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 مجلة العلوم الشرعية ٩ 
 هـ١٤٣٥ خرربيع الآالثلاثون الحادي العدد 

 
 
 

 قواعد النشر
دورية علمية محكمة، ) العلوم الشرعية(مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 : وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
في المجلة  : أولاً للنشر  ليقبل  في البحث   :يشترط 
 .جدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سواء أكـان ذلـك للبا   ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو  -٦
 . أو لغيره 

اً  تقديم البحث : ثاني عند   :يشترط 
وإقــراراً  ) مختــصرة ( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ,أن يقــدم الباحــث طلبــاً بنــشره    -١

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزاماً بعدم    
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .A  4(صفحة مقاس ) ٦٠(ت البحث عن  ألا تزيد صفحا -٢

وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣
 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

يقدم الباحث ثلاث نـسخ مطبوعـة مـن البحـث،  مـع ملخـص بـاللغتين العربيـة           -٤
 ..واحدة والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة 

اً  :التوثيق : ثالث
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 
١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

اً  عنـد ورود أســماء الأعـلام فـي مــتن البحـث أو الدراسـة تــذكر سـنة الوفـاة بالتــاريخ           : رابعـ
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف       : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية، مع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً      

 .عند وروده لأول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
 أو ترسل على البريد الإلكتروني CD على أسطوانة مدمجة ,تُعاد البحوث معدلة: ً سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 .يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشر مستلات من بحثه : ًاسعا ت
 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعيةجميع المراسلات باسم 
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
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 يفي التحصين الفكرر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام أث 
 آمال بنت عبدالعزيز العمرو.د

 كلية أصول الدين -قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  
 
 

 :ملخص البحث
 

 جامعة الإمام محمد بن سعود ممثلة بكلية أصول الدين يوضح هذا البحث الدور العظيم الذي تقوم به

في تحصين فكـر طـلاب وطالبـات الجامعـة فـي مختلـف التخصـصات، وقـد بـين البحـث أن مقـررات العقيـدة فـي                

كمــا أنهــا   .جامعـة الإمــام تؤصــل لالتــزام الــسنة والجماعــة، وأثــر ذلــك فـي حمايــة الطــلاب مــن الفكــر الــدخيل              

 .معتدل والتزام الوسطية، معتمدة على كتب أهل السنةتؤصل للمسلك ال

 وتؤصل لطاعة ولي الأمر ،وأن مقررات العقيدة فيها تحصن الطلاب من الانزلاق في التكفير والتفسيق

ويبــين البحـــث دور مقـــررات العقيـــدة والمـــذاهب      . لـــم يكفـــر   فــي غيـــر معـــصية، وتمنـــع الخـــروج علــى الإمـــام مـــا        

ا حـول مـذاهب وفلـسلفات الأمـم، وتحـصينهم مـن           المعاصرة في جامعة الإمام فـي     جعـل الطـلاب أكثـر وعيـ

 .غزوها الفكري

و والتطـرف والفكـر المنحـرف، وإنتـاج             ومايؤدي إليه كل ماسبق من تحـصين الطـلاب والطالبـات مـن الغلـ

 .شخصية ملتزمة متبعة لمنهج أهل السنة والجماعة، متسلحة بالدليل والبرهان

ة مواكبـة التطــور المعرفـي الهائـل، الـذي حطـم الأبـواب الموصـدة، ورفــع          ويؤكـد هـذا البحـث علـى ضـرور     

 .الحظر عن الكتب المحظورة، مما يؤكد أهمية الحصانة المعرفية، والقدرة العلمية على الرد على الشبهات
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The Impact of Islamic Creed and Contemporary Doctrine Courses at  Imam 
University on Intellectual Immunization (Sabbatical Project) 
 
Dr Amal bint Abdul Aziz Al-'Amr 
Faculty of Fundamentals of Islam  
Department of Islamic Creed and the Contemporary Doctrines 
 
 
 
 
Abstract: 
 

This research paper shows the major role that Al-Imam Mohammad Ibn Saud 
Islamic University, represented by the Faculty of the Fundamentals of Islam, 
plays in protecting the thought of male and female students in various majors at 
the University. The study indicates that the courses of Islamic Creed at the 
University has made following Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah deep-rooted which 
leads to protecting the students from foreign thoughts; the University also 
supports the moderate approach and the concept of moderation in Islam on the 
basis of the books of the Sunnah. 
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 العلوم الشرعية مجلة   ١٧

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

  :المقدمة

 إن الحمــد الله نحمــده ونــستعينه ونــستهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا، ومــن         

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله                         

 :وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد

 أهميته، بل إن كـل المجتمعـات تقـوم بـه وفـق         فإن التحصين الفكري أمر متفق على     

ماتمليه مبادؤها ومعتقـداتها، حتـى تلـك الـدول المنفلتـة عـن الـدين والأخـلاق فإنهـا تحـاول                      

 !حماية انفلاتها

ــة المتــسارعة فــإن المــرء لا يــستطيع عــزل نفــسه ع       ــرات التكنولوجي  مــا  ومــع التغي

ول هــذه المتغيــرات، بحكــم  يحــدث حولــه، كمــا أن النظــام العــالمي المهــيمن يفــرض وص ــ  

  !التطوير والتنمية

فكــل ((تنطـوي عليــه هـذه التكنولوجيــا مـن اســتعمار فكـري وحــضاري     والإشـكال مــا 

تكنولوجية إنما هي في الأساس تكنولوجية حرب ودمـار، وكـل خطـة اقتـصادية إنمـا هـي                    

خطــة اســتغلال خفــي أو ســافر، وكــل نظــرة فلــسفية أو أخلاقيــة جديــدة إنمــا هــي رفــض     

وحانيات وتعميق لدعائم المادية والإلحاد باسم العلم الوضعي والتجريبي، فـأين تكمـن      للر

 . )١())حصانتنا الثقافية والأخلاقية في خضم هذه التحولات

فقد انبعث مع القفزة التقنية فـي شـبكات المعلومـات؛ الأفكـار الإلحاديـة، والمـذاهب                

بد مـن الحمايـة منهـا عـن طريـق الحـصانة             المضللة، التي تعرضها المواقع المختلفة، والتي لا      

الفكريــة، بــل إن كثيــرا مــن العقائــد الباطلــة والــشركيات قــد دخلــت بيــوت الكثيــرين علــى   

لكترونيـة التـي يباشـرها أولادهـم، والتـي          حين غفلة منهم؛ عـن طريـق الألعـاب والبـرامج الإ           

 علـم مـستورد     ومامن تقنية، ومـامن   (( .يعدها مبرمجون من ديانات شتى، وثقافات مختلفة      

                                     
 ).١/٢٩(عبد المجيد مزيان. الإلحاد المادي أخطر أنواع الغزو، د)١(



 

 
 ثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمامأ ١٨

 ي  في التحصين الفكر
آمال بنت عبد العزيز العمرو. د

إلا وله خفاياه العقائدية التي ترسخ في أذهان الناس خفية، وبحكـم الممارسـة والديمومـة                

 .)١())يتحول رجل العلم والتقنيات إلى ناقل لحضارة الغرب، وإلى مؤمن بها ومدافع عنها

وليــست المناعــة الحــضارية بــالأمر الــسهل لمــن يريــد التنميــة، إذ التنميــة فــي أصــلها      ((

ر حضارة أخرى تسمي نفسها حـضارة عالميـة لأنهـا حـضارة غالبـة، وليـست التنميـة                 اختيا

فهـل فـي    ... أمرا اختياريا لأنها مفروضة بحكم النظام المفروض علـى العـالم مـن الغـالبين              

الإمكان مع هذه الطفرة الإجمالية أن نتباطأ في اختيار سبل الوقايـة، أو هـل يجـوز الانقيـاد           

 !.)٢()) عن مصير البشرية؟مع التطور دون مراجعات

أفكــارا ((   إن نتــاج وســائل الإعــلام التــي طغــى عليهــا الوافــد الأجنبــي تقــدم للمــسلم    

ليست هي أفكاره، وتضع له أبطالا ليسوا بأبطاله، وعندها ستزداد الهـوة بـين الإنـسان فـي                  

 إن خطــر هــذا الغــزو يتمحــور فــي كونــه      . )٣ ())مجتمعنــا، وبــين واقعــه الفكــري والعقائــدي     

موجهــا للفكــر والعقــل الــذي يــدير البــشرية ويحركهــا، ويحمــل عقائــدها وتــشريعاتها، إنــه  

غــزو ممــنهج ومــدروس، دخــل عمــق بيوتنــا، وبــدأ يكــرس لأطروحاتــه بــشكل يــومي عبــر      

ومع نجاعة التحصن والتترس إلا أن ذلك لايعفي الأمة من القيام           . وسائل التقنية المتعددة  

ســلامية، ودراســة ســبل تأثيرهــا علــى الآخــر، والإبــداع فــي   بغــزو مــضاد، بتــصدير المعرفــة الإ 

ذلك، وإجراء الدراسات على الفكر الغربي، وبيان هشاشته وتخبطه وتقلبـه وإلحـاده فيمـا       

ــاهج الوضــعية فهــي تحمــل          ــدة، وهــذه طبيعــة المن ــاة والعقي يتعلــق بتفــسير الكــون والحي

 . داخلها بذور فنائها

واضحة؛ سيما في عصر الحرب على الإرهاب، رغـم    كما تبدو أهمية هذا البحث جلية  

الاختلاف حول هذا المصطلح وما يـراد منـه، إلا أننـا نتفـق علـى بـروز ظـاهرة الغلـو والتطـرف            

                                     
عبد المجيد .الغزو الفكري والخلقي، الإلحاد المادي أخطر أنواع الغزو، د       طرق إحكام الرقابة على وسائل       )١(

 ).١/٢٢(مزيان
 ).١/٢٣(عبد المجيد مزيان. الإلحاد المادي أخطر أنواع الغزو، د)٢(
طرق إحكام الرقابة على وسـائل الغـزو الفكـري والخلقـي، الالتـزام بمـنهج الإعـلام فـي الفكـر والعقيـدة                  )٣(

 ).١/٩٠(عبدالرزاق قسوم.وء الإسلام، دونظام الحياة على ض



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ١٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

في هذا العصر من خلال أساليب متنوعة، وأطروحات فكرية متباينـة، تنـاقض ماجـاءت بـه               

 .عقيدة أهل السنة من الوسطية والاعتدال

 مـسؤولية  -وهـي الحاضـن لفكـر الطـلاب فـي أوجـه ونـضوجه       -ة    ويقع علـى الجامع ـ 

والاسـتعمار المعنـوي، والاسـتلاب الثقـافي،      الفكـري،  تـأثير الغـزو   حمـايتهم مـن   في كبرى

 وقد كان لجامعة الإمام منذ نشأتها دور ريـادي فـي التأصـيل لعقيـدة أهـل            .والغلو والتطرف 

 مـن ينتـسب للـسنة والجماعـة وهـو      السنة والجماعة بصفائها ونقائها، لا كما يدعي بعض      

وكان خريجو هذه الجامعة هم الدعاة والقضاة ومنـابر النـور فـي             . يناقض السنة والجماعة  

 . الأمة، يحمون عقيدتها، ويردون على المبتدعة والمنحرفين بالكتاب والسنة

ومن خلال هذا البحث سأبين أهم المحاور التي أصلت لها مقررات العقيدة والمذاهب       

 . عاصرة في الجامعة، وما ثمرتها ودورهاالم

كمــا أن هــذا البحــث مهــم للــرد علــى مــن يــتهم مقــررات العقيــدة فــي جامعــة الإمــام،     

ــا  ــتهجم عليهـ ــيل     . ويـ ــرف، والتأصـ ــو والتطـ ــة الغلـ ــة فـــي محاربـ حيـــث سيتـــضح دور الجامعـ

للوسطية والاعتدال، وأثر تلـك المقـررات فـي خدمـة الـدين والمجتمـع بالحفـاظ علـى فكـر            

 .نائه من حملات الغزو الفكريأب

 :الدراسات السابقة-٢

 .لم أجد حسب اطلاعي بحثا تناول هذا الموضوع

 :حصر الموضوع-٣

ــة         ــد والمــذاهب المعاصــرة والملــل فــي المرحل ــى مقــررات التوحي ــصر عل الموضــوع يقت

ــا،    ــدين والتــي أقــرت بقــرار     الجامعيــة وفــق الخطــة التــي تــدرس حالي  وخطــة كليــة أصــول ال

 .)هـ١٤٢١ /١٤٢٠ -١٠٠٣(امعة رقممجلس الج
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آمال بنت عبد العزيز العمرو. د

 :هدف البحث-٤

يهـــدف هـــذا البحـــث إلـــى إيـــضاح أثـــر جامعـــة الإمـــام فـــي تأصـــيل العقيـــدة الـــصحيحة،    

ــو والتطــرف، مــن خــلال         ــدال، وحمايــة فكــر أبنائهــا مــن الانحــراف والغل والوســطية والاعت

 .مناهج العقيدة والمذاهب التي تدرس فيها

 :أداة البحث-٥

ــى   اســتبانة تــم توزي  ــشريعة      ) ٣٥٠(عهــا عل ــدين وال ــة أصــول ال ــة مــن كلي طالــب وطالب

اسـتبانة، وبعـد اسـتبعاد الاسـتبانات غيـر          )٢٢٣(والدعوة، ولم يصل منها بعـد التعبئـة سـوى         

 .استبانة، وقد تم تحليل نتائجها وإضافتها لهذا البحث)٢٠٢(المكتملة توفر لدي
 

 الإجمالي طالبات طلاب التخصص

 ١٠٦ ٨٣ ٢٣ أصول الدين

 ٥١ ٥١ ٠ الشريعة

 ٤٥ ٤٥ ٠ الدعوة

 ٢٠٢ ١٧٩ ٢٣ المجموع

 :وصف الاستبانة

 :احتوت الاستبانة على خمسة وأربعين سؤالا في أربعة محاور

 .أهمية دراسة مقررات العقيدة:الأول

 .الوسائل الداعمة لتكوين أثر إيجابي:الثاني

 .دورك في دعم التحصين الفكري:الثالث

 .قيدة والمذاهب عليكأثر مقررات الع:الرابع

 :خطة البحث-٦

 :يقع البحث في مقدمة وتمهيد وسبعة فصول

 .وفيها أهمية البحث وأسباب اختياره وخطة البحث: المقدمة
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 : التمهيد
 .مفهوم التحصين الفكري .١

 . أسباب الغلو والتطرف .٢

 . أثرها في التزام السنة والجماعة: الفصل الأول

 .  لوحدة الصف الإسلاميأثرها في التأصيل: الفصل الثاني

 .أثرها في التأصيل لطاعة ولي الأمر: الفصل الثالث

 .أثرها في التحذير من التكفير والتفسيق: الفصل الرابع

 .أثرها في التأصيل للوسطية والاعتدال: الفصل الخامس

 . أثرها في التحصين من آراء الفِرقَ والملل المخالفة: الفصل السادس

 .ا في التحصين من المذاهب الفكرية المنحرفةأثره: الفصل السابع

 .التوصيات

 .          الخاتمة

 .الفهارس

 :منهج البحث-٧

سوف أتبع في هذا البحث المنهج الاستقرائي، الوصفي، التحليلي لموضوعات العقيدة            

وسـأعتمد  . والمذاهب المعاصـرة التـي تـدرس فـي الجامعـة، وأثرهـا علـى الطـلاب والطالبـات            

مناهج الدراسية المعتمدة من الكلية، والمراجع التي أحالت إليها، والمراجـع     على خطط ال  

ــتاذات     ــاتذة والأسـ ــا الأسـ ــع إليهـ ــي يرجـ ــا، والتـ ــصلة بهـ ــع   .المتـ ــتقراء الواقـ ــيتم اسـ ــا سـ كمـ

بالاستفادة من الاستبيان لمعرفة مدى أثر تلك المناهج على العينة التـي طبـق عليهـا، ومـن            

 .ليها البحثثم ربطها بالنتائج التي توصل إ
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آمال بنت عبد العزيز العمرو. د

  :التمهيد
 :مفهوم التحصين الفكري-أولا

 : التحصين في اللغة-١

الحاء والـصاد والنـون أصـلٌ واحـد منقـاس، وهـو الحفـظ والحِياطـة                 :((      قال ابن فارس  

ويقـال لكـل ممنـوعٍ مُحْـصنَ، وذكـر نـاسٌ أنّ           ...فالحِصن معروف، والجمـع حـصون     . والحِرز

 .)١())يسمَّى مُحْصنَاًالقفُْل 

الحصن كل موضع حصين لا يوصل إلى مـا فـي جوفـه،             : قال الليث : ((وفي تهذيب اللغة  

ــدرع الحــصينة    : تقــول ــصنه، وال ــصَّنة صــاحبه وأَحْ ــصانة، وحَ ــصنُ يحــصنِ حَ  ...المحْكمــة: حَ

والعــرب  ...القفــل: المحْــصنَ ..حَــصنُت المــرأة تَحــصن إذا عفّــت عــن الريبــة فهــي حَــصَان      

 .)٢())ى السلاح كُله حصناتسم

حَـصنَْ  : كـلُّ مَوضِـعٍ حَـصين لا يُوصَـل إلـى مـا فـي جَوفـه يقـال         : الحِـصنُْ : ((وقـال الخليـل  

 .)٣()) أي لا يُوصَل إلى ما في جَوفْه:وحِصنٌ حَصين. الموضِعَ حصانةً وحَصَّنْتُه وأحصنَْتُه

 محكــم فالتحـصين مــن الحـصن وهــو الحفـاظ علــى الــشيء وجعلـه فــي حـرز، ومكــان     

وممنــوع عــن الوصــول إليــه والعبــث بــه، فالهــدف مــن التحــصين المحافظــة علــى الــشيء            

 .لأهميته

 :الفكر في اللغة-٢

يقــال تفكّــرَ إذا ردَّدَ . الفــاء والكــاف والــراء تــردّد القَلْــب فــي الــشَّيء:((   قــال ابــن فــارس

 . )٤())كثير الفِكر: ورجلٌ فِكِّير. قلبه معتبِرا

                                     
 ).٢/٦٩( معجم مقاييس اللغة لابن فارس)١(
 ).٥/٢١٠١(الصحاح :، وانظر)١٤-٢/١٣( تهذيب اللغة)٢(
 ).٣/١١٨(كتاب العين)٣(
 ).٥/٣٥٨(العين :، وانظر)٤/٤٤٦( معجم مقاييس اللغة)٤(
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. )١())والمـصدر الفكـر بـالفتح     . التأمل، والاسـم الفكـر والفكـرة      : كرالتف: ((وفي الصحاح 

ــرُ إِعمــال الخــاطر فــي الــشيء، قــال ســيبويه    : ((وقــال ابــن منظــور  ــرُ والفِكْ ولا يجمــع : الفَكْ

وقد حكى ابن دريد فـي جمعـه أفكـاراً، والفِكْـرة كـالفِكْر،        : الفِكْرُ ولا العِلم ولا النظرُ، قال     

 .)٢())وقد فَكَر في الشيء

وهو . إعمال النَّظرِ في الشيءِ كالفِكْرة والفِكرَى بكسرهما      : والفِكْرُ بالكسر ويُفتح  

 .)٣ (كثيرُ الفِكْرِ: فِكِّيرٌ كسِكِّيتٍ وفَيْكَر كَصَيْقَل

ومن خلال التعريف اللغوي يتبين أن الفكر عمل وجهد عقلي فيمـا يحتـاج إلـى التأمـل                  

 .والتدقيق من الأشياء

 :ي في الاصطلاحالتحصين الفكر-٣

البنــاء العقــدي المتــين مــن خــلال الفهــم الناضــج لمنهــاج االله  : (( التحــصين الفكــري هــو

كتاباً وسنَّة، ووقايـة الفكـر والعقـل عـن كـلِّ مـا يخـلُّ بهمـا مـن الآراء الفاسـدة، المخالفـة                         

 .)٤())لمنهج أهل السنَّة والجماعة في التلقي والاستدلال

كـر المــرء وعقلـه وفهمــه مـن المــؤثرات التـي تــصرفه     والتحـصين الفكــري هـو حمايــة ف  

عن مـنهج أهـل الـسنة والجماعـة، وعـن الالتـزام بالـدين والـشرع، بالبنـاء العقـدي الـصحيح                  

 .وفق كتاب االله وسنة رسوله

فالتحصين بناء وتترس ووقاية، والبناء القوي بحد ذاته حـصن منيـع يقـي مـن الاختـراق              

 .الثقافي والفكري والعقدي

. ة تحصين توحي أن في المقابل هجوما عنيفا يحتاج للتحـصن بـأمنع الوسـائل              إن كلم 

وهــذا واقــع فــنحن فــي مرمــى ســهام الغــزو الفكــري، ونتعــرض لهجــوم شــديد مــن عــدة         

                                     
 ).٢/٧٨٣( الصحاح)١(
 ).٥/٦٥( لسان العرب)٢(
 ).٥٨٨(المحيط  صالقاموس :  انظر)٣(
 ).٣(الحصانة الشرعية لخباب الحمد ص بحث )٤(
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جهات، إلا أن هذا الهجوم ليس ماديا واضحا لكل أحد، وإنما هجوم معنوي فكري يلتبس  

 . خرفهعلى الكثيرين كشف زيفه، وينخدع آخرون بلبوسه وز

 .أسباب الغلو والتطرف-ثانيا

إن الـدين يـسر، ولـن يـشاد الـدين      « :  عن الغلـو والتـشدد، حيـث قـال        لقد نها النبي   

،  )١(»أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجـة   

 .)٢ (قالها ثلاثا» هلك المتنطعون«: وقال 

والتــشديد تــارة يكــون باتخــاذ مــا لــيس بواجــب ولا       : ((حاً ذلــكقــال ابــن تيميــة موض ــ  

مــستحب، بمنزلــة الواجــب والمــستحب فــي العبــادات، وتــارة باتخــاذ مــا لــيس بمحــرم ولا       

 . )٣ ())مكروه، بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات

والغلــو والتطــرف هــو الــسبب الأكبــر للانحــراف العقــدي، ولــذا كانــت دراســة أســباب      

ه الطريق الممهد لظهور الانحراف العقدي، ومن أبـرز الأسـباب التـي تـؤدي لظهـور               الغلو، لأن 

 :الغلو والتطرف مايلي

القــصور فــي فهــم مقاصــد   :  الجهــل بالــدين ويتمثــل هــذا فــي جوانــب متعــددة منهــا    -١

الشريعة من التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، ويتجلى هذا فـي صـنيع المتـشددين علـى                 

 .أنفسهم في العبادات

ومنها الجهـل بحـدود الـشريعة التـي يجـب علـى المكلـف أن يقـف عنـدها ولا يتعـداها،                       

ويتمثل هذا في كل أنواع الغلو المجاوزة لحدود الشريعة وذلك كتحريم المباح أو إيجاب    

 .ما ليس بواجب

                                     
 ).٣٩( أخرجه البخاري، كتاب الإيمان ح)١(
 ). ٢٦٧٠( أخرجه مسلم، كتاب العلم ح)٢(
 ).١/٢٨٧( اقتضاء الصراط المستقيم )٣(
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ــة           ــى هــذا الأمــر فــي النظــرة الجزئي ــشريعة، ويتجل ومنهــا القــصور فــي فهــم نــصوص ال

 .)١(يعة القاصرة لنصوص الشر

ومــدار الغلــط فــي هــذا الفــصل إنمــا هــو علــى حــرف واحــد، إنمــا هــو     : ((يقــول الــشاطبي

الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض، فـإن مآخـذ الأدلـة عنـد الأئمـة                   

الراسخين إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت مـن كلياتهـا            

ها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمـول علـى مقيـدها،            وجزئياتها المترتبة علي  

فــشأن الراســخين تــصوير  ... ومجملهــا المفــسر بمبينهــا، إلــى مــا ســوى ذلــك مــن مناحيهــا    

ــسان      ــضاء الإنــ ــضا كأعــ ــضها بعــ ــدم بعــ ــدة يخــ ــورة واحــ ــشريعة صــ ــي  ... الــ ــأن مبتغــ وشــ

 ثم ما يعارضه من كلي المتشابهات أخذ دليل ما، أي دليل كان، عفوا وأخذا أوليا، وإن كان  

 .)٢())أو جزئي

 الابتعاد عن العلماء وجفـوتهم وتـرك التلقـي عـنهم والاقتـداء بهـم، والتلقـي عـن                    -٢

 .دعاة السوء والفتنة والالتفاف حولهم، مع ظهور نزعات الأهواء والعصبيات والتحزبات

 . وآرائهم التعالم والغرور، والتعالي على العلماء وعلى الناس، واحتقار الآخرين-٣

 حداثة السن وقلة التجارب، والغيرة غير المتزنة، وضعف الحكمة في الدعوة، مع             -٤

شــيوع المنكــرات والفــساد والظلــم فــي المجتمعــات، وتــرك الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  

 .المنكر، أو التقصير فيه

 النقمة على الواقع وأهله، بسبب سـوء الأوضـاع الاقتـصادية والـسياسية فـي كثيـر            -٥

 .من بلاد المسلمين

                                     
، )٧٣،٨٣(عبــد الــرحمن اللويحــق ص .، الغلــو د)١٩٠-١٨٩(محبــة الرســول بــين الاتبــاع والابتــداع ص  :  انظــر)١(

-١٩/٧٢( مجموع الفتـاوى ،)٧(ناصر العقل ص .، الغلو الأسباب والعلاج، د    )١٢٥(ناصر العقل ص  . الخوارج، د 
٧٣.( 

 ).٥٢-٢/٥٠( الاعتصام)٢(
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 الخلــل فــي منــاهج بعــض الــدعوات المعاصــرة، فأغلبهــا تعتمــد فــي مناهجهــا علــى     -٦

الشحن العاطفي، وحشو الأذهان بالأفكـار والمفـاهيم التـي لـم تؤصَّـل شـرعا، والتـي تـؤدي               

إلــى التــصادم مــع المخــالفين بــلا حكمــة، وفــي الوقــت نفــسه تقــصِّر فــي أعظــم الواجبــات،      

لكبرى في الدعوة؛ من غرس العقيدة السليمة والفقه في ديـن االله تعـالى،       فتنسى الغايات ا  

والحرص على الجماعة، وتحقيق الأمن، وفقـه التعامـل مـع المخـالفين ومـع الأحـداث علـى                    

 .)١(قواعد الشرع

 بالإضـافة لمـا     -والعياذ باالله -ومن أسباب الانحراف الفكري الذي قد يصل إلى الإلحاد        

 :التطرفسبق من أسباب الغلو و

ــأثره        -١ ــم، فيــسهل ت ــة العل ــة، وهــي مترتبــة علــى الجهــل وقل ضــعف الحــصانة الفكري

 .وانقياده لفكر غيره

ذهـــاب صـــغار الـــسن للدراســـة فـــي الخـــارج دون تـــأهيلهم للمجتمـــع الجديـــد الـــذي   -٢

 .سيفدون إليه، ودون تسلح بالحجة والبرهان للرد على الشبهات التي تثار حول الإسلام

زو الفكــري والثقــافي الــذي دخــل البيــوت دون رقيــب، مــع ضــعف أبنــاء العولمــة والغــ-٣

 . المجتمع في الفهم الشرعي والعقدي

 

@   @   @ 

 

 

 

 

 

                                     
ناصــر العقــل .، الغلــو الأســباب والعــلاج، د )١٢٤-١٢٣(ناصــر العقــل ص. الخــوارج، د:  انظــر هــذه الأســباب فــي )١(

 .)١٣-٧(ص
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 :الفصل الأول
 . أثرها في التزام السنة والجماعة

باطنـا وظـاهرا، واتبـاع سـبيل        إن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثـار رسـول االله             

ــا   « : حيـــث قـــالجرين والأنـــصار، واتبـــاع وصـــية رســـول االله  الـــسابقين الأولـــين مـــن المهـ

ــا     ــا وعـــضوا عليهـ فعلـــيكم بـــسنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين المهـــديين، فتمـــسكوا بهـ

، ويعلمـون  )١(»بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعـة ضـلالة       

كلام االله على غيـره مـن   ، ويؤثرون أن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد      

على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد      

والــسنة، وســموا أهــل الجماعــة لأن الجماعــة هــي الاجتمــاع وضــدها الفرقــة، والإجمــاع هــو   

الأصل الثالث، الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصـول الثلاثـة جميـع مـا           

عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالـدين، والإجمـاع الـذي ينـضبط           

 . )٢(هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة

وقــد بنُيــت منــاهج العقيــدة فــي جامعــة الإمــام علــى كتــب الــسلف الــصالح، التــي أصــلت  

،  مـن عنـد االله   سوله، في التـزام ماجـاء بـه الرسـول           للاعتقاد معتمدة على كلام االله ور     

 .ولزوم جماعة المسلمين

 : نجد مايلي)٣(وبالنظر في مقررات العقيدة في جامعة الإمام

                                     
، )٤٦٠٧(، ح)٥/١٢(، وأبــو داود فــي كتــاب الــسنة   )١٧١٤٥(،ح)٢٨/٣٧٥(ي المــسند  أخرجــه الإمــام أحمــد ف ــ  )١(

حــسن صــحيح، وصــححه الألبــاني فــي تعليقــه عليــه   : ، وقــال)٢٦٧٦(، ح)٥/٤٤(والترمــذي فــي كتــاب العلــم 
 ).٦٠٣(ص

 ).٤٦٨(، الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص)٣٢٨-٢/٣٠٧(شرح العقيدة الواسطية :  انظر)٢(
حيــث يوضــح الكليــات التــي تــدرس مــادة العقيــدة والمــستوى وعــدد الــساعات      ) ٧٧( ص) ١(ملحــق  انظــر )٣(

 .ومحتوى المقرر إجمالا
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 جاء تفصيل مصادر التلقي فـي العقيـدة، والتـزام الـسنة والجماعـة فـي مـنهج التوحيـد           

الإمـام، باسـتثناء الكليـات      المقرر دراسته في المستوى الأول لجميـع الكليـات فـي جامعـة              

 .التي افتتحت حديثاً كالطب والهندسة

. أما كلية أصول الدين والشريعة فيتم دراسة ذلك تفصيلا في أكثر من فـصل دراسـي    

 فـي الخطـة     يوضح ذلك الأهداف العامة لمقرر التوحيد لكليـة أصـول الـدين التـي نُـص عليهـا                 

 :)١(ومنهاالدراسية 

عقيـدة الإسـلامية الـصحيحـة، ومـصادرهــا، وجهـود الـسلــف             إلمام الطالب بأهمية ال    -١

 .الصالح في تقريرها

إلمــام الطالــب بمــنهج أهــل الــسنة والجماعــة فــي التوحيــد والإيمــان وســائر أبــواب    -٢

 .الاعتقاد

 .تحصين الطلاب من الشبهات التي يثيرها المخالفون حول العقيدة-٣

والكفـر والنفـاق والظلـم والفـسق     تحذير الطـلاب ممـا ينـافي التوحيـد مـن الـشرك            -٤

 .بجميـع أقسامه وصوره أو ينافي كماله الواجب

 .إكساب الطلاب الأدلة والحجج التي تعينهم في الرد على المخالفين-٥

إلمام الطلاب بالأسس والقواعـد العقديـة التـي تكـسبهم المعرفـة الـصحيحة فـي            -٦

 .إصـدار الأحكام على المخالفات

 .لة العقل وفساد تقديمه على الشرعأن يدرك الطلاب منز-٧

 .إكساب الطلاب الأصول الصحيحة للدعوة إلى العقيدة-٨

 

 

                                     
 ١٤٢٠ -١٠٠٣( التـي أقـرت بقـرار مجلـس الجامعـة رقـم          الخطة  الدراسية الحاليـة لكليـة أصـول الـدين          : انظر) ١(

 ).١١( ص،)هـ١٤٢١/
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 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

ــسنة          ــالتزام ال ــد المتعلقــة ب ــان الأهــداف الخاصــة لمقــرر التوحي ــالي بي وفــي الجــدول الت
 المستوى :والجماعة، ومفردات المقرر التي تحققها في المستوى الذي يدرس فيه

التوحيـــد  الأهـــداف الخاصـــة لمقـــرر    
 المتعلقة بالتزام السنة والجماعة

مفــــــــردات المقــــــــرر المتعلقــــــــة 
 بالتزام السنة والجماعة

 )١(الأول
 )جميع الكليات(

 :الثاني
 قسم الدعوة
 واللغة العربية

أن يــدرك الطالــب مــصادر التلقــي   -١
 . عند أهل السنة والجماعة

معرفــــة الطالــــب منزلــــة العقــــل  -٢
وعــــدم اســــتقلاله بمعرفــــة أصــــول  

 .ين على التفصيلالد

التعريـــــــــف بأهـــــــــل الـــــــــسنة  -١
ألقــابهم، : والجماعــة مــن حيــث 

أهم خصائـصهم، مـصادر التلقـي       
 .في الاعتقاد عندهم

ــتقلال العقــــــــل  -٢ عــــــــدم اســــــ
بمعرفــــــة أصــــــول الــــــدين علــــــى  

 . التفصيل
مـــنهج الـــسلف فـــي العقيـــدة  -٣

والتـــــزامهم بالكتـــــاب والـــــسنة  
 .وشواهد ذلك من كلامهم

ــاد فــــــي   -٤ ــر الآحــــ ــة خبــــ حجيــــ
  .يدةالعق

 )٢(الثاني
 كلية أصول الدين

 : الثالث
 قسم الدعوة

ــدة التـــــــــسليم  -١ ــيخ عقيـــــــ ترســـــــ
لنــــــصوص الــــــشريعة فــــــي نفــــــس  
الطالـــب، وتعظـــيم خطـــورة القـــول  

 .على االله بغير علم
إدارك الطالــــب وجــــوب تقــــديم -٢

النقـــل علــــى العقـــل، وحيــــرة أهــــل   
الكــلام، ورجــوع كثيــر  مــنهم عــن 

 .تقديم العقل على النقل
تأويـــــــل، وأقـــــــسامه، معرفـــــــة ال-٣

ــصحيح مــن     وأحكامــه، والموقــف ال
 .الألفاظ المجملة

أن يشعر الطالب بخطر التأويـل      -٤
 ويــدرك آثــاره الــسيئة علــى ،الباطــل

 .الأمة وعقيدتها

وجــــوب التــــسليم للنــــصوص  -١
الــــــــــشرعية، وأنــــــــــه مقتــــــــــضى  

 .الشهادتين
نفــــي التعــــارض بــــين العقــــل  -٢

والنقــل، ووجــوب تقــديم النقــل    
 .عند توهم التعارض

تحريم القول على االله تعـالى      -٣
 بغير علم وأدلة ذلك

 . ذم علم الكلام-٤
ــرة أهــل الكــلام ورجــوع    -٥ حي

 .كثير منهم
ضــرر التأويــل الباطــل، وفتحــه  -٦

 .أبواب الضلال
الألفاظ المجملة الحادثـة فـي    -٧

حق االله تعـالى، وموقـف الـسلف       
 .منها

                                     
التــي أعــدتها  مفــردات مقــرر العقيــدة للكليــات الأخــرى :  باســتثناء الهندســة والطــب فهــي لاتدرســه ،انظــر )١(

 .كلية أصول الدين
 ).٣٥(الخطة  الدراسية لكلية أصول الدين ص) ٢(
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التوحيـــد  الأهـــداف الخاصـــة لمقـــرر    
 المتعلقة بالتزام السنة والجماعة

مفــــــــردات المقــــــــرر المتعلقــــــــة 
 بالتزام السنة والجماعة

 )١(الرابع
 كلية أصول الدين

ــم الطالــــب بأدلــــة  -١  أركــــان  أن يلــ
 ويعــرف موقــف الفلاســفة  ،الإيمــان

 .من هذه الأركان إجمالا
إلمـــام الطالـــب بحقيقـــة معتقـــد  -٢

أهــل الــسنة والجماعــة فــي مــسمى  
 ومناقـــشة أقـــوال  ،الإيمـــان ودلائلـــه 
 .المخالفين لهم

تعلـــــيم الطالـــــب مـــــنهج أهـــــل    -٣
الــسنة والجماعــة فــي الأخــذ بأخبــار 

 والـــــرد علـــــى ،الآحـــــاد فـــــي العقائـــــد
  ذلكالمخالفين في

 .أركان الإيمان تفصيلا-١
ــان  -٢ ــة مـــــــسمى الإيمـــــ دراســـــ

 .تفصيلا
 إثبات أهل السنة والجماعـة      -٣

حجيــة خبــر الآحــاد فــي العقيــدة، 
ومناقـــــــشة المخـــــــالفين والـــــــرد 

 .عليهم
 

 )٢(الخامس
 أصول دين وشريعة

فهـــم الطالـــب للمـــراد بالجماعـــة -١
والأمر بلزومها، والنهي عن الشذوذ    

 .والفرقة
 

 :ةلزوم الجماع
المـــــــراد بالجماعـــــــة والأمـــــــر   -١

 .بلزومها
النهــي عــن الــشذوذ والفرقــة   -٢

 .والتحزب
افتــراق هــذه الأمــة، وبيــان أن   -٣

ــم    ــة هـــ ــسنة والجماعـــ ــل الـــ أهـــ
 .الفرقة الناجية

وجوب اتباـع أهـل الـسنة والجماعـة         -٤

 .والتحذير من الخلاف والفرقة
 )٣(السادس

 أصول الدين

ــدة ديـــــــن  -١ إدراك الطالـــــــب لوحـــــ
وع شــرائعها، وكمــال  الرســل، وتن ــ

 .الشريعة المحمدية

ــسنة   -١ ــزام الـــــــ ــوب التـــــــ وجـــــــ
 .والجماعة

 بيـــــان وحـــــدة ديـــــن الرســـــل -٢
 .وتنوع شرائعهم

 . كمال شريعة محمد -٣
 الرد عند التنـازع إلـى الكتـاب         -٤

 .والسنة

                                     
 ).٧٢(الخطة  الدراسية لكلية أصول الدين ص) ١(
 ).٩٠-٨٩( الخطة  الدراسية لكلية أصول الدين ص)٢(
 ).١٠٧( الخطة  الدراسية لكلية أصول الدين ص)٣(
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التوحيـــد  الأهـــداف الخاصـــة لمقـــرر    
 المتعلقة بالتزام السنة والجماعة

مفــــــــردات المقــــــــرر المتعلقــــــــة 
 بالتزام السنة والجماعة

 )١(الثامن
 أصول الدين

 . أن يعلم الطالب معاني التأويل-١
معرفة الطالـب معنـى التفـويض،     -٢

 .لى المفوضةوالرد ع
أن يـــدرك الطالـــب أهميـــة اتبـــاع -٣

طريـــــق الـــــسلف الـــــصالح ويعـــــرف  
 .أفضليتهم

 .بيان معاني التأويل-١
 .الرد على المفوضة-٢
الوصية باتباع طريـق الـسلف      -٣

 .الصالح وبيان أفضليتهم

ويدرس إضافة للفقرات الواردة في الجدول؛ وفي عدة مـستويات تفـصيل عقيـدة أهـل      
ائل العقيــدة؛ فـــي بــاب الأســـماء والــصفات، والإســـراء والمعـــراج    الــسنة فـــي مختلــف مـــس  

والحــوض والــشفاعة والتوســل والقــضاء والقــدر والحيــاة البرزخيــة والبعــث والجنــة والنــار،   
 وسـنة رسـوله     والنبوة والولاية والإمامة، وتفصيل أصول الإيمان اعتمـادا علـى كتـاب االله              

كما يدرس الرد على المخالفين في ذلك ،. 
 :أثرها في التزام السنة: لاًأو

   تطرح مناهج العقيدة التزام الـسنة مـن ناحيـة وجوبـه وأهميتـه، والـدليل عليـه، وبنـاء                    
، ومـن جهـة أخـرى الـرد علـى المخـالفين فـي             مسائل الاعتقاد وفقا لما جـاء عـن الرسـول           

ذلـــك، وعلـــى الـــشبهات التـــي تثـــار حـــول الـــسنة ومـــصادر التـــشريع، ببيـــان مكانـــة العقـــل    
حــدوده، وتفــصيل موضــوع التأويــل والتفــويض التــي بهــا يحــرف معــاني نــصوص الكتــاب        و

السنة، واستعراض نماذج من مخالفات الفرق في ذلك والرد عليها، حيث إن أصول الفـرق      
يتم طرحها فـي العـصر الحـالي مـن خـلال مـسميات جديـدة وبأسـلوب مغـاير فـي الـشكل                        

 !.متفق في المضمون

 :تعريف السنة-١  

، والتـسنن  السنة طريقة رسول االله : ((ل أبو الحسن الكرجي في تعريف السنة     قا

ــة     : وقــال ابــن تيميــة  . )٢())أقــوال وأعمــال وعقائــد  : بــسلوكها، وإصــابتها، وهــي أقــسام ثلاث

                                     
 ).١٤٢( الدراسية لكلية أصول الدين ص الخطة )١(
 ).٤/١٨٠( نقلا عن مجموع الفتاوى)٢(
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ــه رســول االله     (( ــصادا، وقــولا، وعمــلا   الــسنة هــي مــا كــان علي . )١()) وأصــحابه اعتقــادا، واقت

مـن قـول أو فعـل أو تقريـر أو صـفة خَلْقيّـة أو       أُثـر عـن النبـي    هي ما : والسنة عند المحدثين  

 .)٢(خُلُقيةّ أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها

 .)٣( غير القرآن من قول أو فعل أو تقريرهي ما صدر عن رسول االله : وعند الأصوليين

  وشـرعه مـن العقائـد، وهـذا نظيـر تـسمية سـائر              وتطلق السنة على ما سنه الرسول     

كالـسنة لعبــد االله بـن أحمــد، والخـلال، وغيــرهم،    " كتــاب الـسنة "المـصنفين فـي هــذا البـاب    

وبهـذا  . )٤(وسموا ذلك كتـب الـسنة ليميـزوا بـين عقيـدة أهـل الـسنة وعقيـدة أهـل البدعـة                     

فلان على سنة، إذا عمل على وفق ما عمـل          : المعنى تطلق السنة في مقابلة البدعة؛ فيقال      

 .)٥(مما نص عليه في الكتاب أو لا كان ذلك عليه النبي 

 : وجوب التزام السنة-٢

  في كتاب شرح العقيـدة الطحاويـة وهـو المرجـع الأسـاس المعتمـد فـي كليـة أصـول                     

الــدين والــشريعة والــدعوة يؤصــل الإمــام الطحــاوي لمــنهج أهــل الــسنة فــي التــزام الــسنة      

ــول  ــة فيقـ ــلا   :((والجماعـ ــة ونجتنـــب الـــشذوذ والخـ ــةونتبـــع الـــسنة والجماعـ . )٦())ف والفرقـ

ولا نـصدق كاهنـا ولا عرافـا ولا مـن يـدعي شـيئا يخـالف الكتـاب والـسنة وإجمـاع           : ((ويقـول 

                                     
 ).٥/١١١( مجموع الفتاوى)١(
، أصــول الفقــه الــذي لا يــسع )١/١٨(، أفعــال الرســول للأشــقر)٦٥(الــسنة ومكانتهــا فــي التــشريع ص: انظــر)٢(

 ). ١٠٣(الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي ص
، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد      )١/١٨٦(إرشاد الفحول ،  )٤/٢٨٩(الموافقات:  انظر )٣(

 ).١٢٢(الجيزاني ص
 .بتصرف)١٩/٣٠٧(مجموع الفتاوى:  انظر)٤(
 ).٤/٢٩٠(الموافقات:  انظر)٥(
 شـرح أصـول   ،)٣١(اعتقـاد أهـل الـسنة لأبـي بكـر الإسـماعيلي ص      : ، وانظـر )١٤( مـتن العقيـدة الطحاويـة ص   )٦(

  .)١٠٦-١/٧٦(نة والجماعة لللالكائياعتقاد أهل الس
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فإنه ما سـلم فـي دينـه إلا مـن سـلم             : ((وقد أكد على هذه الفقرة مسبقا حيث قال       .)١())الأمة

 .)٢())ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمهولرسوله الله 

صطفى يوضــح الإمــام الطحــاوي قاعــدة كبــرى عنــد أهــل    وفــي تأكيــد التــزام ســنة المــ

السنة وهي أن الأنبياء أفضل من الأولياء، وأنه لا تقـديم لكـلام أحـد مهمـا كـان فـضله علـى           

ولا نفــضل أحــدا مــن الأوليــاء علــى أحــد مــن الأنبيــاء علــيهم الــسلام  : ((كــلام النبــي، فيقــول

اء مــن كرامــاتهم وصــح عــن  ونــؤمن بمــا ج ــ. نبــي واحــد أفــضل مــن جميــع الأوليــاء  : ونقــول

وهــو هنــا يــرد علــى طوائــف الــصوفية، والقــائلين بوحــدة الوجــود،    . )٣())الثقــات مــن روايــاتهم 

 .كابن عربي حين زعم أنه ولي وأنه أفضل من النبي

وقــد جــاءت الأدلــة مــن الكتــاب والــسنة تــأمر بطاعــة الرســول، وتنهــى عــن معــصيته،       

 معــصيته معــصية الله، وتــربط محبــة االله   وتحــذر منهــا، وتجعــل طاعتــه مــن طاعــة االله، و   

 مـردود   ، ونـصت بعـض الأدلـة علـى أن العمـل مـن غيـر متابعـة للرسـول                      لرسوله   بإتباعنا

فاتبـاع  .  منـه على صاحبه، بـل تنفـي الإيمـان عمـن لا يتبـع الرسـول، وتعلـن بـراءة الرسـول            

ستفاضـت   من أوجـب الواجبـات، وهـو شـرط لقبـول العمـل وصـحته، وقـد ا                  سنة الرسول   

 . )٤(الأدلة على ذلك، وجمعها السلف في مصنفاتهم في باب طاعة الرسول والتزام سنته

  وقد وقعت بعض الطوائف في إنكار حجية السنة، وبعضهم أنكر شيئا منها، فهـم              

 : صنفان

                                     
 ).١٧( متن العقيدة الطحاوية ص)١(
 ).٩( متن العقيدة الطحاوية ص)٢(
 ).١٧( متن العقيدة الطحاوية ص)٣(
الإبانــة عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة لابــن     ، )٣١-١/١٦(الــسنة لابــن أبــي عاصــم  : انظــر علــى ســبيل المثــال   )٤(

، شـــــرح أصـــــول اعتقـــــاد أهـــــل الـــــسنة والجماعـــــة )٥٤-٤٥(، الـــــشريعة للآجـــــري ص)٢٦٩-١/٢١٥(بطـــــة
 .)١٠٦-١/٧٦(لللالكائي
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أنكـــر حجيـــة الـــسنة كلهـــا، ومـــن هـــؤلاء غـــلاة الرافـــضة، بينمـــا لـــم يقبـــل الـــشيعة إلا  

، كمـا نبـغ     )١(يث الواردة عن طريق الأئمة من أهل البيت، أو من نسبوهم إلـى التـشيع              الأحاد

بين المسلمين قوم سموا أنفسهم بالقرآنيين ادعـوا أن الـشريعة لا تؤخـذ إلا مـن القـرآن،                   

وصــنعوا مــن فهمهــم المجــرد للقــرآن تركيبــة    . وأن المــسلمين ليــسوا بحاجــة إلــى الــسنة  

ــصلاة و   ــاً أنهــا      شــرعيةّ فــي الطهــارة وال الزكــاة والحــج وغيرهــا، يعلــم المطلــع عليهــا يقين

 .وقولهم  ظاهر البطلان. )٢( وأصحابهمخالفة لما كان عليه رسول االله

 : والصنف الثاني

 فـــي العقيـــدة، حيـــث ذهـــب جمهـــور المعتزلـــة،      )٣(مـــن يبطـــل حجيـــة أخبـــار الآحـــاد    

و ما يفيد العلم، أما خبـر   فقط ه)٤(والأشاعرة ومن وافقهم من أهل الكلام إلى أن المتواتر 

والحـق الـذي عليـه الجمهـور     ! )٥(الآحاد فهو مفيد للظن، لذا يردون أخبار الآحـاد فـي العقيـدة     

 .)٦(الاحتجاج بما صح من خبر الواحد، وأنه يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم

                                     
، القرآنيــون وشــبهاتهم حــول  )٢٤٠(أحمــد جلــي ص .دراســات عــن الفــرق فــي تــاريخ المــسلمين، د   :  انظــر)١(

 ).٨٠-٧٨(خادم حسين ص. السنة، د
ــر)٢( ــقر  :  انظـ ــول للأشـ ــال الرسـ ــنهم )١/١٩(أفعـ ــر عـ ــسن  : ، وانظـ ــول الـ ــبهاتهم حـ ــون وشـ ــسنة القرآنيـ ة، والـ

 ).١٨٩-١٦٥(ومكانتها في التشريع ص
وجمــاهير أهــل العلــم علــى  . مــا عــدم شــروط التــواتر أو بعــضها، وأكثــر الأحاديــث مــن هــذا النــوع   :  الآحــاد)٣(

: ، وانظـــر فـــي حكمـــه)١٣(، نزهـــة النظــر ص )٢/١٠٣(شـــرح مختــصر الروضـــة للطـــوفي :الاحتجــاج بـــه، انظـــر 
 ).٢/٤٧٨( المرسلة، مختصر الصواعق)٤٩-١٨/٤٨(مجموع الفتاوى

ما نقلـه مـن يحـصل العلـم بـصدقهم ضـرورة عـن مـثلهم، مـن أول الـسند إلـى آخـره،                     :  الحديث المتواتر هو   )٤(
. هـــو مـــا رواه جمـــع يـــستحيل تواطـــؤهم علـــى الكـــذب عـــادة، عـــن مـــثلهم وأســـندوه إلـــى حـــس   : وقيـــل
ه الـذي لا يـسع الفقيـه        ، أصـول الفق ـ   )٩(، نزهـة النظـر لابـن حجـر ص         )٢/١٧٦(تدريب الراوي للـسيوطي     :انظر

 ).١٠٥(جهله ص
، الماتريديــة دراســة وتقويمــا  )٢١٥(، أســاس التقــديس للــرزي ص )٧٦٦(شــرح الأصــول الخمــسة ص :  انظــر)٥(

 ).١٧٧(ص
 ).٢/٤٧٨(، مختصر الصواعق المرسلة)١٨/٤٠(، )٤٩-١٨/٤٨(مجموع الفتاوى:  انظر)٦(
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ــا المعاصــر عــاودت تلــك الآرا        ــة والعلمانيــة فــي واقعن ــشار العقلاني ء الظهــور  ومــع انت
بصيغة أخرى، وبدعوى ضرورة تحديث الفكر الإسلامي لمواكبة العصر كما يقولون، ومـن             

 :ذلك
الفــتن التــي (( الــدعوة إلــى حريــة تفــسير الــنص، وأنــه لــيس حكــرا علــى أحــد، فمــن      -١

الـدعوة إلـى    : ظهرت في هذا العصر محيية منهج الباطنية القـدامى بـصورة عـصرية حداثيـة              
متواكبة مع تطورات الحياة -بزعمهم-لشرعي قراءة جديدة تكونإعادة قراءة النص ا 

وتهـدف هـذه الـدعوة إلـى مراجعـة شـاملة للنـصوص الـشرعية                . المعاصرة ومتناسبة معها  
كافــة، فهــي قــراءة لايستعــصي عليهــا شــيء مــن أصــول الــدين وفروعــه، بــل حتــى قــضية        

 .)١(التوحيد في الإسلام قابلة للتأويل والقراءة الجديدة
ــد  ــضة        وقـ ــسنة، ومناقـ ــرآن والـ ــاني القـ ــى تحريـــف معـ ــدة إلـ ــراءات الجديـ ــذه القـ أدت هـ

 .)٢())قطعيات الشريعة، بل ومصادمة الأصول المقررة الثابتة
، حيـث  )٣(بل تجـاوز بعـضهم إلـى التـشكيك فـي القـرآن الكـريم وصـحته واكتمالـه               -٢

دليــل، تُــسوقّ هــذه الأفكــار بعبــارات هائلــة ضــخمة وأســلوب فلــسفي منمــق، عــار عــن أي     
 .متناقض في أفكاره، ثم تطرح في كتاب تتلقفه أرفف المكتبات دون حسيب أو رقيب

لذا كان من أوجب الواجبات التأصيل المتين والقوي لفكر الطلاب بـالتزام  كتـاب االله      
، وتعرية كل الشبهات التي تثار بين حين وآخـر حولهـا، ومناقـشتها والـرد                وسنة رسوله   

 .  مناهج العقيدة في الجامعةعليها، وهذا ماتقوم به

 :أثرها في التزام الجماعة: ثانياً
   في كتب العقيدة ومراجعها التي تدرس في الجامعة تأصيل لالتزام الجماعة، فيبين            
معنى الجماعة وأهميتها، والأدلة عليها، وآثارها، وآثار الفرقة والاخـتلاف، وعلاقـة الجماعـة             

 .بالإمامة في أكثر من فصل دراسي

                                     
 ).٢٨١(ديني ص انظر رأي محمد أركون في ذلك في كتابه نقد العقل ال)١(
 ).٣٩( بدعة إعادة فهم النص، للدكتور محمد المنجد ص)٢(
، الفكـر  )٢٩١-٢٩٠(تاريخيـة الفكـر العربـي الإسـلامي ص      : انظر على سبيل المثال محمد أركون في كتبـه         )٣(

 .من البحث) ٥٨-٥٧(، وانظر ص)٤٥-٤٤(الأصولي واستحالة التأصيل ص
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 :تعريف الجماعة-١

الجماعة هي الاجتماع وضـدها الفرقـة؛ وإن كـان لفـظ الجماعـة          ((يقول شيخ الإسلام    

 .)١())قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين

 :)٢(وتعددت الأقوال في تعريف الجماعة وحاصلها يرجع إلى أمرين

م أن الجماعـة هـم الــذين اجتمعـوا علـى أميــر علـى مقتـضى الــشرع، فيجـب لــزو       : الأول

 .هذه الجماعة، ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها

أن الجماعة ما عليه أهل السنة من الاتباع، وترك الابتداع، وهو المذهب الحـق              : الثاني 

الواجب اتباعه والسير على منهاجه، وهذا معنى تفسير الجماعة بالصحابة، أو أهـل العلـم               

ماكــان :ترجــع إلــى معنــى واحــد هــووالحــديث، أو الإجمــاع، أو الــسواد الأعظــم، فهــي كلهــا 

 . وأصحابهعليه رسول االله

هـــذا هـــو المفهـــوم الـــشرعي : ((ويجمـــع الـــشيخ بكـــر أبـــو زيـــد بـــين المعنيـــين فيقـــول

متــآخون علــى منهــاج النبــوة، الكتــاب والــسنة، ينــتظمهم إمــام ذو        : لجماعــة المــسلمين 

 .)٣())شوكة ومنعة

 : وجوب لزوم الجماعة-٢

ونتبع :((منهج أهل السنة في التزام السنة والجماعة فيقول     يؤصل الإمام الطحاوي ل   

ونــرى الجماعــة حقــا : ((ويقــول. )٤())الــسنة والجماعــة ونجتنــب الــشذوذ والخــلاف والفرقــة 

فيؤكـد علـى التـزام الـسنة والجماعـة وأن الجماعـة حـق               . )٥())وصوابا، والفرقة زيغا وعـذابا    

                                     
 ).١٥٧/ ٣(ع الفتاوى، مجمو)٢/٣٢٣( شرح العقيدة الواسطية ص)١(
 ). ١/٣١(، وتلخيصها في موقف ابن تيمية من الأشاعرة)٢٦٥-٢/٢٦٠( انظر هذه الأقوال في الاعتصام)٢(
 ).٤٦( حكم الانتماء إلى  الفرق والأحزاب ص)٣(
اعتقــاد أهــل  :، وانظــر)٤٣٧-٢/٤٣٣، ٤٤-١/٣١(،الــسنة لابــن أبــي عاصــم  )١٤( مــتن العقيــدة الطحاويــة ص )٤(

-١/١٠٧(،شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة لللالكــائي     )١٤-٠٣،الــشريعة ص)٥٤(عيلي صالــسنة للاســما 
  ).٣٢٨-٢/٣٠٧(، شرح العقيدة الواسطية )٢٧٧-١/٢٧٠(،الإبانة لابن بطة)١٢٧

 ).١٧( متن العقيدة الطحاوية ص)٥(
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 الفكــري، ومــايؤدي إليــه الافتــراق مــن   وصــواب، والتحــذير مــن الفرقــة ومآلهــا مــن الانحــراف  

 .الاقتتال والتناحر في المجتمعات

 تأمر بلزوم الجماعـة، وتنهـى عـن الفرقـة         وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول االله        

من خرج من الطاعـة وفـارق الجماعـة    «:  أنه قال   عن النبي    والاختلاف، فعن أبي هريرة     

ية عميـة، يغـضب لعَـصبة، أو يـدعو إلـى عـصبة،              فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت را       

ــى أمتــي يــضرب برهــا وفاجرهــا، ولا           ــة، ومــن خــرج عل ــة جاهلي ــل، فقتل أو ينــصر عــصبة، فقُت

وهـذا الحـديث   . )١(»يتحاشى من مؤمنهـا، ولا يفـي لـذي عهـد عهـده، فلـيس منـي ولـست منـه              

 .فةصريح في النهي عن مفارقة الجماعة، والافتراق لأجل التعصب لرأي أو طائ

مـن أتـاكم وأمـركم جميـعٌ، علـى      «:  يقـول قال سمعت رسـول االله     وعن عُرفُْجة   

 . )٢(»رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

ــد بــن ثابــت     ــيهن قلــب امــرئ    ...«: قــال رســول االله  : قــالوعــن زي ثــلاث لا يغــل عل

 .)٣(»اعتهممسلم، إخلاص العمل الله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جم

من رأى من أميره شيئا يكرهـه فليـصبر،         «: قال رسول االله    : ، قال وعن ابن عباس    

فـذم  : ((يقـول شـيخ الإسـلام     . )٤(»فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، إلا مات ميتة جاهلية         

الخروج عـن الطاعـة ومفارقـة الجماعـة، وجعـل ذلـك ميتـة جاهليـة، لأن أهـل الجاهليـة لـم             

 .  )٥())معهميكن لهم رأس يج

                                     
 ).١٨٤٨( أخرجه مسلم كتاب الإمارة ح)١(
 ).١٨٥٢( أخرجه مسلم كتاب الإمارة ح)٢(
ــة مــــــــن  )٣( ــه ص    قطعــــــ ، وبنحــــــــوه الإمــــــــام أحمــــــــد فــــــــي    )٢٣٠(،ح)٥٨(حــــــــديث أخرجــــــــه ابــــــــن ماجــــــ

، وصــححه )٢٦٥٨(، ح) ٥/٣٤(، والترمــذي فــي كتــاب العلــم عــن رســول االله    )١٣٣٥٠(ح)٢١/٦٠(المــسند
 ).٦١/ ٢١(، والأرناؤوط في تعليقه على المسند)٥٨(الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه ص

 ).١٨٤٩(، ومسلم كتاب الإمارة،ح)٧٠٥٤( أخرجه البخاري كتاب الفتن،ح)٤(
 ).١/٥٥٧( منهاج السنة النبوية)٥(
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وفـي هــذه الأحاديـث تحــذير مــن مفارقـة الجماعــة، كمـا يــدل علــى الـتلازم بــين الإمامــة      

والجماعة، كما أن فيها نهي وتحذير من الخروج على الإمام أو الأمة، وسر هذا الـتلازم هـو                  

. أنـه لاجماعــة يجــب لزومهــا بــدون إمــام يقودهـا، ولا إمــام حــق بــدون جماعــة تجتمــع عليــه  

علـم بالـضرورة مـن ديـن الإسـلام أن الأصـل أنـه لاديـن إلا بجماعـة، ولا                 : ((بـو زيـد   يقول بكر أ  

 . )١())جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وهذه الثلاثة متلازمة آخذ بعضها ببعض

  ومع التواصل المعلوماتي عبـر صـفحات التواصـل الاجتمـاعي والتـي يـستغلها الـبعض                

لمجتمـع كثـرت الـدعوات المـشبوهة التـي تـدعو للخـروج ومفارقـة                للتأثير على فكـر أبنـاء ا      

الجماعــة، وبــدأت تطــرح الآراء الــشاذة بكــل قــوة، فكــان لزامــا مجابهــة ذلــك بالحــصانة          

 .الفكرية، المبنية على الدليل الصحيح، والحجة والبرهان

 لقــد أثــرت تلــك المنــاهج بــشكل ملحــوظ علــى أبنــاء المجتمــع فتأصــيل التــزام الــسنة 

ماعة جعلهم ينأون عن كل مايخالف ذلك، ويشهد لـذلك الواقـع حيـث نجـد ارتبـاط        والج

ــة، ورفـــضهم      ــزومهم الجماعـ ــدليل الـــصحيح، ولـ فكـــر الطـــلاب فـــي المـــسائل العقديـــة بالـ

 .الدعوات المشبوهة التي تدعوهم لمخالفة ذلك

ن وبالنظر إلى نتائج الاسـتبانة التـي تـم توزيعهـا علـى طـلاب وطالبـات كليـة أصـول الـدي                  

 :والشريعة والدعوة، وفي الفقرات المتعلقة بهذا المبحث نجد مايلي

  . دراسة مقرر التوحيد مهم لترسيخ العقيدة-١
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٠،٩٥ ٠ ٠ ٨،٥٧ ٩٠،٤٨ أصول الدين

 ٠ ٠ ٠ ٣،٩٢ ٩٦،٠٨ الشريعة

 ٠ ٠ ٠ ٢٦،٦٧ ٧٣،٣٣ الدعوة

وتشير هذه النتيجة إلى إجماع عينة الدراسة من الطلاب والطالبات على أهميـة مقـرر          

 . التوحيد لترسيخ الاعتقاد، والموافقة بشدة على ذلك

                                     
 ).٤٤( حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب ص)١(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

  . دراستي للتوحيد مرتبطة بالواقع الذي أعيشه-٢
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري وافقم موافق بشدة القسم

 ٠ ٤،٧٦ ١٠،٤٨ ٢٩،٥٢ ٥٥،٢٤ أصول الدين

 ٠ ٩،٨ ٧،٨٤ ٢٩،٤١ ٥٢،٩٤ الشريعة

 ٠ ٤،٤٤ ٦،٦٧ ٤٠ ٤٨،٨٩ الدعوة

ــا يـــشير اختيـــار الأغلـــب بنـــسبة مـــابين     أن مقـــرر التوحيـــد مـــرتبط  %٨٢- %٨٨وهنـ

 .شدة على ذلكبالواقع الذي يعيشه الطالب، والنسبة الأكبر موافقة ب

 

  .موضوعات مقرر التوحيد واضحة ومفهومة-٣
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٢،٨٦ ٨،٥٧ ٥،٧١ ٤١،٩ ٤٠،٩٥ أصول الدين

 ١،٩٦ ٢٥،٤٩ ١١،٧٦ ٤٥،١ ١٥،٦٩ الشريعة

 ٠ ٦،٦٧ ٤،٤٤ ٢٨،٨٩ ٦٠ الدعوة

يـــرون أن موضـــوعات مقـــرر التوحيـــد   %٥٥-٨٨وطبقـــا لهـــذه النتيجـــة فـــإن نـــسبة  

 .مفهومة وواضحة

 .                                                      بالدعوات المخالفة لمنهج السنةأتأثرلا  -٤
 إطلاقاغير موافق  غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٢،٨٦ ٥،٧١ ٦،٦٧ ١٩،٠٥ ٦٥،٧١ أصول الدين

 ٠ ٣،٩٢ ٣،٩٢ ١٩،٦١ ٧٢،٥٥ الشريعة

 ٠ ٦،٦٧ ٨،٨٩ ٢٤،٤٤ ٦٠ الدعوة

 أنهــم لايتــأثرون بالــدعوات المخالفــة لمــنهج % ٨٥-٩٢وبنــاء علــى هــذه النتيجــة يــرى 

  فقط لايرون ذلك، وهي نسبة مدهشة تدل على أثر مقـررات           %٨-٤أهل السنة، بينما من     

 .العقيدة في تحصين الطلاب من الدعوات المخالفة

 .أستعرض الأفكار المطروحة بمنهجية شرعية علمية-٥
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٠،٩٥ ٣،٨١ ٢٧،٦٢ ٢٥،٧١ ٤١،٩ أصول الدين

 ٢،٢٢ ٤،٤٤ ٢٢،٢٢ ٣٣،٣٣ ٣٧،٧٨ الدعوة
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 لديــه منهجيــة علميــة شــرعية فــي اســتعراض   %٦٦-٧٠وتــشير النتيجــة هنــا إلــى أن  

 ممـا يـدل علـى نـدرة غيـر الموافـق         %٢٢-٢٧الأفكار التي يناقشها، والنـسبة المحايـدة هنـا          

 .في هذه الفقرة

  . لا أشعر واقعيا بجدوى دراستي لمواد العقيدة-٦
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٤٨،٥٧ ٣٧،١٤ ٦،٦٧ ٣،٨١ ٣،٨١ أصول الدين

 ٦٨،٦٣ ٢٣،٥٣ ٣،٩٢ ١،٩٦ ١،٩٦ الشريعة

 ١٥،٥٦ ٥٧،٧٨ ٤،٤٤ ١٥،٥٦ ٦،٦٧ الدعوة

والنتيجــة هنــا تبــين أن الأغلبيــة مــن الطــلاب والطالبــات يــشعرون فعــلا بجــدوى دراســة 

 .%٧٣ -٩٢ مواد العقيدة بنسبة

  .أشعر بثقة حول مبادئي واعتقاداتي-٧
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٠ ٠،٩٥ ٣،٨١ ٢٢،٨٦ ٧٢،٣٨ أصول الدين

 ٠ ٠ ١،٩٦ ١٥،٦٩ ٨٢،٣٥ الشريعة

 ٠ ٠ ٦،٦٧ ٢٨،٨٩ ٦٤،٤٤ الدعوة

 مـن الطـلاب والطالبـات يـشعرون بثقـة فـي مبـادئهم             % ٩٣-٩٨تشير النتيجة إلـى أن      

 .واعتقادهم، ولم ينف ذلك في عينة الدراسة سوى واحد

  . لا أتمكن من معرفة مايخالف عقيدتي-٨
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق بشدةموافق  القسم

 ٢٠،٩٥ ٤٣،٨١ ١٤،٢٩ ١٥،٢٤ ٥،٧١ أصول الدين

 ٢١،٥٧ ٤٣،١٤ ١٣،٧٣ ١٥،٦٩ ٥،٨٨ الشريعة

 ١١،١١ ٤٤،٤٤ ١٧،٧٨ ٢٢،٢٢ ٤،٤٤ الدعوة

، %٢٦ -٢١ مــن معرفــة مايخــالف عقيدتــه، ولــم يــتمكن مــن ذلــك    %٥٦-٦٥وتمكــن 

قولة بالنظر إلى المقـصود بهـذه المخالفـات، فبعـضها     ، وهي نسبة مع%١٤-١٨وتردد نسبة  

 . ظاهر، وبعض تلك المخالفات يكون فيه نوع غموض
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  .أتمكن من الرد على مايخالف عقيدتي-٩
 قاغير موافق إطلا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٢،٨٦ ٧،٦٢ ٢٠،٩٥ ٤٨،٥٧ ٢٠ أصول الدين

 ١،٩٦ ٧،٨٤ ٢١،٥٧ ٣٥،٢٩ ٣٣،٣٣ الشريعة

 ٢،٢٢ ٤،٤٤ ٢٦،٦٧ ٤٠ ٢٦،٦٧ الدعوة

 من الطلبة متمكنين من الـرد علـى مايخـالف العقيـدة،     %٦٧-٦٩تشير النتيجة إلى أن  

مـت  ، والنسبة متقاربـة جـدا فـي الأقـسام التـي ت            %٢٧-٢١ منهم، وتردد    %٧-١٠ونفى ذلك 

الدراســة علــيهم، وهــي نــسبة جيــدة لأن الــرد درجــة عاليــة مــن الفهــم؛ تمكــن الطالــب مــن  

القدرة على معرفة المخالف ووجه المخالفـة ثـم الـرد عليـه، لكـن هـذه النتيجـة تحفـز ايـضا                       

 .على بذل مجهود أكبر لتوعية الطلاب بأبعاد دراسة العقيدة، من حيث التزامها وحمايتها

ن الدراسة التي تمت على عينـة مـن الطـلاب والطالبـات تـشير               ومجمل هذه الفقرات م   

إلى أهمية مقرر التوحيد عندهم، وشعورهم القوي بجـدوى تلـك المقـررات، وأنهـا تلامـس                 

الواقع، ودورها في خلق منهجية علمية شرعية في استعراض الأفكار، ومعرفة مايخـالف     

ومبـــادئهم، وتحـــصينهم مـــن العقيـــدة الـــصحيحة، وثقـــتهم العاليـــة والجازمـــة بعقيـــدتهم 

كما يدعو ذلك  لبـذل المزيـد مـن العمـق فـي الدراسـة،                . المناهج والدعوات المخالفة للسنة   

والتطبيق على الواقع، ليتمكن الطلبة من الفهم الدقيق، ولا يكون أمور مجـردة لاصـلة لهـا        

 .بالواقع الذي يعيشه الطالب، بل تكون منهجا يلازمه في حياته اليومية

 

@   @@    
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 :الفصل الثاني
 . أثرها في التأصيل لوحدة الصف الإسلامي

  وهذا الفصل مرتبط بالفصل السابق، ومبني عليه، فالتأصيل لالتزام الـسنة والجماعـة        

يــستلزم وحــدة صــف المــسلمين فــي البلــد الواحــد، ووحــدة صــفهم  علــى مــستوى العــالم،    

هـا، ونقـض الارتباطـات الحزبيـة ومايتبعـه      بمعنى نبذ التحزبات الفكرية التي تتناحر فيما بين      

من الالتفاف حول الفكر الضيق للجماعة والتعصب لها، مما يـؤدي فـي الواقـع إلـى تفكيـك              

 عبــاده فــي القــرآن الكــريم مبينــاً أنهــم أمــة واحــدة   وقــد خاطــب االله. المجتمــع المــسلم

  :{ Z [ \ ] ̂   _ ̀ a b c dفقـــــــــال 

fe z  ]١٤٣:البقرة.[ 

ومــن الأســس التــي قــام عليهــا نظــام الحكــم الإســلامي فــي المملكــة وحــدة الأمــة          

ــدة الإســلامية المــسلمين فــي أصــقاع الأرض      وقــد جــاء فــي   . المــسلمة حيــث تجمــع العقي

دولــة علــى تحقيــق آمــال الأمــة العربيــة   تحــرص ال): ((٢٥(النظــام الأساســي للحكــم المــادة 

 .   )١())والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة

ــا مـــسلم وأحـــب جمـــع كلمـــة الإســـلام   : ((ويقـــول الملـــك عبـــد العزيـــز رحمـــه االله  أنـ

ــد        ــد عبـ ــى يـ ــو علـ ــة المـــسلمين ولـ ــع كلمـ ــدي مـــن أن تجتمـ والمـــسلمين، ولـــيس أحـــب عنـ

 . )٢())حبشي

ام الــسنة والجماعــة، وقــد ســبق فــي الفــصل    إن وحــدة الــصف الإســلامي تكــون بــالتز  

السابق توضيح ذلك، ومن خلال بيان أثر التفرق في إضعاف المسلمين، وانهزامهم، وبيان             

خطورة التحزب، رسخت مقررات العقيدة وأصلت لوحدة الـصف الإسـلامي، وفـي الجـدول               

سـلامية،  التالي بيـان المـستويات الدراسـية ومـا يـدرس فيهـا مـن مواضـيع تـدعم الوحـدة الإ                 

 .وتحذر من التحزبات

                                     
 ).٤٤(الطريقي ص.د. النظام السياسي للسعودية،أ)١(
 ).٢١٦(ص  الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز للزركلي)٢(
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الأهداف الخاصة المتعلقة بالتأصيل لوحدة  المستوى

 الصف الإسلامي

 مفردات المقرر المتعلقة بالتأصيل لوحدة الصف الإسلامي

 )١(الخامس

ــدين   أصــول ال

وشــــــــــــريعة 

مقـــــــــــــــــــــــرر 

 التوحيد

 

فهــم الطالــب للمــراد بالجماعــة، والأمــر     -١

 .بلزومها، والنهي عن الشذوذ والفرقة

 

 

 

 

 : لزوم الجماعة

 . والأمر بلزومها، المراد بالجماعة-١

 . النهي عن الشذوذ والفرقة والتحزب-٢

 افتراق هذه الأمة، وبيـان أن أهـل الـسنة والجماعـة هـم الفرقـة              -٣

 .الناجية

ــذير مـــن الخـــلاف    -٤ ــاع أهـــل الـــسنة والجماعـــة والتحـ وجـــوب اتبـ

 .والفرقة

 )٢(الثــــــــــــــــاني 

 أصول الدين

 مقرر الملل

 ،رفة الطالـب أصـول الفـرق الإسـلامية        مع-١

 .وبيان ما تنطوي عليه من عقائد باطلة

 إلمــام الطالــب بجهــود الــسلف الــصالح     -٢

 والـــرد علـــى أهلـــه ،فـــي النهـــي عـــن الابتـــداع

 .ليتأسى بهم

الاعتصام بالكتاب والسنة والنهـي عـن التفـرق والتحـزب تحـت              -١

 .أي شعار وبيان خطورة ذلك

ــى الجماعــات الم  -٢ ــرد عل ــي نهجــت نهــج الخــوارج أو     ال عاصــرة الت

 .تأثرت بهم

 

كمــا أن دراســة المــسائل العقديــة فــي جميــع الفــصول الدراســية يوضــح مــن خلالهــا       

أقوال الفرق والطوائف وبيان انحرافهم عـن ماجـاء فـي كتـاب االله وسـنة رسـوله، ويؤكـد             

 .من خلالها على ذم الافتراق والاختلاف

إذا كـــان : ((عـــات يقـــول الـــشيخ بكـــر أبـــو زيـــد وفـــي حكـــم الانتمـــاء للأحـــزاب والجما

إســلام وجماعــة المــسلمين علــى  : المــسلم فــي ولايــة إســلامية فيهــا هــذه الثلاثــة متلازمــة  

منهــاج الإســلام الــصحيح، وولايــة إســلامية، مــالم يظهــر كفــر بــواح، فإنــه لايجــوز لــه تفريــق  

لتــي حالهــا جمــع المــسلمين بإيجــاد حــزب إســلامي أو جماعــة إســلامية علــى هــذه الأرض ا 

 .)٣())كذلك

                                     
 ).٩٠-٨٩( الخطة  الدراسية لكلية أصول الدين ص)١(
 ).٣٨-٣٧( الخطة  الدراسية لكلية أصول الدين ص)٢(
 ).٤٨( حكم الانتماء إلى  الفرق والأحزاب ص)٣(
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فلا يجوز إحداث واختراع شعارات وألقاب لـم يـرد بهـا الـشرع، فإنهـا تكـون            : (( وقال

 .)١())في البداية كلمة، وفي النهاية مذهب ونحلة

وفــي الاســتبانة التــي اســتطلعنا فيهــا آراء الطــلاب والطالبــات؛ فقــرة عــن نبــذ التحــزب     

  .دراستي تؤصل لإلتزام السنة ونبذ التحزب-١ :كانت نتيجتها كالآتي
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٠،٩٥ ٠ ٥،٧١ ٢١،٩ ٧١،٤٣ أصول الدين

 ٠ ١،٩٦ ٥،٨٨ ١٧،٦٥ ٧٤،٥١ الشريعة

 ٠ ٢،٢٢ ١١،١١ ٢٤،٤٤ ٦٢،٢٢ الدعوة

 فــي قــسم الــدعوة بــأن  %٨٧ فــي قــسم أصــول الــدين والــشريعة،و  %٩٣-٩٢جــاب أ

دراستهم للعقيدة تؤصل لالتزام السنة ونبـذ التحـزب، وهـي نـسبة تـدل علـى الـدور الكبيـر                     

الذي يقوم به قسم أصول الدين من خلال مناهجه الرصينة فـي حمايـة الطـلاب مـن الوقـوع            

 .في فخ التحزبات الفكرية

 

@    @    @ 

                                     
 ).٨٣( حكم الانتماء إلى  الفرق والأحزاب ص)١(
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 :فصل الثالثال
 . أثرها في التأصيل لطاعة ولي الأمر

    لقــد بــرز تــأثير عقيــدة أهــل الــسنة والجماعــة بــشكل واضــح فــي الآونــة الأخيــرة مــع    

اندلاع الثورات في العالم العربي، إذ رغم انتشار تلك الثورات انتشار النار في الهـشيم، إلا                

المحكوم أسـهمت فـي مزيـد مـن     أن قوة تلك العقيدة ووضوح تقعيـدها لعلاقـة الحـاكم ب ـ       

توثيــق العلاقــة بينهمــا، وتبــين أهميــة حكمــه بــشرع االله، وأنــه قاعــدة الحكــم التــي يــستند  

عليهــا، إذ مــادام الحــاكم يحكــم بــشرع االله وينــصر ديــن االله وعقيــدة التوحيــد فــلا مبــرر       

يـه  للخروج عليه مهما كان منه من ظلـم ونحـوه، إلا أن ذلـك لايعنـي موافقتـه علـى مـاهو عل             

 .من الظلم والخطأ، بل يناصح وفق ضوابط النصيحة الشرعية

إن من أعظم مايحققه الحاكم بشرع االله هو ضبط الأمن وحفظ النفوس والحقوق،             

وهذه من أعظم مقاصد الشريعة، وأما مايقع منه من أخطاء لاتمس ذلـك، بـل كثيـر منهـا                    

قيــدة، فــيمكن معالجتهــا يــدخل فــي اجتهــاد الحــاكم لــضبط أمــور الدولــة ممــا لاينــاقض الع

 .بطرق ووسائل أخرى

النـــصح والرفــــق  : (( فمـــن أســـس العلاقــــة بـــين الحــــاكم والمحكـــوم فـــي الإســــلام     

ومـن سـمات النظـام الـسياسي الإسـلامي فـي الـسعودية أنـه                . )١())والاحترام والثقـة بينهمـا    

 صرفا، كما رباني الأصول والقواعد، وأنه نظام فكري عقائدي، وليس نظاما دنيويا أو قانونيا

كمــا أن سياســات الدولــة  . )٢(أن الارتبــاط وثيــق بــين أمــور الــدنيا والــدين، دون فــصل بينهمــا   

أنـا داعيـة إلـى      : ((وهـذا الملـك المؤسـس يقـول       . )٣(التعليمية والإعلاميـة تنبثـق مـن الإسـلام        

                                     
 ).٣٩-٣٨(الطريقي ص.د.النظام السياسي للسعودية،أ:  انظر)١(
 ).٢٥-٢٤(النظام السياسي للسعودية ص: انظر)٢(
 ).٤٦-٤٥(للسعودية صالنظام السياسي : انظر)٣(
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آمال بنت عبد العزيز العمرو. د

عقيــدة الــسلف الــصالح، وعقيــدة الــسلف الــصالح هــي التمــسك بكتــاب االله وســنة رســوله   

 .، وعلى هذا سار أبناؤه من بعده)١())الخلفاء الراشدينوماجاء عن 

 : أثرها في التأصيل لطاعة ولي الأمر

في الجدول التالي  بيان المستويات الدراسية التي يدرس فيها ما يجب لولي  الأمر من                

 .طاعة، وعرض لمفردات المقرر المتعلقة بالتأصيل لطاعة ولي الأمر والأهداف الخاصة لها
لأهـــــداف الخاصـــــة لمقـــــرر التوحيـــــد المتعلقـــــة  ا المستوى

 بطاعة ولي الأمر

 مفردات المقرر المتعلقة بطاعة ولي الأمر

علــــوم : الثــــاني

اجتماعيـــــــــــــــة 

ــث ــة : الثالــــ لغــــ

عربيـــة ولغـــات 

 وإعلام

 )٢(:الخامس

 أصول الدين

 وشريعة 

معرفة الطالب أحكام الصلاة خلف الفـسقة       -١

 .وأئمة الجور، والصلاة عليهم

ما يجب لولاة الأمـر مـن الطاعـة        فهم الطالب   -٢

فـــي المعـــروف، وتحـــريم الخـــروج علـــيهم وإن     

جــاروا وفــسقوا، ومــضي الحــج والجهــاد معهــم    

 .خلافا للمبتدعة

 .تعريف الإمامة-١

وجـــوب تنـــصيب إمـــام للمـــسلمين وثبـــوت البيعـــة لكـــل -٢

 .إمام في قطره وبيان جريان عمل المسلمين على ذلك

 . حقوق ولاة الأمر-٣

عتهم فـــي غيـــر معـــصية االله ومناصـــحتهم   وجـــوب طـــا-٤

ــان فــساد طريقــة أهــل البــدع فــي        ــالطرق الــشرعية مــع بي ب

 .ذلك

ــاروا وفـــسقوا والأدلـــة   -٥  تحـــريم الخـــروج علـــيهم وإن جـ

 .على ذلك

 جريمــــة الافتــــراق علــــى ولــــي أمــــر المــــسلمين بإنــــشاء -٦

 .الأحزاب والجماعات

 . الدعاء لهم-٧

 فا للمبتدعة مضي الحج والجهاد مع ولاة الأمر خلا-٨

 . الإمام المنتظر عند الرافضة وضلالهم فيه-٩

وهـــذا التفـــصيل فـــي الجـــدول أعـــلاه يكـــون لقـــسم أصـــول الـــدين، ويختـــصر قلـــيلا فـــي  

ــذا       ــورة هـ ــرر، ويلاحـــظ مـــع خطـ ــدد الـــساعات المخصـــصة للمقـ ــة عـ ــرى لقلـ الأقـــسام الأخـ

والاقـصاد،   وكليـة علـوم الحاسـب وكليـة العلـوم            ،الموضوع عدم تدريـسه لقـسم الـدعوة       

 .وهونقص يجب تلافيه لأهمية هذا الموضوع

                                     
 ).٢١٦( الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ص)١(
 ).٩١-٩٠( الخطة  الدراسية لكلية أصول الدين ص)٢(
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وقــد أجمــع العلمــاء علــى وجــوب طاعــة الإمــام فــي غيــر معــصية، وعلــى تحريمهــا فــي    

والـسمع والطاعـة للأئمـة، وأميـر المـؤمنين البـر والفـاجر،          : ((يقـول الإمـام أحمـد     . )١(المعصية

تجــب طاعــة : ((مــام النـووي ، وقــال الإ)٢())ومـن ولــي الخلافـة فــاجتمع النــاس عليـه ورضــوا بـه    

 .)٣())الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع، سواء كان عادلا أو جائرا

ومــا أمــر االله بــه ورســوله مــن طاعــة ولاة الأمــور ومناصــحتهم،   : ((وقــال شــيخ الإســلام

واجــب علــى الإنــسان وإن لــم يعاهــدهم عليــه، وإن لــم يحلــف لهــم الأيمــان المؤكــدة، كمــا 

الــصلوات الخمــس والزكــاة والــصيام وحــج البيــت، وغيــر ذلــك ممــا أمــر االله بــه    يجــب عليــه 

ورسوله من الطاعة؛ فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتـا لمـا أمـر االله بـه ورسـوله                 

 .)٤())من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم

فالإسلام : ((  وحراسة الأمة في دينها ودنياها مناط بالإمامة، يقول الشيخ بكر أبو زيد           

هو الأصل في تكوين الجسم النامي للأمة، والإمامة وسيلة لحراسة ذلـك الجـسم فـي أمـر               

 .)٥ ())الدين والدنيا

ولا يحــل قتــال الــسلطان ولا الخــروج  : ((أمــا الخــروج علــى الإمــام فيقــول الإمــام أحمــد  

ول ، ويق ـ)٦ ())عليه لأحد مـن النـاس، فمـن فعـل ذلـك فهـو مبتـدع علـى غيـر الـسنة والطريـق              

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعوا علـيهم، ولا      :((الإمام الطحاوي 

 فريــضة، مــالم يــأمروا بمعــصية،  ننــزع يــدا مــن طــاعتهم، ونــرى طــاعتهم مــن طاعــة االله   

وفي شرح النص يورد شارح الطحاويـة الإمـام ابـن أبـي             . )٧())وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة   

                                     
 ).١٢/٢٢٢(شرح النووي على مسلم:  انظر)١(
 ).١/١٨٠( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)٢(
 ).٢٦٧/ ٧( روضة الطالبين للنووي)٣(
 ).٣٥/٩( مجموع الفتاوى)٤(
 ).٤٤( حكم الانتماء إلى  الفرق والأحزاب ص)٥(
 ).١/١٨١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)٦(
، اعتقــاد اهــل الــسنة لأبــي بكــر    )٥٢٥-٢/٤٩١(الإبانــة لابــن بطــة :، وانظــر)١٤( مــتن العقيــدة الطحاويــة ص )٧(

 .)٣/٣٩٥(، منهاج السنة النبوية)١٢/٢٢٩(، شرح النووي على مسلم)٥٠(الإسماعيلي ص
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ــر منهــا ربــط         العــز الحن ــرة وصــريحة، وفــي كثي ــي الأمــر، وهــي كثي ــة علــى طاعــة ول فــي الأدل

  :)١(الجماعة بالإمامة، وأن مفارقة الإمام تعني مفارقة الجماعة، ومن هذه الأدلة

  :{ Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ÑÐ Ò Ó  Ô Õقولـــــــــــه -١
Ö ×      Ø Ù Ú Û              Ü Ý Þ àß á â ã ä  z ]٥٩: النساء.[ 

 الآية صريحة الدلالة في الأمر بطاعة الإمام، ووجوبها، بل قد عطف طاعتـه علـى                وهذه

: قــال العلمــاء: ((، قــال النــووي موضــحا المــراد بــأولي الأمــر فــي الآيــة    ورســولهطاعــة االله

المــراد بــأولي الأمــر مــن أوجــب االله طاعتــه مــن الــولاة والأمــراء، هــذا قــول جمــاهير الــسلف       

قهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء، وقيل الأمراء والعلمـاء، وأمـا   والخلف من المفسرين والف   

 . )٢())من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ

مــن أطـاعني فقـد أطـاع االله، ومـن عـصاني فقــد      «:  قـال مـارواه أبـو هريـرة أن النبـي     -٢

عصى االله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عـصاني، وإنمـا الإمـام جنُـة،                   

قاتل من ورائه ويُتقى به، فإن أمر بتقوى االله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قـال بغيـره فـإن                     يُ

 . )٣(»عليه منه

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحـب     «:  قال مارواه ابن عمر عن النبي      -٣

 .)٤(»وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

 تجب طاعة ولاة الأمور فيمـا يـشق وتكرهـه النفـوس، وغيـره ممـا                 معناه: قال العلماء 

 . )٥(ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة

                                     
 ).٥٤٢-٢/٥٤٠(شرح العقيدة الطحاوية: انظر)١(
 ).١٢/٢٢٣( شرح النووي على مسلم)٢(
 ).١٨٣٥(، ومسلم كتاب الإمارة، ح)٢٩٥٧( أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير، ح)٣(
، ومــسلم كتــاب الإمــارة،  )٧١٤٤(وكتــاب الأحكــام، ح)٢٩٥٥( أخرجــه البخــاري كتــاب الجهــاد والــسير، ح )٤(

 . لهواللفظ) ١٨٣٩(ح
 ).١٢/٢٢٤(شرح النووي على مسلم:  انظر)٥(
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وهذه الأدلة صريحة في وجوب طاعة الإمام مالم يأمر بمعصية، وأن طاعتـه طاعـة الله                

 .ورسوله، كما حثت على الصبر على مايقع من الإمام من ظلم

ــر،  كــان النــاس يــسألون رســول االله   «: ن قــالحــديث حذيفــة بــن اليمــا  -٤ عــن الخي

يا رسول االله، إنا كنا في جاهلية وشـر،         : وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني، فقلت       

وهـل بعـد ذلـك الـشر     : نعـم، فقلـت  : فجاءنا االله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شـر ؟ قـال       

م يهــدون بغيــر هــديي، تعــرف قــو: ومــا دخنــه؟ قــال: نعــم، وفيــه دخــن، قلــت: مــن خيــر؟ قــال

نعم، دعـاة إلـى أبـواب جهـنم، مـن           : هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال      : منهم وتنكر، فقلت  

هـــم مـــن جلـــدتنا، : يـــا رســـول االله، صـــفهم لنـــا؟ فقـــال: أجـــابهم إليهـــا قـــذفوه فيهـــا، قلـــت

تلــزم جماعــة المــسلمين  : فمــا تــأمرني إن أدركنــي ذلــك؟ قــال : ويتكلمــون بألــسنتنا، قلــت 

فـاعتزل تلـك الفـرق كلهـا، ولـو          : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمـام ؟ قـال          : ، قلت وإمامهم

 .)١(»أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

وقــد دل هــذا الحــديث علــى وجــوب طاعــة الإمــام وإن كــان فاســقا، ولــزوم جماعــة           

ــام النـــووي  ــذا لـــزوم جماعـــة المـــسلم   : ((المـــسلمين، قـــال الإمـ ين وفـــي حـــديث حذيفـــة هـ

وإمامهم، ووجوب طاعته وإن فسق، وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغيـر ذلـك، فتجـب     

 .)٢())طاعته في غير معصية

مــن رأى مــن أميــره شــيئا يكرهــه   «: قــال رســول االله  : ، قــالوعــن ابــن عبــاس  -٥

 . )٣(»فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، إلا مات ميتة جاهلية

لـــصبر علـــى مـــايقع مـــن ظلـــم الأئمـــة، والتحـــذير مـــن مفارقـــة وفــي هـــذا الحـــديث أمـــر با 

فذم الخـروج عـن   : ((الجماعة، ويدل على التلازم بين الإمامة والجماعة، قال شيخ الإسلام    

                                     
، ومــسلم كتــاب  )٧٠٨٤(،وكتــاب الفــتن ح )٣٦٠٦( أخرجــه البخــاري فــي مواضــع منهــا كتــاب المناقــب،ح      )١(

 ).١٨٤٧(الإمارة، ح
 ).١٢/٢٣٧( شرح النووي على مسلم)٢(
 ).١٨٤٩(، ومسلم كتاب الإمارة،ح)٧٠٥٤( أخرجه البخاري كتاب الفتن،ح)٣(
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الطاعة ومفارقة الجماعة، وجعل ذلك ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس    

ذلك فـي الـسفر إذا كـانوا ثلاثـة، فـأمر      دائما يأمر بإقامة رأس، حتى أمر ب    يجمعهم، والنبي   

وفيــه دليــل علــى أن الــسلطان لا : ((وقــال العينــي.  )١())بالإمــارة فــي أقــل عــدد وأقــصر اجتمــاع

 ).٢ ())ينعزل بالفسق والظلم ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك

خيـار أئمـتكم الـذين تحبـونهم        «: ، قـال  ، عـن رسـول االله       وعن عوف بن مالك     -٦

ــونكم، ــضونهم       ويحبـ ــذين تبغـ ــتكم الـ ــرار أئمـ ــيهم، وشـ ــصلون علـ ــيكم، وتـ ــصلون علـ  ويـ

: يـا رسـول االله، أفـلا ننابـذهم بالـسيف؟ فقـال            : ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل   

ــه، ولا         ــه، فــاكرهوا عمل لا، مــا أقــاموا فــيكم الــصلاة، وإذا رأيــتم مــن ولاتكــم شــيئا تكرهون

 .)٣ (»تنزعوا يدا من طاعة

وهـذا نهـي عـن الخـروج عـن الـسلطان            : (( معلقا علـى هـذا الحـديث        قال شيخ الإسلام  

 .)٤())وإن عصى

ســتكون أمــراء فتعرفــون وتنكــرون فمــن «: قــالوعــن أم ســلمة أن رســول االله -٧

 . )٥(»لا، ماصلوا : أفلا نقاتلهم، قال: عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا

 عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمـورا          فقد نهى رسول االله   : ((قال شيخ الإسلام  

 .)٦())منكرة، فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف

وهذا الحديث والـذي قبلـه نـص فـي عـدم جـواز الخـروج علـى الإمـام مـالم يكفـر، وفيـه                 

حــث علــى الــصبر علــى مــايقع مــن جــور الأئمــة، كمــا يــدل علــى ضــرورة إنكــار المنكــر قــدر      

 .الاستطاعة

                                     
 ).١/٥٥٧(السنة النبوية منهاج )١(
 ).٢٤/٢٦٥( عمدة القاري للعيني)٢(
 ).١٨٥٥( أخرجه مسلم كتاب الإمارة، ح)٣(
 ).٣/٣٩٤(منهاج السنة النبوية )٤(
 ).١٨٥٤( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، ح)٥(
 .)٣/٣٩٢( منهاج السنة النبوية)٦(
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 فبايعناه فقال فيمـا أخـذ علينـا  أن بايعنـا     دعانا النبي :  عبادة بن الصامت قال   عن -٨

على الـسمع والطاعـة، فـي منـشطنا ومكرهنـا وعـسرنا ويـسرنا، وأثـرة علينـا، وأن لا ننـازع                       

 . )١(»إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان«الأمر أهله، 

 مع استئثار ولـي الأمـر وذلـك ظلـم منـه، ونهـى             فهذا أمر بالطاعة   : ((قال شيخ الإسلام  

عــن منازعــة الأمــر أهلــه وذلــك نهــي عــن الخــروج عليــه، لأن أهلــه هــم أولــو الأمــر الــذين أمــر      

بطــاعتهم، وهــم الــذين لهــم ســلطان يــأمرون بــه، ولــيس المــراد مــن يــستحق أن يــولى ولا      

 أنه نهـى عـن منازعـة        سلطان له، ولا المتولي العادل لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون، فدل على           

 .)٢())ولي الأمر وإن كان مستأثرا

من خرج من الطاعـة وفـارق الجماعـة فمـات،           «:  أنه قال  عن أبي هريرة عن النبي      -٩

مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعَصبة، أو يدعو إلـى عـصبة، أو ينـصر                    

ا وفاجرهـا، ولا يتحاشـى مـن    عصبة، فقُتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج علـى أمتـي يـضرب بره ـ      

 . )٣(»مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه

وهذا الحـديث فيـه دليـل علـى تـلازم طاعـة الإمـام والمحافظـة علـى الجماعـة، كمـا أن             

فيها نهي وتحذير من الخروج على الإمام أو الأمة، وسر هذا التلازم هـو أنـه لاجماعـة يجـب      

 . ا، ولا إمام حق بدون جماعة تجتمع عليهلزومها بدون إمام يقوده

 :ويمكن اختصار مدلول الأدلة السابقة بمايلي

 .وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية، وتحريمها في المعصية: أولا

 .النهي الشديد عن الخروج على الإمام مهما كان منه، مالم يكفر: ثانيا

 .الترغيب في الصبر على ظلم الأئمة: ثالثا

                                     
 ).١٧٠٩(تاب الإمارة ح، ومسلم في ك)٧٠٥٦(،)٧٠٥٥( أخرجه البخاري في كتاب الفتن، ح)١(
 ).٣/٣٩٥( منهاج السنة النبوية)٢(
 ).١٨٤٨(أخرجه مسلم كتاب الإمارة ح  )٣(
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الحث على إنكار مـا يـصدر مـن الإمـام مـن منكـر، بـالطرق الـشرعية، والنـصيحة            : رابعا

 .قدر استطاعته، ومتى أمكنه ذلك

وجــــوب لــــزوم الجماعــــة وارتبــــاط ذلــــك بلــــزوم الإمــــام، وتحــــريم اقتتــــال  : خامــــسا

 .المسلمين

 :حقوق ولي الأمر-

 :  يدرس الطلاب حقوق ولي الأمر على رعيته ومنها

وســبق بيــان الأدلــة مــن الكتــاب والــسنة فــي ذلــك، .  فــي غيــر معــصية االلهوجـوب طاعتــه -١

 .وإجماع العلماء عليه، وأن طاعتهم من طاعة االله 

 .الصبر على مايقع من الإمام وإن كان فيه قسوة أو ظلم، وسبق بيان الأدلة في ذلك-٢

ورجـا  مناصحته بالطرق الشرعية، وفق ضوابط النصيحة، وتجب على من أمكنه ذلـك،              -٣

مـن الـدين النـصح لأئمـة المـسلمين وهـذا أوجـب مـا         : ((أن يسمع منه، يقول ابن عبـد البـر        

يكون، فكل من واكلهـم وجالـسهم وكـل مـن أمكنـه نـصح الـسلطان، لزمـه ذلـك إذا             

: فمــن أســس العلاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم فــي الإســلام    . )١ ())رجــا أن يــسمع منــه 

وأمـا إن لـم يـتمكن العلمـاء مـن النـصح فهـم         . )٢(النصح والرفق والاحترام والثقة بينهما    

ومن أصول إنكار المنكر أن لايقع بإنكـاره مـا هـو     .معذورون وعليهم بالصبر والدعاء له    

: أعظم منه، فلا يتسرع المرء بالإنكار إلا إذا كان فيه مصلحة شرعية، يقول ابن القـيم               

 رآها مـن إضـاعة هـذا الأصـل،     ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار    ((

 وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسـول االله     

يــرى بمكــة أكبــر المنكــرات ولا يــستطيع تغييرهــا، بــل لمــا فــتح االله مكــة وصــارت دار       

إســلام عــزم علــى تغييــر البيــت، ورده علــى قواعــد إبــراهيم، ومنعــه مــن ذلــك مــع قدرتــه  

                                     
 ).٢١/٢٨٥( التمهيد لابن عبد البر)١(
 ).٣٩-٣٨(الطريقي ص.د.النظام السياسي للسعودية،أ:  انظر)٢(
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إن مــن حقكــم : ((ويقــول الملــك عبــدالعزيز. )١ ())خــشية وقــوع مــا هــو أعظــم منــهعليــه 

علينا النصح لنا، فإذا رأيتم خطأ من موظف، أو تجـاوزا مـن إنـسان، فعلـيكم برفـع ذلـك               

 .)٢())إلينا لننظر فيه، فإذا لم تفعلوا ذلك فقد خنتم أنفسكم ووطنكم وولاتكم

مـشهور مـن مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة       عدم الخروج عليه مالم يكفـر، حيـث إن ال      -٤

ــى الإمــام وإن كــان فاســقا أو جــائرا، قــال القاضــي عيــاض         وقــال : ((تحــريم الخــروج عل

 لا ينعـزل بالفـسق والظلـم        )٣(جماهير أهل السنة من الفقهـاء والمحـدثين والمتكلمـين         

وتعطيــل الحقــوق، ولا يخلــع ولا يجــوز الخــروج عليــه بــذلك، بــل يجــب وعظــه وتخويفــه،   

 .)٤ ())اديث الواردة في ذلكللأح

الــدعاء لهــم ويتأكــد ذلــك فــي خطــب الجمعــة والعيــدين ودعــاء القنــوت، والنهــي عــن   -٥ 

ولا نــدعوا علــيهم، ولا ننــزع يــدا مــن : ((يقــول الإمــام الطحــاوي. ســبهم والــدعاء علــيهم

 فريـضة، مـالم يـأمروا بمعـصية، ونـدعوا لهـم             طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة االله       

إن لم يكن يتمكن نـصح الـسلطان، فالـصبر     : ((وقال ابن عبد البر   . )٥())والمعافاةبالصلاح  

 .)٦ ())والدعاء، فإنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء

 مــضي الحــج والجهــاد مــع ولــي الأمــر بــرا كــان أم فــاجرا، خلافــا للمبتدعــة الــذين عطلــوا  -٦

: مـــام الطحـــاويالحـــج والجهـــاد والجمعـــة والجماعـــة خلـــف الإمـــام الفاســـق، يقـــول الإ 

والحـــج والجهــاد ماضــيان مــع أولــي الأمــر مــن المــسلمين بــرهم وفــاجرهم، إلــى قيــام       ((

 .)٧ ())الســاعة، لا يبطـــلهما شـيء ولا ينقضهما

                                     
 ).٣/١٢(إعلام الموقعين )١(
 ).٢١٦( الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ص)٢(
 !.يلاحظ أن المتكلمين ليسوا من أهل السنة، وإن تسمى بها بعضهم )٣(
 ).١٢/٢٢٩(شرح النووي على مسلم )٤(
 ).١٤( متن العقيدة الطحاوية ص)٥(
 ).٢١/٢٨٧( التمهيد)٦(
 ).١٥( متن العقيدة الطحاوية ص)٧(
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 . ومن حقوق الإمام نصرته على من خرج عليه بغير حق-٧

 :آثار لزوم الإمام-

ه لظلمــه، توجيهــات    وفــي الــصبر علــى مــايقع مــن ظلــم الحــاكم، وعــدم الخــروج علي ــ 

ــة          ــارا عظيمــة علــى الفــرد والجماعــة والدول ــذلك آث نبويــة صــريحة ســبق ذكرهــا، كمــا أن ل

 .بأسرها، فأول آثار لزوم الإمامة بركة الطاعة، واتباع السنة، ولزوم الجماعة

فلو لم يكن هناك إمام يسوس النـاس ويقـودهم ويـولي الأمـراء والـوزراء، وتكـون لـه                 

ا تنازع فيه القادة والكبار لضاعت الـدول وعـاد النـاس إلـى حيـاة الغـاب            المرجعية العليا فيم  

والإمام بمن تحتـه مـن الأمـراء    . لأن القوي سيغلب الضعيف، وكل سيأخذ بيده ماقدر عليه 

والقادة والقضاة ونحوهم يـضبط الأمـن ويقـيم الحـدود، ويمنـع الاخـتلاف والتنـازع، ويـنظم                   

 . حياة الناس في أعمالهم

. يير أمور الدولة بانتظام والقيام بمهماتها يترتب عليه رفـع اقتـصاد الدولـة             كما أن تس  

وبلــزوم الإمــام محافظــة علــى الجماعــة لارتبــاط الإمامــة بالجماعــة، وفيــه قــوة الدولــة تجــاه 

 . العدو الخارجي

كمـا أن فــي الــصبر علـى مــايقع مــن ظلـم الحــاكم، وعــدم الخـروج عليــه لظلمــه، فوائــد     

لــسيئات ومــضاعفة الحــسنات، كمــا يراعــي أهــل الــسنة فــي ذلــك     شــرعية منهــا تكفيــر ا 

قاعدة كبرى هي أن درء المفاسد مقدم على جلـب المـصالح، والمفاسـد الكبيـرة مـن فقـد                    

الأمــن وتــسلط المفــسدين ومايترتــب عليــه مــن القتــل ونحــوه لابــد مــن درئهــا، يقــول شــارح 

 الخـروج مـن طـاعتهم مـن     وأمـا لـزوم طـاعتهم وإن جـاروا، فلأنـه يترتـب علـى            : ((الطحاوية

المفاســد أضــعاف مــا يحــصل مــن جــورهم، بــل فــي الــصبر علــى جــورهم تكفيــر الــسيئات      

 . )١())ومضاعفة الأجور

 

 

                                     
 ).٢/٥٤٣( شرح العقيدة الطحاوية)١(
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 :نتائج الاستبانة

ــي        ــد الآتـ ــصل نجـ ــذا الفـ ــي تخـــص هـ ــتبانة التـ ــن الاسـ ــرات مـ ــى الفقـ ــالنظر إلـ                                         .:                 بـ

  .أدرك ضوابط علاقة الحاكم بالمحكوم-١
 غير موافق إطلاقا ير موافقغ لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٠ ٠،٩٥ ١٣،٣٣ ٢٠ ٦٥،٧١ أصول الدين

 ٠ ٠ ١،٩٦ ٣١،٣٧ ٦٦،٦٧ الشريعة

 ٠ ٢،٢٢ ٢٠ ٣١،١١ ٤٦،٦٧ الدعوة

 مــن قــسم الــدعوة يــدركون    %٧٨ مــن قــسم الــشريعة وأصــول الــدين،     %٨٦-٩٨

 علاقة الحاكم بالمحكوم، وهي نسبة مرتفعـة، والبـاقي أجـاب بـلا أدري، ولـم ينـف         ضوابط

 .%٣ذلك سوى

 .دراستي تدعم توثيق علاقتنا بولاة الأمر-٢
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٠،٩٥ ١،٩ ٥،٧١ ٢٠،٩٥ ٧٠،٤٨ صول الدينأ

 ٠ ٣،٩٢ ٠ ٢٧،٤٥ ٦٨،٦٣ الشريعة

 ٠ ٢،٢٢ ٨،٨٩ ٢٨،٨٩ ٦٠ الدعوة

 أجاب بـأن دراسـته للعقيـدة تـدعم توثيـق علاقتنـا بـولاة الأمـر، وهـي نـسبة                      %٨٩-٩٦

وهـذا  .  وهي نـسبة ضـئيلة     %٤-١ بلا أدري، ولم ينف ذلك سوى      %٩-٦مرتفعة جدا، وأجاب  

 العقيدة في بيـان ضـوابط العلاقـة مـع ولـي الأمـر، والتـزام الـسنة فـي عـدم                       يبين أثر مقررات  

 .الخروج عليه مالم يكفر

 

 

 

@    @    @ 
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 ي  في التحصين الفكر
آمال بنت عبد العزيز العمرو. د

 : الفصل الرابع
 .أثرها في التحذير من التكفير والتفسيق

   إن باب التكفير، باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثـر فيـه الافتـراق، وتـشتتت فيـه                  

فمـابين مـن يكفـر بكـل ذنـب، ومـابين مـن يهـون         . )١(ارضت فيه دلائلهـم الأهواء والآراء، وتع  

والحكـم بكفـر    . الانحراف الفكري والعقدي والعملي ويجعل الإيمان مجرد اعتقـاد القلـب          

مـسائل  : ((معين من أخطر الأمور لمـا يُرتـب عليـه مـن أحكـام الـردة، يقـول شـيخ الإسـلام           

كام التي يتعلـق بهـا الوعـد والوعيـد فـي            التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأح      

، )٢())الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلـك فـي الـدار الـدنيا           

ولابد للحكم بكفر المعين من توافر شروطه، فلا يكفي الوقوع فـي فعـل المكفـر الجـزم                  

 .بكفر صاحبه

كـم مـن خلالهـا بـالكفر، فمـن القواعـد       كما لا يجوز الوقوع في النيـات والمقاصـد والح    

الكبرى في الـشريعة الإسـلامية أن الأحكـام الـشرعية تنـزل علـى الظـاهر، ولـذا قـد يكـون                       

ومـع ذلـك لا بـد مـن الحـذر           ! المرء مسلما وفي باطنه منافق وتطبـق عليـه أحكـام الإسـلام            

افهم، مــن أصــحاب المــذاهب البدعيــة، والمقــالات المنحرفــة، والتحــذير مــن بــدعهم وانحــر 

 . وبيان المقولات الكفرية، لكن دون السقوط في هوة التكفير

 :أثر مقررات العقيدة في التحذير من التكفير والتفسيق

إلمـام الطـلاب بالأسـس      :   إن من الأهداف العامة لمقرر التوحيد في كلية أصول الـدين          

ــى       ــام علــ ـــدار الأحكــ ــي إصــ ــصحيحة فــ ــة الــ ــي تكــــسبهم المعرفــ ــة التــ ــد العقديــ  والقواعــ

 .)٣(المخالفات

                                     
 ).٢/٤٣٢(شرح العقيدة الطحاوية:  انظر)١(
 ).١٢/٤٦٨(موع الفتاوى مج)٢(
 ).١١(الخطة  الدراسية لكلية أصول الدين ص)٣(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٥٧

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

وقد جاء في تفاصيل المقرر مسائل كثيـرة تحـصن الطـلاب مـن الانـزلاق فـي التكفيـر                    

والتفسيق، وتبين خطورته، ومـن ذلـك دراسـة ضـوابط التكفيـر وشـروطه وموانعـه، وبيـان                   

ــر          ــين الكفــر الأكب ــصواب، والتفريــق ب ــه والقــول ال ــرة والخــلاف حول حكــم مرتكــب الكبي

الي بيـان الأهـداف الخاصـة لمقـرر التوحيـد المتعلقـة بالتحـذير مـن                 والأصغر، وفي الجـدول الت ـ    

 .التكفير والتفسيق، ومفردات المقرر التي تبين ذلك

 المستوى
الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد المتعلقة بالتحذير من 

 التكفير والتفسيق

مفردات المقرر المتعلقة بالتحذير من التكفير 
 والتفسيق

  )١(الرابــــــــــــــــع
ــدين   أصــول ال

علوم : الثاني
اجتماعيــــــــة 

 : الثالث
 شريعة

ــة   ولغــة عربي
ــات  ولغــــــــــــــــ

 وإعلام

 

 معرفة الطالب المراد بأهل القبلة، وخطورة تكفيرهم -١
فهــــم الطالــــب أقــــوال النــــاس فــــي مرتكــــب الكبيــــرة، -٢

ــرد علــى  ،والتــدليل علــى مــذهب أهــل الــسنة والجماعــة     وال
 .المخالفين

 وأحــوال  أن يعـرف الطالــب شــروط التكفيـر، وموانعــه،  -٣
 .الحكم بغير ما أنزل االله

علم الطالب بأسباب سقوط عقوبة الآخرة عن العبـد،    -٤
 .وعظم مقام الخوف والرجاء

إلمــام الطالــب بحقيقــة معتقــد أهــل الــسنة والجماعــة    -٥
ــه، ومناقــشة أقــوال المخــالفين       فــي مــسمى الإيمــان ودلائل

 .لهم
ن أن يدرك الطالب القول الحق في مـسألة زيـادة الإيمـا           -٦

 . ويتعرف على أسباب زيادته،ونقصانه
معرفـــة الطالـــب للأقـــوال فـــي التفريـــق بـــين الإســـلام       -٧

 . ودليل القول الحق،والإيمان

 .المقصود بأهل القبلة-١
خطورة تكفير المـسلم، وتبـاين مـذاهب النـاس        -٢

 .فيه
ــرة مــن حيــث      -٣ أقــوال النــاس فــي مرتكــب الكبي

 .الاسم والحكم في الدنيا والآخرة
 . تكفير المعين وموانعهشروط -٤
وجه إطلاق الكفر فـي النـصوص الـشرعية علـى         -٥

 .بعض الذنوب

 

 )٢(الخامس
 أصول الدين

 

أن يــدرك الطالــب مفهــوم الــولاء والبــراء، وأحكامهمــا    -١
 .ومظاهرهما

 إدراك الطالب مفهوم الكبيرة وآثارها السيئة -٢
معرفــة الطالــب أحكــام الــصلاة خلــف الفــسقة وأئمــة    -٣

 .والصلاة عليهم ،الجور
إدراك الطالب لمنهج السلف الـصالح فـي الحكـم علـى            -٤

 .معين بجنة أو نار، أو وصفه بالكفر أو الشرك أو النفاق

 

 .الولاء والبراء؛ مفهومه، ومظاهره، وأحكامه-١ 
 .أقوال العلماء في مسمى الكبيرة مع الترجيح-٢
أحكـــام الـــصلاة خلـــف الفـــسقة وأئمـــة الجـــور   -٣ 

 .موالصلاة عليه
 .قول السلف في الشهادة لمعين بالجنة أو النار-٤
 .الحكم على معين بالكفر أو الشرك أو النفاق-٥

                                     
 ).٧١( الخطة  الدراسية لكلية أصول الدين ص)١(
 ).٩٠-٨٩(الخطة  الدراسية لكلية أصول الدين ص)٢(
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آمال بنت عبد العزيز العمرو. د

ونظرا للاختلاف في أحكام التكفير بين من يكفر بالذنب، وبـين مـن يهـون مـن شـأن            

المعاصــي والكفــر، كانــت دراســة أقــوال النــاس فــي ذلــك للــرد علــى طرفــي النقــيض وبيــان     

 .وسطهممنهج أهل السنة وت

 :الأقوال في التكفير

انقــسم النــاس فــي التكفيــر إلــى أقــوال متباينــة، مــابين إفــراط وتفــريط، وتوســط أهــل   

    :)١(السنة في ذلك، وقد كانت الأقوال كالآتي

 .طائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما،وهم المرجئة-١

 .و بكل ذنب كبيرالخوارج يكفرون المسلم بكل ذنب، أ-٢

! المعتزلة يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة، ويخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر         -٣

ويبقى في منزلة بين المنزلتين، وبقـولهم بخروجـه مـن الإيمـان أوجبـوا لـه الخلـود فـي                     

 .النار

وطوائــف مــن أهــل الكــلام والفقــه والحــديث يكفــرون فــي الاعتقــادات البدعيــة، وإن    -٤

يكفــر كــل مــن قــال هــذا القــول، ولا يفرقــون بــين        : احبها متــأولا، فيقولــون كــان ص ــ

يكفـر كـل مبتـدع، وهـؤلاء يـدخل علـيهم فـي              : المجتهد المخطئ وغيـره، أو يقولـون      

 . هذا الإثبات العام أمور عظيمة

أما أهل السنة فيرون أن من خالف في شـي مـن الاعتقـاد أو العمـل، قـد يكـون مؤمنـا                        -٥

 تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهـدا وإمـا مفرطـا مـذنبا، فـلا يقـال إن                  باطنا وظاهرا، لكن  

إيمانــه حــبط لمجــرد ذلــك، إلا أن يــدل علــى ذلــك دليــل شــرعي، ولا يقــال لا يكفــر، بــل   

العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمـة المتـضمنة نفـي مـا أثبتـه           

نهــى عنــه، أو النهــي عمــا أمــر بــه يقــال فيهــا ، أو إثبــات مــا نفــاه، أو الأمــر بمــا الرســول 

الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النـصوص، ويبـين أنهـا كفـر، ويقـال مـن قالهـا                     

 . فهو كافر، فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه

                                     
 .بتصرف)٤٣٥-٢/٤٣٤(شرح الطحاوية: انظر) ١(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٥٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

عين، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل الم               

 ومرتكب الكبيـرة لا يكفـر، بـل هـو           .)١(فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه       

مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتـدا يقتـل علـى كـل                     

كمـا  ! حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشـرب الخمـر               

 .)٢ (ل  مرتكب الكبيرة من المؤمنينقد جع أن االله 

 : ضوابط التكفير

يــرى أهــل الــسنة أنــه لابــد مــن تــوفر شــروط وانتفــاء موانــع للحكــم بكفــر المعــين،            

ــدع ولا        (( فــالتكفير  يختلــف بحــسب اخــتلاف حــال الــشخص فلــيس كــل مخطــئ ولا مبت

())جاهل ولا ضـــــال يكون كافرا؛ بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا
٣

(. 

 :)٤( تكفير المعينشروط-١  

لابد من إقامة الحجة على المعين، وانتفاء الشبهة عنه، فـلا يكـون جـاهلا ولا متـأولا،              

بــل يعــرف الحكــم فــي المــسألة ويفهمــه، وأنــه يكفــر بــذلك القــول أو الفعــل، يقــول شــيخ    

ولـيس لأحـد أن يكفـر أحـداً مـن المـسلمين وإن أخطـأ وغلـط حتـى تقـام عليــه           : ((الإسـلام 

وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يـزول إلا           الحجة،  

 .)٥())بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة

فتكفير الشخص المعين لا يصح إلا بأمر تجـوز معـه الـشهادة، فإنـه مـن أعظـم البغـي              

ــار، فــإن هــذا        ــده فــي الن ــه ولا يرحمــه بــل يخل  حكــم أن يــشهد علــى معــين أن االله لا يغفــر ل

 . الكافر بعد الموت

                                     
/ ٢(، شــــرح الطحاويــــة)١/١٦٤(ة،الاســــتقام)٢٨/٥٠٠(، )١٢/٤٩٨(،)٦١٧-٧/٦١٠(مجمــــوع الفتــــاوى: انظــــر) ١(

٤٣٥.( 
 ).٢/٤٤٢(شرح الطحاوية: انظر) ٢(
 ).١٢/١٨٠( مجموع الفتاوى)٣(
 ).٢/٤٣٦(شرح العقيدة الطحاوية:  انظر)٤(

 ).١٢/٤٦٦( مجموع الفتاوى (٥)
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آمال بنت عبد العزيز العمرو. د

 :موانع تكفير المعين-٢

 :يمنع الحكم على الشخص المعين بالكفر أمور منها
لكـن مـن النـاس مـن  يكـون جـاهلاً             ((: يقول ابـن تيميـة    . الجهل، فقد يجهل الحكم   -١ 

ــه، فـــلا يحكــــــــــــــــم بكفـــر أحـــد حتـــى تقـــوم عليـــه       بـــبعض هـــذه الأحكـــام جهـــلاً يعـــذر بـ

())ـــجة من جهة بلاغ الرســــالةالحـــــــــــ
١

(.  

الخطــأ، ومنــه التأويــل للــنص إمــا باجتهــاد خــاطيء، أو بتفــريط، أو يمكــن أن يكــون    -٢

وأما التكفير فالـصواب أنـه      ((: يقول شيخ الإسلام  . ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص       

، ومـن تبـين     وقصد الحق،  فاخطأ لم يكفر، بل يغفـر لـه خطـؤه    من اجتهد من أمة محمد    

له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، واتبع غيـر سـبيل المـؤمنين                    

 .فهو كافر

ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق، وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكـون                 

فاسقاً، وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته، فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حـال        

 .)٢())الشخص

: يقول شيخ الإسـلام   . الإكراه، فإن كان مكرها على كلمة الكفر فلا يكفر بذلك         -٣

فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطـق الرجــــــــــــــل بـالكفر بلـسانه إذا كـان قلبـه مطـــــمئناً                    ((

بالإيمان، بخلاف من شـرح بـالكفر صـدراً، وأبـاح للمـؤمنين أن يتقـوا مـن الكـافرين تقـاة مـع                   

())هم عن موالاتهمنهيه ل
٣

(. 

  لكـــن هـــذا التوقـــف فـــي أمـــر الآخـــرة لا يمنـــع أن يعاقـــب فـــي الـــدنيا لمنـــع بدعتـــه، وأن   

إنـه كفـر، والقائـل لـه        : يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ثم إذا كان القـول فـي نفـسه كفـرا قيـل                 

 .يكفر بشروط وانتفاء موانع

                                     
 ).١١/٤٠٦( مجموع الفتاوى(١)
 ).١٢/١٨٠( مجموع الفتاوى(٢)
 .).٢/٤٣٧(شرح العقيدة الطحاوية، )٣/٤٣٢(تفسير القرطبي: ، وانظر)٢/٣١٩(  الاستقامة (٣)
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 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 :مرتكب الكبيرة-

ة، وأنـه لايكفـر عنـد أهـل الـسنة، وفـي          سبق بيان الخلاف في حكـم مرتكـب الكبيـر         

وأهــل الكبــائر مــن أمــة : ((هــذه المــسألة يبــين الإمــام الطحــاوي مــذهب أهــل الــسنة فيقــول 

 في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقـوا االله  محمد  

م بفـضله كمـا     عارفين مؤمنين، وهم في مـشيئته وحكمـه، إن شـاء غفـر لهـم وعفـا عـنه                  

، ]٤٨:النــساء[ r s t u  v w x   y z {  | } ~ z }:  فــي كتابــهذكــر 

وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشـفاعة الـشافعين مـن أهـل                

طاعتــه ثــم يبعــثهم إلــى جنتــه، وذلــك بــأن االله تعــالى تــولى أهــل معرفتــه، ولــم يجعلهــم فــي 

كأهل نكرته، الذين خابوا مـن هدايتـه ولـم ينـالوا مـن ولايتـه، اللهـم يـا ولـي الإسـلام             الدارين  

 .)١())وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به

 وتأكيدا لعدم تكفير مرتكب الكبيـرة، يـذكر حكـم الـصلاة خلـف الفاسـق وحكـم                  

ف كــل بــر ونــرى الــصلاة خلــ: ((الــصلاة عليــه، وحكــم تكفيــره أو الــشهادة لــه بالنــار فيقــول 

وفاجر من أهل القبلة، ونـصلي علـى مـن مـات مـنهم، ولا ننـزل أحـدا مـنهم جنـة ولا نـارا، ولا                 

نــشهد علـــيهم بكفـــر ولا بـــشرك ولا بنفـــاق، مـــالم يظهـــر مـــنهم شـــيء مـــن ذلـــك، ونـــذر  

 إلا مــن وجــب عليــه ســرائرهم إلــى االله تعــالى، ولا نــرى الــسيف علــى أحــد مــن أمــة محمــد   

 .)٢())السيف

 :بانةنتائج الاست

 :بالنظر إلى أسئلة الاستبانة التي تخص هذا الفصل نجد الآتي

  .أدرك خطورة التكفير وشروطه وموانعه-١
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٠ ٠ ٤،٧٦ ٢٠،٩٥ ٧٤،٢٩ أصول الدين

 ٠ ٠ ٠ ١٧،٦٥ ٨٢،٣٥ الشريعة

                                     
 ).١٤( متن العقيدة الطحاوية ص)١(
 ).١٤( متن العقيدة الطحاوية ص)٢(
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 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٠ ٠ ١١،١١ ٣٣،٣٣ ٥٥،٥٦ الدعوة

 %٨٩ مـن قـسم أصـول الـدين، و         % ٩٥ مـن قـسم الـشريعة، و       %١٠٠تظهر النتائج أن    

من قسم الدعوة يدركون خطورة التكفير وشروطه وموانعه، والنسبة الـضئيلة المتبقيـة             

فــي معرفتــه بخطــورة التكفيــر    متــرددة فــي ذلــك لكــن لاتنفيــه، ولــم يوجــد أحــد ين    %٤-١١

وشروطه وموانعه، وهذه النسب الكبيـرة دليـل علـى عظـيم الـدور الـذي تقـوم بـه مقـررات            

 . العقيدة في الجامعة في تحصين فكر الطلاب والطالبات من التكفير

 
@   @   @ 
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 : الفصل الخامس
 . أثرها في التأصيل للوسطية والاعتدال

 مــدى تاريخهــا الطويــل طوائــف شــاذة تبنــت التطــرف      لقــد مــر بالأمــة الإســلامية علــى 

والغلــو، إلا أنهــا لــم تعمــر طــويلا، لهــشاشة بنيــة الفكــر المتطــرف، وعــدم قيامــه علــى أدلــة    

نقلية أو عقلية، فضلا عـن مـصادمته للطبيعـة البـشرية، وللإطـار العـام لهـذا الـدين، والـسمة                

  :{ Z [ \ ] ̂   _ ̀ aالبــارزة لهــذه الأمــة، يقــول االله 

b c d fe z ]فالإســـلام بتـــشريعاته وعقيدتـــه يمثـــل    ]١٤٣:البقـــرة ،

 . الوسطية والاعتدال

وينزع كثير من المستشرقين، وأعداء هذا الدين إلى وصف الإسلام بـالتطرف والغلـو،    

ــه،    وماذلـــك إلا وســـي لة مـــنهم لمحاربتـــه فقـــد بـــدأ يكتـــسح الـــدول الغربيـــة بـــصفاء عقيدتـ

 . وموافقته للفطرة، ومبادئه السامية، والأخلاق الكريمة التي يدعو إليها

 :سمات العقيدة الإسلامية التي توضح الاعتدال والوسطية

وتؤصل مقررات التوحيد والملل والمذاهب لوسطية الفكـر واعتدالـه، وتبـين وسـطية               

الــسنة فــي مــسائل العقيــدة، وقــد وضــح الفــصل الــسابق قــضية التكفيــر والتفــسيق       أهــل 

وفـي كـل فـصل دراسـي        . والحكم على الآخرين، ووسطية أهل السنة والجماعة في ذلـك         

يدرس الطلاب جملة من عقائد أهـل الـسنة، ويبـين مـذهب المخـالفين فيهـا، وأنهـم مـابين              

 .هاإفراط وتفريط، ويؤكد على وسطية أهل السنة في
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والجدول التالي يوضح التركيز على وصف الإسلام وأهـل الـسنة بالوسـطية، وتوضـيح               

 .ذلك بالأدلة
الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد المتعلقة بالتأصيل  المستوى

 للوسطية والاعتدال

مفردات المقرر المتعلقة بالتأصيل للوسطية 

 والاعتدال

 )١(السادس

 أصول الدين

لغــــــــــــــات : )٢(أول

وعلـــــــــــــــــــــــــــــوم 

 تماعية اج

 واقتصاد 

 لغة عربية: ثاني

معرفــة الطالــب وســطية الإســلام وأهــل الــسنة      -١

والجماعة، ومخالفة أهـل البـدع  لـذلك، حيـث أنهـم             

 .مابين إفراط وتفريط

 

 .الأدلة على توسط الإسلام في عقائده وأحكامه-١

مناهج أهل البدع فـي نـصوص الـوحيين، وأنهـا بـين             -٢

 .إفراط وتفريط

 .سنة بين الفرق الأخرىوسطية أهل ال-٣

 :وسطية الإسلام

 خير أمة أخرجت للنـاس، هـداهم االله بكتابـه ورسـوله      أمة محمد    لقد جعل االله

لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم، وجعلهم وسطا عدلا خيارا، فهم وسـط فـي توحيـد االله              

 والحــلال وأســمائه وصــفاته، وفــي الإيمــان برســله وكتبــه وشــرائع دينــه مــن الأمــر والنهــي         

والحرام، ولذلك المسلمون وسط في الشريعة فلم يجحدوا شرعه الناسخ لأجل شرعه            

المنسوخ كمـا فعلـت اليهـود، ولا غيـروا شـيئا مـن شـرعه المحكـم ولا ابتـدعوا شـرعا لـم                   

يـــأذن بـــه االله كمـــا فعلـــت النـــصارى، ولا غلـــوا فـــي الأنبيـــاء والـــصالحين كغلـــو النـــصارى، ولا   

ليهود، ولا جعلوا الخالق سبحانه متصفا بخصائص المخلوق      بخسوهم حقوقهم كفعل ا   

ونقائصه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز كفعـل اليهـود، ولا المخلـوق متـصفا بخـصائص                 

الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النـصارى، ولـم يـستكبروا عـن عبادتـه       

 . )٣(كفعل اليهود، ولا أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى

 :وسطية أهل السنة والجماعة

                                     
 ).١٠٧( الخطة  الدراسية لكلية أصول الدين ص)١(
 . يدرس ذلك بشكل مختصر )٢(
 ).٦٤-٢/٦٣(، شرح الواسطية)٧١-١/٦٩(الجواب الصحيح: انظر)٣(
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 : وأهل السنة والجماعة في الإسلام، كأهل الإسلام في أهل الملل

 بـين أهـل الجحـد والتعطيـل، وبـين أهـل التـشبيه        فهم وسط فـي بـاب صـفات االله         -

والتمثيل، يصفون االله بما وصف به نفسه وبما وصـفه بـه رسـله مـن غيـر تعطيـل ولا تمثيـل،                       

، وتنزيها له عن أن يكون له فيها أنداد وأمثال، إثبات بـلا تمثيـل وتنزيـه            إثباتا لصفات الكمال  

 .)١(بلا تعطيل

 بــين الجبريــة والقدريــة، بــين المعتزلــة المكــذبين وهــم وســط فــي بــاب أفعــال االله -

ــشاملة، وخلقــه لكــل شــيء، وبــين           ــة، ومــشيئته ال ــون بقدرتــه الكامل ــذين لا يؤمن بالقــدر، ال

الله، ورحمتـه، وعدلـه، والمعارضـين بالقـدر أمـر االله، ونهيـه، وثوابـه،          الجبرية النافين لحكمـة ا    

 .وعقابه

وأهل الـسنة والجماعـة وسـطٌ فـي بـاب الوعـد والوعيـد بـين الوعيديـة الـذين يقولـون                -

ــذبون بـــشفاعة النبـــي      ــار ويكـ ــصاة المـــسلمين فـــي النـ ــد عـ ــذين  بتخليـ ــة الـ  وبـــين المرجئـ

 .)٢(ار على الفجاريجحدون بعض الوعيد، وما فضل االله به الأبر

بـين الغـالي فـي بعـضهم الـذي يقـول بإلهيـة أو             وهم وسط في أصـحاب رسـول االله         -

 .)٣(نبوة أو عصمة، والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه وهم خيار هذه الأمة

وديـن االله فـي الأرض   : ((يقول الطحاوي موضحا وسطية الإسلام ومـذهب أهـل الـسنة      

آل [ h i j  k l z }: ســلام قــال االله تعــالى والــسماء واحــد وهــو ديــن الإ  

، وهــــو بــــين الغلــــو ]٣:المائــــدة [r s t vu z }: ، وقــــال تعــــالى]١٩:عمــــران

                                     
 ).٢/٦٥(، شرح الواسطية)١/٧١(الجواب الصحيح: انظر)١(

 ).٦٩-٢/٦٧(، شرح الواسطية)٧٥-٧٣/ ١(الجواب الصحيح: انظر)٢(

 ).٢/٧٤(، شرح الواسطية)٧٥/ ١(الجواب الصحيح: انظر)٣(
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: وقــال. )١())والتقــصير، وبــين التــشبيه والتعطيــل، وبــين الجبــر والقــدر، وبــين الأمــن والإيــاس     

 .)٢())والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة((

 :نتائج الاستبانة

 : نجد الآتيبالنظر إلى أسئلة الاستبانة التي تخص هذا الفصل

  .أدرك خطر التطرف على المجتمع-١
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٠ ٢،٨٦ ٧،٦٢ ٢٢،٨٦ ٦٦،٦٧ أصول الدين

 ٠ ٠ ٣،٩٢ ٢٥،٤٩ ٧٠،٥٩ الشريعة

 ٠ ٢،٢٢ ١٣،٣٣ ٢٦،٦٧ ٥٧،٧٨ الدعوة

ــدين،   %٩٠ مــن قــسم الــشريعة، و %٩٦ونتيجــة هــذه الفقــرة أن    مــن قــسم أصــول ال

 مــن قــسم الــدعوة يــدرك خطــر التطــرف علــى المجتمــع، والنــسبة الكبــرى مــنهم   %٨٥و

-٢٬٨ فـي ذلـك، ولـم يـرفض ذلـك إلا       %٤-١٣تدرك ذلك بقـوة، وتـردد نـسبة ضـئيلة مـابين             

قررات العقيـدة فـي جامعـة الإمـام فـي التحـصين مـن               مما يؤكد الدور الكبير لم    .  منهم %٢

 .التطرف

 

@   @   @ 

                                     
 ).١٧( متن العقيدة الطحاوية ص)١(
 ).١٣( متن العقيدة الطحاوية ص)٢(
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 : الفصل السادس
 .أثرها في التحصين من آراء الفِرَق والملل المخالفة

   في عصر العولمة تصل الدعوة إلى الديانات المحرفة والوثنية كل بيت عبر الـشبكة               

فـــي تفـــسير العقيـــدة والـــدين، العنكبوتيـــة، وتبـــث الفـــرق الطوائـــف شـــبهاتها، ونظرياتهـــا  

بأسلوب مضلل خادع، وتظهر تيارات تأخذ من هذا وذاك، وتنتـسب للإسـلام وهـي تنقـضه                 

 !بمؤلفاتها، وتشكك في القرآن فضلا عن مصادر التلقي الأخرى

    ولقد صمم منهج التوحيد ومنهج الملل والنحل كي يحـصن الطـلاب مـن آراء الفـرق           

لحادية، وفي مقرر التوحيد بالإضـافة إلـى التأصـيل لعقيـدة أهـل              والملل الضالة، والشبهات الإ   

السنة والجماعة؛ يتم عـرض مجموعـة مـن عقائـد الفـرق الإسـلامية تفـصيلا، والـرد عليهـا،                     

 . ونقد أدلة المخالفين بالأدلة النقلية والعقلية، بعد بيان مذهب أهل السنة والجماعة بدليله

خي نقدي للفرق الإسـلامية، والملـل والـديانات،         وينفرد منهج الملل والنحل بعرض تأري     

 .وبيان أصولها الكبرى، والرد الإجمالي على تلك الأصول

 :أثر مقرر التوحيد في التحصين الفكري من آراء الفرق المخالفة: المبحث الأول

  بالنظر إلى الأهداف العامة لمقرر التوحيد في كلية أصول الـدين التـي نـص عليهـا نجـد                   

يرة من تلك الأهداف تركز على التحصين الفكـري مـن آراء الفـرق المخالفـة؛                مجموعة كب 

 . ببيان الحق مؤصلا بدليله، وعرض آراء الفرق ونقدها نقدا علميا

 :)١ (ومن تلك الأهداف مايلي   

إلمــام الطالــب بمــنهج أهــل الــسنة والجماعــة فــي التوحيــد والإيمــان، وســائر أبــواب    -١

 .الاعتقاد

 . من الشبهات التي يثيرها المخالفون حول العقيدةتحصين الطلاب -٢

تحذير الطلاب مما ينـافي التوحيـد؛ مـن الـشرك والكفـر والنفـاق والظلـم والفـسق                 -٣

 .بجميـع أقسامه وصوره، أو ينافي كماله الواجب

                                     
 ).١٢-١١( الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص)١(



 

 
 ثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمامأ ٦٨

 ي  في التحصين الفكر
آمال بنت عبد العزيز العمرو. د

 .إكساب الطلاب الأدلة والحجج التي تعينهم في الرد على المخالفين-٤

د العقدية؛ التـي تكـسبهم المعرفـة الـصحيحة فـي            إلمام الطالب بالأسس والقواع   -٥

 .إصـدار الأحكام على المخالفات

 .أن يدرك الطلاب منزلة العقل وفساد تقديمه على الشرع-٦

وفي كل مستوى دراسي يدرس الطالب بالتدرج عقيدة أهل السنة ثم مايخالفها مـن              

طالـب بالبنـاء العقـدي      عقائد الفرق الإسلامية مع الرد على تلـك المخالفـات، فهـو يحـصن ال              

 .الصحيح، والرد على شبهات المخالفين

 المستوى
الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد المتعلقة  بالتحصين من آراء 

 الفرَِق والملل المخالفة

مفردات المقرر المتعلقة بالتحصين من آراء 
 الفرَِق والملل المخالفة

 )١(الأول
 أصول الدين

 
 
 

 

 ــ  -١ ــب بحقيقــ ــم الطالــ ــق فهــ ــة، ودلائلــــه،   تعميــ ــد الربوبيــ ة توحيــ
 .وإكسابه القدرة للرد على مــن  أخل به إنكاراً أو إشراكاً

ــد       -٢ أن يفهــم الطالــب معتقــد أهــل الــسنة والجماعــة فــي توحي
الأسماء والصفـــات والأسس التـي يقـوم عليهـا، وبعـض القواعـد       

 .المتعلقة به
ــد     -٣ ــي توحيــ ــرفين فــ ــذاهب المنحــ ــة مــ ــة الطالــــب حقيقــ معرفــ

  .ء والصفات والرد عليهمالأسما

دراســـــة توحيـــــد الربوبيــــــة والـــــرد علــــــى    -١ 
 .المخالفين فيه

دراســــة توحيــــد الألوهيــــة، وبيــــان أضــــرب -٢
 .الشرك ووسائله والأدلة على تحريمها

توحيد الأسماء والـصفات دراسـة لـبعض        -٣
 .الصفات والرد على المخالفين فيها

 )٢(الثاني
 أصول الدين

 

لنصوص الـشريعة فـي نفـس الطالـب،         ترسيخ عقيدة التسليم    -١
 .وتعظيم خطورة القول على االله بغير علم

إدارك الطالب وجوب تقديم النقـل علـى العقـل، وحيـرة أهـل               -٢
 .الكلام، ورجوع كثير  منهم عن تقديم العقل على النقل

 معرفــة التأويــل وأقــسامه وأحكامــه والموقــف الــصحيح مــن     -٣
 .الألفاظ المجملة

 ويدرك آثـاره الـسيئة      ،بخطر التأويل الباطل  أن يشعر الطالب    -٤
 .على الأمة وعقيدتها 

 .أن يلم الطالب بالرد على شبه نفاة الرؤية والكلام-٥

دراســــــة الموضــــــوعات التاليــــــة والردعلـــــــى    
 :المخالفين فيها

 .الرسالة والنبوة-١
 . صفة الكلام-٢
 . رؤية المؤمنين لربهم-٣
 . ورسولهالتسليم الله -٤
 .التأويل-٥

 )٣(لثالثا

 أصول الدين

 

ــدة أهــل الــسنة والجماعــة فــي الإســراء       -١ معرفــة الطالــب بعقي

 . والرد على المخالفين فيه،والمعراج

تمكين الطالب من معرفة عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة فـي              -٢

دراســــــة الموضــــــوعات التاليــــــة والردعلـــــــى    

 :المخالفين فيها

عة، الإســـراء والمعـــراج، الحـــوض، الـــشفا    -

                                     
 .اختصار لأكثر من هدف) ٥(، الهدف رقم )١٣-١٢(سية لكلية أصول الدين ص الخطة الدرا)١(
 ).٣٦-٣٤( الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص)٢(
 ).٥٧-٥٤( الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص)٣(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٦٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 المستوى
الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد المتعلقة  بالتحصين من آراء 

 الفرَِق والملل المخالفة

مفردات المقرر المتعلقة بالتحصين من آراء 
 الفرَِق والملل المخالفة

 . وأدلته ومن يردهحوض نبينا محمد 

ــا،    -٣ ــى الــــشفاعة، وأقــــسامها، وأدلتهــ  أن يــــدرك الطالــــب معنــ

 .لسنة في إثباتها، والرد على من أنكرهاومنهج أهل ا

أن يفهم الطالب معنى التوسل، وأنواعه، ويستطيع الرد على         -٤

 .المخالفين في ذلك

ترسيخ معتقد أهل السنة في باب القـدر بدلائلـه، ومعرفـة آثـار         -٥

 .الإيمان به، ويستطيع الرد على المخالفين فيه

 وسبب ضلالهم   إدراك الطالب مذاهب الضالين في باب القدر،      -٦

 .والرد عليهم

 والمــراد بالاســتواء ،فهــم الطالــب المــراد بــالعرش والكرســي -٧

 .ودلائله، والرد على المخالفين

 أن يــستطيع الطالــب التــدليل علــى علــو االله تعــالى، والــرد علــى -٨

 .منكريه

التوســـل، القـــدر، العـــرش والكرســـي، العلـــو،  

 .المعية والقرب، الخلة والتكليم

 )١(الرابع

 أصول الدين

 

أن يلم الطالب بأدلة أركان الإيمـان، ويعـرف موقـف الفلاسـفة             -١

 .من هذه الأركان إجمالا

 أن يعــرف الطالــب أصــول المعتزلــة، والرافــضة والــرد علــيهم       -٢

 .إجمالا

يقـــة معتقـــد أهـــل الـــسنة والجماعـــة فـــي   إلمـــام الطالـــب بحق-٣

 . ومناقشة أقوال المخالفين لهم،مسمى الإيمان ودلائله

 تعليم الطالب منهج أهل الـسنة والجماعـة فـي الأخـذ بأخبـار            -٤

 . والرد على المخالفين في ذلك،الآحاد في العقائد

ــى    ــرد علـــ ــة والـــ ــوعات التاليـــ ــة الموضـــ دراســـ

 :المخالفين فيها

 . أصول الإيمان-١

 .كم أهل القبلةح-٢

 .مسمى الإيمان-٣

 .حجية خبر الآحاد-٤

 )٢(الخامس

 أصول الدين

 

أن يتذكر الطالب بعـض أحـوال البـرزخ مـن فتنـة القبـر ونعيمـه              -١

 .وعذابه، ويعرف القول الحق في مستقر الأرواح

معرفة الطالب بعض أحـوال القيامـة، وأدلتـه، وآثـار الإيمـان بـه،          -٢

 .والرد على المنكرين

أن يعــرف الطالــب الأدلــة علــى وجــود الجنــة والنــار وأبــديتهما،     -٣

 .وصفتهما، والرد على المخالفين في ذلك

ــى    ــرد علـــ ــة والـــ ــوعات التاليـــ ــة الموضـــ دراســـ

الـــــولاء والبـــــراء، حكـــــم :المخـــــالفين فيهـــــا

مرتكـــب الكبيـــرة، الـــصلاة خلـــف الفـــسقة      

ــين،     ــشهادة لمعـ ــنهم، الـ ــات مـ ــن مـ ــى مـ وعلـ

بـرزخ، والمعـاد،    الجماعة والإمامة، والروح، وال   

 .والجنة والنار

                                     
 ).٧٣-٧١( الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص)١(
 ).٩٢-٨٩( الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص)٢(



 

 
 ثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمامأ ٧٠

 ي  في التحصين الفكر
آمال بنت عبد العزيز العمرو. د

 المستوى
الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد المتعلقة  بالتحصين من آراء 

 الفرَِق والملل المخالفة

مفردات المقرر المتعلقة بالتحصين من آراء 
 الفرَِق والملل المخالفة

 )١(السادس

 أصول الدين

 

أن يطلع الطالـب علـى حقيقـة الخـلاف فيمـا ينتفـع بـه الأمـوات                  -١

 .من سعي الأحياء، وأدلة ذلك

 ، ومـــراتبهم،وحقـــوقهم إلمـــام الطالـــب بفـــضل الـــصحابة -٢

 وحكـم مـن   ،والرد على المنحرفين فيهم من الرافـضة والخـوارج     

 .سبهم

 ودلائــل ثبــوت الخلافــة  ،الــب بحكــم نــصب الإمــام معرفــة الط-٣

  والرد على الرافضة في ذلك ،للخلفاء الراشدين

 تعلم الطالب دلائل فضل الأنبياء علـى جميـع البـشر، وإبطـال              -٤

 .مذهب الرافضة والصوفية في تفضيل الإمام أو الولي على النبي

معرفـــة الطالـــب بأدلـــة إثبـــات الكرامـــات للأوليـــاء، وأســـباب       -٥

لها وتنوعها  وتفنيد شبه المنكرين لها، والفرق بينها وبـين       حصو

 .الأحوال الشيطانية

ــى    ــرد علـــ ــة والـــ ــوعات التاليـــ ــة الموضـــ دراســـ

 :المخالفين فيها

انتفــاع الأمــوات مــن ســعي الأحيــاء، الــدعاء،    

ــاء،    ــة، فـــضل الأنبيـ ــام والخلافـ الـــصحابة، الإمـ

كرامـــــــات الأوليـــــــاء، الـــــــسحر والكهانـــــــة    

 .م السنة والجماعةوالتنجيم، وجوب التزا

ــسابع  )٢(الـــــــــ

 )٣(والثامن

 أصول دين

ــماء    -١ ــنهج الـــسلف الـــصالح فـــي بـــاب الأسـ أن يـــدرك الطالـــب مـ

 .والصفات

أن يعلــم الطالــب فــساد طرائــق الــزائغين عــن مــنهج الــسلف    -٢

  .الصالح في باب الأسماء والصفات

 .أن يعلم الطالب معاني التأويل-٣

 .د على المفوضةمعرفة الطالب معنى التفويض، والر-٤

أن يعــرف الطالــب الــضابط الــذي يعــرف بــه مــا يجــوز علــى االله     -٥

 .تعالى ومالا يجوز عليه في النفي والإثبات

دراســة مجموعــة مــن الأصــول والقواعــد فــي  

بـــاب الـــصفات، والـــرد علـــى المخـــالفين مـــن      

 .خلالها

الجمــــع بــــين القــــدر والــــشرع، والــــرد علــــى      

 .المخالفين فيه

ونحـب أصـحاب رسـول االله    : (( الشيعة يقول الإمـام الطحـاوي      وفي التحصين من فكر   

               ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخيـر

يــذكرهم، ولا نــذكرهم إلا بخيــر، وحــبهم ديــن وإيمــان وإحــسان، وبغــضهم كفــر ونفــاق     

 .وطغيان

                                     
 ).١٠٩-١٠٧(خطة الدراسية لكلية أصول الدين ص ال)١(
 ).١٢٤-١٢٢( الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص)٢(
 ).١٤٤-١٤٢( الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص)٣(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٧١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

تفــضيلا لــه وتقــديما علــى   ق أولا لأبــي بكــر الــصدي  ونثبــت الخلافــة بعــد رســول االله   

ثــم لعثمــان رضــي االله عنــه ثــم لعلــي بــن أبــي طالــب    جميــع الأمــة، ثــم لعمــر بــن الخطــاب   

    ومن أحسن القول في أصحاب رسـول االله        ... ،وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون

   وأزواجــه الطــاهرات مــن كــل دنــس، وذرياتــه المقدســين مــن كــل رجــس، فقــد بــرئ مــن

 . النفاق

ماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثـر، وأهـل الفقـه        وعل

 . )١())والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل

ولا نفـضل أحـدا مـن الأوليـاء     : ((وفي التحصين من فكر الصوفية يقول الإمام الطحاوي      

 نبـي واحـد أفـضل مـن جميـع الأوليـاء، ونـؤمن               :قـول على أحد من الأنبياء عليهم الـسلام ون       

 .)٢())بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم

فهذا ديننـا واعتقادنـا ظـاهرا وباطنـا، ونحـن بـراء إلـى االله مـن                :((ويقول الإمام الطحاوي  

ه، كل من خالف الذي ذكرناه وبينـاه، ونـسأل االله تعـالى أن يثبتنـا علـى الإيمـان ويخـتم لنـا ب ـ            

ويعـــصمنا مـــن الأهـــواء المختلفـــة، والآراء المتفرقـــة، والمـــذاهب الرديـــة؛ مثـــل المـــشبهة         

ــسنة والجماعــة          ــذين خــالفوا ال ــة، وغيــرهم مــن ال ــة والجبريــة والقدري ــة والجهمي والمعتزل

ويـشرح  . )٣())وحالفوا الضلالة، ونحن منهم بـراء وهـم عنـدنا ضـلال وأرديـاء، وبـاالله العـصمة          

رح ابــن أبــي العــز الحنفــي للطحاويــة، وكتــب شــيخ الإســلام وابــن   هــذا المــتن مــن خــلال ش ــ

 .القيم وغيرهم من الأئمة

وفي المستوى السابع والثـامن يـدرس تفـصيلا الأصـول والقواعـد الكبـرى لأهـل الـسنة                   

فـــي الأســـماء والـــصفات، والـــربط بـــين القـــدر والـــشرع، مـــن خـــلال كتـــاب التدمريـــة لـــشيخ  

                                     
 ).١٧-١٦( متن العقيدة الطحاوية ص )١(
 ).١٧( متن العقيدة الطحاوية ص )٢(
 ).١٨-١٧( متن العقيدة الطحاوية ص )٣(
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الانحـراف الفكـري لـدى الفـرق الإسـلامية، وغيرهـا مـن          الإسلام، ومـع هـذا التأصـيل رد علـى           

 .المنتسبة للإسلام، ورد ضلالهم في باب الصفات وباب القدر

 
 

@   @   @ 
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 : المبحث الثاني
 :أثر مقرر الملل والنحل في التحصين الفكري من آراء الفرق والملل

وة، ويحتـوي المقـرر     يدُرس مقرر الملل والنحل في الجامعة لقـسم أصـول الـدين، وقـسم الـدع               

 :وهي موضحة في الجدول التالي. على كبرى الديانات والملل والنحل، والفرق الإسلامية

 المستوى

 

الأهداف الخاصة لمقرر الملل والنحل المتعلقة  بالفرَِق 
 والملل المخالفة

مفردات المقرر المتعلقة بالتحصين من آراء الفرَِق 
 والملل المخالفة

 )١(الثاني
 لدينأصول ا

الــــــــــــــــسابع 
  )٢(الدعوة

 
 
 
 
 

 

تعريــف الطالــب بحقيقــة اليهوديــة والنــصرانية، وبيــان   -١
أن مـــصادرهما الأصـــلية كانـــت وحيـــا إلهيـــاً، إلا أن هـــذه      
المصادر دخلها التحريف على أيـدي أتباعهـا فظهـر فيهـا         

 .الكذب، والتعارض مع العقل
معرفـــة الطالـــب أصـــول الفـــرق الإســـلامية، وبيـــان مـــا  -٢

 .يه من عقائد باطلةتنطوي عل
إلمام الطالـب بجهـود الـسلف الـصالح فـي النهـي عـن            -٣

 .الابتداع، والرد على أهله ليتأسى بهم
بيان خطر تلـك الأديـان والفـرق وآثارهـا الـسيئة علـى              -٤

 .الإسلام والمسلمين والبشرية عموماً
ــه مــذهب أهــل الــسنة والجماعــة فــي      -٥ بيــان مــايتميز ب

 .لفرقالاستدلال والرد على تلك ا

تهيئة وإعداد طالب العلم الشرعي ليتمكن مـن الـرد    -٦
على كل فرقة مخالفـة لمـا عليـه أهـل الـسنة والجماعـة               

 .)٣(أياً كان اسمها وشعارها

 وتعريــف  بــأهم ، مقدمــة  عــن علــم الملــل والنحــل  -١
 .مصطلحاته

 .دراسة تفصيلية عن الديانة اليهودية والنصرانية-٢
المجوسـية، الهندوسـية،    الصابئة، : النحل القديمة -٣

 . البوذية، السيخ، الكنفوشيوسية 
 :دراسة عن بعض الفرق في تاريخ المسلمين-٤
نـــــشأة الفـــــرق فـــــي تـــــاريخ المـــــسلمين، وأســـــباب  -

 .ظهورها
جهــود علمــاء الــسلف الــصالح فــي الــرد علــى الفــرق    -

 .المخالفة
الاعتـــصام بالكتـــاب والـــسنة والنهـــي عـــن التفـــرق    -

 . وبيان خطورة ذلكوالتحزب تحت أي شعار
 .دراسة الخوارج، الرافضة، الجهمية-

ــع  )٤(الرابـــــــــــــ
 أصول الدين

تعريــف الطالــب بــأهم الفــرق الكلاميــة، ومــدى بعــدها    -١
 .عن منهج السلف الصالح

 .تعريف بأسباب ضلال الباطنية، والفلاسفة، والصوفية-٢
ــصالح فــي مــسائل      -٣ إلمــام الطالــب بمــذهب الــسلف ال

 .هجهم في الرد على مخالفيهمالخلاف، وتعريفه بمن

ــة،   - ــاعرة، والماتريديـــ ــة، والأشـــ ــة، والمعتزلـــ المرجئـــ
ــة، والقاديانيــة، والتــصوف والطــرق     والباطنيــة، والبهائي

 .الصوفية المعاصرة، والفلاسفة

 

                                     
 ).٣٨-٣٧(دراسية لكلية أصول الدين ص الخطة  ال)١(
 . يدرس ذلك باستثناء الملل والنحل القديمة)٢(
 .، نص عليها في مقرر الملل لقسم الالدعوة٦-٤ الأهداف من )٣(
 ).٧٥-٧٤( الخطة  الدراسية لكلية أصول الدين ص)٤(



 

 
 ثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمامأ ٧٤

 ي  في التحصين الفكر
آمال بنت عبد العزيز العمرو. د

 :أهمية دراسة الديانات المقررة

    في عصر العولمة حيث غدا العالم قرية صغيرة، بـل غرفـة واحـدة، وحـصل التواصـل          

المعلومــاتي الكبيــر، تأكــد علــى أهــل الحــق حمــل رســالتهم وإيــصالها إلــى أصــقاع الأرض،      

ونشر الحق المبين، والنور والهداية للناس أجمعين، وبيـان تحريـف المحـرفين، وانتحـالات               

المبطلــين، بالحجــة والبرهــان والــدليل، فكانــت دراســة الأديــان، والفــرق والطوائــف، ليكــون  

لــم بــالحق، وبكيفيــة الــرد علــى أهــل الباطــل، ومــن الــديانات التــي    الداعيــة إلــى لحــق علــى ع 

 :تدرس مايلي

 :اليهودية-١

 والمعــروفين بالأســباط مــن بنــي     وهــي ديانــة العبــرانيين المنحــدرين مــن إبــراهيم   

 مؤيـداً بـالتوراة  ليكـون لهـم نبيًّـا، وقـد انحـرف        إسرائيل الذي أرسـل االله إلـيهم موسـى         

 .)١(اليهود عن أصول التوحيد الخالص، وحرفوا التوراة

 وتكمن أهميـة دراسـة اليهوديـة فـي كـون أصـلها ديـن سـماوي ولبيـان التحريـف الـذي                     

، ولمــا حثنــا عليــه مــن  طــرأ عليهــا، بــنص القــرآن الكــريم، ولبيــان حقيقــة دعــوة موســى   

ب بالتي هي أحسن، ودعوتهم إلى الحق، ولإنبثاق العديد مـن المنظمـات             مجادلة أهل الكتا  

والجمعيات الـسرية منهـا، والتـي تهـدف إلـى سـيطرة اليهـود علـى اقتـصاد العـالم، وتـشويه                     

الــديانات الأخــرى وزلزلــة عقائــدها وعلــى رأســها الإســلام، كمــا ارتــبط بهــا بعــض المــذاهب 

 .رافضة بشيء من عقائدها المحرفةالمسيحية المتطرفة، ولتأثر بعض الفرق كال

 : النصرانية-٢

، ومتممــة لمــا ، مكمِّلــة لرســالة موســى   وهــي الرســالة التــي أُنزلــت علــى عيــسى 

جــاء فــي التــوراة مــن تعـــاليم، موجهــة إلــى بنــي إســـرائيل، داعيــة إلــى التوحيــد والفـــضيلة           

أصــولها، ممــا والتــسامح، ولكنهــا جابهــت مقاومــة واضــطهاداً شــديداً، فــسرعان مــا فقــدت 

                                     
 ).١/٤٩٥،٥٠١(، الموسوعة الميسرة)١/٢٠٩( الملل والنحل:انظر) ١(
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ســـاعد علـــى امتـــداد يـــد التحريـــف إليهـــا، فابتعـــدت كثيـــراً عـــن أصـــولها الأولـــى لامتزاجهـــا    

 .، وتحولت من التوحيد إلى القول بالتثليث)١(بمعتقدات وفلسفات وثنية

ــوة        ــة دعـ ــان حقيقـ ــا، ولبيـ ــرأ عليهـ ــذي طـ ــان التحريـــف الـ ــصرانية لبيـ ــة النـ ويهـــم دراسـ

بهــم إلــى الــدين الحــق، كمــا أن النــصرانية هــي  ، ولــدعوة أهــل الكتــاب ومــن تــأثر عيــسى

الديانة الأولى في الدول الغربية، وانتشرت فـي مختلـف دول العـالم بفـضل حمـلات التنـصير                   

 . التي تقوم بها الكنائس

 :المجوسية-٣

   المجوسية ديانة وثنية ثنوية تقول بإلهين اثنين، أحدهما إلـه الخيـر والآخـر إلـه الـشر،                  

سجدون للشمس إذا طلعت، وقد ظلت قائمة في بلاد فـارس حتـى الفـتح               ويعبدون النار، وي  

 .)٢(الإسلامي

 وأهميــة دراســة المجوســية فــي كونهــا قــد أثــرت فــي عقائــد الرافــضة والباطنيــة تــأثيرا 

 .كبيرا، إذ الدولة الفارسية تحولت إلى دولة رافضية وبقيت الآثار المجوسية متغللة فيهم

  :الصابئة-٤

 ية هي طائفة الصابئة الوحيدة الباقيـة إلـى اليـوم، والتـي تعتبـر يحيـى                  الصابئة المندائ 

نبيًّا لها، ويقدسّ أصحابها الكواكب والنجوم ويعبدونها، ويعتبر الاتجاه نحو نجم القطب  

 الشمالي وكذلك التعميد في 

 .)٣ ( المياه الجارية من أهم معالم هذه الديانة
م ليس لهم شريعة مـأخوذة عـن نبـي، ولكـنهم        الصابئة الحنفاء قو  : والصابئة نوعان  

عرفوا االله وحده، ولم يحدثوا كفراً، وهم متمسكون بالإسلام المشترك وهو عبـادة االله    

                                     
 ).١/٢١٩(، الملل والنحل)١/١٠٩( الفصل:وانظر).٢/٥٦٤(الميسرةالموسوعة  )١(
 ).١١٤١-٢/١١٣٩(الموسوعة الميسرة) ٢/٧٤١( عقائد الثلاث وسبعين فرقة لأبي محمد اليمني :انظر) ٢(
 ).٢/٧١٤(، الموسوعة الميسرة)١٠٨( انظرك اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص)٣(
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وحده، وإيجاب الصدق والعدل، وتحريم الفواحش والظلم، ونحو ذلك مما اتفقت الرسـل            

 . على إيجابه وتحريمه

ون الملائكــة ويقــرؤون الزبــور، وأمــا الــصابئة المــشركون وهــم كثيــر فهــم قــوم يعبــد 

 فهم يعبدون الروحانيات 
ــان        ــروا الإيمـ ــسائهم وإن أظهـ ــاح نـ ــائحهم ولا نكـ ــل ذبـ ــل أكـ ــؤلاء لا يحـ ــة، وهـ العلويـ

 .)١(بالنبيين

ورغـــم انـــدثار ديـــن الـــصابئة إلا أنـــه لا يـــزال بقايـــا مـــن اتباعهـــا يتواجـــدون فـــي منـــاطق   

 .اما بيان حقيقة دينهمكالعراق، ويدعون أنهم أتباع الأنبياء لذا كان لز

 :الهندوسية-٥

  الهندوسية ويطلق عليها أيضاً البرهمية، ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند، وهي             

مجموعــة مــن العقائــد والعــادات والتقاليــد التــي تــشكلت عبــر مــسيرة طويلــة مــن القــرن         

 والخلقيـة إلـى     الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر، وهي ديانة تضم القيم الروحيـة            

جانــب المبــادىء القانونيــة والتنظيميــة متخــذة عــدة آلهــة بحــسب الأعمــال المتعلقــة بهــا،    

وفــي . )٢(فلكــل منطقــة إلــه، ولكــل عمــل أو ظــاهرة إلــه،كما يعبــدون البقــر بــشكل خــاص    

الهندوســــية نظــــام طبقــــي يبــــدأ بالبراهمــــة المقدســــين وينتهــــي بالــــشودر وهــــم العبيــــد    

 !)٣(المنبوذون

فاصيل الديانة الهندوسية كقـولهم بالتثليـث وحلـول اللاهـوت بالناسـوت        وفي بعض ت  

وغيرهــا تــشابه كبيــر مــع الديانــة النــصرانية المحرفــة، وقــد عقــد الــشيخ محمــد أبــو زهــرة        

وإذا كانـــت ((: مقارنـــة بينهمـــا مظهـــراً التـــشابه العجيـــب، وعلـــق فـــي آخـــر المقارنـــة قـــائلاً  

                                     
-١/٩٠(باختــصار وتــصرف، أحكــام أهــل الذمــة لابــن القــيم      )٤٥٦-٤٥٤ص(ينالــرد علــى المنطقي ــ :  انظــر)١(

 ).٢/٢٥٢(،إغاثة اللهفان)٩٤
 ).٢/٧٢٤(،  الموسوعة الميسرة)٤٤،٩٩-٤٣( أديان الهند الكبرى لأحمد شلبي ص:انظر) ٢(
 ).٧٢٧-٢/٧٢٦(، الموسوعة الميسرة)٦٤-٥٨(أديان الهند الكبرى ص:انظر) ٣(
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 علــم إذن المــشتق والمــشتق منه،والأصــل   البرهميــة أســبق مــن النــصرانية المحرفــة، فقــد   

كمـا أنهـا أثـرت مـن خـلال      . )١())وماتفرع عنه، وعلى المسيحيين أن يبحثوا عن أصل دينهم       

بعض فلسفاتها كالقول بوحـدة الوجـود والقـول بالتناسـخ، والحلـول، فـي بعـض الطوائـف                   

 .والفرق كالصوفية والدروز وغيرهم

  :البوذية-٦

ت الــصبغة الدينيــة، وقــد ظهــرت فــي الهنــد بعــد الديانــة         وهــي فلــسفة وضــعية انتحل ــ 

وهــي تخفيــف لمــا جــاء فــي الهندوســية مــن   . الهندوســية فــي القــرن الخــامس قبــل المــيلاد  

تعاليم وطبقية، كما أن فيها دعوة إلى التصوف والخـشونة ونبـذ التـرف والمنـاداة بالمحبـة                 

تقـدات باطلـة، ذات طـابع    والتسامح وفعل الخير، وبعد موت مؤسسها بوذا تحولت إلى مع     

 .وثني، ولقد غالى أتباعها في مؤسسها حتى ألَّهوه

وتختلف البوذية القديمة عن البوذية الجديدة في أن الأولى صـبغتها أخلاقيـة، فـي حـين         

أن البوذية الجديدة هـي تعـاليم بـوذا مختلطـة بـآراء فلـسفية وقياسـات عقليـة عـن الكـون              

 هو ابن االله، وهـو المخلّـص للبـشرية مـن مآسـيها وآلامهـا       والحياة، ويعتقد البوذيون أن بوذا   

 :والبوذية مذهبان.)٢(وأنه يتحمل عنهم جميع خطاياهم

وهنـاك  . وهـو سـائد فـي الـصين واليابـان والتبـت ونيبـال وسـومطره               : المذهب الـشمالي  

ــصارى فــي عيــسى         ــين ماادعــاه الن ــوذا وب ــشماليون لب ــه ال ــين ماانتحل ــر ب ــشابه كبي  فــي ت

 .)٣(المحرفةالنصرانية 

، وقــد حــافظوا علــى )تايلانــد(وهــو ســائد فــي بورمــا وســيلان وســيام: المــذهب الجنــوبي

 .)٤(تعاليم بوذا ويعتبرونه المعلم الأخلاقي العظيم، ويقدسونه ويحترمونه

                                     
العقائـد  ، )٥٢(أديـان الهنـد الكبـرى ص      : ، وانظـر  )٢٤(انات القديمة، محمـد أبـو زهـرة ص        مقارنات الأديان، الدي  ) ١(

 ).٦٨-٥٥(الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد الطاهر البيروتي
 ).٢/٧٥٨( الموسوعة الميسرة).٤٦-٤٥(مقارنات الأديان لأبي زهرة ص: انظر) ٢(
  .)٣٥٠-٣٤٩(ذية تاريخها وعقائدها، لعبد االله نومسوك ص، البو)٥٦-٤٧(مقارنات الأديان لأبي زهرة ص: انظر) ٣(
 ). ٣٥٠-٣٤٩(، البوذية تاريخها وعقائدها ص)١٨٧-١٨٦( أديان الهند الكبرى ص:انظر) ٤(
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 .)١(ورغم أن ظهور البوذية كان في الهند إلا أن أكثر معتنقيها في الصين واليابان

 :الكنفوشيوسية-٧

شيوسية ديانة أهل الصين، وهي ترجع إلى الفيلسوف كونفوشـيوس الـذي             الكونفو

ظهر في القرن السادس قبل الميلاد داعياً إلـى إحيـاء الطقـوس والعـادات والتقاليـد الدينيـة                   

التــي ورثهــا الــصينيون عــن أجــدادهم، مــضيفاً إليهــا جانبــاً مــن فلــسفته وآرائــه فــي الأخــلاق     

 عبـادة  الـسماء ويقـصدون بهـا الأفـلاك ومـداراتها       والمعاملات والسلوك، وهي تقـوم علـى   

ولا . )٢(والقوى المسيطرة عليها بـزعمهم، وعبـادة الملائكـة، وعبـادة أرواح الآبـاء والأجـداد          

 .)٣(يؤمنون بما بعد الموت من ثواب وعقاب، وجنة ونار

 :السيخية-٨

ة، فالـسيخ      السيخية نحلـة متـأخرة بـالنظر إلـى النحـل القديمـة كالهندوسـية والبوذي ـ               

ــة القــرن           ــة القــرن الخــامس عــشر وبداي ــذين ظهــروا فــي نهاي ــود ال ــة مــن الهن جماعــة ديني

السادس عشر الميلادي داعين إلى دين جديد، زعموا أن فيه شيئاً من الـديانتين الإسـلامية                

وقد عادَوا المسلمين خـلال تـاريخهم،       ". لا هندوس ولا مسلمون   "والهندوسية تحت شعار  

 عادوا الهندوس بهـدف الحـصول علـى وطـن خـاص بهـم، وذلـك مـع          وبشكل عنيف، كما  

ــالولاء الــشديد للبريطــانيين خــلال فتــرة اســتعمار الهنــد     وكلمــة ســيخ كلمــة  . الاحتفــاظ ب

 .)٤(سنسكريتية تعني المريد أو التابع

ويـــدعون إلـــى الاعتقـــاد بخـــالق واحـــد، ويقولـــون بتحـــريم عبـــادة الأصـــنام، وينـــادون          

ؤكدون علـى وحدانيـة الخـالق، كمـا يـستعملون عـدة أسـماء للإلـه                 ي. بالمساواة بين الناس  

 ويمنعون تمثيل الإله في صور، ولا يقرون بعبـادة الـشمس والأنهـار    ,منها واه غورو والجاب 

                                     
  ).٤٤(مقارنات الأديان لأبي زهرة ص: انظر) ١(
لــسحمراني ، الــشنتوية والكونفوشــية للــدكتور أســعد ا  )٧١-٦٥(مقارنــات الأديــان لأبــي زهــرة ص  : انظــر) ٢(

  ).٥٧،٧٣(ص
  ).٧٣(مقارنات الأديان لأبي زهرة ص: انظر) ٣(
 ).٣٥،٤٧،٦٤-٣٣(، السيخ في الهند لهمام الآلوسي ص)٢/٧٦٤( الموسوعة الميسرة:انظر) ٤(
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والأشــجار التــي يعبــدها الهنــدوس، كمــا لا يهتمــون بــالتطهر والحــج إلــى نهــر الغــانج، وقــد       

.  صـــارت لهــم شخـــصية دينيـــة متميـــزة انفــصلوا تـــدريجيَّا عـــن المجتمــع الهندوســـي حتـــى  

 .)١(والخمر مباح عندهم، وأكل لحم الخنزير، وحرموا لحم البقر مجاراة للهنادكة

 :دراسة الفرق-

   يتـــضمن مقـــرر الملـــل والنحـــل دراســـة لمجموعـــة مـــن الفـــرق كـــالخوارج والرافـــضة  

ائيـة، والقاديانيـة،    والجهمية والمرجئة، والمعتزلة، والأشاعرة، والماتريدية، والباطنية، والبه      

 حيـث يـدرس تـأريخ ظهـور هـذه الفـرق             .والتصوف والطرق الصوفية المعاصـرة، والفلاسـفة      

ومقالاتها والرد عليها على ضوء مذهب أهل السنة والجماعـة، كمـا تـدرس مخالفـات هـذه         

الفــرق فــي مــسائل العقيــدة ضــمن مقــرر التوحيــد، وتكمــن أهميــة دراســة هــذه الفــرق فــي     

ال الباطل، فهـذه الفـرق والطوائـف تـزعم أنهـا تمثـل الاعتقـاد الـصحيح،                  توضيح الحق وإبط  

رغــم أن القــاريء لمؤلفــاتهم فــي الاعتقــاد قلمــا يجــد آيــة أو حــديث فــي معــرض تأصــيلهم      

 .  من التوحيد والتنزيه الله للاعتقاد، بل جل مايذكرونه مخالفة لما جاء به رسول االله

 : نتائج الاستبانة

 :اصة بهذا الفصل نجد مايليبالنظر للفقرات الخ

  .من المهم دراسة مقرر الملل والنحل-١
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٠،٩٥ ١٣،٣٣ ٣،٨١ ٣٨،١ ٤٣،٨١ أصول الدين

 ٠ ٠ ٢١،٥٧ ٣٥،٢٩ ٤٣،١٤ الشريعة

 ٠ ٠ ٤٦،٦٧ ٣٥،٥٦ ١٧،٧٨ الدعوة

 مــن قــسم الــشريعة أهميــة دراســة الملــل   %٧٨ مــن طلبــة أصــول الــدين و %٨٢يــرى 

 علــى أهميــة %٥٣والنحــل، بينمــا نقــصت النــسبة لــدى طالبــات قــسم الــدعوة حيــث وافــق   

  محايدا ولايدري؟ %٤٦،٦٧دراسة الملل والنحل، وبقي قرابة النصف 

                                     
 ).٤١-٣٩(، السيخ في الهند ص)٢/٧٦٥( الموسوعة الميسرة:انظر) ١(
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  .الملل والنحل التي أدرس لا ترتبط بالواقع-٢
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ١٠،٤٨ ٤٢،٨٦ ٢٠،٩٥ ١٣،٣٣ ١٢،٣٨ أصول الدين

 ٤،٤٤ ١٥،٥٦ ٧٣،٣٣ ٢،٢٢ ٤،٤٤ الدعوة

 %٢٥أن دراسـة الملـل تـرتبط بـالواقع، ورفـض ذلـك        من طلبـة أصـول الـدين         %٥٣يرى  

 محايـدا، وانخفـضت النـسبة فـي قـسم الـدعوة حيـث وافـق علـى ارتبـاط           %٢١منهم وبقـي   

 مما يبين أهمية توعية     ،%٧٣،٣٣، وبقي الأغلب محايدا بنسبة      %٢٠دراسة الملل بالواقع    

ــالواقع ليـــشعر      ــا بـ ــررات، وربطهـ ــة تلـــك المقـ ــداف دراسـ ــات بأهـ  الطالـــب الطـــلاب والطالبـ

 .بأهميتها

  .أرى حذف الموضوعات المتعلقة بالفرق التي اندثرت-٣
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ١٤،٢٩ ٣٥،٢٤ ١٧،١٤ ١١،٤٣ ٢١،٩ أصول الدين

 ١١،٧٦ ١٩،٦١ ١١،٧٦ ٢١،٥٧ ٣٥،٢٩ الشريعة

 ٨،٨٩ ٢٨،٨٩ ١٥،٥٦ ٢٢،٢٢ ٢٤،٤٤ الدعوة

ــدين،  %٥٠يــرى   عــدم حــذف الموضــوعات المتعلقــة بــالفرق التــي      مــن طلبــة أصــول ال

 مـن طالبـات     %٤٧ مـن طالبـات الـشريعة و       %٥٧ فـي ذلـك، بينمـا يـرى          %١٧اندثرت، وتـردد    

 من طالبـات الـشريعة،      %١٢الدعوة حذف الموضوعات المتعلقة بالفرق التي اندثرت وتردد         

 من طالبات الدعوة، والجمع بين هذين الرأيين المختلفين بأن يختـصر الكـلام حـول                %١٦و

الفرق التـي انـدثرت ولـم يعـد لهـا أثـر، بينمـا توضـح الفـرق التـي يعتقـد أنهـا انـدثرت بينمـا قـد                               

 . رت في وقتنا المعاصر ولكن بلبوس جديد مع اتفاق في الأصولظه

  .أرى إضافة بعض الموضوعات العقدية المستجدة-٤
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٣،٨١ ١،٩ ٨،٥٧ ٢٢،٨٦ ٦٢،٨٦ أصول الدين

 ٠ ٣،٩٢ ٠ ١٣،٧٣ ٨٢،٣٥ الشريعة

 ٤،٤٤ ١١،١١ ٦،٦٧ ٣١،١١ ٤٦،٦٧ الدعوة
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ــة         ــة الدراســة ضــرورة إضــافة الموضــوعات العقدي ــات عين ــة الطــلاب والطالب ــرى أغلبي ي

 مـن  %٧٨ مـن طلبـة أصـول الـدين، و    %٨٦ فـي كليـة الـشريعة،        %٩٦المستجدة، وبنـسبة    

لك مـن حيـث إضـافة الفـرق والمـذاهب التـي اسـتجد        ممايؤكد الاهتمـام بـذ  . طالبات الدعوة 

 .ظهورها، وكذلك المسائل والمخالفات العقدية المعاصرة

 :التوصيات

يــدرس الطالــب فــي قــسم أصــول الــدين مقــرر الملــل والنحــل بواقــع ثــلاث ســاعات     -١

أسبوعية، وعدد الساعات لايتناسب مع حجـم المـادة العلميـة وأهميتهـا، وأثرهـا الفكـري                 

ب والطالبات، والذي أراه ضرورة إضافة مقرر الملل فـي فـصول أخـرى، خاصـة وأن         على الطلا 

 .هذه المادة تدرس فقط في فصلين دراسيين

 .وضع فقرة مفتوحة في المنهج عن مايستحدث من فرق وطوائف-٢

 
@   @   @ 
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 : الفصل السابع
 . أثرها في التحصين من المذاهب الفكرية المنحرفة

تزدهــر ثــم تنــدثر، وتتعــرض للتغييــر والتبــديل والتطــوير، لأنهــا مــن     المــذاهب الفكريــة 

صنع البشر، وكم من مذهب شاع في الناس وعظم في صدورهم، وخضعت له عقـولهم،                

ثم صار أثرا بعد عـين، فهـا هـي الـشيوعية، والحداثـة ومابعـدها، وفلـسفات الأمـم الـسابقة            

ونجــد .  للعقــل الــذي تدعيــه لــم يبــق منهــا ســوى رســم خبــا، لأنهــا طفــرات عقليــة مناقــضة   

إلا أن هـذه  . عقيدة الإسلام راسخة على مر القرون، وهي التي تعهد االله بحفظهـا وأبـديتها           

المذاهب رغم مايظهر من اندثارها نجـدها تظهـر بلبـوس جديـد فـي مـذهب حـديث، حيـث                     

أنه يأتي فـي بعـض الأزمنـة مـن ينـبش غـابر التـاريخ، ويتـشبث بـبعض مـا انـدثر مـن فلـسفة،                            

ضعف البشر قد يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فكان لابـد مـن تحـصين المجتمـع            ول

فكريا من التأثر بتلك المذاهب، لاسيما مع انتـشار كـل غـث وسـمين مـن خـلال الـشبكة                     

العنكبوتيــة، ومــن أقــوى ســبل التحــصين كــشف زيــف المــذاهب الفكريــة الــضالة، ودحــض  

   :{  b c d، ودحـره وإبطالـه، كمـا قـال          شبهاتها، إذ لابد من معرفـة الـشر لتوقيـه         

e f   g h i kj l m  n o  p z  ]ــاء ــزت  ]١٨:الأنبيـ ــد تميـ ، وقـ

كلية أصول الدين بجامعة الإمام بالدراسة التفصيلية النقدية للعديد من المذاهب الفكريـة   

 .المعاصرة، مسلحة أبناء المجتمع بالحجة والبرهان والمعرفة

ــالنظر فـــي خطـــة مقـــررات كل  الطالـــب يـــدرس المـــذاهب  يـــة أصـــول الـــدين نجـــد أن  وبـ

المعاصرة فـي المـستوى الخـامس بواقـع سـاعتين فـي الأسـبوع، وفـي المـستوى الـسادس                     

ــا تـــدرس المـــذاهب المعاصـــرة فـــي قـــسم الـــدعوة فـــي    . ثـــلاث ســـاعات فـــي الأســـبوع  كمـ

 :المستوى الثامن، وفي الجدول التالي تفصيل الأهداف ومفردات المقرر
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 مفردات المقرر داف الخاصة لمقرر المذاهب المعاصرةالأه المستوى

 )١(الخامس

 أصول الدين 

 

إلمـــام الطالـــب بأخطـــار الغـــزو الفكـــري ووســـائله التـــي تـــستهدف  -١

 .عقيدة المسلم وحضارته واستقراره

 تحصين الطالب من الوقوع في براثن شبهات التنصير المثارة بين            -٢

 .أبناء العالم الإسلامي

اء المستــشرقين حــول مــصادر الإســلام وكتبــه،    كــشف زيــف آر -٣

 .ورجاله، وإعداد الطالب لمواجهة هذه الآراء، والرد عليها

ــرة   -١ ــذاهب المعاصـــ ــن المـــ ــة عـــ مقدمـــ

 .وأهميتها،وأهداف تدريسها

ــري   -٢ ــزو الفكـــ ــصيلية للغـــ ــة تفـــ دراســـ

كالتنــــصير : للعــــالم الإســــلامي، وأدواتــــه

 .والاستشراق والتغريب

عربيـــة  خاتمـــة عـــن جهـــود المملكـــة ال   

السعودية في حماية العقيدة الصحيحة     

ــضاد     ــا يـ ــة مـ ــسليم ومواجهـ ــنهج الـ والمـ

 .ذلك

 )٢(السادس

 أصول الدين

 

ــا، وتهافـــت    -١ ــان مخاطرهـ ــة، وبيـ ــذاهب الهدامـ  تعريـــف الطالـــب بالمـ

 .دعاواها، لتحصينه ضد هذه التيارات المنحرفة

تزويـــد الطالـــب بـــالحجج والـــردود والاســـتدلالات اللازمـــة لإبطـــال       -٢

شــبهات هــذه المــذاهب، وذلــك علــى أســس علميــة ومنهجيــة وفــق      

ــوار     مـــذهب أهـــل الـــسنة والجماعـــة، لتنميـــة قـــدرة الطالـــب علـــى الحـ

والمناقشة، واستيعاب طريقة الاستدلال الـشرعية، ومنـاهج الـسلف      

الصالح في مواجهة المعتقدات الفاسدة، والأفكار المنحرفـة، والآراء          

 . الضالة

لإسـلام فـي المـذاهب الهدامـة وذلـك مـن         تعريف الطالب بحكـم ا    -٣

 .خلال النقد الإسلامي لكل مذهب على حدة

دراســــة نقديــــة للعلمانيــــة والــــصهيونية  

ــشيوعية   ــة والـــ ــونية والوجوديـــ والماســـ

ــة    . وحــزب البعــث والفلــسفة البراجماتي

 خاتمـــة فـــي ثبـــات مبـــادئ المملكـــة، ثـــم

وســــلامة المــــنهج الــــذي تــــسير عليـــــه،     

 .ذاهبوجهودها في مواجهة تلك الم

 )٣(الثامن

 الدعوة

جــــــذور الفكــــــر الأوروبــــــي، التغريــــــب،     

ــة    ــة، والقوميــــ ــة، الديموقراطيــــ العلمانيــــ

 .العربية، والحداثة

ويبــين الجــدول أعــلاه اقتــصار تــدريس المــذاهب المعاصــرة علــى قــسم أصــول الــدين،      

 . والدعوة رغم الحاجة الماسة لتدريسه لقسم الشريعة، بل والأقسام الأخرى

                                     
 ).٩٤-٩٣( الخطة  الدراسية لكلية أصول الدين ص)١(
 ).١١١-١١٠(لخطة  الدراسية لكلية أصول الدين ص ا)٢(
 . لم يسجل أهداف للمقرر في الخطة الدراسية)٣(
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 انفـراد قـسم الـدعوة بدراسـة بعـض المـذاهب كالديمقراطيـة والقوميــة        كمـا يلاحـظ  

 !العربية والحداثة، وعدم تدريسها في أصول الدين وهو القسم المتخصص بذلك

ويلاحظ عـدم شـمولية مقـرر المـذاهب المعاصـرة فـي قـسم أصـول الـدين لدراسـة مـا                       

 .استجد من مذاهب وفلسفات

 :الغزو الفكري للعالم الإسلامي: أولا

   إن الــصورة النمطيــة فــي المجتمــع الغربــي والتــي يــتم تــصديرها للعــالم أجمــع عبــر           

الإنــسان الــذي نبــذ (( وســائل الإعــلام، وعلــى مــستوى الــساسة والمفكــرين والمثقفــين هــو 

جانبــا كــل القــيم الأخلاقيــة، والمبــاديء العقائديــة الــسماوية، إن صــورة الإنــسان العــصري     

ن الإنــسان فــي مجتمعنــا، إنــه إنــسان ســلبت منــه كــل  عنــدهم تختلــف اختلافــا جوهريــا ع ــ

، وهـذه  )١())معالم إنسانيته باسم الآلية فأصبح متمردا على المجتمـع باسـم التقـدم العلمـي           

الصورة وبكـل أسـف يخـدع بهـا كثيـر مـن أبنـاء مجتمعنـا، ويعجـب بهـا، بـل يلهـث نحوهـا               

ة دون وعــي يحقــق  وإن انكبابنــا علــى مخرجــات الحــضارة الغربي ــ   !  بعــض مــدعي الثقافــة  

ــا مــن       ((للغــرب ــه وتــسلطه بإضــعاف ذاتيتن ــة، وهــي فــرض هيمنت أهدافــه ومــصالحه الحقيقي

محتواها العقائدي، وإفراغ مجتمعنا مـن قيمـه ومقوماتـه الثقافيـة والأخلاقيـة، كـي يـسهل                  

 .)٢())عليه احتلالنا من الداخل

غــزو الفكــري لــذا يــدرس الطــلاب مفهــوم الغــزو الفكــري ولمحــة تاريخيــة عــن بدايــة ال

 :للعالم الإسلامي، وأهداف الغزو الفكري ومن أهمها

 .التشكيك في مصادر الإسلام-١

 . تشويه عقيدة الإسلام، وشرائعه وأعلامه-٢

 . محاربة اللغة العربية الفصحى-٣

 . إثارة النعرات القومية والعرقية-٤

                                     
 ).١/٨١( الالتزام بمنهج الإعلام في الفكر والعقيدة ونظام الحياة على ضوء الإسلام، قسوم)١(
 ).١/٨١(الالتزام بمنهج الإعلام، قسوم)٢(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٨٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 . إثارة الفرقة، وبث المذاهب الهدامة-٥

لفكــري، ويــدرس بالتفــصيل أدوات الغــزو الفكــري؛ وهــي   كمــا يــدرس مجــالات الغــزو ا 

 .التنصير، والتغريب، والاستشراق

 :التنصير-١

  يدرس الطلاب مفهوم التنصير وصـلته بالاسـتعمار، وتـاريخ التنـصير وأهدافـه، وسـائل                

التنــصير، ومجــالات أنــشطة المنــصرين، شــبهات المنــصرين والــرد عليهــا، واقــع التنــصير فــي 

 .لامي، طرق مواجهة التنصيردول العالم الإس

والتنصير هو دعوة الناس للدخول فـي النـصرانية، فـإن لـم يـدخلوا فيهـا فليخرجـوا مـن                     

 .)١(دينهم وبخاصة المسلمون

وهو حركة دينية سياسية استعمارية بدأت في الظهور إثر فـشل الحـروب الـصليبية؛         

ث بعامــة، وبــين المــسلمين بغيــة نــشر النــصرانية بــين الأمــم المختلفــة فــي دول العــالم الثالــ

 . )٢(بخاصة، بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب

 :الاستشراق-٢

مفهومــه :   يــدرس الطالــب الاستــشراق وهــو مــن وســائل الغــزو الفكــري، مــن حيــث      

ونــشأته وأشــهر رجالــه وأســاليبه وأهدافــه ونمــاذج مــن افتــراءات المستــشرقين مــع الــرد      

 .عليهم

ار الفكري الذي يتمثل في إجـراء الدراسـات المختلفـة           والاستشراق يقصد به ذلك التي    

ولقـد أسـهم   . عن الـشرق الإسـلامي، والتـي تـشمل حـضارته وأديانـه وآدابـه ولغاتـه وثقافتـه                

هذا التيار في صـياغة التـصورات الغربيـة عـن الـشرق عامـة، وعـن العـالم الإسـلامي بـصورة                     

                                     
، التنــصير تعريفــه، أهدافه،لعبــد الــرحمن  )٧( كونــوي زيقلــر ص.أصــول التنــصير فــي الخلــيج، تــأليف هـ ــ : انظــر)١(

 ).٨(الصالح ص
 ).٢/٦٦٥(الموسوعة الميسرة: انظر)٢(
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ومن أهدافه التـشكيك فـي      . )١(اخاصة، معبراً عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهم       

، وصـحة القـرآن، والتقليـل مـن قيمـة الفقـه الإسـلامي وأنـه مـستمد مـن              صحة رسالة النبـي   

. القانون الروماني، والنيل من اللغة العربية، وإرجـاع الإسـلام إلـى مـصادر يهوديـة ونـصرانية                 

 .)٢(والحيلولة بين الشعوب النصرانية والإسلام، ودعم الاستعمار

زيد خطورة الاستشراق العلاقة الوطيدة بين المستشرقين وبعض مـن يـزعم            ومما ي 

أنه مفكر إسلامي،  وجعلهم وسيلة لخدمة الاستـشراق والغـزو الفكـري، واعتمـاد هـؤلاء                 

 !على كتب المستشرقين كمصادر للمعلومات عن الإسلام وأصوله

در الإسـلامية    فـي مؤلفاتـه لايوثـق مـن المـصا          )٣(وعلى سبيل المثال نجـد محمـد أركـون        

ــلام        ــا للإسـ ــة فـــي معظمهـ ــع الاستـــشراقية المعاديـ ــا، بـــل يوثـــق مـــن المراجـ رغـــم توفرهـ

 .)٤(والمسلمين

 : التغريب-٣

ــا الإســـلامي، فيـــدرس        يـــدرس التغريـــب كـــأداة مـــن أدوات الغـــزو الفكـــري لمجتمعنـ

مفهومه ونشأته وأهدافه ووسائله، كما يدرس أشهر دعاة التغريـب فـي العـالم الإسـلامي                

 .يبين اتجاهاتهم الفكريةو

                                     
 .، الاستشراق المعاصر، د مازن مطبقاني)٢/٦٨٧(الموسوعة الميسرة: انظر) ١(
 .)٢/٦٩١(الموسوعة الميسرة). ٢٢-٢١(علي جريشه، و محمد الزيبق ص.أساليب الغزو الفكري، د) ٢(
، حـصل علـى الـدكتوراه مـن جامعـة الـسربون عـام               )٢٠١٠-١٩٢٨(جزائـري     محمد أركون؛ مفكـر ومـؤرخ      )٣(

م، ونشأ نشأة استشراقية ألقت بظلالها على نشاطه وانتاجه الفكري، وعين أستاذا لتاريخ الفكـر               ١٩٦٩
استحالة التأصـيل،  من مؤلفاته الفكر العربي، الفكر الأصولي و   ! الإسلامي والفلسفة في جامعة السوربون    

 ).٣٩٨-٣٩٠(الموقف المعاصر من المنهج السلفي ص: وانظر عنه
ــد كبيــر عــلال فــي الأخطــاء    .، وتعليــق د)٤٨، ٢٢(الفكــر الإســلامي قــراءة علميــة ، لأركــون ص   :  انظــر)٤( خال

ــة ص ــر)٥(التاريخيـ ــون ص   : ، وانظـ ــر العربـــي لأركـ ، الفكـــر )٢٤٤-٢٢٤،٢٢٦،٢٣٠،٢٣٧،٢٤٠(تاريخيـــة الفكـ
 ).١٢(، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب لأركون ص)١٥٨، ١٥٧( ي لأركون صالإسلام
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نقل المجتمع المسلم في سلوكياته وممارساته، بأنواعهـا الـسياسي      (( والتغريب هو 

والاقتـــصادي والاجتمـــاعي والأســـري والعقـــدي، مـــن أصـــالتها الإســـلامية، إلـــى تبنـــي الأنمـــاط 

 .)١())الغربية في الحياة، وهي المستمدة من خلفية دينية نصرانية أو يهودية

ريــب هــو تيــار فكــري كبيــر ذو أبعــاد سياســية واجتماعيــة وثقافيــة وفنيــة،   التغ: وقيــل

يرمــي إلــى صــبْغ حيــاة الأمــم بعامــة، والمــسلمين بخاصــة، بالأســلوب الغربــي، وذلــك بهــدف   

ــة        إلغــاء شخــصيتهم المــستقلة وخصائــصهم المتفــردة وجعلهــم أســرى التبعيــة الكامل

 .)٢(للحضارة الغربية

ن فـــي كـــونهم يكـــسرون كـــل حـــواجز القداســـة  وتتبـــين خطـــورة هـــؤلاء التغـــريبيي 

ويطرحــون ذلــك فــي مؤلفــاتهم وكتابــاتهم التــي تــدون       !! ويــشككون فــي كــل الثوابــت   

بألفاظ ملتوية، وبمـا يـستحدثون مـن مـصطلحات ينطـوي تحتهـا الكثيـر، وبمـصادرهم التـي           

ورغـم أنهـم يزعمـون اعتمـاد        !. يفاخرون بـالرجوع إليهـا وجلهـا مـن كتـب المستـشرقين            

ــة، وشـــبهات    الموضـــو عية والطـــرق العلميـــة، إلا أن نتـــاجهم عبـــارة عـــن مغالطـــات فكريـ

ــة تــشعر القــاريء زيفــا أنهــا تحمــل معــان عظيمــة وتبحــث بطــرق           ــارات هائل تغريبيــة بعب

منهجية، وهي في الواقع معول هدم لكل أساس شرعي أو علمي، إنـك وأنـت تقـرأ كتـب                   

على الإسـلام يبحـث جاهـدا عـن     لأحد هؤلاء لكأنما تقرا كتابا لمستشرق مشكك حاقد      

ــضعيفة والموضــوعة ليثبــت أمــرا مخالفــا لــنص القــرآن          ــتمس الروايــات ال ــه، ويل الثغــرات في

 !والسنة

، ومحمــد أركــون، مــع الاخــتلاف    )٣(ولنأخــذ علــى ســبيل المثــال محمــد عابــد الجــابري      

كتـب  وقـد   " مدخل إلـى القـرآن الكـريم      "بينهما، فقد ألف محمد عابد الجابري كتابا بعنوان         

                                     
 ).٣٩(التنصير مفهومه وأهدافه، للدكتور النملة ص )١(
 ).٢/٦٩٨( الموسوعة الميسرة)٢(
وأســتاذ الفلــسفة والفكــر العربــي الإســلامي فــي كليــة ) ٢٠١٠-١٩٣٦( محمــد عابــد الجــابري؛ مفكــر مغربــي)٣(

تكـوين العقـل العربـي، مـدخل إلـى دراسـة القـرآن،        :  بالرباط، له العديد مـن الكتـب المنـشورة؛ منهـا        الآداب
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ورغـم خطـورة هـذا الموضـوع،      "جمع القرآن ومسألة الزيـادة فيـه والنقـصان   "بعنوان  فصلا

وقطعيته، إلا أنه أقحم نفسه فيـه معتمـدا مبـاديء الفلـسفة الوضـعية التـي تقتـضي أن كـل                 

شيء مهما كانت قداسته يجب أن ينقد ويوضع تحت المجهـر، ونتأكـد مـن صـحته بفهـم             

 .)٢( وهو كلام باطل بصريح الكتاب والسنة؟ )١(يناسب عصرنا ومعهودنا 

يتبين أن من أسباب كثـرة أخطـاء   : ((خالد كبير علال عنه. أما محمد أركون فيقول د   

أركون في نظرته إلى القرآن وتعامله معه، أنه كان يفتقد إلى النزاهة العلمية فـي كثيـر ممـا          

 فكـان يمـارس التـدليس    قاله عن القرآن، ولم يكـن يُفـرق بينهـا وبـين التعـصب والتحريـف،        

والتزييف، والطعـن فـي الإسـلام باسـم البحـث العلمـي الموضـوعي، فـي حـين أن عملـه هـذا             

ومنهــا تــأثره الــسلبي بالاستــشراق وثقتــه فيــه، واعتمــاده شــبه . لــيس مــن العلــم فــي شــيء

الكلي عليه، في دراساته عن الإسلام وتاريخه وأهله، حتى سيطرت عليـه النظـرة الـسلبية        

سلام، وأصـبح همـه الأكبـر الطعـن فيـه، وإثـارة الـشكوك والـشبهات حولـه، بـدعوى            إلى الإ 

 . )٣())البحث في اللامفكر فيه، ذلك الهاجس الوهمي الذي ملك عليه تفكيره

ومنها أنه دعا إلـى تطبيـق المـنهج النقـدي التـاريخي الغربـي علـى القـرآن الكـريم، كمـا                       

 علـى ضـرورة تطبيقـه علـى كـل الأديـان دون              وأكـد . طُبق على التوراة والأناجيل فـي الغـرب       

 . )٤(استثناء أي دين، بدعوى أنه إلهي منزل، وغيره بشري زائل

                                                                                   
، مركــز دراســات الوحــدة   ١٩٩٤غــلاف كتابــه الخطــاب العربــي المعاصــر الطبعــة الخامــسة عــام        : انظــر

 ).٢٥٤-٢٤٥(العربية، وانظر عنه الموقف المعاصر من المنهج السلفي للدكتور مفرح القوسي ص
 ).١/٢١٢(انظر كتابه مدخل إلى القرآن الكريم )١(
، وانظــر الـرد عليهــا فــي أباطيـل وخرافــات حــول   )٢٣٠-١/٢٣٢(انظـر نقولــه فـي مــدخل إلــى القـرآن الكــريم    )٢(

 ).٥٩-٤٠(القرآن الكريم للدكتور خالد كبير علال ص
 ).٨٩( الأخطاء التاريخية ص)٣(
ــر)٤( ــاء التاريخيـــــــة ص: انظـــــ ــر الأصـــــ ــ)٥٦(الأخطـــــ ، والقـــــــرآن ، لأركـــــــون  )٢٢،٢٥(ولي لأركـــــــون ص، الفكـــــ

 ).١٩(التراث والحداثة لمحمد عابد الجابري ص: وانظر).١٠،١٦(ص
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 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

وفـــي المـــستوى الـــسادس يـــدرس الطـــلاب والطالبـــات كبـــرى الفلـــسفات والمـــذاهب   

الفكرية التي تمثل توجها وشعارا للعديد من دول العالم، والتي على ضوئها تقـرر القـوانين                

 :ي تلك الدول، وفيما يلي عرض لهذه المذاهبوتسن الأنظمة ف

 :العلمانية: أولا

  يدرس الطلاب مفهوم العلمانية، وأسباب ظهورهـا فـي الغـرب، وانتقالهـا إلـى العـالم               

 .الإسلامي، وصورها في مجالات الحياة المختلفة، وموقف الإسلام منها

 حيــث ســاد المــذهب فبعــد تيــار العقلانيــة، جــاءت النهــضة العلميــة الغربيــة المعاصــرة،

الحـــسي التجريبـــي، وكـــشفت التجـــارب التطبيقيـــة كثيـــراً مـــن الأغـــاليط التـــي كانـــت فـــي  

فكانــت العلمانيــة هــي الــدعوة إلــى إقامــة    . المرحلــة الــسابقة مــن ثمــرات المــذهب العقلــي   

 .)١(الحياة على العلم الوضعي والعقل، ومراعاة المصلحة بعيداً عن الدين

 فـي الإنجليزيـة، وهـي كلمـة لاصـلة           Secularismطئة لكلمـة   ولفظ العلمانية ترجمة خا   

لهــا بلفــظ العلــم ومــشتقاته علــى الإطــلاق، والترجمــة الــصحيحة للكلمــة هــي اللادينيــة، أو      

 .)٢(الدنيوية، وهو ما لا صلة له بالدين، أو ماكانت علاقته بالدين علاقة تضاد

 Secularism( : (فيقـــول أنهـــا ) Secularism(ويبـــين معجـــم أكـــسفورد معنـــى كلمـــة    

الاعتقاد بأن القوانين، والتعليم، وغيرها مـن الأنظمـة، يجـب أن تبنـى علـى الحقـائق والعلـم                

 .بدلاً عن الدين

Secular ليس مهتماً بالشؤون لا الروحيـة ولا الدينيـة لهـذا العـالم، التعلـيم اللادينـي،                 -١

 .)٣())لى مجتمع العبُاَّد لا ينتمي إ-٢. الفن والموسيقى اللاديني، القوى اللادينية للدولة

                                     
الموســوعة الميــسرة للأديــان . ، بتــصرف)١٦١(كواشــف زيــوف فــي المــذاهب الفكريــة المعاصــرة ص:  انظــر)١(

 ).٤٤٥( ، مذاهب فكرية معاصرة ص)٢/٦٧٩( والمذاهب المعاصرة
 ).٢١(نية للدكتور سفر الحوالي صالعلما:  انظر)٢(
 )٣( Oxford Advanced Learner’s Dic. Of current English: p.(١٠٦٢) 
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ويلاحظ تأثير . فالعلمانية منهج للحياة لا يعترف بالدين، ولا يؤمن بما وراء الحياة الدنيا      

العلمانية في البلدان التي ترفع شعارها، وكيف ضيقت بعض تلـك الـدول علـى المـسلمين،                 

 !مع زعمهم أنهم أدعياء الحرية

 :الصهيونية: ثانيا

الــصهيونية ووســائلها، وصــلتها باليهوديــة العالميــة، وواجــب      يــدرس الطــلاب أهــداف  

 . المسلمين تجاه المخططات الصهيونية

الـــصهيونية حركـــة سياســـية عنـــصرية متطرفـــة، ترمـــي إلـــى إقامـــة دولـــة لليهـــود فـــي    

واشتقت الصهيونية من اسم جبـل صـهيون فـي     . فلسطين تحكم من خلالها العالم كله     

إلـى بيـت المقـدس فـي القـرن      ) الخليـل (نتقالـه مـن حبـرون       القدس إذ ابتنى داود قـصره بعـد ا        

وهذا الاسم يرمز إلى مملكة داود وإعـادة تـشييد هيكـل سـليمان مـن        . العاشر قبل الميلاد  

وتــستمد الــصهيونية فكرهــا ومعتقــداتها مــن     .جديــد بحيــث تكــون القــدس عاصــمة لهــا     

 بروتوكــولات الكتــب المقدســة التــي حرفهــا اليهــود، وقــد صــاغت الــصهيونية فكرهــا فــي    

وتعتبــر الــصهيونية جميــع يهــود العــالم أعــضاء فــي جنــسية واحــدة هــي  . حكمــاء صــهيون

تهدف الصهيونية إلى الـسيطرة اليهوديـة علـى العـالم كمـا وعـدهم               .الجنسية الإسرائيلية 

، وتعتبر المنطلـق لـذلك هـو إقامـة حكـومتهم علـى أرض الميعـاد التـي تمتـد                )يهوه(إلههم  

ويعتقــدون أن اليهــود هــم العنــصر الممتــاز الــذي يجــب أن    . ر الفــراتمــن نهــر النيــل إلــى نه ــ 

ويرون أن أقـوم الـسبل لحكـم العـالم هـو إقامـة       . يسود وكل الشعوب الأخرى خدم لهم  

 . )١(الحكم على أساس التخويف والعنف

                                     
،الموسـوعة  )١٢٣-١١٨(،اليهوديـة لأحمـد شـلبي ص   )٩٨(أبحاث في الفكر اليهودي لحسن ظاظا ص     :  انظر )١(

 ).٥٢٥-١/٥١٨(الميسرة 
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 : الماسونية: ثالثا

 ومـصادر    يدرس الطالب مفهوم الماسونية، ونشأتها، وأهدافها، ومراتبها، ووسائلها،      

الفكــــر الماســــوني، وموقــــف الماســــونية مــــن المــــرأة، وأخيــــرا واجــــب المــــسلمين تجــــاه  

 .المخططات الماسونية

والماسـونية لغــة معناهــا البنــاءون الأحــرار، وهـي فــي الاصــطلاح منظمــة يهوديــة ســرية   

هدامــة، إرهابيــة غامــضة، محكمــة التنظــيم تهــدف إلــى ضــمان ســيطرة اليهــود علــى العــالم 

حريـــة، إخـــاء، "لإلحـــاد والإباحيـــة والفـــساد، وتتـــستر تحـــت شـــعارات خداعـــه وتـــدعو إلـــى ا

جلُّ أعضائها من الشخصيات المرموقة فـي العـالم، مـن يـوثقهم عهـداً            " مساواة، إنسانية 

بحفــظ الأســرار، ويقيمــون مــا يــسمى بالمحافــل للتجمــع والتخطــيط والتكليــف بالمهــام،      

 وتتخـذ الوصـولية والنفعيـة       -كما يدعون  -تمهيداً لتأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية      

 .)١(أساساً لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية

إن ): م١٩٠٠(وجــاء فــي قــرارات المــؤتمر الماســوني العــالمي المنعقــد فــي بــاريس عــام 

هدف الماسونية تكـوين جمهوريـات لا دينيـة عالميـة، وإن مـن أهـداف الماسـونية محاربـة                    

الدول اللادينية العلمانية، ولذا فهي تستسيغ الارهـاب بـالتجرد عـن مفـاهيم       الأديان وصيانة   

 .)٢(الأخلاق والضمير، ويجب أن تكون الماسونية مرنة حسب الظروف والأوضاع

 :الوجودية: رابعا

  يـــدرس الطـــلاب مفهـــوم الوجوديـــة وظـــروف نـــشأتها، وأشـــهر فلاســـفتها، وآثـــار         

هـات الوجوديـة فـي العـالم الإسـلامي وآثارهـا، وأبـرز              الوجودية في المجتمع الأوربـي، والاتجا     

 .ممثليها، والرد على الوجودية من الناحية  الفلسفية، وبيان موقف الإسلام منها

                                     
 ).١/٥١٠(، الموسوعة الميسرة )٤٤-٤٢(سري صاليهودية والماسونية للشيخ عبدالرحمن الدو:  انظر)١(
 ).٤٨(اليهودية والماسونية ص:  انظر)٢(
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 والوجوديــة مــذهب يقــوم علــى إبــراز قيمــة الوجــود الفــردي، وخصائــصه وجعلــه ســابقاً 

لإنسان مطلق الحرية في على الماهية، فهو ينظر إلى الإنسان على أنه وجود لا ماهية، وأن ا         

 .)١(الاختيار، يصنع نفسه بنفسه، ويملأ الوجود على النحو الذي يلائمه

: مرادف لقولـه " الإنسان حر: "أن قوله -وهو من رواد الوجودية الإلحادية    -ويرى سارتر   

، لأن وجود الإنسان لا يخضع لماهية، أو طبيعة محددة، بل هـو إمكـان               "إن االله غير موجود   "

ى الإنــسان أن يحققــه، فلــيس هنــاك طبيعــة بــشرية فرضــت مــن الأزل، ولــيس   مــستمر علــ

 . )٢(الإنسان إلا ما يختاره لنفسه

 :الشيوعية: خامسا

  يــدرس الطــلاب نــشأة الــشيوعية ومراحلهــا وأســسها ومبادؤهــا، وموقــف الإســلام      

 . منها، وعوامل انحسار الشيوعية

عتقــادي فكـري، قـائم علــى   والـشيوعية مـذهب اقتـصادي اجتمــاعي، وضـع لـه أسـاس ا      

إنكار وجود رب خالق لهذا الكـون، وأن المـادة هـي كـل الوجـود، وأن أحـداثها، وتغيراتهـا،                  

مع أحداث التاريخ الإنساني، تخضع لقـانون جبـري مزعـوم فـي المـادة، علـى أنهـا صـفة مـن                     

 وهـو   والمذهب الاقتصادي ". المادية الجدلية "صفاته الذاتية، أساسه فكرة فلسفية عنوانها       

الاشتراكية العلمية، أو الشيوعية، يقوم على إلغاء الملكية الفردية إلغاءً كـاملاً، وتطبيـق              

 . )٣())من كل حسب طاقته، ولكل حسب حاجته((القاعدة 

ولكن الإلحاد الفتاك هو إلحاد الغزو المبشر بالمادية المطلقـة، ولـه نفـسيته ومناخـه         ((

خلاقـي والـسياسي والاجتمـاعي، وللإلحـاد الغربـي          وتأثيراته مـن خـلال الـسلوك العلمـي والأ         

تــــأريخ طويــــل، وجــــذوره بعيــــدة الأغــــوار فــــي الحــــضارة الاوروبيــــة منــــذ عهــــد الفلاســــفة   

                                     
، )١٠٦-٨٧(، مـدخل إلـى دراسـة الفلـسفة المعاصـرة ص           )٢/٥٦٥(المعجم الفلسفي للدكتور صـليبا      :  انظر )١(

 ).٣٦٤-٣٦١(،كواشف زيوف ص) ١٦٥-١٦٣(يحيى هويدي ص. مقدمة في الفلسفة العامة د
 ).٥٢٥(، الموسوعة الفلسفية للدكتور الحفني ص)٣٦٤( زيوف صكواشف:  انظر)٢(
صــليبا . ، المعجــم الفلــسفي د)٢٦٠(، مــذاهب فكريــة معاصــرة ص)٤٤٠-٤٣٩(كواشــف زيــوف ص:  انظــر)٣(

)١/٧١٥.( 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٩٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

وقد عمم منظرو الماركـسية هـذا التـصور إلـى كـل المجتمعـات الإنـسانية،                 . )١())الطبيعيين

اة والـسلوك، لا    رامين بذلك إلى إنشاء نظام كوني مادي الفلـسفة اقتـصادي وعمـالي الحي ـ             

 .)٢ (روحانية فيه إلا روحانية الالتزام الثوري

 : حزب البعث العربي الاشتراكي: سادسا

ــول        ــه، والأصـ ــرز رجالـ ــشأته وأبـ ــه، ونـ ــزب وخطورتـ ــذا الحـ ــة هـ ــلاب حقيقـ ــدرس الطـ   يـ

 .والمبادئ التي يقوم عليها، وموقف الإسلام من حزب البعث

نقـلاب الـشامل فـي المفـاهيم والقـيم      وحزب البعث حزب قومي علماني، يـدعو إلـى الا         

أمـة عربيـة واحـدة ذات       (العربية لصهرها وتحويلها إلى التوجه الاشتراكي، شعاره المعلن         

 .)٣(وهي رسالة الحزب، أما أهدافه فتتمثل في الوحدة والحرية والاشتراكية) رسالة خالدة

 :البراجماتية: سابعا

 والأصـول والمبـادئ التـي تقـوم عليهـا،             يدرس الطلاب مفهوم البراجماتيـة، ونـشأتها،      

 .وموقفها من الدين والأخلاق، والرد على البراجماتية، وبيان موقف الإٍسلام منها

الفلسفة البراجماتية اسم يطلق على عدد من الفلسفات المختلفة التي تشترك فـي     

وع هـذا   مبدأ عام وهو أن صحة الفكرة تعتمد على ماتؤديه هذه الفكرة من نفع، أيا كـان ن ـ                

 .النفع، أو على ماتؤدي إليه من نتائج عملية ناجحة في الحياة

، وقـد  )٤(وقد ظهرت هذه الفلسفة في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عـشر          

أصبحت الذرائعية طابعاً مميزاً للسياسة وفلسفة الأعمال الأمريكية، لأنها تجعل الفائـدة            

 . )٥(عن المحتوى الفكري أو الأخلاقي أو العقائديالعملية معياراً للتقدم بغض النظر 

                                     
 ).١/٢٦( الإلحاد المادي أخطر أنواع الغزو، عبد المجيد مزيان)١(
 ).١/٢٧(الإلحاد المادي: انظر)٢(
 ).١/٤٧٠(عة الميسرةالموسو:  انظر)٣(
يحيى . ، مقدمة في الفلسفة العامة د)٤١(محمد رشوان ص.مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة د    :  انظر )٤(

 ).١٥٧(هويدي ص
 ).٢/٨٣٢(الميسرة الموسوعة:  انظر)٥(



 

 
 ثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمامأ ٩٤

 ي  في التحصين الفكر
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 : الديمقراطية:ثامنا

 . يدرس الطلاب معناها، ومبادئها، ومناقضتها للإسلام

و ) الـشعب  (Demos كلمة مشتقة مـن لفظتـين يونـانيتين       Democracyوالديمقراطية  

Kratos) ام وتطلــق علــى نظــ. ومعناهــا الحكــم الــذي تكــون فيــه الــسلطة للــشعب) سُــلطة

الحكم الذي يكون الشعب فيه رقيبـا علـى أعمـال الحكومـة بواسـطة المجـالس النيابيـة،              

، وهـي تعنــي تــولي الــشعب ســلطة التــشريع،  )١(ويكـون لنــواب الأمــة ســلطة إصــدار القــوانين 

فــإذا ألغــي هــذا الأمــر أو قيــد بــأي قيــد فلــن تكــون هــي الديمقراطيــة التــي تقــوم اليــوم بهــذا       

 .)٢(الاسم

 : ة العربيةالقومي:تاسعا

  يدرس الطلاب مفهوم القومية، وظهورها في بلاد المسلمين وأبـرز دعاتهـا، وأهـداف        

 .الدعوة إليها في العالم الإسلامي، وموقف الإسلام من القومية

ــد العــرب،         ــى تمجي ــة متعــصبة، تــدعو إل والقوميــة العربيــة هــي حركــة سياســية فكري

لــدم واللغــة والتــاريخ، وإحلالهــا محــل  وإقامــة دولــة موحــدة لهــم، علــى أســاس مــن رابطــة ا 

 . )٣(وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوروبا. رابطة الدين

وقد ظهرت في البلاد العربية بمباركة المـستعمر، يقـول جـورج كيـرك مؤلـف كتـاب        

ــاريخ الـــشرق الأوســـط   ــوجز تـ ــسامي    : ((مـ ــدوب الـ ــي دار المنـ ــدت فـ ــة ولـ ــة العربيـ إن القوميـ

 !)٤())البريطاني

فـــصل الـــدين عـــن الدولـــة، وإقـــصاء أحكـــام : وحقيقـــة أهـــدافهم التـــي يـــسعون إليهـــا

الإسلام عن المجتمع والاعتياض عنها بقوانين وضعية ملفقـة مـن قـوانين شـتى، وإطـلاق                 

                                     
 ).١٧٨(مذاهب فكرية معاصرة ص:  انظر)١(
 ).٢٥٣(مذاهب فكرية معاصرة ص:  انظر)٢(
 ).١/٤٤٤(لميسرة الموسوعة ا:  انظر)٣(
 ).٥٨٥( نقلا عن مذاهب فكرية معاصرة ص)٤(
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ويبـين سـماحة الـشيخ ابـن بـاز رحمـه االله             . )١(الحرية للنزعات الجنسية والمـذاهب الهدامـة      

دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية        ومن المعلوم من    : (( حكمها فيقول 

أو غيرهــا مــن القوميــات دعــوة باطلــة وخطــأ عظــيم، ومنكــر ظــاهر، وجاهليــة وكيــد ســافر  

 . )٢())للإسلام وأهله

 : الحداثة: عاشرا

  يــدرس الطــلاب مفهــوم الحداثــة عنــد الغــربيين، وأســباب نــشأة الحداثــة فــي العــالم    

وأهم مبادىء الحداثـة، ومـصادرها، وواقـع الحداثـة فـي العـالم العربـي        الغربي، وأبرز دعاتها،  

 . وآثارها، وحكم الإسلام في الحداثة

والحداثة مـذهب فكـري غربـي، انتقـل إلـى بـلاد المـسلمين، وهـو مـذهب يـسعى لهـدم                       

وهـي  . )٣(كل موروث، والقضاء على كـل قـديم، والتمـرد علـى الأخـلاق والقـيم والمعتقـدات          

ي علمــاني، بنــي علــى أفكــار وعقائــد غربيــة خالــصة مثــل الماركــسية         مــذهب فكــري أدب ــ 

والوجودية والفرويدية والداروينية، وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبيـة التـي سـبقته مثـل                

وتهــدف الحداثــة إلــى إلغــاء مــصادر الــدين، ومــا صــدر عنهــا مــن  . الــسريالية والرمزيــة وغيرهــا

ة والأخلاقيــة والإنــسانية بحجــة أنهــا قديمــة  عقيــدة وشــريعة وتحطــيم كــل القــيم الديني ــ 

وموروثــة، لتبنــى الحيــاة علــى الإباحيــة والفوضــى والغمــوض، وعــدم المنطــق، وذلــك باســم   

 .)٤(الحرية

ونظــرا لاجتيــاز الغــرب ومقلــديهم إلــى مابعــد الحداثــة فينبغــي إضــافة ذلــك ودراســته       

 .دراسة نقدية

                                     
 ).٩( نقد القومية العربية ص)١(
 ).١٣( نقد القومية العربية ص)٢(
 ).١٧،١٢(عوض القرني ص.سلام، دالحداثة في ميزان الإ:  انظر)٣(
سـلام  يـزان الإ  ، الحداثـة فـي م     )٥٤-٥٣(الغامـدي ص  .الانحراف العقدي فـي أدب الحداثـة وفكرهـا، د         :  انظر )٤(

 ).٢/٨٦٧(، الموسوعة الميسرة)٣٣-٣٢(ص



 

 
 ثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمامأ ٩٦

 ي  في التحصين الفكر
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 :نتائج الاستبانة

 :الخاصة بهذا الفصل نجد مايليبالنظر إلى فقرات الاستبانة 

  .من المهم دراسة مقرر المذاهب المعاصرة-١
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٠ ٨،٥٧ ٦،٦٧ ٣١،٤٣ ٥٣،٣٣ أصول الدين

 ٠ ٣،٩٢ ٠ ٢٧،٤٥ ٦٨،٦٣ الشريعة

 ٢،٢٢ ٦،٦٧ ١٣،٣٣ ٤٤،٤٤ ٣٣،٣٣ الدعوة

يرى أغلبية الطلاب والطالبات عينة الدراسة الأهمية الشديدة لدراسة مقـرر المـذاهب         

 فـي   %٧٨ فـي قـسم أصـول الـدين، و         %٨٥ في قسم الـشريعة، و     %٩٥وبنسبة  ،المعاصرة

ره الفاعـل فـي   قسم الدعوة، مايدل علـى وعـي الطـلاب والطالبـات بأهميـة هـذا المقـرر، ودو           

 .إدراك الفلسفات في المجتمعات من حولنا

  . المذاهب التي ندرس مرتبطة بالواقع الذي أعيشه-٢
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٠،٩٥ ٤،٧٦ ٩،٥٢ ٤٨،٥٧ ٣٦،١٩ أصول الدين

 ٦،٦٧ ١١،١١ ٢٦،٦٧ ٣١،١١ ٢٤،٤٤ الدعوة

 مــن طلبــة أصــول الــدين أن المــذاهب التــي تــدرس فــي الجامعــة مرتبطــة         %٨٥ويــرى 

ــى      ــدعوة إل ــالواقع، وانخفــضت النــسبة فــي قــسم ال ــردد  %٥٦ب  مــنهم، %٢٦،٦٧ حيــث ت

 .وربما لأنهم يدرسون ذلك في فصل واحد فقط

  .دراستي للمذاهب الأخرى نقدية-٣
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٤،٧٦ ١٧،١٤ ٤٠،٩٥ ٢٦،٦٧ ١٠،٤٨ أصول الدين

 ٠ ١،٩٦ ١٩،٦١ ٤٣،١٤ ٣٥،٢٩ الشريعة

 ٠ ١٣،٣٣ ٤٨،٨٩ ٢٠ ١٧،٧٨ الدعوة

-٣٧وبنـسبة   . لشريعة بأن الدراسة نقدية للمذاهب الأخرى     من طالبات ا  %٧٨أجاب  

 %٤١-٤٩ لدى قسم أصول الدين والدعوة، وتردد نسبة كبيرة فـي هـذين القـسمين                %٣٨

 . ولا أدري ماسبب التردد، إذ الأصل أن دراسة الفرق والمذاهب نقدية
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  .لدي إلمام بالفلسفات الكبرى التي تحرك الدول-٤
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٦،٦٧ ٢٦،٦٧ ٣١،٤٣ ٢٣،٨١ ١١،٤٣ أصول الدين

 ٤،٤٤ ٢٦،٦٧ ٣١،١١ ٢٤،٤٤ ١٣،٣٣ الدعوة

  ورغم دراسة العديد من الفلسفات والمـذاهب فـي قـسم أصـول الـدين والـدعوة فقـد                  

، وتــردد عــدد %٣٨-٣٥تكافــأ عــدد المجيبــين بــالنفي والإيجــاب علــى هــذا الــسؤال، بنــسبة  

، وفـي كـلا القـسمين كانـت النتيجـة متقاربـة، رغـم أن قـسم          %٣١قريب من ذلـك بنـسبة       

وهذه النتيجة تحض علـى مزيـد مـن الإيـضاح      . أصول الدين يفترض أنه يلم بفلسفات العالم      

تلـك المـذاهب مـع نقـدها وتنزيلهـا علـى الواقـع فـي             والشرح وتفكيك الغمـوض الـذي يلـف         

 .الدول

 .الصورة غير واضحة لدي عن كثير من الفرق والفلسفات-٥
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 ٦،٦٧ ٢٧،٦٢ ١١،٤٣ ٣٨،١ ١٦،١٩ أصول الدين

 ١،٩٦ ٧،٨٤ ١١،٧٦ ٤٩،٠٢ ٢٩،٤١ الشريعة

 ٢،٢٢ ٦،٦٧ ٣٥،٥٦ ٣٥،٥٦ ٢٠ الدعوة

 من قسم الـشريعة بـأن الـصورة غيـر واضـحة لديـه عـن كثيـر مـن الفـرق                  %٧٨أجاب  

والفلسفات، وقسم الشريعة لايدرس مقرر المذاهب والملل، ويدرس شيئا من الفرق فـي            

وفــي قــسمي  . اهب ضــمن مقــررات الثقافــة الإســلامية  مقــرر التوحيــد، ويــدرس بعــض المــذ  

بأن الـصورة غيـر واضـحة لديـه عـن كثيـر مـن الفـرق                 %٥٥-٥٤أصول الدين والدعوة أجاب     

والفلسفات، ونتيجة هذا السؤال تتوافق مع نتيجة السؤال قبلـه، وتـؤدي إلـى تحقـق صـحة                  

رة غير واضحة هذه النسبة، وهذه النسب تحتم دراسة أسباب ذلك، وما الذي يجعل الصو      

لديهم، وماسبب عدم إلمـامهم بالفلـسفات التـي تـدير العـالم وخاصـة قـسم أصـول الـدين           

 .فهو المعني بذلك
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 :التوصيات

عدد الساعات لايتناسب مع حجـم المـادة العلميـة وأهميتهـا، وأثرهـا الفكـري علـى             -١

ــذي أراه ضــرورة دراســة هــذا المقــرر فــي مــستويات أخــرى،         ــات، وال  الطــلاب والطالب

 . خاصة وأن هذه المادة تدرس فقط في فصلين دراسيين

متابعـة المــستجدات ومايـستحدث مــن مـذاهب فكريــة، بوضـع فقــرة مفتوحـة فــي      -٢

 . مقرر المذاهب المعاصرة تتضمن مايظهر من مذاهب في واقعنا المعاصر

 التوصيات

 غيـر الـذي      إن لكل عصر آلته ووسيلته في العلم، ولكل زمان أبناؤه الذين يـؤثر فـيهم       

يؤثر فيمن قبلهم، لذا كانت أهمية التنوع في تدريس مقـررات العقيـدة والملـل والمـذاهب              

ــي، بالاســتفادة مــن معطيــات العــصر؛ ســيما مــع التوســع         المعاصــرة مــابين النظــري والعمل

التقنــــي، والتطــــور التكنولــــوجي، وذلــــك بــــالتنويع فــــي اســــتخدام الحاســــوب، والخــــرائط، 

 . الحوار الحي والمناظرةوالتطبيقات العملية، و

وبعد عـرض أثـر مقـررات العقيـدة فـي جامعـة الإمـام علـى التحـصين الفكـري، خلـص                       

البحث إلى توصيات مهمـة تفعـل هـذا الأثـر، وتغطـي جوانـب الـنقص الموجـودة، ومـن هـذه                       

 : التوصيات

زيـــادة عـــدد الـــساعات بمـــا يتناســـب مـــع حجـــم المـــادة العلميـــة وأهميتهـــا، وأثرهـــا -١

 .)١(ى الطلاب والطالبات، كما سبق بيانهالفكري عل

متابعة المـستجدات ومايـستحدث مـن مـذاهب فكريـة، بوضـع فقـرة مفتوحـة فـي                   -٢

 . مقرر المذاهب المعاصرة تتضمن مايظهر من مذاهب في واقعنا المعاصر

عرض بعض المنـاظرات، حيـث يوجـد العديـد مـن المنـاظرات التـي يمكـن عرضـها                    -٣

ى سبيل المثال المناظرات لدعوة النصارى للإسلام، وبيـان خطـأ           على الطلاب والطالبات عل   

 .اعتقادهم، أو الطلب من الطلاب أن يستمعوا لمناظرة معينة ثم يأتوا بملخصها

                                     
 .٨٢، ٨١ص :  انظر)١(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٩٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

تدريب الطلاب على المناظرة والمجادلـة بـالتي هـي أحـسن، وتعلـيمهم أساسـيات                -٤

تطبيق ماتعلمـه مـن أصـول    الجدل والاستدلال، وآليات كسب الطرف الآخر والتأثير عليه، و     

الاعتقاد في الرد على المخالف، والملحد،  ومنهجية تصدير الاعتقاد الصحيح للعـالم أجمـع،               

وذلك بتخصيص ساعات عملية للتدرب على ذلك وتطبيقه، بل أحسب أن هذا يحتاج إلـى               

 . مادة مستقلة

قائـد بعـض    عرض الأفلام الوثائقية الخاليـة مـن المحـاذير الـشرعية والتـي توضـح ع               -٥

أصحاب الديانات وطقوسـهم وأمـاكن تواجـدهم، كمـا توضـح أضـرب الـشرك التـي تفعـل             

 .عند المزارات ومايفعله عباد القبور، ونحو ذلك

ومن فوائد ذلك المعرفة اليقينية للطلاب بأن هذه الملـل والطوائـف موجـودة وليـست            

 المخبـر كالمعـاين، كمـا    تاريخا مضى، ومعرفة التطور الذي طرأ على تلك الديانات، إذ لـيس   

 .أن لذلك تأثيرا أقوى في الجيل المعاصر، وأدعى لبقاء المعلومة وثباتها

 اســـتخدام الخـــرائط المفاهيميـــة مهـــم لـــشرح مقـــرر الملـــل والنحـــل والمـــذاهب    -٦

، وذلـك أدعـى لتـصور أقـوى     Google Earth المعاصرة، واستخدام الخرائط الحيـة كبرنـامج  

 .لتلك الملل والمذاهب

لرجوع لكتب المخالفين، وإجراء دراسات تطبيقية عليهـا، لتـدريب الطالـب علـى              ا-٧

معرفـــة المخالفـــات العقديـــة وســـهولة إخراجهـــا والـــرد عليهـــا، ومعرفـــة مـــنهج المخـــالف  

 .بالرجوع الفعلي لكلامه، كما أن فيه تعويد على الأمانة العلمية، والنقد الموضوعي

نتـشار ظـاهرة مخالفـة للعقيـدة، والاطـلاع          الدراسات الميدانية وذلك للتحقق من ا     -٨

 .الفعلي على مايقوم به المخالف، ومجالات هذا أكبر بالنسبة للطلاب

كمــا أن فعاليــة الأســتاذ الجــامعي فــي تدريــسه للمقــرر، وتحفيــزه للطــلاب، وإثــارة      -٩

 .تساؤلاتهم، والرد عليها واحتواء مايشكل عليهم له أثر كبير على الطلاب
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 والطالبات على الرجوع الدائم للمراجع المرتبطـة، واعتمـاد الكتـب            تعويد الطلاب -١٠

ولـيس المــذكرات،وتحفيزهم علــى تكـوين مكتبــاتهم الخاصــة، ودعـم الجامعــة لهــم فــي    

 .ذلك، بتزويدهم بالمراجع

 الاهتمام بـالبحوث كجـزء مـن العمليـة التعليميـة، وتكليـف الطـلاب ببحـث شـيء             -١١

 العلمـــي فـــيهم، ولامـــانع مـــن النـــزول لمكتبـــة مـــن فقـــرات المـــنهج، وغـــرس حـــب البحـــث

 .الجامعة والقيام بعمليات بحث جماعية مع الطلاب والطالبات

تكليــف بعــض الطــلاب والطالبــات بمحاولــة عــرض الإســلام علــى غيــر المــسلمين  -١٢

 وتدريبهم على طريقة ذلك، وربطه بمـا يناسـبه          ،المتواجدين في المملكة، كتطبيق عملي    

 .في المقرر

 .ير وسائل التقنية من معامل الحاسب الآلي وسبورات تفاعليةبشكل كافتوف-١٣

 .تخفيف أعداد الطالبات في القاعات الدراسية-١٤

 .الاهتمام بالساعات المكتبية والتواصل مع الطلبة فيها-١٥

 .إجراء لقاءات وحوارات دورية بين الطلاب ونخبة من الأساتذة-١٦

حضهم على أهميـة اقتنائهـا، وأهميـة الارتبـاط          دعم الطلاب بالكتب والمراجع، و    -١٧

 .بالكتاب، وعدم الاكتفاء بالمذكرات

 تنـــسيق مـــؤتمرات طلابيـــة للتأصـــيل لعقيـــدة أهـــل الـــسنة، ودراســـة مـــستجدات  -١٨

 .المذاهب والانحرافات العقدية

 مراجعة وثيقة مقررات العقيدة، وإعادة صياغة أهدافها بما يتـضمن وصـفا دقيقـا               -١٩

امــة والخاصــة مــن تدريــسها، وتنــوع تلــك الأهــداف مــابين معرفيــة ووجدانيــة      للأهــداف الع

 .ومهارية

وفــي نتــائج الاســتبانة التــي تــم تطبيقهــا علــى عينــة مــن الطــلاب والطالبــات، وفـــــــــي            

 :كانت النتائج كالآتي) الوسائل الداعمة لتكوين أثر إيجابي(محـــــــــور 
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  .استخدام الفيديو مهم لشرح مواد العقيدة-١
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 %١٠،٤٨ %٢٨،٥٧ %٢٣،٨١ %٢٠ %١٧،١٤ أصول الدين

 ٧،٨٤ ١١،٧٦ ٢٧،٤٥ ١٧،٦٥ ٣٥،٢٩ الشريعة

 ٨،٨٩ ١١،١١ ١١،١١ ٤٠ ٢٨،٨٩ الدعوة

  مـــن قــــسم الـــدعوة أهميــــة اســـتخدام الفيـــديو لــــشرح مـــواد العقيــــدة،      % ٦٩ى يـــر 

 مـن قـسم الـشريعة يرغبـون ذلـك، بينمـا تقـارب عـدد                 %٥٣وانخفضت النسبة قليلا لنجد     

 مـن قـسم أصـول الـدين أهميـة      %٣٧الرافضين والراغبين في قسم أصول الدين حيث يرى   

ن فــي قــسمي أصــول الـــدين     مـــنهم، وقــد أثــرت نــسبة المحايـــدي   %٣٩ذلــك، بينمــا رفــضه    

 .%٢٣-٢٧والشريعة حيث بلغت 

  .استخدام الكمبيوتر لشرح مواد العقيدة-٢
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 %١١،٤٣ %٢٥،٧١ %٢٣،٨١ %٢٠،٩٥ %١٨،١ أصول الدين

 ٩،٨ ٢٣،٥٣ ٢١،٥٧ ٢٥،٤٩ ١٩،٦١ الشريعة

 ٤،٤٤ ١٥،٥٦ ٤،٤٤ ٤٢،٢٢ ٣٣،٣٣ الدعوة

 مــن قــسم الــدعوة يــرى أهميــة اســتخدام الكمبيــوتر فــي تــدريس العقيــدة،     %٧٥،٥

 مــن قــسم أصــول الــدين، وهــي نــسب أكبــر مــن نــسب     %٣٩مــن قــسم الــشريعة،   %٤٥

  .الرافضين، والأشكل هنا في نسبة المحايدين

  .استخدام الخرائط المفاهيمية مهم لشرح مواد العقيدة-٣
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 %٦،٦٧ %٢٢،٨٦ %٢٣،٨١ %٢٣،٨١ %٢٢،٨٦ أصول الدين

 ٣،٩٢ ٧،٨٤ ١٧،٦٥ ٢٩،٤١ ٤١،٨١ الشريعة

 ٦،٦٧ ١١،١١ ٨،٨٩ ٢٤،٤٤ ٤٨،٨٩ الدعوة

 مـن قــسم الـدعوة، يـرون اسـتخدام الخـرائط فــي      %٧٣  مـن قـسم الـشريعة، و   %٧١

 . من قسم أصول الدين، ونفى ذلك عدد قليل%٤٦،٦والتدريس، 
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  .مواد العقيدةاستخدام الصور مهم لشرح -٤
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 %٩،٥٢ %٢٣،٨١ %٢٥،٧١ %٢١،٩ %١٩،٠٥ أصول الدين

 ٣،٩٢ ١٩،٦١ ١٣،٧٣ ٢١،٥٧ ٤١،١٨ الشريعة

 ٢،٢٢ ١٥،٥٦ ١٥،٥٦ ٣١،١١ ٣٥،٥٦ الدعوة

ن  قسم أصول الـدين، يـرو      %٤٠،٩ قسم الشريعة،  %٦٢،٧ قسم الدعوة،    %٦٦،٦

استخدام الصور في التدريس، والمقصود هنا ليس بالضرورة أن تكون صـور أشـخاص، بـل                

 .                  كل رسم وصورة خال من المحاذير الشرعية، ويفيد في توضيح المعلومة

 .لعقيدة أهل السنة مهمالرجوع لأصول كتب المخالفين -٥
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 %٧،٦٢ %١٣،٣٣ %١٩،٠٥ %٣١،٤٣ %٢٨،٥٧ أصول الدين

 ٣،٩٢ ١١،٧٦ ١٧،٦٥ ٢٩،٤١ ٣٧،٢٥ الشريعة

 ٤،٤٤ ٦،٦٧ ٢٨،٨٩ ٣١،١١ ٢٨،٨٩ الدعوة

ــا متقاربــة فــي أهميــة الرجــوع لكتــب المخــالفين حيــث ي ــ      : رى أهميــة ذلــك النــسب هن

 فـي قـسم أصـول الـدين والـدعوة، ورفـض ذلـك عـدد قليـل           %٦٠ قسم الـشريعة،   %٦٦،٧

 :ويدعم هذه النتيجة السؤال التالي. %١٣-٤جدا 

  .الدراسات التطبيقية على كتب المخالفين مهم لفهم حقيقة قولهم-٦
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 %٥،٧١ %٩،٥٢ %٢١،٩ %٣٤،٢٩ %٢٨،٥٧ أصول الدين

 ٥،٨٨ ٥،٨٨ ٥،٨٨ ٣٩،٢٢ ٤٣،١٤ الشريعة

 ٨،٨٩ ٨،٨٩ ٢٤،٤٤ ٣٣،٣٣ ٢٤،٤٤ الدعوة

 فـي قـسم    %٨٢حيث وافق على أهميـة الدراسـات التطبيقيـة علـى كتـب المخـالفين                

 فـي قـسم الـدعوة، وهـي نتيجـة تظهـر       %٥٧،٧ في قسم أصول الـدين، و %٦٣الشريعة، و 

 .صدق نتيجة السؤال السابق
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 . عرض المناظرات الكبرى أمر ضروري للتدرب على المناظرة-٧
 وافق إطلاقاغير م غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 %١،٩ %٨،٥٧ %١٩،٠٥ %٣٦،١٩ %٣٤،٢٩ أصول الدين

 ٠ ١،٩٦ ١٣،٧٣ ٢٥،٤٩ ٥٨،٨٢ الشريعة

 ٢،٢٢ ٦،٦٧ ١١،١١ ٤٢،٢٢ ٣٧،٧٨ الدعوة

وقد أجاب بضرورة عـرض المنـاظرات الكبـرى للتـدرب علـى المنـاظرة أغلبيـة الطـلاب                   

ــات، وبنــسبة  ــدعوة،  %٨٠ قــسم الــشريعة، %٨٤والطالب  أصــول  قــسم%٧٠،٥ قــسم ال

. %٢-١٠الـدين، فيمـا كانـت النــسبة المتبقيـة متـرددة، ولـم ينــف ذلـك سـوى القليـل بنــسبة         

 :ويدعم هذه النتيجة السؤال التالي

  .التدريب على الحوار والمناظرة يدعم تعلم العقيدة-٨
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري افقمو موافق بشدة القسم

 %١،٩ %١،٩ %١٥،٢٤ %٣٥،٢٤ %٤٥،٧١ أصول الدين

 ٠ ١،٩٦ ٥،٨٨ ٢٥،٤٩ ٦٦،٦٧ الشريعة

 ٨،٨٩ ٠ ٨،٨٩ ٤٠ ٤٢،٢٢ الدعوة

حيـــــث وافـــــق علـــــى التـــــدريب علـــــى الحـــــوار والمنـــــاظرة أغلبيـــــة قـــــسم الـــــشريعة   

لـدين، وكانـت النــسبة    فـي قـسم أصـول ا   %٨١ فـي قـسم الـدعوة، و   %٨٢ و ،%٩٢وبنـسبة 

 .الأكبر توافق على ذلك وبشدة

  .الدراسات الميدانية مهمة لفهم الاعتقاد-٩
 غير موافق إطلاقا غير موافق لا أدري موافق موافق بشدة القسم

 %٣،٨١ %٧،٦٢ %٣١،٤٣ %٣٠،٤٨ %٢٦،٦٧ أصول الدين

 ١،٩٦ ٥،٨٨ ٢٧،٤٥ ٣٣،٣٣ ٣١،٣٧ الشريعة

 ٦،٦٧ ٤،٤٤ ٢٢،٢٢ ٢٨،٨٩ ٣٧،٧٨ الدعوة

 قــــسم %٦٤،٧ فــــي قــــسم الــــدعوة، و %٦٦،٥يــــرى أهميــــة الدراســــات الميدانيــــة 

ــدين، فــي مقابــل عــدد قليــل رفــض ذلــك      %٥٧الــشريعة،و ، وتــردد %٧-١١ قــسم أصــول ال

 .الباقي في الاختيار

@   @   @ 
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 :الخاتمة
 :يها أهم النتائج التي خلص إليها البحث ومنهاأجمل ف

الدور العظيم الذي تقوم به جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود ممثلـة بكليـة أصـول                 .١

 .الدين في تحصين فكر طلاب وطالبات الجامعة في مختلف التخصصات

أن مقررات العقيدة في جامعة الإمام تؤصل لالتزام السنة والجماعـة، وأثـر ذلـك             .٢

 .لاب من الفكر الدخيلفي حماية الط

أن مقــــررات العقيــــدة فــــي جامعــــة الإمــــام تؤصــــل للمــــسلك المعتــــدل والتــــزام  .٣

 .الوسطية، معتمدة على كتب أهل السنة

أن مقررات العقيدة فـي جامعـة الإمـام تحـصن الطـلاب مـن الانـزلاق فـي التكفيـر                      .٤

 .والتفسيق

يـر معـصية،    أن مقررات العقيدة في جامعـة الإمـام تؤصـل لطاعـة ولـي الأمـر فـي غ                   .٥

 .وتمنع الخروج على الإمام مالم يكفر

أن مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمـام تجعـل الطـلاب أكثـر                .٦

 .وعيا حول مذاهب وفلسلفات الأمم، وتحصنهم من غزوها الفكري

ــايؤدي إليـــه كـــل ماســـبق مـــن تحـــصين الطـــلاب مـــن الغلـــو والتطـــرف والفكـــر      .٧ مـ

زمة متبعة لمنهج أهل السنة والجماعة، متـسلحة    المنحرف، وإنتاج شخصية ملت   

 .بالدليل والبرهان

أن تكــون هنــاك مراجعــة مــستمرة لموضــوعات المنــاهج، وأن يــتم تطويرهــا بمــا    .٨

يتناسب مع الواقع المعاصر، فالفرق التي بادت ولم يعد لها تأثير يتم التعريف بها              

 .بشكل موجز، وتضاف الطوائف والمذاهب الإلحادية المعاصرة

أن يعي الأستاذ أنه ليس مصدر المعرفة، وإنما الموجه إليها، وأحد مفاتيحهـا، وأن      .٩

يساهم بشكل أكبر في تحفيز الطلاب على التعلم الـذاتي، وتـصحيح أخطـائهم          

 .والمساعدة في حل مشكلاتهم
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مواكبة التطور المعرفي الهائل، الذي حطم الأبواب الموصـدة، ورفـع الحظـر عـن                .١٠

ما يؤكد أهمية الحصانة المعرفية، والقدرة العلمية على الرد         الكتب المحظورة، م  

 .على الشبهات

ضرورة الإبداع وكثافة الإنتاج، وعمق التفكير والعلم بالعـالم وبالنـاس، ولا وقايـة       .١١

ــصراع الحــضاري       أحــسن مــنهج  ((إن. )١(مــن الغــزو الحــضاري خــارج التفــوق فــي ال

تـاج العـالمي، لأن التبعيـة محتومـة     للحصانة هو الإبداع الثقافي والمشاركة فـي الان  

وعليه فيجب أن تقوم الجامعة ممثلة بكلية       . )٢())على كل مجتمع ينقصه الإبداع    

أصول الدين بتحمل مسؤوليتها تجاه ذلك من خلال دعم البحث العلمي وإنشاء            

لجان دائمـة للكتابـة عـن كـل مايـستجد مـن العقائـد والأفكـار والمـذاهب، ونـشر             

 .المذهب الحق

 . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينهذا

 

@   @   @ 
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 المصادر والمراجع
 .٢٠٠٨ دار المحتسب، ،أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم للدكتور خالد كبير علال -

الإبانــة عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة الفــرق المذمومــة، لابــن بطــة العكبــري، تحقيــق رضــا بــن    -

 .هـ١٤١٥اية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية نعسان معطي، دار الر

 .ـه١٤٠٧حسن ظاظا، دار القلم،دارة العلوم والثقافة،الطبعة الأولى .أبحاث في الفكر اليهودي،د -

أحكــام أهــل الذمــة لابــن القــيم تحقيــق الــدكتور صــبحي الــصالح، دار العلــم للملايــين، بيــروت، لبنــان،        -

 .م١٩٨٣الطبعة الثالثة، 

خيــة والمنهجيــة فــي مؤلفــات محمــد أركــون والجــابري، للــدكتور خالــد كبيــر عــلال، دار الأخطــاء التاري -

 .٢٠٠٨المحتسب،الطبعة الأولى 

 .١٩٨٤مكتبة النهضة المصرية،الطبعة السابعة أحمد شلبي، .د،أديان الهند الكبرى -

 .هـ١٤٢١إرشاد الفحول للشوكاني دار الفضيلة، الطبعة الأولى،  -

 .هـ١٤٠٦أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، . قيق دأساس التقديس للرازي، تح -

 . ١٣٩٩علي جريشه، ومحمد الزيبق، دار الاعتصام، الطبعة الثالثة، .أساليب الغزو الفكري، د -

 .الاستقامة، لابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الناشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة -

كونوي زيقلر، ترجمة مازن مطبقـاني، مكتبـة ابـن القـيم، المدينـة              . ليج، تأليف ه ـ أصول التنصير في الخ    -

 . المنورة

 .عياض السلمي. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، د -

ــراهيم، دار           - ــد الــسلام إب ــة، تحقيــق محمــد عب إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، لابــن قــيم الجوزي

 .هـ١٤١١الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

 .الاعتصام للشاطبي، مكتبة مصر، المكتبة التجارية الكبرى -

محمـد سـليمان الأشـقر، مؤسـسة الرسـالة،      . ودلالتهـا علـى الأحكـام الـشرعية، د     أفعال الرسـول   -

 .هـ١٤١٧بيروت، الطبعة الخامسة، 
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ة ناصــر العقــل، مكتب ــ. اقتــضاء الــصراط المــستقيم مخالفــة أصــحاب الجحــيم، لابــن تيميــة، تحقيــق د    -

 .هـ١٤١١الرشد، الرياض، الطبعة الثالثة، 

عبـد الـرزاق قـسوم    . الالتزام بمنهج الإعلام في الفكر والعقيدة ونظام الحياة علـى ضـوء الإسـلام، د          -

ضمن كتاب طرق إحكام الرقابة على وسائل الغـزو الفكـري والخلقـي، إصـدار جامعـة نـايف العربيـة                   

 .للعلوم الأمنية

ــان، ضــمن كتــاب طــرق إحكــام الرقابــة علــى      . الغــزو، دالإلحــاد المــادي أخطــر أنــواع   - عبــد المجيــد مزي

 .وسائل الغزو الفكري والخلقي، إصدار جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

ســعيد الغامــدي، دار الأنــدلس الخــضراء،جدة، الطبعــة .الانحــراف العقــدي فــي أدب الحداثــة وفكرهــا،د -

 .ـه١٤٢٤الأولى 

عبــد االله نومــسوك، أضــواء الــسلف، الريــاض،     . علاقــة الــصوفية بهــا، د  البوذيــة تاريخهــا وعقائــدها، و   -

 .ـه١٤٢٠الطبعة الأولى 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للإمـام أبـي عمـر يوسـف ابـن عبـد البـر النمـري القرطبـي،            -

 .هـ، وزارة الأوقاف المغربية١٤١٠ تحقيق سعيد أحمد أعراب، ٢١ج

 .عبد الرحمن الصالح.، وسائله، دالتنصير تعريفه، أهدافه -

 .هـ١٤١٣التنصير مفهومه وأهدافه، للدكتور  علي النملة،  -

تهـذيب اللغــة، لأبــي منــصور محمـد بــن أحمــد الأزهــري، تحقيــق مجموعـة مــن العلمــاء، الــدار المــصرية،     -

 .مطابع سجل العرب، القاهرة

علــي بــن  .لعزيــز العــسكر، د عبــد ا. الجــواب الــصحيح لمــن بــدل ديــن المــسيح، لابــن تيميــة، تحقيــق د       -

 .ـه١٤١٩حمدان الحمدان،دار العاصمة، الطبعة الثانية، .حسن، د

بكر أبو زيد، دار الحرمين، الطبعة الأولى .حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، د     -

 .ـه١٤٢٧

ــرد علــى البكــري  ا - ــاء، تحقيــق م   ) تلخــيص كتــاب الاســتغاثة  (ل حمــد عجــال،  لابــن تيميــة، مكتبــة الغرب

 .ـه١٤١٧ ،الطبعة الأولى
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 .ـه١٣٩٦الرد على المنطقيين لابن تيمية، إدارة ترجمان السنة،لاهور، الطبعة الثانية، -

 .هـ١٤٢٣روضة الطالبين لأبي زكريا النووي، تحقيق عادل عبد الموجود، علي معوض، عالم الكتب،  -

، تحقيــق عــزت عبيــد الــدعاس، ســنن أبــي داود، للحــافظ أبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني -

 ..هـ١٤١٨وعادل السيد،دار ابن حزم، توزيع دار المغني، الطبعة الأولى 

ســنن ابــن ماجــة، لأبــي عبــد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، تعليــق الــشيخ الألبــاني، عنايــة مــشهور بــن      -

 .حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، الرياض،الطبعة الأولى

رمــذي، تعليــق الــشيخ الألبــاني، عنايــة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان،   ســنن الترمــذي، لأبــي عيــسى الت  -

 .مكتبة المعارف، الرياض،الطبعة الأولى

 .ـه١٤٠٠السنة لابن أبي عاصم، تخريج محمد ناصر الدين الألباني،المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، -

 .م٢٠٠٠السنة ومكانتها في التشريع دار الوراق، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى -

الــسيخ فــي الهنــد، صــراع الجغرافيــة والعقيــدة، لهمــام الآلوســي، الــدار الدوليــة للاســتثمارات الثقافيــة،   -

 .٢٠٠١القاهرة، الطبعة الأولى 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للإمام اللالكـائي، تحقيـق الـدكتور أحمـد حمـدان، شـركة                   -

 .اضالعبيكان للطباعة والنشر، الناشر دار طيبة، الري

  ــه١٤٠٨شرح الأصول الخمسة مكتبة وهبة، الطبعة الثانية،  -

شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق الدكتور عبد االله التركي، وشـعيب الأرنـؤوط،              -

 .هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

ر ابــن الجــوزي،  شــرح العقيــدة الواســطية، للــشيخ ابــن عثيمــين، تخــريج وعنايــة، ســعد الــصميل، دا          -

 .هـ١٤١٥المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

 .هـ١٤١٠شرح مختصر الروضة للطوفي مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  -

 .الشريعة، للإمام الآجري، تحقيق محمد حامد الفقي، طبعة أنصار السنة المحمدية -

 .ـه١٤٢٠، الطبعة الأولى الشنتوية والكونفوشية للدكتور أسعد السحمراني، دار النفائس -
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الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايـين، بيـروت،                 -

 .هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة، 

 .هـ١٤١٩صحيح البخاري، عناية أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، الرياض، -

 .هـ١٤١٩الرياض،. صحيح مسلم، بيت الأفكار الدولية -

 .هـ١٤٠٧صحيح مسلم بشـرح النووي، للإمـام النووي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  -

ــة للعلــوم           - ــايف العربي ــة علــى وســائل الغــزو الفكــري والخلقــي، إصــدار جامعــة ن طــرق إحكــام الرقاب

 .، مجموعة بحوث منهاهـ١٤٠٨الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى 

اليمنــي، تحقيــق محمــد الغامــدي، مكتبــة العلــوم والحكــم، عقائـد الــثلاث وســبعين فرقــة لأبــي محمــد   -

 .ـه١٤١٤الطبعة الأولى 

ــي، تحقيــق د        - ــة النــصرانية لمحمــد ابــن طــاهر البيروت ــة فــي الديان محمــد الــشرقاوي، دار  . العقائــد الوثني

 . القاهرة،الصحوة

 عبـد الـرحمن   العلمانية، نشأتها وتطورها وآثارها فـي الحيـاة الإسـلامية المعاصـرة، للـدكتور سـفر بـن             -

 .هـ١٤٠٢الحوالي، مطابع جامعة أم القرى، الطبعة الأولى

عمدة القاري شـرح صـحيح البخـاري، للحـافظ بـدر الـدين العينـي، تحقيـق عبـداالله محمـود، دار الكتـب                          -

 .هـ١٤٢١العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

 السامرائي، دار مكتبـة  العين، للخليل بن أحمد، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي، والدكتور إبراهيم     -

 .الهلال

 .الغلو الأسباب والعلاج، للدكتور ناصر العقل -

عبـد الـرحمن اللويحـق، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة       .الغلو فـي الـدين فـي حيـاة المـسلمين المعاصـرة،د         -

 .هـ١٤١٢الأولى،

هيم محمــد إبــرا. عبــد الــرحمن عميــرة، د. الفــصل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، لابــن حــزم،  تحقيــق  د  -

 . هـ١٤٠٥نصر، دار الجيل، بيروت، 

 .هـ١٤٠٩خادم حسين، مكتبة الصديق، الطبعة الأولى، . القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، د- -
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كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، للدكتور عبد الـرحمن حـسن حبنكـة الميـداني، دار           -

 .هـ١٤٠٥القلم، دمشق، الطبعة الأولى 

ور، تحقيق أمين محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي، دار إحياء التـراث           لسان العرب، لابن منظ    -

 .هـ١٤١٩العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 .هـ١٤١٣أحمد الحربي، دار العاصمة،الطبعة الأولى، .الماتريدية دراسة وتقويما، د -

 .ـه١٤١٩، دار الصميعي، الطبعة الأولى، متن العقيدة الطحاوية -

يخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب الـشيخ عبـد الـرحمن بـن قاسـم، مكتبـة                   مجموع فتاوى ش   -

 .هـ١٤٠٤النهضة الحديثة، مكة، تم الطبع بإدارة المساحة العسكرية بالقاهرة، 

محبة الرسول بين الاتباع والابتداع، لعبد الرؤوف محمد عثمان، طبعة الرئاسة العامة لإدارة البحـوث         -

 .هـ١٤١٤اض،العلمية والإفتاء، الري

 .هـ١٤٠٥مختصر الصواعق المرسلة، لابن القيم، اختصار محمد ابن الموصلي، دار الندوة الجديدة، -

 . ١٩٩٢مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة للدكتور محمد مهران رشوان، دار الثقافة، القاهرة، -

 .هـ١٤٠٧ الثانية، مذاهب فكرية معاصرة، للدكتور محمد قطب، دار الشروق، بيروت، القاهرة، الطبعة -

المسند، للإمام أحمد، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وعادل المرشـد، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة الأولـى،                -

 . هـ١٤١٦

ــى،           - معــالم أصــول الفقــه عنــد أهــل الــسنة والجماعــة لمحمــد الجيزانــي دار ابــن الجــوزي، الطبعــة الأول

 .هـ١٤١٦

ميــة للكتــاب، دار الكتــاب اللبنــاني، بيــروت،  المعجــم الفلــسفي، للــدكتور جميــل صــليبا، الــشركة العال  -

 .م١٩٨٢

 .هـ١٤١٠المعجم الفلسفي، للدكتور عبد المنعم الحفني، الدار الشرقية، مصر، الطبعة الأولى،  -

معجــم مقــاييس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس، تحقيــق عبــد الــسلام محمــد هــارون، دار الجيــل، بيــروت،        -

 .هـ١٤١١الطبعة الأولى، 

 .ديانات القديمة، لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرةمقارنات الأديان، ال -
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 .١٩٩٣يحيى هويدي، دار الثقافة، القاهرة،الطبعة التاسعة، . مقدمة في الفلسفة العامة د -

 .الملل والنحل للشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان -

محمــد رشــاد ســالم، مؤســسة قرطبــة، الطبعــة الأولــى،   . يــق دمنهــاج الــسنة النبويــة لابــن تيميــة، تحق  -

 .هـ١٤٠٦

 .ـه١٤١٧ ،الموافقات للشاطبي دار ابن عفان، الطبعة الأولى -

 .ـه١٤١٥عبدالرحمن المحمود، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى . موقف ابن تيمية من الأشاعرة، د -

امــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء  ، للــشيخ عبــد العزيــز ابــن بــاز، الرئاســة الع نقــد القوميــة العربيــة -

 .ـه١٤١١ الطبعة السادسة،،والدعوة والإرشاد

 .نزهة النظر لابن حجر دار الجيل -

 .هـ١٤٢٩عبد االله الطريقي، غيناء للنشر، الطبعة الأولى، .د.النظام السياسي للسعودية،أ -

يــين، الطبعــة الخامــسة،  الــوجيز فــي ســيرة الملــك عبــد العزيــز لخيــر الــدين الزركلــي، دار العلــم للملا      -

١٩٨٨. 

أحمــد شــلبي، مكتبــة النهــضة المــصرية، الطبعــة الثامنــة،   . اليهوديــة، ضــمن سلــسلة مقارنــة الأديــان،د  -

١٩٨٨. 

 .ـه١٤١٤اليهودية والماسونية للشيخ عبد الرحمن الدوسري، دار السنة، الطبعة الأولى  -

 :مؤلفات محمد أركون ومحمد عابد الجابري -

لغــــرب، لمحمــــد أركــــون، ترجمــــة هاشــــم صــــالح، دار الــــساقي، بيــــروت، الطبعــــة الإســــلام، أوروبــــا، ا -

 . ٢٠٠١الثانية،

تاريخية الفكر العربي الإسلامي لمحمد اركون، ترجمة هاشم صالح، مركـز الإنمـاء القـومي، المركـز       -

 .الثقافي العربي

مي،المركز الفكر الإسلامي قراءة علميـة، لمحمـد أركـون، ترجمـة هاشـم صـالح، مركـز الإنمـاء القـو                     -

 .الثقافي العربي
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الفكر الأصولي واستحالة التأصـيل،نحو تـاريخ آخـر للفكـر الإسـلامي، لمحمـد أركـون، ترجمـة هاشـم                      -

 .١٩٩٩صالح،دار الساقي، الطبعة الأولى، 

 لمحمـد أركـون، ترجمـة هاشـم صـالح، دار         ،القرآن من التفـسير المـوروث إلـى تحليـل الخطـاب الـديني              -

 .٢٠٠٥ الثانية،الطليعة، بيروت، الطبعة

 .قضايا في نقد العقل الديني، محمد أركون ترجمة هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت -

 .١٩٩١التراث والحداثة محمد عابد الجابري مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى  -

ــروت، الطب       - ــة، بيـ ــدة العربيـ ــات الوحـ ــز دراسـ ــابري، مركـ ــد الجـ ــد عابـ ــي محمـ ــوين العقـــل العربـ ــة تكـ عـ

 .٢٠٠٩العاشرة،

العقل الأخلاقي العربي، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيـروت، الطبعـة الأولـى،                  -

٢٠٠١. 

مــدخل إلــى القــرآن الكــريم، محمــد عابــد الجــابري، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة     -

 .٢٠٠٦الأولى 

 :مراجع غير مطبوعة -

 .مدالحصانة الشرعية لخباب الح -

 .الخطة  الدراسية لكلية أصول الدين -

 

@   @   @ 
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 ) ١(الملحق 
 جدول يبين مقررات عقد في كلية أصول الدين

 المحتوى عدد الساعات المستوى المقرر

 التوحيد

 ٢ ١ ١٠١عقد

 ٢ ٢ ١٠٢عقد

 ٣ ٣ ١٠٣عقد

 ٣ ٤ ١٠٤عقد

 ٣ ٥ ١٠٥عقد

 ٣ ٦ ١٠٦عقد

ثم دراســـة أنــواع التوحيـــد تفــصيلا وتوحيـــد   ،مقدمــة : فــي المـــستوى الأول 

ي المـستويات يـدرس شـرح الطحاويـة        وفي باق . الألوهية والعبادة ونواقضه  

بكاملــه وفيــه توحيــد الربوبيــة والــصفات تفــصيلا، وأصــول الإيمــان تفــصيلا،     

ومسائل الإيمان وأحكام أهل القبلة والتكفير، والشفاعة والولاء والبراء        

وأحكام الـسحر والكهانة،ووسـطية أهـل    .والإمامة والجماعة، والصحابة  

 . ذلك من الفرق والطوائفالسنة،وفيه ردود على المخالفين في

 ٣ ٧ ١٠٧عقد

 ٣ ٨ ١٠٨عقد

ــة   ــة كاملـ ــالة التدمريـ ــدرس الرسـ ــصفات،   :يـ ــماء والـ ــات للأسـ ــق الإثبـ تحقيـ

 .وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر

  ٢٢  المجموع 

 الملل والنحل

ــية،  نــــة اليهوديــــة والنصرانية،الــــصابئة، الديا،مقدمة ٣ ٢ ٣٠١عقد المجوســــية، الهندوســ

 .الخوارج، الرافضة، الجهمية:البوذية، السيخ، الكنفوشيوسية،الفرق 

المرجئــــة، والمعتزلــــة، والأشــــاعرة، والماتريديــــة، والباطنيــــة، والبهائيــــة،       ٣ ٤ ٣٠٢عقد

 .والقاديانية، والتصوف والطرق الصوفية، والفلاسفة

 صرةالمذاهب المعا

كالتنــــــصير :  الغــــــزو الفكــــــري للعــــــالم الإســــــلامي، وأدواتــــــه،مقدمــــــة ٣ ٥ ٢٠١عقد

 .والاستشراق والتغريب

ــشيوعية وحـــزب      ٣ ٦ ٢٠٢عقد ــة والـ ــونية والوجوديـ ــصهيونية والماسـ ــة والـ العلمانيـ

 .البعث والفلسفة البراجماتية
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 )١ (جدول يبين مقررات العقيدة في كليات الجامعة
 المحتوى عدد الساعات المستوى قسمال/الكلية المقرر

 التوحيد

 ٤ ١ الشريعة ١١٠عقد

 ٤ ٣  ١١١عقد

 ٤ ٥  ١١٢عقد

 ٤ ٨  ١١٣قدع

 ١٦   المجموع

يدرســـــون شـــــرح الطحاويـــــة بكاملـــــه، وفـــــي     

المــستوى الثــامن الرســالة التدمريــة كاملــة، بمــا  

يعــــادل مايدرســــه طــــلاب أصــــول الــــدين، لكــــن 

بتفصيل أكثر عند قـسم الأصـول لفـرق الزيـادة       

 في عدد الساعات

 ٣ ٢ الدعوة ١٢١عقد

 ٣ ٣  ١٢٢عقد

 ٣ ٧  ١٢٤عقد

مـــسائل مـــن شـــرح الطحاويـــة تـــشمل توحيـــد  

الربوبيـــة والأســـماء والـــصفات وأصـــول الإيمـــان  

 .تفصيلا

 الملل والنحل

: مقدمة،اليهوديـــة والنـــصرانية، التنـــصير، الفـــرق ٣ ٧ الدعوة ٣١١عقد

ــوارج، الــــــشيعة، المعتزلــــــة  ــاعرة ،الخــــ  والأشــــ

 .والماتريدية

 المذاهب المعاصرة

 جـــــذور الفكـــــر الأوروبـــــي، التغريـــــب، ،مقدمـــــة ٢ ٨ الدعوة ٢١١عقد

العلمانيـــــة، القوميـــــة العربيـــــة، الديمقراطيــــــة،    

 .الحداثة

 
 )٢(المحتوى عدد الساعات المستوى القسم/الكلية المقرر

 التوحيد

 ٢ ٢ اللغة العربية ١٣١عقد

 ٢ ١ اللغات 

 ــ ــة،الإيمان والإســ ــواع  مقدمــ ــاالله وأنــ لام،الإيمان بــ

أنــــــواع الــــــشرك والكفــــــر (التوحيــــــد، ونواقــــــضه

 .، التوسل، والولاء والبراء)والنفاق

الإيمــان بالملائكــة والرســل : (بــاقي أصــول الإيمــان ٢ ٣ اللغة العربية ١٣٢عقد

                                     
 .ناء كلية الطب والهندسة فهي لاتدرس مقرر العقيدةباستث)١(
سوف تلاحظ اتفاق هذه الكليات على المحتوى إجمالا، مع الاختلاف في عـدد الـساعات فبعـضها تأخـذه           )٢(

في مستويين وبعضها تأخذه في مـستوى واحـد، باسـتثناء كليـة الاقتـصاد، حيـث ينبغـي تعـديل الرمـز إلـى                    
 . عقد في مستوى واحد فقط لتوافق الكليات التي تأخذ١٣٣



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ١١٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

، والـــــصحابة  )والكتـــــب والقـــــدر، واليـــــوم الآخـــــر    ٢ ٣ اللغات 

 .والإمامة

 ٢ ١ )١(وم الاجتماعيةالعل ١٠٢عقد

 ٢ ١ الإعلام 

الإيمـــان بالكتـــب، : ويـــضاف إليـــه١٣١مماثـــل لعقـــد 

 .والرسل والملائكة

الاقتــــــــصاد والعلــــــــوم  

 الإدارية

،  ثـم تغيـر      ١٣٢-١٣١في الخطة القديمـة كـان عقـد        ٢ ١

، ولــذا يقتــرح أن يكــون مقــرر كليــة     ١٠٢إلــى عقــد  

 لأنهــــم يدرســــونه فــــي    ١٣٣الاقتــــصاد هــــو عقــــد    

 .احدمستوى و

 ٢ ٢ العلوم الاجتماعية ٢٠٢عقد

 ٢ ٣ الإعلام 

ــان  ــاقي أصــــول الإيمــ ــدر، واليــــوم  : (بــ الإيمــــان بالقــ

ــصحابة    )الآخــر ــة، وال ، مــسائل الإيمــان وأهــل القبل

 .والإمامة

 ٢ ٣ علوم الحاسب ١٣٣عقد

 ٢ ٢ نظم معلومات 

 ٢ ٤ دراسة المعلومات 

 ٢ ١ الرياضيات 

 ٢ ١ الفيزياء 

وهـــو مــــنهج يقـــارب فــــي   . مقدمة،أصـــول الإيمــــان 

باســـتثناء الـــصحابة   . ١٣٢-١٣١محتـــواه لمجمـــوع  

 .ةوالإمام

 

 

 

 

                                     
علــى اخــتلاف بعــض أقــسامها فــي ترميــز المقــرر مــع اتحــاد المحتــوى، وهــذا وفــق الخطــة الجديــدة لكليــة       )١(

 .العلوم الاجتماعية التي تدرس حاليا



 

 
 ثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمامأ١١٦

 ي  في التحصين الفكر
آمال بنت عبد العزيز العمرو. د

  )٢(الملحق
 )١(استبانة للطلاب والطالبات

 
      :..................الكلية :................المستوى

 

 العبارة
موافق 

 بشدة
 غير موافق لاأدري موافق

غير موافق 

 اطلاقا

      :اسة مقررات العقيدةأهمية در:أولاً

       دراسة مقرر التوحيد مهم لترسيخ العقيدة-١

      من المهم دراسة مقرر الملل والنحل-٢

      من المهم دراسة مقرر المذاهب المعاصرة-٣

       دراستي للتوحيد مرتبطة بالواقع الذي أعيشه-٤

      الملل والنحل التي أدرس لا ترتبط بالواقع-٥

      المذاهب التي ندرس مرتبطة بالواقع الذي أعيشه-٦

      موضوعات مقرر التوحيد واضحة ومفهومة-٧

      موضوعات مقرر الملل والنحل صعبة-٨

       موضوعات مقرر المذاهب مبهمة وغامضة-٩

                                     
 الاســتبانة التــي وزعــت علــى طالبــات وطــلاب الــشريعة مختــصرة عــن هــذه لأنهــم لا يدرســون مقــرر الملــل   )١(

 .والمذاهب



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ١١٧

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 العبارة
موافق 

 بشدة
 غير موافق لاأدري موافق

غير موافق 

 اطلاقا

      أحتاج زيادة ساعات مقرر التوحيد لأهميته-١٠

      لل  يهمني زيادة ساعات مقرر الم-١١

       لا أرى زيادة ساعات مقرر المذاهب المعاصرة-١٢

ــي    -١٣ ــالفرق التـ ــة بـ ــوعات المتعلقـ ــذف الموضـ أرى حـ

 اندثرت

     

أرى إضــــــــافة بعــــــــض الموضــــــــوعات العقديــــــــة    -١٤

 المستجدة

     

       لا أشعر واقعيا بجدوى دراستي لمواد العقيدة-١٥

      :بيالوسائل الداعمة لتكوين أثر إيجا:ثانياً

      استخدام الفيديو مهم لشرح مواد العقيدة-١

      استخدام الكمبيوتر لشرح مواد العقيدة-٢

استخدام الخرائط المفاهيمية مهـم لـشرح مـواد         -٣

 العقيدة

     

      استخدام الصور مهم لشرح مواد العقيدة-٤

ــدة أهـــل   -٥ ــالفين لعقيـ الرجـــوع لأصـــول كتـــب المخـ

 السنة مهم

     

عـــرض المنـــاظرات الكبـــرى أمـــر ضـــروري للتـــدرب  -٦

 على المناظرة

     

التــــدريب علــــى الحــــوار والمنــــاظرة يــــدعم تعلــــم -٧

 .العقيدة

     

الدراسات التطبيقية على كتـب المخـالفين مهـم         -٨

 لفهم حقيقة قولهم

     



 

 
 ثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمامأ١١٨

 ي  في التحصين الفكر
آمال بنت عبد العزيز العمرو. د

 العبارة
موافق 

 بشدة
 غير موافق لاأدري موافق

غير موافق 

 اطلاقا

      الدراسات الميدانية مهمة لفهم الاعتقاد-٩

      ة يدعم تعلمهازيادة ساعات مقررات العقيد-١٠

      :دورك في دعم التحصين الفكري:ثالثاً

      أعتمد في دراستي للعقيدة على كتب أهل السنة -١

      لدي مكتبة بالمراجع الأصلية لمقررات العقيدة-٢

       أحاول الرد على الشبهات حول عقيدتي-٣

ــة يــسهم فــي فهــم     -٤ ــادرة بالنقاشــات الإيجابي المب

 العقيدة

     

      أقوم بدوري في توعية مجتمعي عقديا-٥

      أساعد في دعوة غير المسلمين للإسلام -٦

      :أثر مقررات العقيدة والمذاهب عليك:رابعاً

      لدي إلمام بالفلسفات الكبرى التي تحرك الدول-١

      دراستي للمذاهب الأخرى نقدية-٢

      يدتيأتمكن من الرد على مايخالف عق-٣

      أشعر بثقة حول مبادئي واعتقاداتي-٤

       لا أتمكن من معرفة مايخالف عقيدتي-٥



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ١١٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 العبارة
موافق 

 بشدة
 غير موافق لاأدري موافق

غير موافق 

 اطلاقا

      دراستي تؤصل لإلتزام السنة ونبذ التحزب-٦

      أدرك خطورة التكفير وشروطه وموانعه-٧

      أدرك ضوابط علاقة الحاكم بالمحكوم-٨

      الأمر دراستي تدعم توثيق علاقتنا بولاة -٩

      لا أتأثر بالدعوات المخالفة لمنهج السنة-١٠

      أدرك خطر التطرف على المجتمع-١١

أستعرض الأفكار المطروحة بمنهجيـة شـرعية       -١٢

 علمية

     

أشــعر بــضبابية وعــدم فهــم لكثيــر مــن مــسائل    -١٣

 العقيدة

     

      الصورة غير واضحة لدي عن كثير من الفرق -١٤

 ........................................................................................رح أرغب إضافتهمقت

 وفقكم االله..أشكركم جدا لإتمام هذا الاستبيان

 

@   @   @ 
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 أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية
 دراسة حديثية موضوعية

 
 

 
 
 
 
 
 

 عبد الرحمن بن أحمد العواجي. د

  كلية أصول الدين–قسم السنة وعلومها 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 ديثية موضوعيةدراسة ح :أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية 

 
 عبد الرحمن بن أحمد العواجي. د

  كلية أصول الدين–قسم السنة وعلومها 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 

 :ملخص البحث
 

ــه؛ امتثــــالاً لقولــــه    يتوجـــب علــــى كــــل مــــسلم ومـــسلمة معرفــــة هــــدي النبــــي          لتأخــــذوا عنــــي   :"  فــــي حجتـ

، الـذي عظمـه االله وشـرفه، وجعـل لـه حـصنا وهـو مكـة،         ، كلما عـزم علـى حـج هـذا البيـت الحـرام      "مناسككم   

 .وحمى وهو الحرم، وللحرم حرمٌ وهي المواقيت

وقـــد عرَّفــــت فـــي هــــذا البحـــث بالمواقيــــت لغـــة واصــــطلاحاً، وذكـــرت الحكمــــة منهـــا، وحــــددت أماكنهــــا              

 وجمعت فيه عشرة أحاديث درست غريبها، وخرجت أحاديثها، وبينت صحيحها. وأسماءها في هذا الزمن

 :من سقيمها، ثم تحدثت عن فقهها، وخرجت بنتائج منها

أن مـن أحــرم   . بيـان قدسـيَّة المواقيــت وأنهـا إنمـا حــددت لحكمـة بالغـةٍ ولــم تكـن هكـذا كيفمــا اتفـق              

اتفـــاق جمــاهير العلمـــاء علــى عـــدم جـــواز       . بــالحج قبـــل أشــهره لا يجزئـــه ذلــك وينقلـــب إحــرام عمـــرة مجزئــة         

اخـتلاف ميقـات أهـل مكـة للحـج والعمـرة؛ إذ ميقـاتهم        . و العمـرة بـدون إحـرام   تجاوز الميقات لمن أراد الحج أ  

دّ مــن الخــروج لأدنــى الحــلّ، وهــذا مـا عليــه جمــاهير العلمــاء مــن الــسلف                    للحـج مكــة نفــسها، أمــا العمــرة فــلا بـ

كون جـدة ميقـات والـرد علـى مـن أثبـت ذلـك، وبيـان أنهـا ليـست           : التحقيق في مسألة معاصرة وهي  . والخلف

 . لعدم توفرّ المحاذاة فيها، ولمرور الحجاج على المواقيت قبلهاكذلك

 



 

 

 

The Hadiths of Locational Miqats (Stated Places) for Hajj and Umrah:  
A Hadith-Based Objective Study 
 
Dr Abd Al-Rahman bin Ahmed Al-'Awaji 
Department of Sunnah and its Sciences-Faculty of Fundamentals of Islam 
Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University   

Abstract: 
Every Muslim (male and female) should know the Hadi (the way of doing 

things) of the Prophet PBUH in his arguments; in compliance with his saying 
"take your rituals from me", before he or she intends to make pilgrimage to the 
House of Allah.  Allah assured the greatness and honor of this house, and also 
Allah made a bastion for his house is Mecca, and made it protected, and also set 
the boundaries of this Haram. During this research, I have defined the term 
“Mawaqeet” linguistically and in terminology.  I also identified the wisdom 
behind it and I have also identified their most recent locations and names.  I have 
also collected 10 “Hadeeths” regarding this subject and studied the strange ones, 
outlined the narrators, identified the correct ones from the strange ones, studied it 
jurisprudence and wisdom, and came up with the following results: 

Declaration of the sanctity of these locations was set for great wisdom and 
thus were not haphazardly identified. Henceforth, whoever make Ihraam for Hajj 
before Hajj months will not be considered as an intention for Hajj, but for a mere 
Umra. The majority of scholars agreed that one who intends for Hajj or Umra 
should not bypass the intended “Mawaqeet” with Ihraam. However, there was a 
difference in opinion for Mecca people for their Ihram for Hajj and Umra.  As 
for Hajj, their Ihram is from Mecca itself, but for Umra, they have to go to the 
closest Ihram boundaries (AlHel).  The masses of the predecessor and successor 
scholars agreed and approved this context. Another contemporary issue for 
investigation is whether Jeddah can be considered as a Meqaat and our reply to 
those who claimed so. It was declared that Jeddah cannot be considered as a 
Meqaat as there is no alignment with the other Mawaqeet, and the fact that 
people coming for Hajj and Umra perform their Ihram before then. 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ١٢٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال وحاديالالعدد 

ــاده حــج بيتــه الحــرام، وأفــاض علــى قاصــديه مــن التكــريم             الحمــد الله الــذي شــرع لعب

والإنعـام فـأتوا إليـه شـعثاً وغبـراً مـن كـل فـج ومقـام، يرجـون رحمتـه ويخـافون عذابـه فـي               

والصلاة والسلام على خير من حجّ البيت وطاف وسعى وقام، . جهنم من المذنبين اللئام

 .ة الكراموعلى آله وصحابته وأتباعه البرر

، فلعلّــي لا ألقـاكم بعـد عــامي    لتِأخــذوا عنـي مناسـككم  :" فقــد قـال النبـي   : أمـا بعـد  

، فإنه مرض واشتدّ به مرضه بعد مرجعه من حجة الوداع، ثم  وقد كان ما أخبر به )١("هذا

 فـي حجتـه،   انتقل إلى جوار ربه بعدها بثلاثة أشـهر تقريبـاً، فتوجـّب بـذلك معرفـة هديـه          

ذلك قولاً وفعلاً كلما عزم المسلم على حجّ هـذا البيـت الحـرام، الـذي عظّمـه االله      وامتثال  

وشرّفه، وجعـل لـه حـصناً، وهـو مكـة، وحمـىً وهـو الحـرم، وللحـرم حـرمٌ، وهـي المواقيـت،              
 .  بنية حج أو عمرة  إلا بإحرام تعظيماً للبيت–حتى لا يجوز لمن دونه أن يتجاوزه 

مكانية يعد أول الأعمال التي يفعلها مـن يمـر بهـا وهـو     والإحرام من هذه المواقيت ال   

مريد للحج أو العمرة، ويتعلق بهذه المواقيت المكانية كثيـر مـن الأحكـام، فينبغـي لكـل       

مبتــغ للحــج أو العمــرة أن يتعلمهــا ويتفقــه فيهــا؛ حتــى لا يقــع فيمــا يخــل أو يــنقص ثــواب          

 .نسكه

 منـذ خروجـه مـن     كيفية حجه ومن هنا تتضح أهمية دراسة هذا الموضوع، لمعرفة   

 وتتجلى هذه الأهمية ،لمدينة عودته ل وصوله لهذه المواقيت المكانية، ثمالمدينة إلى حين

أيــضاً فــي كونــه يــسهم فــي تــصحيح بعــض الأخطــاء التــي يقــع فيهــا كثيــر مــن الحجــاج             

 .والمعتمرين عند إحرامهم من هذه المواقيت المكانية

                                     
 . من حديث جابر) ١٢٩٧رقم٢/٩٤٣" (صحيحه " أخرجه مسلم في  )١(



 

 
 دراسة حديثية موضوعية :أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية١٢٦

 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

لهذا الموضوع الأمور التاليةكان من: أسباب اختيار الموضوع  : أسباب اختياري 

 لكونـه ركنــاً مـن أركــان الإسـلام، واتــصاله     – كمـا ســبق  –أهميـة هـذا الموضــوع    .١

 .بالبيت الحرام

، بل وإفـرادهم لـه بالتـأليف ممـا     تأليف عدد من العلماء في موضوع حجة النبي     .٢

 .شجعني على اختيار هذا الموضوع

 .مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة: اشتمل البحث على: خطة البحث .٣

فقـد تناولــت فيهـا أهميــة الموضـوع، والأســباب التـي حملتنــي علــى       /أمـا المقدمــة  .٤

 .والمنهج الذي اتبعته فيهاختياره، وخطة البحث، 

 : ثلاثة مباحث وفيه،المواقيتالتعريف ب: التمهيد .٥

 .تعريف المواقيت لغةً واصطلاحاً/المبحث الأول .٦

 .من المواقيتالحكمة /المبحث الثاني .٧

 .التعريف بالمواقيت وأماكنها وأسمائها في هذا الزمن/المبحث الثالث .٨

 . رواية المكانيةأحاديث المواقيت/الفصل الأول .٩

 :وهو مشتمل على عشرة أحاديث، قسمتها على مبحثين .١٠

 . الأحاديث المرفوعة الصحيحة/المبحث الأول .١١

 .الأحاديث المرفوعة الضعيفة/المبحث الثاني .١٢

 . دراية المكانيةأحاديث المواقيت/لثانيالفصل ا .١٣

 :وهو مشتمل على تمهيد وأربعة مباحث .١٤

 ).أشهر الحج(المواقيت الزمانية : تمهيد .١٥

 .حكم تجاوز الميقات بغير إحرام/المبحث الأول .١٦

 .ميقات أهل مكة للحج والعمرة/المبحث الثاني .١٧

 من الذي وقّت ذات عرق ؟/المبحث الثالث .١٨

 ات ؟هل جدة ميق/المبحث الرابع .١٩
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 .فهي تشتمل على أهم نتائج البحث/وأما الخاتمة .٢٠

 .المنهج الذي سرت عليه .٢١

إلا إذا كـان الحـديث فـي    . خرجت الأحاديث حـسب مـا وقفـت عليـه مـن المـصادر        .٢٢

 . ماله فائدة إسناديّة أو متنيّة الصحيحين أو أحدهما فلا أذكر إلا

 .حكمت على أسانيد الحديث .٢٣

 .يج وجمع الطرقحكمت على الأحاديث في نهاية التخر .٢٤

 .شرحت الألفاظ الغريبة الواقعة في الأحاديث .٢٥

تكلمت عن المسائل المتضمنّة للأحاديث في فصلٍ مستقلِّ عقب الكلام على  .٢٦

الأحاديث ودراسة أسانيدها وتمييز الصحيح منها من الـضعيف، أسـميته بفـصل       

 .الدراية

 .أهم النتائج في البحث: ختمت البحث بخاتمة بينّت فيها .٢٧

 فإني أحمد االله تعالى حمد شاكرٍ لنعمائه، وأشكره وأثني عله بما هو أهله، وبعد .٢٨

فلـه الحمـد ولــه الـشكر كلــه، حيـث وفقنـي لاختيــار هـذا الموضــوع الـذي شــعرت          

 .بفائدته الكبيرة منذ بدأت فيه

هـذا وفـي الختـام فـإن مـا قدّمتـه هـو جهـدي وهـو جهـدٌ مقـلّ، فـإن وُفِّقـت فيـه الله                .٢٩

 لـه، وإن كـان فيـه نقـصٌ وعيـبٌ فالكمـال الله وحـده، أبـى         الحمـد وحـده لا شـريك   

 .االله إلا أن يكون الكمال لكلامه وكتابه

 .وأستغفر االله من الخطأ والزلل، فالحق قصدت .٣٠

والحمد الله الذي بنعمته تـتم الـصالحات، واالله أعلـم وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا          .٣١

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 الباب الأول .٣٢

 أحاديث المواقيت رواية ودراية .٣٣

 : تعريف المواقيت/المبحث الأول: تمهيد .٣٤
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حتى نتعرف على المعنى اللغوي للفظة مواقيت أو ميقات، لابد من الرجـوع إلـى       .٣٥

 :ما قاله علماء اللغة

مقـدار الزمـان، وكـل شـيء قـدرّت لـه حينـاً فهـو         : وقـت ):" ٣٨٥(قـال ابـن عبـّاد ت    .٣٦

وقـت موقـوت موقـت    . ميقات الـشهر  : والإهلال. مصدر الوقت : لميقاتوا. موقت

 ).١"(وإذا الرسل أُقتت: "وقوله عز وجل

أصل يدل على حدّ الشيء : الواو والقاف والتاء: وقت):"٣٩٥(وقال ابن فارس ت .٣٧

ــره    ــي زمـــان وغيـ ــوم : منـــه الوقـــت . وكنهـــه فـ الـــشيء  : والموقـــوت. الزمـــان المعلـ

 ).٢"(لوقت، وقّت له كذا ووقتّه، أي حددّه المصير ل: والميقات. المحددّ

الشيء : الوقت الزمان، والموقوت: وقت:" فقال" مجمل اللغة "واختصر ذلك في  .٣٨

 ).٣"(والميقات مصير الوقت . المحددّ

وقــد تكـّــرر ذكــر الميقــات والتوقيــت فــي الحـــديث،       ): " ٦٠٦(وقــال ابــن الأثيــر ت     .٣٩

. صُ بـه، وهـو بيـان مقـدار المــدةّ    والتوقيـت والتأقيـت أن يُجعـل للـشيء وقـتٌ يخــت     

إذا بيّن حدهّ، ثم اتُّسع فيـه فـأطلق علـى    : ووََقتََهُ، يَقتُِهُ. وقّت الشيء يوقتِّه : يُقال

وأصله مِوْقات، فقُلبَِت الواو ياء ؛ . ميقات، وهو مفعال منه: المكان، فقيل للموضع

 ).٤"(بكسرة الميم 

جمـع  : زمنة المبهمـة، والمواقيـت  من الأ: الوقت: وقت): "٦١٠(ت . وقال المطرزي  .٤٠

وهــو الوقــت المحــددّ، فاســتعير للمكــان، ومنــه مواقيــت الحــج، لمواضــع       : ميقــات

 ).٥"(الإحرام، وقد فعل بالوقت مثل ذلك 

                                     
 .القاف والتاء: حرف القاف) ٥/٤٩١(المحيط في اللغة  )١(
 .باب الواو والقاف وما يثلثهما) ٦/١٣١(معجم مقاييس اللغة  )٢(
 ).٤/٩٣٣(مجمل اللغة  )٣(
 .باب الواو مع القاف) ٥/٢١٢(النهاية في غريب الحديث  )٤(
 ).٢/٣٦٣(المُغرِب  )٥(
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واستعمل سيبويه لفظ الوقـت فـي المكـان، كميـل     ):" ٧١١(ت . وقال ابن منظور    .٤١

 المضروب للفعل الوقت: وفرسخ وبريد، والجمع أوقات وهو الميقات، والميقات

 ).١"(والموضع 

الوقــت المــضروب  : والميقــات. الوقــت معــروف : وقــت): "٧٣٠(قــال الجــوهري ت   .٤٢

 ).٢"(يقال هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه . والموضع. بالفعل

 :ويتلخص من كلام أئمة اللغة المتقدم أن المواقيت .٤٣

 .مأخوذ من الوقتوهو . جمع ميقات، كمواعيد وميعاد: المواقيت/لغة .٤٤

الحد، فالتوقيت التحديد، وبيان مقدار المدة، وأصله أن يجعل للشيء وقـت     : وهو .٤٥

وقد أخذ علماء الشريعة المعنى . يختصّ به، ثم اتُّسع فيه فأطُلق على المكان   

 :الاصطلاحي من هذا المعنى اللغوي فقالوا

 الوصـول إلـى هـذه    التحديـد، أو تعليـق الإحـرام بوقـت    : المراد بالمواقيت اصطلاحاً    .٤٦

 ).٣(الأماكن بالشروط المعتبرة

 :الحكمة من المواقيت/المبحث الثاني .٤٧

لمــا كــان الإتيــان إلـى مكــة شُــعثاً تفــلاً،     " مـن التــشريعات الدقيقــة الحكيمــة أنـه     .٤٨

تاركاً لغلواء نفسه مطلوباً، وكان في تكليف الإنسان أن يحرم من بلـده حـرجٌ    

مسيرة شهرٍ وشهرين وأكثر وجب أن ظاهرٌ، فإن منهم من يكون قطره على    

يخصّ أمكنة معلومة حول مكة يحرمون منهـا ولا يـؤخرون الإحـرام بعـدها، ولا      

بد أن تكون تلك المواضع ظاهرةً مشهورةً، ولا تخفـى علـى أحـد، وعليهـا مـرور         

أهــل الآفــاق فاســتقرأ ذلــك وحكــم بهــذه المواضــع، واختــار لأهــل المدينــة أبعــد       

 فأهلهـا  ان، ودار الهجـرة، وأول قريـة آمنـت بـاالله ورسـوله      المواقيت، ومأرز الإيم 

                                     
 .وقت: مادة) ٢/١٠٧(لسان العرب  )١(
 .فصل الواو باب التاء) ١/١٦٩(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  )٢(
 ).٢/١٠٧(لسان العرب  )٣(
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أحق بأن يبالغوا في إعلاء كلمة االله، وأن يخـصّوا بزيـادة طاعـة االله، وأيـضاً فهـي       

 ).١"( وأخلصت إيمانها أقرب الأقطار التي آمنت في زمن رسول االله 

الحـرم،  ولما كان البيت معظّماً مشرَّفاً جعل له حصن، وهو مكة، وحمـى وهـو      " .٤٩

وللحرم حرم، وهي المواقيت لا يجوز لمن دونه أن يتجاوزه إلا بـالإحرام تعظيمـاً    

لماذا هذا التفريق بين المواقيت، بعضها قريـبٌ، وبعـضها   : ولا يُقال ). " ٢"(للبيت  

  ".بعيد؟

لمــاذا كانــت الظهــر أربعــاً،   : لأن هـذا الــسؤال لا ينبغــي إيــراده؛ لأن نظيــره أن يُقـال     .٥٠

 والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر اثنتين، فالعبادات المقدرة لا والعصر أربعاً

ومع ذلك . سمعنا وأطعنا: بـ لماذا ؟ ولكن على العبد أن يقول: يرد السؤال عنها

فــلا حـــرج أن يلـــتمس الإنـــسان الحكمـــة ؛ لأن الاطـــلاع علـــى الحكمـــة ممـــا يزيـــد      

ــة    ــد م : – واالله أعلـــم–الإنـــسان طمأنينـــة، والحكمـ ــو أبعـ ميقـــات أهـــل  : يقـــات هـ

فالمدينــة حــرم ومكــة حــرم؛    . المدينــة ؛ مــن أجــل أن تقــرب خــصائص الحــرمين    

لكن الإحرام بالنسك من خصائص حرم مكة، فكان من الحكمة أن لا يخرج    

 .من حدود حرم المدينة إلا قليلاً حتى يدخل في خصائص حرم مكة

يـة كانـت ذلـك الوقـت      أن الجحفة هي أعمر قر– واالله أعلم –أما البقية فلعلها   .٥١

 ).٣"(والثلاثة الباقية متقاربة . حول طريق أهل الشام

 :أماكن المواقيت وأسمائها في هذا الزمنبالتعريف /المبحث الثالث .٥٢

ميقــات أهــل المدينـة، وهــي أبعـد المواقيــت عــن     " بالتــصغير والفـاء   )ةف َـيْلَذو الحُ( .٥٣

: فـاء وهـي  لَي واحـدة الحُ ة ه ـيف َـلِة، وحَلف َـ تـصغير حَ – واالله اعلـم  –مكة، كأنهـا   

 وهــي علــى ميــل مــن   –خـشب ينبــت فــي المــاء بينهــا وبــين مكـة عــشر مراحــل      

                                     
 ).٢/٥٩(حجة االله البالغة  )١(
 ).٢/٤٢٥(شرح العناية  )٢(
 ).٥٢-٧/٥١(الشرح الممتع  )٣(
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المدينـة هكـذا ذكـره القاضـي وأظـن هـذا غلـط بـل هـي مـن المدينـة علـى فرســخ،             

ــبِ:"  والبئــر الــذي تــسميها العامــة  وبهـا المــسجد الــذي أحــرم منــه رسـول االله       رَئْ

كيلــو ) ٤٥٠(، وتبعـد عــن مكـة   )٢"(يلِــار عَبي َـأَ"، وتـسمى فــي هـذا الــزمن    )١"(علـيّ  

 .، وهي تقع في شمالها)٣(اًمتر

سـميت  : ة، قيـل فَيْلَ وتلي في البعد ذا الحُ"بالضم ثم السكون والفاء  ) ةفَحْالجُ( .٥٤

 بأهلها إلى الجبل الذي هناك، وهي من مكة على ثلاث فَحَجَل أَيْبذلك؛ لأن السَّ

، وهي )٤( بنقل حمى المدينة إليهاالنبي  اة، وهي التي دععَيَهْمراحل، وتسمى مَ

 يحرمون قبلها مـن  قرية قديمة، وهي اليوم خراب، وقد صار الناس لأجل خرابها 

وهي ميقات لمن حج من ناحية المغرب ) ٥"( لأجل أن بها الماء للاغتسال ؛رابغ

كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، وإذا اجتازوا بالمدينة النبويـة  كمـا يفعلونـه       

 ).٦"(هذه الأوقات  أحرموا من ميقات أهل المدينة في 

أنــه لــم تكــن هنــاك قنــاة الــسويس    : ةفَــحْوالـذي جــاء بأهــل مــصر والمغــرب إلــى الجُ   "

فكانت القارة الأفريقية والآسـيوية يمكـن العبـور مـن واحـدة إلـى الأخـرى عـن طريـق البـر،              

"  ويمـروّن بالجحفـة   فيأتي أهل الشام من طريق البر، وكذلك أهل المغرب من طريق البـر    

نحـو مـسيرة ثلاثـة    )  كيلـومتراً ١٨٧(وهي في الشمال الغربي مـن مكـة وبينهـا وبـين مكـة         

 .)٧() كيلو مترات٢٠٤(أيام، وبين رابغ ومكة 

                                     
نبــت معــروف ينبــت بهــذه     " ، وعنــد غيــره   "خــشب  " هكــذا جــاء   ). ١/٣١٤(شــرح العمــدة لــشيخ الإســلام      )١(

 ).١٤٦ص(المصباح المنير " المنطقة 
 ).٧/٥٠(الشرح الممتع لابن عثيمين  )٢(
 ).٣/٧١(فقه السنة لسيد سابق  )٣(
 .لأن تلك البلاد كانت بلاد كفر )٤(
 ).١/٣١٥(شرح العمدة  )٥(
 ).٢٠ص(منسك شيخ الإسلام  )٦(
 ).٧/٥٠(الشرح الممتع  )٧(
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فهو جبلٌ بتهامة، وبينه وبين مكـة مرحلتـان، وهـو ميقـات      "ملَمْلَأَ: "ويُقال له ) "مْلَمْلَيَ(

 )٢ () كيلــومترا٩٤ً( يقـع جنــوب مكــة وبينــه وبينهــا    وهــو) ١("لأهـل الــيمن، وتهامــة الــيمن  
 ."ة وهو وادٍ عظيميَّدِعْوفيه بئر تسمى السَّ)مْلَمْلَ(ويسمّيه أهل المنطقة الآن 

ب، وقرن المنازل الِعَن الثَّرْقَ:  ويُقال لها– بسكون الراء –ن المنازل قرْ) " المنازلنُرْقَ(
 باسمه، وبينه وبين مكة مرحلتان فهو ميقات هو وادٍ يطلُّ عليه جبل أحمر يسمّى الوادي

 وهـذا الجبـل يطـلُّ علـى عرفـات      )٣("لأهـل نجـد والطـائف وتهامـة نجـد، ومـا بتلـك النـواحي        

فهو الطريق : أما وادي محرم" السيل الكبير" ويسمى الآن )٤ () كيلا٩٤(وبينه وبين مكة 

 ). كيلا٧٥ً(الأعلى لقرن المنازل، وبينه وبين مكة قرابة 
بينهــا وبــين مكــة مرحلتــان    "بكــسر العــين وســكون الــراء بعــدها قــاف      )قٍرْ عِــاتُذَ(

قاصدتان وهي قرية مندثرة اليوم، ويحرم الحجاج الذين يأتون فـي الـسابق علـى الإبـل مـن         
 ــرِالخَ: ة التــي يُقـــال لهــا اليـــوم   بَيْرِالعــراق مــن الـــضَّ   ي بــين قريـــة المــضيق، وعقيـــق    ات وهـــيبَ

، وأمــا الآن فــإن  ) كيلــومتراً ٩٤(ل الــشرقي لمكــة بينــه وبينهــا    ، وهــو فــي الــشما  )٥("الطــائف

حجاج المشرق يحرمون من ميقات قرن المنازل، وذلك لمـشقة الطريـق المـؤدي إلـى ذات      
 .عرق

                                     
 ).١/٣١٦(شرح العمدة  )١(
 ).٧٢ص(الحج والعمرة  )٢(
 ).١/٣١٦(شرح العمدة  )٣(
 ).٧٢ص(الحج والعمرة  )٤(
 ، وانظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي في شرح ألفاظ المواقيت جميعها)١/٣١٦(شرح العمدة  )٥(

 ).٥٩-٣/٥٧(وسبب تسميتها بذلك 
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 الفصل الأول
المواقيت   رواية المكانيةأحاديث 

 :وفيه مبحثان

 .الأحاديث المرفوعة الصحيحة: المبحث الأول

في قال الإمام /الحديث الأول  ":صحيحه"مسلم 

قـال  . الربيع، و قتيبة، جميعاً عـن حمـاد   حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام، وأبو

أخبرنـا حمــاد بـن زيـد، عــن عمـرو بـن دينــار، عـن طـاوس، عــن ابـن عبـاس رضــي االله            : يحيـى 

 لأهـل المدينــة ذا الحليفـة، ولأهـل الـشام الجحفـة، ولأهــل       وقـّت رسـول االله   : عنهمـا قـال  

فهنّ لهنّ ولمـن أتـى علـيهنّ مـن غيـر أهلهـنّ       : " نازل ولأهل اليمن يلملم، قالنجد قرن الم   

ــه، وكــذا فكــذلك حتــى أهــل مكــة           ممــن أراد الحــج والعمــرة، فمــن كــان دونهــنّ فمــن أهل

 ".يهلّون منها 

 .تقدمّ في التمهيد شرح معاني المواقيت، وألفاظها: غريب الحديث •

كيسان اليماني، يرويـه عـن ابـن    الحديث مداره على طاوس بن  : تخريج الحديث  •

 . عباس رضي االله عنه

 :وله عن طاوس راويان

 .عمرو بن دينار: أولهما

 :ويرويه عنه حماد بن زيد، ويرويه عن حماد تسعةٌ من الرواة، وهم

كتــاب الحــج، بــاب  " صـحيحه "أخــرج روايتـه مــسلم فــي   . يحيـى بــن يحيــى بـن بكــر    .١

ــرة    ــج والعمـ ــي    ، وابـــن)١١٨١رقـــم ٢/٨٣٨(مواقيـــت الحـ ــروزي فـ ــصر المـ " الـــسنة  "  نـ

 ).١٥٢٩رقم١/٣٩٥" (الصغير " ، والبيهقي في )١٣١رقم٤٢ص(

ــدار   " صــحيحه  " أخــرج روايتــه مــسلم فــي   . خلــف بــن هــشام  .٢ الموضــع الــسابق، وال

 ).٨رقم٢/٢٣٧" (السنن " قطني في 
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 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

الموضع السابق، والبيهقـي فـي   " صحيحه "أخرجه مسلم في . أبو الربيع الزهراني    .٣

 ).١٥٢٩رقم٥/٢٩" (الكبير"

كتـاب الحـج، بـاب مهـلّ مـن كـان       "صحيحه "أخرجه البخاري في . قتيبة بن سعيد    .٤

ــات   ــي  )١٥٢٩رقــــم٣/٣٨٨(دون الميقـ ــــسابق،  " صــــحيحه "، ومــــسلم فـ الموضــــع ال

كتاب مناسـك الحـج، بـاب مـن كـان أهلـه دون الميقـات        " المجتبى " والنسائي في    

 كـان أهلـه دون الميقـات    كتاب الحج، بـاب مـن  "الكبرى "، وفي  )٢٦٥٨رقم٥/١٢٦(

 ).٣٦٣٨رقم٢/٣٣٠(

كتـــاب الحـــج، بـــابُ مهـــلِّ أهـــل الـــشام    " صـــحيحه "أخرجـــه البخـــاري فـــي  . مـــسدَّد .٥

) . ١٨٥٩رقـم ٧/٣٦" (شـرح الـسنة   "البغـوي فـي    : ومن طريقه )  ١٥٢٦رقم٣/٣٨٧(

 ).١٥٢٩رقم١/٣٩٥" (الصغير "، وفي )٥/٢٩" (الكبير"والبيهقي في 

ــرب   .٦ ــن حـ ــو دا . ســـليمان بـ ــي  أخرجـــه أبـ ــننه  "ود فـ ــي    " سـ ــاب فـ ــك، بـ كتـــاب المناسـ

، وأبــو )٤١٣رقـم ٢/٥٧" (المنتقـى "، وابـن الجــارود فـي   )١٧٣٨رقـم ٢/١٤٣(المواقيـت  

 ).٣٧٠٤رقم٢/٤٢٨" (مستخرجه "عوانة في 

 ).٢٦٠٦رقم٣٤٠ص"(مسنده "أخرجه في . أبو داود الطيالسي .٧

 ).٢١٢٨رقم٤/٣١" (مسنده "أخرجه أحمد في . يزيد بن زريع .٨

 ).٢٥٩٠رقم٤/١٥٨"(صحيحه "أخرجه ابن خزيمة في .  الضبّيأحمد بن عبده .٩

 .عبد االله بن طاوس، تابعَ عمرْاً عليه، عن أبيه، به: ثانيهما

دخـول الحـرم ومكـة بغيــر    : كتـاب جــزاء الـصيد، بـاب   " صـحيحه "أخرجـه البخـاري فـي    

) ١١/٢١" (الكبيـر "، والطبرانـي فـي   )٢/٣٠" (همـسند "، والـدارمي فـي   )١٨٤٥رقم٤/٥٩(إحرام  

 . عن مسلم بن إبراهيم

مهـــلِّ أهــل مكـــة للحــج والعمـــرة    : كتـــاب الحــج، بــاب  " صــحيحه "والبخــاري أيــضاً فـــي   

 . ، عن موسى بن إسماعيل)٥/٢٩"(الكبير "، والبيهقي في )١٥٢٤رقم٣/٣٨٤(

، )١٥٣٠رقـم ٣/٣٨٨(كتاب الحج، باب مهـلِّ أهـل الـيمن    " صحيحه"والبخاري أيضاً في  
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 . عن معلَّى بن أسد

 .الموضع السابق، عن يحيى بن آدم" صحيحه"في ومسلم 

 ).٢٢٧٢رقم٤/١٣٠"(مسنده"وأحمد في 

 . من طريق أحمد بن إسحاق) ٣٧٠٣رقم٢/٤٢٨" (مستخرجه"وأبو عوانة في 

 .جميعهم عن وهيب، عن عبد االله بن طاوس، عن أبيه، به

ميقــات أهــل الــيمن    : كتــاب مناســك الحــج، بــاب    " المجتبــى  " وأخرجــه النــسائي فــي    

 ).٢٦٥٧رقم٥/١٢٥(من كان أهله دون الميقات : ، وفي باب)٢٦٥٤رقم٥/١٢٣(

، وابــن )٣١٤٨و٣٠٦٥رقــم٢٤٢و٥/١٩١(، وفــي )٢٢٤٠رقــم٤/١٠٩" (مــسنده"وأحمــد فــي  

، وأبـو  )٢/١١٧" (شرح معاني الآثـار "، والطحاوي في )٢٥٩١رقم٤/١٥٩"(صحيحه"خزيمة في    

ــا مــن الـــرواة عــن أبــي ن       "نعــيم فــي    " عــيم الفـــضل بــن دكــين عاليـــاً     تــسمية مـــا انتهــى إلين

، مــن طـــرقٍ عــن عبـــد االله بـــن    )٩رقـــم٢/٢٣٨" (ســننه  "، والـــدار قطنــي فـــي   )٤٠رقــم ٦٦ص(

 .طاوس، عن أبيه، به

في /الحديث الثاني  ":صحيحه "قال الإمام البخاري 

أخبرنـي يـونس، عـن ابـن شـهاب، عـن سـالم بـن         : حدثنا أحمد، حدثنا ابن وهـب، قـال     

مهلِّ أهل المدينة ذو الحليفة، ومهلِّ أهل : "  يقولرسول االله عبد االله، عن أبيه، سمعت 

زعمـوا أن  :" قال ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا    " الشام مهيعة وهي الجحفة، وأهل نجد قرن  

 ". ومهلِّ أهل اليمن يلملم – ولم أسمعه – قال النبي 

لالهــم، أي موضــع إه: بــضم المـيم وفــتح الهـاء وتــشديد الـلام    : مُهـلِّ : غريـب الحــديث  -

ــق علــى نفــس الإحــرام اتــساعاً        : وهــو فــي الأصــل   ). ١(رفــع الــصوت بالتلبيــة ثــم أطُلِ

 ). ٢(هـ . أ" موضع الإهلال وهو الميقات الذي يحرمون منه : ضم الميم: المهلّ

                                     
 ).٨/١٧٢(وتاج العروس) ٣/٩٩(إرشاد الساري  )١(
 ).٤/٣٧٥(تاريخ بغداد  )٢(
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 :الحديث له عن ابن عمر رضي االله عنه خمس طرق: تخريج الحديث -

ــي   . ســــالم .١ ــه البخــــاري فــ ــحيحه "أخرجــ ــاب مُ  " صــ ــج، بــ ــد   كتــــاب الحــ ــل نجــ هــــلِّ أهــ

مواقيــت الحـــج  : كتــاب الحــج، بــاب   " صــحيحه "، ومــسلم فــي   )١٥٢٨رقــم ٣/٣٨٨(

: كتــاب مناسـك الحــج، بــاب  " المجتبــى"، النــسائي فـي  )١١٨٢رقــم٢/٨٣٩(والعمـرة  

" الأم"وفي ) ١١٤ص" (مسنده"، والشافعي في )٢٦٥٥رقم٥/١٢٥(ميقات أهل نجد  

 ).٥/٢٦" (الكبير"، ومن طريق البيهقيّ في )٢/١٩٨(

ــسنده،      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه أحمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم ٨/١٥٨(وأخرجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي )٤٥٥٥رقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ، وفـ

، وابن خزيمة )٦٢٣رقم٢/٢٨٠" (مسنده"، والحميدي في  )٦٣٩٠و٦١٤٠رقم٤٤٩و١٠/٢٨٨(

، وأبو عوانة )٤١٢رقم٢/٥٦" (المنتقى"، وابن الجارود في )٢٥٨٩رقم٤/١٥٨" (صحيحه"في 

 ).٣٧٠٦ و ٣٧٠٥رقم٢/٤٢٨" (مستخرجه"في 

ــاري فـــي   . نـــافع .٢ ــة     " هصـــحيح"أخرجـــه البخـ ــات أهـــل المدينـ ــاب الحـــج، بـــاب ميقـ كتـ

ــي  )١٥٢٥رقـــم ٣/٣٨٧( ــسائي فــــي    " صــــحيحه"، ومــــسلم فـ ــــسابق، والنـ ــع ال الموضـ

ميقــات أهــل  : ميقــات أهــل المدينــة، وبــاب  : كتــاب مناســك الحــج، بــاب  " المجتبــى"

المواقيـت  : كتـاب المناسـك، بـاب   " سـننه "، وأبو داود فـي  )٢٦٥١رقم٥/١٢٢(الشام  

مـا جـاء فـي مواقيـت     : كتاب الحج، باب" جامعه"ي في ، والترمذ )١٧٣٧رقم٢/١٤٣(

، وابن ماجه كتاب الحج، باب مواقيت أهـل  )٨٣١رقم٣/١٩٣(الإحرام لأهل الآفاق  

شــرح "، والطحـاوي فــي  )٢/٢٩" (هدسنمــ"، والـدارمي فــي  )٢٩١٤رقــم٢/٩٧٢(الآفـاق  

ــــار  ــــاني الآثـ ــــي  )٢/١١٨"(معـ ــــي فـ ــــر"، والبيهقـ ــــي  )٥/٢٦" (الكبيـ ــــوي فـ ــــرح "، والبغـ شـ

، وأبـــو )٣٧٦١رقـــم٩/٧٥" (صـــحيحه"، وابـــن حبـــان فــي   )١٨٥٨رقـــم٧/٣٥"(ةالــسن 

 ).٣٧١٣، ٣٧١٢، ٣٧١١، ٣٧١٠، ٣٧٠٩رقم٢/٤٢٩" (مستخرجه"عوانة في 

ــاب  : كتـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري فـــي  . عبـــد االله بـــن دينـــار  .٣ الاعتـــصام بالكتـ

، )٧٣٤٤رقـم ١٣/٣١٧( وحض على اتفاق أهل العلـم  ما ذكر النبي : والسنة، باب 

ــــس ــ ــ ــــي ومــ ــ ــ ــــحيحه"لم فــ ــ ــ ــــي   " صــ ــ ــ ــــد فــ ــ ــ ــــسابق، وأحمــ ــ ــ ــ ــــع ال ــ ــ ــــسنده"الموضــ ــ ــ " مــ
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، وابــن خزيمــة   )٦١٩٢و٥٨٥٣رقــم ٣٣١و١٠/٩٩(، وفــي  )٥١١١و٥٠٥٩رقــم ١٢١و٩/٨٦(

، )٣٧٦٠رقـم ٩/٧٥" (صـحيحه  "، وابـن حبـان فـي    )٢٥٩٣رقم٤/١٦٠"(صحيحه "في  

)  ٢٧٠ص" (الموطــأ "، ومالــك فــي  )١١٨ و ٢/١١٧"(شــرح معــاني الآثــار "والطحــاوي فــي  

، )٢/٣٠"(هدسنمــ"، والــدارمي فــي  ) ١١٤ص (المــسنده " الــشافعي فــي  : ومـن طريقــه 

 ).٣٧٥٩رقم٩/٧٤" (صحيحه"، وابن حبان في )٥/٢٦" (الكبير"والبيهقي في 

ــسار   .٤ ــ ــن يـ ــ ــــدقة بـ ــي    . صـ ــ ــد فـ ــ ــه أحمـ ــ ــسنده "أخرجـ ــ ــم ٨/١٩٠" (مـ ــ ــي  )٤٥٨٤رقـ ــ ، وفـ

ــي  ) ٥٤٩٢رقــــم٩/٣٥١( ــم ١٠/٣٧١(وفــ ــي   )٦٢٥٧رقــ ــاوي فــ ــاني   "، والطحــ ــرح معــ شــ

ــار  ــ ــي   ، وا)٢/١١٧"(الآثـ ــ ــسي فـ ــ ــسنده "لطيالـ ــ ــم ١/٢٠٨"(مـ ــ ــي   )٩٩٣رقـ ــ ــي فـ ــ ، والطبرانـ

 ).١٣٥٧٥رقم١٢/٤٢٩"(الكبير"

ــران    .٥ ــن مهـ ــون بـ ــي   .  ميمـ ــي فـ ــــر " أخرجــــه الطبرانـ ــيم فــــي   )١٢/١١٩"(الكبي ــو نعـ ، وأبـ

 .هـ. أ" هذا حديثٌ صحيح ثابت من حديث ميمون : ، وقال)٤/٩٣٩٤"(الحلية"

ن يـسار، وميمــون بــن    ســالم، ونـافع، وعبــد االله بــن دينـار، وصــدقة ب ــ   –خمـستهم  

 . عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه، به–مهران 

في /الحديث الثالث  ":صحيحه"قال الإمام البخاري 

: حدثنا علي بن مسلم، ثنا عبد االله بن نمير، ثنا عبد االله، عن نافع، عن ابـن عمـر قـال    

 حـدَّ لأهـل نجـدٍ     يـا أميـر المـؤمنين إن رسـول االله    : فقـالوا . لما فتُح هذان المصران أتوا عمر 

ــاً شـــقَّ علينـــا        ــاً، وهـــو جـــور عــن طريقنـــا، وإنـــا إن أردنـــا قرن فـــانظروا حـــذوها مـــن  : قــال ! قرن

 ".طريقكم، فحدَّ لهم ذات عرق 

 : غريب الحديث •

غلبــة  : والمــراد بهمــا الكوفــة والبــصرة، والمــراد بفتحهمــا     : تثنيــة مــصر  : المــصران .١

سلمين، حيــث أنـشأوا هــذين   المـسلمين علـى أرضــهما وإلا فهمـا مــن تمـصير الم ـ     

وعمــر هــو الــذي أمــر بتمــصير   . الحــاجز بــين الــشيئين : البلـدين، والمــصر فــي الأصــل  

لا : لأن عمـــر قـــال لهـــم : قيـــل لهمــا المـــصران  : قـــال الأزهـــري ". "الكوفــة والبـــصرة  



 

 
 دراسة حديثية موضوعية :أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية١٣٨

 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

. أي صـيروها مـصراً بينـي وبـين البحــر    " تجعلـوا البحـر فيمـا بينـي وبيـنكم، مــصرّوها     

 ).١"(الحاجز بين الشيئين: والمصر. حداً: يعني

أن : والمعنى. والجور الميل عن القصد. أي مائل: بفتح الجيم وسكون الواو: جور .٢

 ).٢"(هذا الميقات مائل عن طريقنا، وليس على جادته 

ميقـــات أهـــل  : وذات عـــرق. أي أنهـــا محاذيتهـــا : الإزاء والمقابـــل: الحـــذو والحـــذاء  .٣

 ).٣"( الحرم سواء وقرن ميقات أهل نجد، ومسافتهما من. العراق

كتــاب الحــج، ذات عــرق لأهــل   " صــحيحه"أخرجــه البخــاري فــي  : تخـريج الحــديث  •

 ) .١٨٦١رقم٧/٣٩" (شرح السنة "ومن طريقه البغوي في )  ١٥٣١رقم٣/٣٨٩(العراق 

 .ابن نمير، به بلفظه: من طريق) ٥/٢٧"(الكبير "والبيهقي في 

أن عمـر بــن  : ن ابــن سـيرين أيـوب ع ـ : ، مــن طريـق )٩٤٠٦رقـم ٧/٩٤" (المعرفـة  " وفـي  

 ".وقّت ذات عرق لأهل المشرق : الخطاب

الرابع في /الحديث   ":صحيحه"قال الإمام مسلم 

أخبرنا : حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد، كلاهما عن محمد بن بكر، قال عبدْ   

 ؟ محمد، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد االله يسأل عن المُهلِّ

ــلُّ أهــل المدينــة مــن ذي الحليفــة،      : " فقــال ) أحــسبه رفــع إلــى النبــي     (فقــال ســمعت    مُهَ

والطريق الأخرى الجحفة، ومهلُّ أهل العراق مـن ذات عـرقٍ، ومُهـَلُّ نجـدٍ مـن قـرن، ومُهـَلُّ           

 ".أهل اليمن من يلملم 

 . تقدم في التمهيد ما فيه من ألفاظ تحتاج إلى شرح: غريب الحديث •

واختُلِف عليه فـي لفظـه،   . الحديث مداره على أبي الزبير المكي : لحديثتخريج ا  •

 : فمن الرواة من يرويه بالشكّ ومنهم من يرويه بدون شكّ

                                     
 .)٣/٣٨٩(، وفتح الباري )٤/٣٣٦(لنهاية في غريب الحديث ا )١(
 .الجيم مع الواو) ١/١٦٧(، والمغرب )١/٣١٣(النهاية في غريب الحديث  )٢(
 .الحاء مع الذال) ١/١٨٩(، والمغرِب )١/٣٥٨(النهاية في غريب الحديث  )٣(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ١٣٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال وحاديالالعدد 

 :فقد رواه عن أبي الزبير خمسة من الرواة

مواقيــت الحــج   : كتــاب الحــج، بــاب   " صــحيحه "أخرجــه مــسلم فــي    : ابــن جــريج   -١

" ، والبيهقي في )٢٥٩٢رقم٤/١٥٩" (صحيحه "، وابن خزيمة في )١١٨٣رقم٢/٨٤١(والعمرة 

 .محمد بن بكر: ، من طريق)٥/٢٧" (الكبير

، من )١٤٥٧٢رقم٢٢/٤٣٢(الموضع السابق، وأحمد في مسنده " صحيحه"ومسلم في 

ومـن طريقـه البيهقـي    )  ٢/١٩٩" (الأم "، وفـي  )١١٤ص" (المسند"والشافعي في  . روح: طريق

، مـن  )١٨٦٠رقـم ٧/٣٧" (شـرح الـسنة   "  والبغـوي فـي   ،) ٧/٩٣"(معرفـة الـسنة والآثـار    "في  

 .مسلم بن إبراهيم، وسعيد بن سالم: طريق

 . عثمان بن الهيثم: ، من طريق)٢/١١٨"(شرح معاني الآثار"والطحاوي في 

حجاج، ومحمد : ، من طريق)٣٧٠٨ و ٣٧٠٧رقم٢/٤٢٩" (مستخرجه"وأبو عوانة في  

 .بن زكريا

سلم بـن إبـراهيم، وسـعيد بـن سـالم، وعثمـان        محمد بن بكر، وروح، وم ـ–سبعتهم  

 .على الشكّ.  عن أبي الزبير، عن جابر، به–بن الهيثم، وحجاج، ومحمد بن زكريا 

 .وهذه الرواية صحيحة كما ترى من إخراج مسلم وابن خزيمة له في صحيحيهما

 :وخالف ابنَ جريج أربعةٌ من الرواة فرووه بدون شكّ وهم

بن أرطاة -١  : حجاج 

، )٢/٢٣٧" (سـننه "، والـدارقطني فـي   )٦٦٩٧رقـم ١١/٢٩٧"(مـسنده "أحمد فـي   أخرجها  

، جميعهم من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبـي  )٢٢٢٢رقم٤/١٥٦"(مسنده"وأبو يعلى في    

 .وهذه الطريق ضعيفة ؛ لحال حجاج بن أرطاة. الزبير، عن جابر، به

لهيعة -٢ بن   :عبد االله 

، عـن  )٥/٢٧"(الكبير"لبيهقي في ، وا)١٤٦١٥رقم٢٢/٤٥٩"(مسنده"أخرجه أحمد في    

فــذكره :...  يقــولســمعت رســول االله  : ســألت جــابراً عــن المُهـلِّ فقــال   : أبـي الزبيــر قــال  
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ضـعيفة ؛ لأن العمــل علــى تـضعيف حــديث ابـن لهيعــة كمــا      : وهـذه الطريــق . بـدون الــشكّ 

 ).١(أفاده الذهبيّ

الخوزي -٣ بن يزيد   :إبراهيم 

ــي      ــه فــ ــن ماجــ ــه ابــ ــننه  "أخرجــ ــاب المن " ســ ــاب  كتــ ــك، بــ ــاق    : اســ ــل الآفــ مواقيــــت أهــ

مُهـَلُّ أهـل   :  فقـال خطبنـا رسـول االله   : ، عن أبي الزبير، عن جـابر قـال   )٢٩١٥رقم٢/٩٧٢(

االله أقبــل : ثــم أقبــل بوجهـه للأفــق ثــم قــال   : فــذكره بــدون شــكّ وزاد فـي آخــره   ... المدينـة 

 ".بقلوبهم 

 ضعَّفها ابن حجر في كما. ضعيفٌ جداً ؛ لحال إبراهيم بن يزيد الخوزي: وهذا الإسناد

 ).٣(، والبوصيري في المصباح)٢"(الدراية"

عقبة -٤ بن   :موسى 

 –بـدون شـكّ   –، بعـدما أخـرج روايـة ابـن لهيعـة      )٥/٢٧" (الكبيـر "ذكرها البيهقيّ فـي   

 .وكذلك قيل عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير: وقال

 .ادهاوهذه الرواية تحتاج إلى الوقوف على تمام إسن

الحـديث كمـا تقــدمّ اختُلـفَ فـي رفعـه مـن عدمـه، والــذي         : الحكـم علـى الحـديث    •

 أن الراجح هي رواية الشكّ في الرفع؛ وذلك لصحَّتها مـن طريـق ابـن    – واالله أعلم  –يظهر

 : وإليك كلام أهل العلم في المسألة. جريحٍ، وضَعْفِ روايات الرفع بدون الشكّ

 . عرق أخبارٌ، لا يثبُت شيءٌ منها عند أهل الحديثروُيَِتْ في ذات: قال ابن خزيمة

 ).٤(ـه.لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً ا: وقال ابن المنذر

وهـذا إسـنادٌ صـحيح؛ لكنـه لـم يجـزم برفعـه إلــى        :" وقـال النـووي عـن طريـق ابـن جـريج      

                                     
 ).٢٩٧١رقم٢/١٠٩(الكاشف  )١(
 ).٣٩٤رقم٢/٦(الدراية في تخريج أحاديث الهداية  )٢(
 )٣/١٨٧(مصباح الزجاجة في زوائد الإمام ابن ماجه  )٣(
 ).٣/٣٩٠(الفتح  )٤(
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 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال وحاديالالعدد 

   فــلا يثبـت رفعــه بمجـرد هــذا، ورواه ابـن ماجــه مـن روايــة إبـراهيم بــن يزيـد الخــوزي         النبـي  

 بإسناده، عن جابر مرفوعاً بغير شك، لكن الجوزي ضعيفٌ، –) ١(بضم الجيم المعجمة

، بـلا شـكّ أيـضاً، لكنـه مـن      لا يُحتَجُّ بروايته، ورواه أحمـد فـي مـسنده عـن جـابر عـن النبـي         

 ).٢"(رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف

سـمع عمـر بــن   والـصحيح روايـة ابـن جــريج، ويحتمـل أن يكـون جـابر       " وقـال البيهقـي   

 ).٣"(الخطاب رضي االله عنه يقول ذلك في مُهلَّ أهل العراق

@   @    @ 

 

                                     
 .ةهكذا ضبطه النوري بالجيم، وهو خطأ ؛ لأنه منسوب إلى الخوز بالخاء المعجم )١(
 ).٧/١٩٧(المجموع شرح المهذب  )٢(
 ).٥/٢٧(السنن الكبرى  )٣(
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 الأحاديث المرفوعة الضعيفة: المبحث الثاني
في /الحديث الأول  ":المجتبى" قال الإمام النسائي 

أخبرنا عمرو بن منصور، ثنا هشام بن بهـرام، ثنـا المعـافي، عـن أفلـح بـن حميـد، عـن            

ــت لأهــل المدينــة ذا الحليفــة، ولأهــل الــشام      : " ة أن رســول االله  القاســم، عــن عائــش   وقّ

 ".ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم 

 :دراسة الإسناد •

 ).١(عمرو بن منصور النسائي، أبو سعيد، ثقة ثبت -١

 ).٢(هشام بن بهرام المدائني، أبو محمد، ثقة -٢

 مـسعود الموصـلي، ثقـة عابـد فقيـه، مـات       المعافي بن عمران الأزدي، الفهمي، أبو    -٣

 ).٣(سنة ستٍّ: سنة خمس وثمانين ومائتين، وقيل

أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري، المدني، يكنى أبا عبـد الـرحمن، ثقـة، مـات سـنة        -٤

 ).٤(ثمان وخمسين ومائة، وقيل بعدها

ال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقةٌ أحمد الفقهاء بالمدينـة، ق ـ     -٥

 ).٥(ما رأيت أفضل منه، مات سنة ستٍّ ومائة على الصحيح: أيوب

الإســناد ظــاهره الــصحّة؛ لثقــة رواتــه جمــيعهم واتــصاله،      : الحكــم علــى الإســناد  •

 كمــا سـيأتي فــي   –ولكـن للحـديث علّــة خفيـّة ذكرهـا الإمــام أحمـد  رحمـه االله        

 . إن شاء االله تعالى–الحكم على الحديث 

 . ما فيه من ألفاظ، تحتاج إلى شرحتقدمّ شرح: غريب الحديث •

                                     
 ).٥١٥٤رقم٧٤٦ص(التقريب  )١(
 ).٧٣٣٧رقم١٠٢٠ص(التقريب  )٢(
 ).٦٧٩٣رقم٩٥٣ص(التقريب  )٣(
 ).٥٥١رقم١٥٢ص(التقريب  )٤(
 ).٥٥٢٤رقم٧٩٤ص(التقريب  )٥(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ١٤٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال وحاديالالعدد 

 :تخريج الحديث •

المعافى بن عمران، عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن : الحديث تفردّ به

: كتــاب مناســك الحــج، بــاب   " المجتبــى " أخرجــه النــسائي فــي   –عائــشة  رضــي االله عنهــا   

) ٢٦٥٦قـم ر٥/١٢٥(ميقـات أهـل العـراق    : ، وفـي بـاب  )٢٦٥٣رقـم ٥/١٢٣(ميقات أهـل مـصر    

كتـاب المناسـك،   " سـننه "وأبـو داود فـي   ). ٣٦٣٦ و ٣٦٣٣رقم٣٢٩ و ٢/٣٢٨" (الكبرى"وفي  

" وفـي  ) ٥/٢٨" (سـننه " البيهقـي فـي   : ومـن طريقـه  )  ٢٧٣٩رقـم ٢/١٤٣(في المواقيت  : باب

شـــرح "، والطحــاوي فــي   )١٠٣رقــم ١٤٢ص" (المعجــم  "وأبــو يعلــى فــي    ) . ٧/٩٥" (المعرفــة  

 ).١/٤١٧"(الكامل"، وابن عدي في )٢/٢٣٦" (سننه"والدارقطني في ) ٢/١١٨" (معاني الآثار 

 :الحكم على الحديث •

كـان أحمـد بـن حنبـل ينُكـر هـذا الحـديث مـع         : قـال لنـا ابـن صـاعد    : قال ابن عـدي     -

المعافى بن : يروي عنه غير المعافى ؟ فقال: غيره على أفلح بن حميد، فقيل له

 .عمران ثقةٌ

فلــح بـن حميــد أشـهر مــن ذاك، وقــد حـدثّ عنــه ثقــات        وأ–القائــل ابـن عــدي   : "  قلـت 

وهو عندي صالح، وأحاديثه أرجـو أن تكـون مـستقيمة كلهـا، وهـذا الحـديث يتفـرد           ... الناس

" ولأهـل العـراق ذات عـرق    :" به معافى عنه، وإنكار أحمد على أفلح في هـذا الحـديث قولـه      

 ).١"(ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئاً 

والمعافى . تفردّ به المعافى بن عمران، عن أفلح، عنه: " ابن حجروقال الحافظ  -

:  أشـعر، وحـديث  أن النبـي  : وروى أفلح حديثين منكـرين :"، وقال في موضعٍ آخر)٢"(ثقةٌ  

                                     
 ).١/٤١٧(الكامل  )١(
 ).٩٧٠رقم٢/٢٢٩(التخليص الحبير  )٢(
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 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

وهـو أقـوى مـا ورد فـي هــذا     : ، وقـال فـي موضـعٍ آخـر أيـضاً     )١"(وقـّت لأهـل العـراق ذات عـرق     

 ).٢"(الباب 

 ).٣"( مشاهير رجاله ثقاتٌ:" وقال ابن حزم -

 ).٤"(صحيح :" وقال القرطبي -

 ).٥"(وهذا إسنادٌ جيدٌ :" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -

 ).٦"(صحيحٌ غريبٌ :"وقال الذهبي -

 ).٧"(ولا يضرّ تفردُّ المعافى بن عمران به فهو ثقةٌ :" وقال الشوكاني -

:  الحـديث فـي " ولأهـل العـراق ذات عـرق    :" زيـادة لفظـة   أن –والذي يترجَّح  واالله أعلـم     

 :ما قال الإمام أحمد رحمه االله ويدلّ على ذلك أمورك ة؛ٌمنكر

والقاسم بن .  أن الحديث تفردّ به أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة١

، وأصــحابه )٨(حـديثاً ) ١٣٨(فلـه عنهــا فـي الكتـب الــستة فقـط      . محمـد مكثـرٌ عــن عائـشة   

راويـاً وذلـك فـي الكتـب الـستة فقـط، ومـن بيـنهم         ) ٩() ٦٥(كثُرُ، فقد ذكر له المزيّ قرابة    

 –أيـــوب الـــسختياني، وســـالم بـــن عبـــد االله بـــن عمـــر  وهـــو مـــن أقرانـــه      : أئمـــةٌ كبـــار أمثـــال 

 وهــو مكثــر  –والـشعبيّ وأبــو الزنــاد وعبيـد االله بــن عمــر العمـري ومالــك بــن دينـار والزهــري        

                                     
 ).٦٦٩رقم١/٣٢٠(يب التهذيب تهذ )١(
 ). ٢/٦(الدراية في تخريج أحاديث الهداية  )٢(
 ).٧/٧١(المحلي  )٣(
 ).٣/٢٦٣(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم  )٤(
 ).١/٣٠٦(شرح العمدة  )٥(
 ).١٠٢٢رقم١/٢٧٤(ميزان الاعتدال  )٦(
 ).٢/١٦٩(السيل الجرار  )٧(
 ).١٢/٢٢(تحفة الأشراف ) ٨(
 ).٢٣/٤٢٨(مال للمزي تهذيب الك) ٩(
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 فكيف يخفى هذا الحديث .ونافع مولى ابن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم كثير

علـى أمثــال هــؤلاء الأئمــة مــع شــدة حرصــهم علـى ســماع الحــديث ويــأتي أفلــح بــن حميــد         

 !.وينفرد به ولا يتابعه عليه أحد من الرواة ؟

 أفلح بن حميد ممن أخرج له الشيخان، فعزُوُفُهما عن إخراج هذا الحديث له مع أن ٢

لأمـر لـيس كـذلك ؛ ولـيس المعـوَّل علـى       ظاهره الصحة ورواته كلهم ثقات، يدل علـى أن ا    

 . مجردّ صحّة ظاهر الإسناد فقط

ممـا يؤيـّد كــلام الإمـام أحمــد مـا ســبق نقلـه عـن محمــد بـن إســحاق بـن خزيمــة             -٣

وأعـل الإمـام مـسلم هـذا     ). ١(لا يثبـُتُ فـي ذات عـرقٍ حـديث    : وغيره من الأئمة الـذين قـالوا     

 المعـافى بـن عمـران، وعنـه هـشام بـن       روى هذا الحديث:" الحديث بقوله في كتابه التمييز 

 ".بهران وهو شيخٌ من الشيوخ، لا يتفردّ بما تفردّ به من الأحاديث 

عدم وجود تصحيحٍ لأحد الأئمة السابقين له : ومما يؤيدّ أيضاً نكارةَ هذا الحديث -٤

ــار الــذي كثــر كلامهـــم فــي تــصحيح الأحاديــث وتــضعيفها، أمثــال           يحيـــى : مــن الأئمــة الكب

 .وغيرهم... ن مهدي، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعةالقطان، واب

أن من صحّح الحديث لـم يعـولّ إلا علـى ظـاهر الإسـناد، والإمـام أحمـد رحمـه االله           -٥

ه بـأمرٍ آخـر، فـدلّ علـى أن أحمـد عنـده مـا                يعلم ثقةَ أفلح، ولـم يُعـلّ الحـديث بـذلك بـل أعلَّـ

 .واالله أعلمليس عند من صحَّحه، ومن علم حجَّةٌ على من لم يعلم 

ثم إن تفردّ الصدوق الذي لم يشتهر بالضبط والحفظ بأصلٍ من أصول المـسائل، يُعـدّ    

علة في الحديث، كما أشار إلى هـذا أئمـة الجـرح والتعـديل المتظلّعـون بمعرفـة هـذا الفـن،            

ولهذا أعلّ الإمام مسلم هذا الخبر بأنه لم يرُوَ من طريق الحفـّاظ الكبـار مـع حاجـة الأمـة         

 .واالله أعلم. إليه

                                     
 ).٣/٣٩٠(فتح الباري  )١(
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في /الحديث الثاني بن راهويه   ":مسنده"قال إسحاق 

أخبرنـا يزيــد بــن هــارون، ثنـا الحجــاج، عــن عمــرو بــن شـعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، أن         

ــاً،        : رســول االله  وقّــتَ لأهــل المدينــة ذا الحليفــة، ولأهــل الــشام الجحفــة، ولأهــل نجــد قرن

 ". ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق 

 :دراسة الإسناد •

يزيد بن هارون زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الو اسطي، ثقةٌ متقنٌ عابد، مات  -١

 ).١(سنة ستٍّ ومائتين

حجاج بن أرطـاة، بفـتح الهمـزة، ابـن ثـور بـن هبيـرة النخعـي، أبـو أرطـاة الكـوفي،              -٢

 القاضي، أحد الفقهاء، 

لأن فــي : س بـذاك؟ قــال فَلِــم لـيس هــو عنـد النــا   : قيــل. كـان مــن الحفـاظ  : قـال أحمــد 

شأنه أن يزيد فـي  : وقال. حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة   

الحجـاج أحـد العلمـاء    : وقـال الخطيـب  . كان حافظـاً للحـديث  : وقال ابن خراش . الأحاديث

وقــال  . صــالح: وقــال أيــضاً . صــدوق، لــيس بــالقوي : وقــال ابــن معــين . بالحــديث، والحفــاظ لــه 

يـدلس  : وزاد أبـو حـاتم  . صـدوق مـدلس  : وقال أبـو زرعـة وأبـو حـاتم     . ليس بالقوي : لنسائيا

حدثنا، فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين : عن الضعفاء، يكتب حديثه، فإذا قال

 .السماع، لا يحتج بحديثه، لم يسمع من الزهري، ولا من هشام بن عروة، ولا من عكرمة

أهلكني حـب الـشرف، كـان جـائز الحـديث،      : تيه، وكان يقولكان فيه : وقال العجلي 

إلا أنه كان صاحب إرسـال، وكـان يرسـل عـن يحيـى بـن أبـي كثيـر، ولـم يـسمع منـه شـيئاً،              

: وقـال ابـن عـدي   . ويرسل عن مكحول ولـم يـسمع منـه، فإنمـا يعيـب النـاس منـه التـدليس           

بعض الروايات، فأمـا أن  إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره، وربما أخطأ في  

 .يتعمد الكذب فلا، وهو ممن يكتب حديثه

                                     
 ).٧٨٤٢رقم١٠٨٤ص (التقريب  )١(
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: وقال أيضاً. ابن أبي ليلى ضعيف، والحجاج أكثر في نفسي منه: وقال أحمد في رواية

وقــال . لا يحــتج بحديثــه : وقــال يحيــى مــرة . لا يحــتج بـه : وقــال أيــضاً . وهـو مــضطرب الحــديث  

وكــان . لــم يكتـب عنـه حــديثاً قـط    تركـه يحيـى بــن سـعيد عمـداً و    . ضـعيف ضــعيف : أخـرى 

كـان ضـعيفاً   : وقال ابن سعد. لا يحتج به: وقال الحاكم والدارقطني. سيء الرأي فيه جداً 

. واهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير، وهو صدوق: وقال يعقوب بن شيبة. في الحديث

لــم يــسمع الحجــاج مــن عمــرو بــن شــعيب إلا أربعــة       : وقــال أبــو نعــيم الفــضل بــن دكــين    

تركـه ابـن المبــارك   : وقـال ابـن حبــان  . حاديـث، والبـاقي عـن محمــد بـن عبيـد االله العرزمــي      أ

: علـق عليـه الـذهبي بقولـه    . ويحيى القطان وابن مهدي ويحيى بن معـين وأحمـد بـن حنبـل     

وهــذا لــيس بجيــد، نعــوذ بــاالله مــن التهــور فــي وزن        : وقــال أيــضاً . وهــذا القــول فيــه مجازفــة   

قوا على أنـه مـدلس، وضـعفه الجمهـور فلـم يحتجـوا بـه، ووثقـه          واتف: وقال النووي . العلماء

 . شعبة وقليلون وكان بارعاً في الحفظ والعلم

: وقـال مـرة  . أكثـر مـا نقـم عليـه التـدليس، وفيـه تيـه لا يليـق بأهـل العلـم          : وقال الـذهبي  

، ...كان من بحور العلم، تُكُلِّم فيه لبأوٍ فيه، ولتدليسه، ولنقص قليل في حفظه، ولم يترك

لـيس بـالمتقن لحديثـه    : وقال أيضاً. وقد يترخص الترمذي، فيصحح لابن أرطأة، وليس بجيد   

 . وكان أيضاً يدلس

 .صدوق كثير الخطأ والتدليس: وقال ابن حجر

ــه       أنــه ضــعيف الحــديث، كمــا نقلــه النــووي عــن        – واالله أعلــم  –والــذي يظهــر مــن حال

خطيب، ففيه وصـف لـه بـالحفظ، ولكنـه     الجمهور، وأما الرواية عن أحمد، وابن خراش، وال 

فلم ليس هو عند : بدلالة قول أحمد لما قيل له. مع عدم اتقان، وهذا لا تنافى مع تضعيفه   

لأن فـي حديثـه زيـادة علـى حـديث النـاس، لـيس يكـاد لـه حـديث إلا فيـه            : الناس بذاك؟ قـال    

 .ديثه للاعتبارفهو يكتب ح. لا يحتج به: وأيضاً تضعيفه في روايات أخر، وقوله. زيادة

ابـن المبـارك، ويحيـى القطــان، وابـن معـين، وابـن خـِراش، وأحمــد،         : ووصـفه بالتـدليس  

والعجلي، وأبو زرعة، وأبـو حـاتم، والنـسائي، والبـزار، وابـن خزيمـة، وابـن حبـان، والـساجي،           
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. وابن عدي، والدارقطني، والحـاكم، والخليلـي، والـذهبي، وابـن حجـر، والعلائـي، والمقدسـي          

ابن حجر في رابعة طبقاته، وهم من اتُفقِ على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا وجعله 

صدوق كثير الخطـأ  بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل،    

 .)١(والتدليس، مات سنة خمس وأربعين ومائة

 عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص، مختلف فيه، وفـي    -٣

 .نسخته عن أبيه، عن جده، وفي المراد بالجد في هذه النسخة

 فأما هو في نفسه، فقد اختلف فيه اختلافاً كثيراً، ما بين موثق، ومتوسط، ومضعف، 

صدوق في نفـسه، ولا يظهـر لـي تـضعيفه بحـال، وحديثـه       : والأكثر على توثيقه، قال الذهبي   

مختلـف فيـه، وحديثـه    : قال فـي موضـع  و. فأجادا" الصحيحين " قوي، لكن لم يخرجا له في  

وأكثر الناس يحتج به إذا كان الـراوي عنـه   . صدوق: وقال ابن حجر. حسن، وفوق الحسن 

 .ثقة، وأما غير ذلك فلا يكون حجة، وقد أخرج منها أصحاب السنن

 :فقد اختلف فيها: وأما نسخته عن أبيه، عن جده -

طعـة؛ لأن عمـرو بـن شـعيب بـن      فذهب ابن معين وأبـي داود وابـن حبـان إلـى أنهـا منق        

عن جده، محمـداً، فلـيس هـو    : محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص إن كان يعني بقوله 

عبد االله بن عمرو فإن شـعيباً لـم يدركـه ولـم يـسمع منـه، وإنمـا        : وإن كان يعني   . بصحابي

                                     
، )٦٤٢ رقـــم  ١٩١ص (، وروايـــة ابنــه صــالح     )٤٩٣ و ٤٩١ رقــم  ٢٤٥ص ( العلــل لأحمــد روايـــة المــروذي     : انظــر   )١ ( 

 صـــحيح  ،)١٦٧ص (، طبقـــات خليفــة   )٢١٣ رقــم  ٧٦ص (، وابــن طهمـــان   )٤٢ رقـــم  ٥٠ص (وتــاريخ الــدارمي   
، )٢٠٧ رقـــم  ٢٦٩ / ١(، المجـــروحين  )٦٧٣ رقـــم  ١٥٤ / ٣(، الجـــرح والتعـــديل   )٢٩٧ رقـــم  ٢٤٥ / ١(مــسلم  

 رقــــم  ١٩١ / ١(، الــــضعفاء لابــــن الجــــوزي    )٥٥٥ص (، تــــاريخ جرجـــان   )١٦٤ رقــــم  ٢٨٤ / ١(الثقـــات للعجلــــي   
، تهـذيب الأسـماء واللغـات    )٢٥٠ رقـم  ٦٧ص (، الثقـات لابـن شـاهين    )٤٠٦ رقم ٢٢٣ / ٢(، الكامل   )٧٦٥

، )١٢٣(، جــــــامع التحــــــصيل   )١١١٢ رقـــــم  ٤٢٠ / ٥(، تهـــــذيب الكمــــــال   )١٩٥ / ١(، الإرشــــــاد  )١١٢ رقـــــم  ١٥٢ / ١(
 / ١(، المغني )٢٧ رقم ٧٤ / ٧(، السير )١٧٢٦ رقم ٤٥٨ / ١(، الميزان )١٨١ رقم ١٨٦ / ١(تذكرة الحفاظ 

، طبقـات المدلـسين   )٣٦٥ رقـم  ١٧٢ / ٢(، تهـذيب التهـذيب   )٨٣٩ رقم ١٧٠  /١(، الديوان )١٣١٢ رقم   ٢٣٥
، )٣٨ص (، قـصيدة المقدسـي   )١٠٥ص (، جامع التحـصيل  )١١٢٧ رقم ٢٢٢ص(، التقريب )١١٨ رقم ٤٩ص   (

 .)٢٢٩ / ١(شذرات الذهب 
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 .هي صحيفة وجدها

لمـراد بالجـد  عبـد    وذهب ابن عبد البر والحـاكم والبيهقـي والـذهبي ابـن حجـر إلـى أن ا         

ــه، وقـــال             االله بــن عمــرو، فقـــد جــاء مــصرَّحاً بـــه فــي عــدة أحاديـــث، وشــعيب قــد ســـمع من

لا يلــزم أن يكــون ســمع النــسخة كلهــا، فقــد يكــون بعــضها صــحيفة فتكــون         : بعــضهم

 .وجادة جيدة، وهي إحدى صور التحمل

د واختلف النقل عن ابن المديني وأحمـد، فـروي عنهمـا إثبـات سـماع شـعيب مـن عب ـ          

وقد ذكر الذهبي الأقوال المختلفة في الضمير . االله بن عمرو، وروي عنهما أنه كتاب وجده

محمــد، ويكــون بــذلك الإســناد   : عــن أبيــه، عــن جــده، هــل يعـود علــى جــد عمــرو     : فـي قولــه 

عبــد االله، ويكــون بــذلك الإســناد   : مرسـلا؛ً لأنــه لا صــحبة لــه، أو يعــود علــى جــد أبيــه شــعيب     

قـد أجبنـا عـن روايتـه عـن أبيـه، عـن        : "  الذهبي، ثم ختم ترجمته بقولهمتصلاً، وهذا ما قرره   

جـده، بأنهـا ليـست بمرسـلة ولا منقطعـة، وأمــا كونهـا وجـادة، أو بعـضها سـماع وبعــضها           

إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل : وجادة، فهذا محل نظر، ولسنا نقول

 .)١( خرجا منها شيئاًوقد تجنب الشيخان هذه النسخة، فلم ي"الحسن 

 شعيب بن محمد بن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص، صـدوقٌ ثقـةٌ ثبَـَتَ سـماعه مـن              ٤

 .جدهّ

 .الحديث بهذا الإسناد ضعيفٌ ؛ لضعف الحجاج بن أرطاة: الحكم على الإسناد •

 .تقدمّ ما فيه من ألفاظ تحتاج إلى شرح: غريب الحديث •

                                     
ص (ت أبــي داود لأحمــد   ، سـؤالا )٢/٤٤٦(، تـاريخ الــدوري   )١١٦رقــم ١٠٤ص (ســؤالات ابـن أبــي شـيبة     : انظـر  )١(

ص (، جــــــــامع التحــــــــصيل   )٦١٦رقــــــــم ٢/٣٧(، المجــــــــروحين  )١٤٣رقــــــــم ٩٠ص (، المراســــــــيل  )٢١٨رقــــــــم ٢٣١
ــــــــــــــــــزان  )٤٣٨٥رقــــــــــــــــــم ٢٢/٦٤(، تهـــــــــــــــــــذيب الكمــــــــــــــــــال   )١/٥٨(، نــــــــــــــــــصب الرايــــــــــــــــــة   )٢٨٧رقــــــــــــــــــم ٢٣٨ ، الميـ

، تعليــق أحمـــد   )٥٠٨٥رقــم ٧٣٨ص (، التقريــب  )٨٠رقــم ٨/٤٣(، تهــذيب التهــذيب   )٦٣٨٣رقــم ٣/٢٦٣(
إبـــراهيم اللاحــــم علــــى التحقيـــق فــــي أحاديــــث       . ، تعليــــق د )٣٢٢رقــــم ٢/١٤٠(ترمـــذي  شـــاكر علــــى ســــنن ال   

 ). ٢/٨٦٣(التعليق 
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 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

 هـارون، عـن حجـاج، عـن عمـرو بـن       الحديث مداره على يزيد بن: تخريج الحديث  •

 :شعيب، عن أبيه، عن جدهّ، وأخرجه كلٌ من

، وأحمـد فـي   ) ٣/١٤( كما في نـصب الرايـة للزيلعـي    –" مسنده"إسحاق بن راهويه في    

ــــسنده " ــم ١١/٢٩٧" (مــ ــ ــي  )٦٦٩٧رقــ ــ ــــدارقطني فــ ــ ــــننه"، وال ــي   )٢/٢٣٦" (ســ ــ ــي فــ ــ ، والبيهقــ

طريق يزيـد بـن هـارون، عـن حجـاج،      من ) ٢/٢٣٥" (سننه "والدارقطني في    ) ٥/٢٨"(الكبير"

 .عن عطاء، عن جابر، به

من طريق أبي الزبير، ) ٥/٢٨" (الكبير"الموضع السابق، والبيهقي في " مسنده"وأحمد 

 .عن جابر

ــديث    • ــى الحـ ــا فــــي       : الحكـــم علـ ــه مـ ــاج ومخالفتـ ــديث ضــــعيف ؛ لـــضعف حجـ الحـ

 . الصحيحين

 أن هــذا الاضــطراب مــن  والظــاهر:" وقــال" الحجــاج غيــر محــتجٍّ بــه   :" قــال الزيلعــي  -

 ).١"(الحجاج؛ فإن من دونه ومن فوقه ثقات 

لا يُحتجُّ بـه، وقـد اضـطرُب فيـه،     : وحجاج هو ابن أرطاة: " وقال الحافظ ابن حجر    -

والمـستغرب فـي هـذا    : إلـى أن قـال  ... فتارة يرويه هكذا، وتارة عن عطاء عن جرير البجلـي  

من حديث ابن عباس دون ذكر العراق، الحديث ذكر ذات عرق، وإلا فالحديث متفق عليه 

 ).٢"(وهو من رواية طاوس عنه 

في /الحديث الثالث أبوداود رحمه االله   ":سننه"قال الإمام 

حدثنا أبو معمر عبد االله بن عمرو بن أبـي الحجـاج، ثنـا عبـد الـوارث، ثنـا عتبـة بـن عبـد           

أتيـت  : دّثـه قـال  الملك السهمي، حدثني زرارة بن كرُيَم، أن الحـارث بـن عمـر الـسهمي ح     

                                     
 ).٣/١٤(نصب الراية  )١(
 ).٢/٥(الدراية في تخريج أحاديث الهداية  )٢(
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فتجـيء الأعـراب فـإذا رأوا    : وهو بمنى أو بعرفات، وقد أطاف بـه النـاس، قـال   : رسول االله  

 ".ووقّت ذات عرقٍ لأهل العراق : قال. هذا وجهٌ مبارك: وجهه قالوا

 :دراسة الإسناد •

ــريّ،         .١ ــر المقعــد، المنِْقَ عبــد االله بــن عمــرو بــن أبــي الحجــاج التميمــي، أبــو معمّ

ميــسرة، : وسـكون النــون، وفـتح القـاف، واســم أبـي الحجـاج      بكـسر المـيم   

 ).١(ثقةٌ ثبتٌ رمُيَ بالقدرَ من العاشرة مات سنة أربعٍ وعشرين ومائتين

عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري، مولاهم، أبو عبُيدة التنّوري، بفـتح      .٢

، مــات المثنـّاة، وتـشديد النـون، البـصري، ثقـةٌ ثبـتٌ رمُـيَ بالقـدر ولـم يثبـُت عنـه           

 ).٢(سنة ثمانين ومائة

ولـم  " وُثقِّ:" عتبة بن عبد الملك السهمي، بصري، مقبول، وقال عنه الذهبي  .٣

 ).٣(يرُوَ عنه إلا هذا الحديث فقط

زرارة بن كرُيَم بن الحارث بن عمرو السهمي، الباهليّ له رؤية، وذكره ابن     .٤

 ).٤(حبان في ثقات التابعين

الإسـناد ضـعيفٌ، لأن فيـه مـن لا يُعـرف حالـه       الحـديث بهـذا   : الحكم على الإسناد    •

 .وهو عتبة

كتـاب  ) ١٧٤٢رقـم ٢/١٤٤" (سـننه "الحـديث أخرجـه أبـو داود فـي     : تخريج الحديث  •

" الكبير"والبيهقي في ) ٢٣٧ ٢/٢٣٦" (سننه"المناسك، باب في المواقيت، والدارقطني في 

)٥/٢٨.( 

                                     
 ).٣٥٢٢رقم٥٣٠ص (التقريب  )١(
 ).٤٢٧٩رقم٦٣٢ص (التقريب  )٢(
 ).٤٤٦٧رقم٦٥٨ص (التقريب  )٣(
 ).٢٠٢١رقم٣٣٧ص (التقريب  )٤(



 

 
 دراسة حديثية موضوعية :أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية١٥٢

 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

 يُعـرف حالــه  فــي إسـناده مــن لا  :"قـال الحــافظ ابـن حجـر   : الحكـم علـى الحــديث   •

، وقـد حـسّن إسـناده    )٢"(وفـي إسـناده مـن هـو غيـر معـروف       :" ، وكذلك قال الزيلعـي  )١"(

 ). ٣(النووي

والذي يظهر أن الحديث ضعيفٌ حتى يتبين حال عتبة بن عبد الملـك، ثـم كمـا تقـدمّ        

هــو مخــالفٌ للأحاديــث الــصحيحة التــي لــيس فيهـــا ذكــرٌ لــذات عــرقٍ فكيــف ينفــرد بهـــذا             

 !. له رؤية، عن كبار الصحابة المكثرين من الرواية؟:  الصحابي الذي قيل عنهالحديث، هذا

الرابع في /الحديث   ":مسنده "قال الإمام أحمد 

 لأهـل المدينـة ذا   وقـّت رسـول االله   : حدثنا يزيد، أنا حجاج، عن عطاء، عن جابر قـال    

 الطائف وهي نجد الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل

 ".قرناً، ولأهل العراق ذات عرق 

 :دراسة الإسناد •

 ).٤(يزيد بن هارون تقدمت ترجمته، وتقدم أنه ثقةٌ متقنٌ عابدٌ .١

ــأة   .٢ ــن أرطــ ــأ       . حجــــاج بــ ــر الخطــ ــ ــدوق كثي ــه صــ ــ ــه، وتقــــدم أن ــ ــدمّت ترجمت تقــ

 ).٥(والتدليس

 أسلم، القرشـي : عطاء بن أبي رباح، بفتح الراء والموحدة، واسم أبي رباح  .٣

ــهٌ فاضــلٌ لكنـــه كثيــر الإرســال، مـــات ســنة أربـــع           ــي ثقـــةٌ فقي مــولاهم، المكّ

 ).٦(عشرة ومائة، على المشهور، وقيل إنه تغيرّ بأخرَةَ، ولم يكثرُ ذلك منه

                                     
 ).٢/٦(الدراية  )١(
 ).٣/١٣(نصب الراية  )٢(
 ).٧/١٩٨(المجموع  )٣(
 .في الحديث الثاني )٤(
 .في الحديث الثاني )٥(
 ). ٤٦٢٣رقم٦٧٧ص (التقريب  )٦(
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 – لحـال حجــاج بـن أرطــاة    الحـديث بهــذا الإسـناد ضــعيفٌ   : الحكـم علـى الإســناد   •

 .كما تقدم 

ــديث  • ــد فـــي    : تخـــريج الحـ ــه أحمـ ــسنده " لحـــديث أخرجـ ، )٦٦٩٧١رقـــم ١/٢٩٧(" مـ

، مــن هــذا  )٢/١١٩" (شــرح معــاني الآثــار  "، والطحــاوي فــي  )٢/٢٣٦" (ســننه  "والــدارقطني فــي  

 .الطريق

 .من طريق حفص بن غياث، عن حجاج، به، بلفظه) ٥/٢٨" (الكبير"والبيهقي في 

، عن يزيد بن هـارون  ) ٣/١٤( كما في نصب الراية –" مسنده"وإسحاق بن راهويه في  

 :قال

 .ا الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن جرير بن عبد االله البجليّ، به بنحوهأنبأن

الحــديث ضــعيف؛ لــضعف حجــاج بــن أرطــاة واضــطرابه،      : الحكــم علــى الحــديث   •

:" قـال الزيلعـي  . فمرةً يرويه عن عطاء عن جابر، ومرةً يرويه عن عطاء، عـن جريـر البجلـيّ    

 ).١"(أ، والرواة جميعهم ثقات والظاهر أن هذا الاضطراب من الحجاج؛ فهو كثير الخط

في /الحديث الخامس حنبل  بن   ":مسنده"قال الإمام أحمد 

ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس، 

 ". لأهل المشرق العقيق وقّت رسول االله : " عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 :دراسة الإسناد •

راح بن مليح الرؤاسـي، بـضم الـراء وهمـزة ثـم مهملـة، أبـو سـفيان         وكيع بن الج  -١

ــر ســــنة ســــتّ أو أول ســــنة ســــبع وتــــسعين         ــــد، مــــات فــــي آخـ ــوفي، ثقــــة حــــافظ عاب الكـ

سـفيان بـن سـعيد بـن مـسروق الثـوري، أبـو عبـد االله الكـوفي، ثقـةٌ حـافظ فقيـهٌ              -٢ ).٢(ومائتين

 ).٣(ةعابد إمام حجةٌ، وكان ربما دلسّ، مات سنة إحدى وستين ومائ

                                     
 ). ٣/١٤(نصب الراية  )١(
 ).٧٤٦٤رقم١٠٣٧ص (التقريب  )٢(
 ).٢٤٥٨رقم٣٩٤ص (التقريب  )٣(
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يزيــد بــن أبــي زيــاد الهاشــمي مــولاهم الكــوفي، ضــعيف كبُــر فتغيــر وصــار يــتلقّن        -٣

شــيعيٌ عـالم فهـو صــدوق    : " وقـال الـذهبي  . وكـان شـيعياً، مـات ســنة سـت وثلاثـين ومائــة      

 ).١"(رديء الحفظ لم يترك 

محمد بن علي بن عبد االله بن عباس الهاشمي، ثقةٌ، لم يثبُت سماعه من جدهّ،  -٤

 ).٢( أو خمس وعشرين ومائةمات سنة أربع

ــاد،       : الحكــم علــى الإســناد   • الحــديث بهــذا الإســناد ضــعيف؛ لحــال يزيــد بــن أبــي زي

 .وانقطاعه بين محمد بن علي وبين جده

ــديث   • ــــة أو       : العقيـــق : غريـــب الحـ ــه بمرحل ــرق قبلـ ــن ذات عـ ــبٌ مـ ــو موضــــعٌ قريـ هـ

ن الأرض مرحلتين، وفي بلاد العرب مواضع كثيرةٌ تسمى العقيق، وكل موضع شـققته م ـ    

 ).٣"(فهو عقيق، والجمع أعِقَّة وعَقَائقٌ 

، وعنـه  )٣٢٠٥رقـم ٥/٢٧٦" (مسنده"الحديث أخرجه أحمد في  : تخريج الحديث  •

ومـن طريـق   )  ١٧٤٠رقـم ٢/١٤٣(فـي المواقيـت   : كتاب المناسك، باب" سننه " أبو داود في  

" جامعــه " فــي والترمــذي )  ٧/٩٥" (وفــي المعرفــة  ) ٥/٢٨" (ســننه" البيهقــي فــي  : أبــي داود

، وابـن أبـي   )٨٣٢رقـم ٢/١٨٢(مـا جـاء فـي مواقيـت الإحـرام لأهـل الآفـاق        : كتاب الحج، باب   

، كلهم من طريـق وكيـع، عـن سـفيان، عـن يزيـد       )١٤٢٦٧رقم٣/٦٩٢" (مصنفه "شيبة في  

 .بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس، عن ابن عباس رضي االله عنهما، به

                                     
 ).٧٧٦٨رقم١٠٧٥ص (، التقريب )٦٤١٧رقم٣/٢٤٣(الكاشف للذهبي  )١(

 ).٦١٩٨رقم٨٨٠ص (التقريب  )٢(

وادٍ : العقيــق : ن وقـال ابــن حجـر   ) ٣/٢٧٨(النهايـة فــي غريـب الحــديث لابـن الأثيــر، بـاب العــين مـع القــاف            )٣(

 ).٢/٢٢٩(التخليص الحبير " هو حذاء ذات عرق : "دفق ماؤه في غوريَ تهامة، قال الأزهري
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ومحمــد بـن علــي لا   :" الحـديث أعلـّه الإمــام مـسلم فقـال    : ثالحكـم علـى الحــدي   •

ــه أو رآه       ــن عبـــاس، ولا أنـــه لقيـَ ــماعٌ مـــن ابـ ــذي ). ١"(يُعلـــم لـــه سـ ــديثٌ  :"وقـــال الترمـ هـــذا حـ

 ).٢"(حسن

وليس كما قال ؛ فإنه من رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفٌ :" وتعقَّبه النووي فقال -

 ).٣"(باتفاق المحدّثين 

فــي نقــل الاتفــاق نظــرٌ، يعــرف ذلــك مــن      : قلــتُ : ، النــوويَّ فقــال وتعقَّــب ابــن حجــر   -

: لا يُعلمُ له سماعٌ من جـدهّ، يعنـي  : قال مسلمٌ في الكنى: ترجمته، وله علّة أخرى 

 ).٤"(محمد بن عليّ 

ــب ابــن القطــان الفاســـي، الترمــذي فقــال      - والمقـــصود الآن بيانــه هــو أن هـــذا    :" وتعقَّ

ن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس إنما الحديث مشكوكٌ في اتصاله ؛ وذلك أ

... هو معروف الرواية عن أبيه، عن جدهّ ابن عباس، وبذلك ذكر في كتب الرجـال    

ولا أعلمـه يــروي عـن جــدهّ إلا هـذا الحــديث، وأخـاف أن يكــون منقطعـاً، ولــم يــذكر         

 .أنه يروي عن جدهّ، وقد ذكرا أنه يروى عـن أبيـه  ) ٦(ولا ابن أبي حاتم   ) ٥(البخاري

ومحمد بن علي لا يُعلـم لـه سـماعٌ مـن ابـن عبـاس، ولا أنـه        : قال مسلمٌ في التمييز   

 ).٨"(، فاعلم ذلك )٧(لقيَه

                                     
 ).٢١٥ص (التمييز  )١(
 ).٢/١٨٢(سنن الترمذي  )٢(
 ).٧/١٩٨(المجموع  )٣(
 ).٢/٢٢٩(التلخيص الحبير  )٤(
 ).١/١٨٣(التاريخ الكبير  )٥(
 ).٨/٢٦(الجرح والتعديل  )٦(
 ).٣/١٤(نقله الزيلعي في نصب الراية  )٧(
 ).٥٦٧رقم٢/٥٥٧(له . بيان الوهم والإيهام )٨(
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هـذا الحــديث مـداره علـى يزيـد بـن أبـي زيـاد، وقــد         : " وقـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة      -

ويدل على ضعفه أن حـديث ابـن   . يزيد ٌ يزيدُ: تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة، وقالوا 

 المشهور الصحيح قد ذكر فيه المواقيت الأربعة ولم يذُكر هنا، مع أن هذا  عباس

ممــا يقــصد المحــدث ذكــره مــع إخوتــه لعمــوم الحاجــة إليــه أكثــر مــن غيــره، فــإن         

 ).١"(حُجّاج المشرق أكثر من حُجّاج سائر المواقيت 

، )٤(، والقرطبـي )٣(، وابن حجـر )٢(البيهقي: وقد ضَعَّف الحديث بزياد بن أبي زياد  -

 . وغيرهم

 : أن الحديث منكر فيه ثلاث علل– واالله أعلم –والذي يظهر 

 . الضعف الذي في يزيد بن أبي زياد: الأولى

الانقطاع، إذ لا يُعلم لمحمد بن علي بن عبد االله بن عباس سـماعاً مـن جـدهّ     : الثانية

 . كما ذكره الإمام مسلم –ابن عباس ولا يُعلم أنه لقِيَه 

رةَ المتن لمخالفتـه للأحاديـث الـصحيحة فـي الـصحيحين وغيرهمـا وفيهـا         نَكَا: الثالثة

 للمواقيت الأربعة، ولم يذكر فيها هذا الميقات، مع أنها مما يقصد المحدث توقيت النبي 

 . كما جاء في كلام شيخ الإسلام رحمه االله –ذكره مع وجود الحاجة إليه 

 :وذكر بعضهم شاهداً لهذا الحديث

 وقـّت النبـي   :  طريق هلال بن زيد بن يـسار، عـن أنـس بـن مالـك قـال      وهو ما جاء من 

لأهــل المــدائن العقيــق، ولأهــل البــصرة ذات عــرق، ولأهــل الــشام الجحفــة، ولأهــل المدينــة       

، وابن عدي فـي  )٧٢١رقم١/٢٥٠" (معجمه الكبير" أخرجه أخرجه الطبراني في  ". الحليفة  

 .د بن يسار أبو عقالفي ترجمة هلال بن زي) ٢٠٣٥رقم٧/١١٨(الكامل 

                                     
 ).١/٣١٢(شرح العمدة  )١(
 ).٧/٩٥(معرفة السنن والآثار  )٢(
 ).٣/٤٥٦(فتح الباري  )٣(
 ).٣/٢٦٣(المفهم  )٤(
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فـي حديثـه منـاكر، وقـال     : منكر الحديث، وقال البخـاري : قال أبو حاتم، والنسائي عنه   
روى عــن أنــس بــن مالــك أشــياء موضــوعة مــا حــدث بهــا أنــس قــطّ، لا يجــوز            : ابــن حبــان 

قال ). ١(متروك: الاحتجاج به بحال، ولا ذكر حديثه إلا على جهة الاعتبار، وقال ابن حجر   

وأبو عقـال هـذا عامـة أحاديثـه مـا ذكـرت، وهـذه الأحاديـث بهـذه الأسـانيد           : عقبهابن عدي    

 ). ٢"(إسناده ضعيف :" وقال ابن حجر. غير محفوظة

 .فهذا الشاهد منكر؛ لتفرد هلال به وهو ضعيفٌ، ومخالفٌ للأحاديث الصحيحة
 

@   @   @ 
 

                                     
ــــــر  :انظـــــــر  )١( ، الــــــــضعفاء للنــــــــسائي   )٢٩٠رقـــــــم ٩/٧٤(،الجـــــــرح والتعــــــــديل  )٢٧٢٢رقــــــــم ٨/٢٠٥(التــــــــاريخ الكبيـ

ــــــــن   )٥/٥٠٦(، الثقـــــــــات لابــــــــن حبــــــــان   )١١٤٧رقــــــــم ٢/٤٣٤(، المجــــــــروحين  )٦٣٦رقــــــــم ٢٤١ص( ،الكامــــــــل لابـ
 ).٧٣٨٦رقم١٠٢٦ص(، التقريب )٦٦١٨رقم٣٠/٣٣٤(، تهذيب الكمال )٢٠٣٥رقم٧/١١٨(عدي

 ).٣/٣٩٠(فتح الباري  )٢(
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  دراية المكانيةأحاديث المواقيت: الفصل الثاني

 "أشهر الحج"المواقيت الزمانية : تمهيد
فكمــا أن االله جــل وعــلا جعــل للحــج والعمــرة مواقيــت مكانيــة لا يجــوز لمريــد الحــج        
والعمـرة تجاوزهــا بغيــر إحـرام، كــذلك جعــل للحـج مواقيــت زمانيــة لا يجـوز فعلهمــا فــي         

 .غيرها

) ١"(الحـجّ أشـهرمٌعلومات   :" وجـل أن الحـج لـه أشـهرٌ معلومـات فـي قولـه        فأخبر عـز 

شوال وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة، هل هو : أن أشهر الحجوقد اتفق العلماء على 
 بتمامه أو جزءٌ منه ؟ 

 :ن في تفسير ذلك إلى ثلاثة أقوالوانقسم المفسرّو
شــوال وذو القعــدة وعــشرٌ مــن ذي الحجــة     : فمــنهم مــن اختــار أن أشــهر الحــج     -١

ــر  ــري  : وهـــم الأكثـ ــن جريـــر الطبـ ــسّمعاني  )٢(ابـ ــو المظفـــر الـ ــوي )٣(، وأبـ ــن  )٤(، والبغـ ، وابـ

ــدي )٥(كثيـــر ــسَفيّ )٦(، والواحـ ــالكي   )٧(، والنـّ ــي المـ ــن العربـ ــو الـــسعود  )٨(، وابـ ، )٩(، وأبـ

 ).١٠(والسّعدي

 .شوال وذو القعدة وذو الحجة: ومنهم من اختار أن أشهر الحج -٢

                                     
 ).١٩٧(سورة البقرة  )١(
 )١/٢٧١(تفسير الطبري  )٢(
 ).١/١٩٩(تفسير القرآن  )٣(
 ).١/٢٢٥(تفسير البغوي معالم التنزيل  )٤(
 .)١/٥٤٢(تفسير القرآن العظيم  )٥(
 )١/٣٠٠(الوسيط في تفسير القرآن المجيد  )٦(
 ).١/١٦١(يل وحقائق التأويل مدارك التنز )٧(
 ).١/١٣١(أحكام القرآن  )٨(
 ).١/٣٢٥(تفسير أبي السعود  )٩(
 ).١/٢٤٣( تيسير الكريم المنان  )١٠(
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 ).٢(، وانظر تفسير ابن عباس)١(كابن جزي

 :ومنهم من ذكر ا>حاديث وا>قوال في الباب ولم يرجح وهم -٣

، )٧(، والمـاوَرْديِّ )٦(، وابـن الجـوزي    )٥(، وابـن عطيـة    )٤(، والقرطبـي  )٣(ابن أبي حـاتم   

 ).٩(، والشوكاني)٨(والسيوطي

 :وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

 .شوال وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة: أن أشهر الحج: القول ا>ول

 .وهو ظاهر الرواية عند الحنفية، ورواية عن مالك، وهو مذهب الحنابلة

 :أدلتهم

أن العــرب تعبــر عــن الاثنــين  : وجــه الدلالــة" الحــج أشــهر معلومــات :" قولــه تعــالى -١

ــه  . وبعــض الثالــث بلفــظ   ���hhhh}الجمــع كقول ��iiii�������� ��������jjjj�� ��kkkk�� ��mlmlmlml�� ��z )١٠( 

كتـب لـثلاث،   : مع في التـواريخ فتقـول  وكذلك تطلق العرب الاثنين وبعض الثالث على الج      

 .وهو في بعض الليلة الثالثة

                                      

  ).٧٥ص(التسهيل  ) ١(

 ).١/٩٢(تفسير ابن عباس  ) ٢(

 ).١/٣٤٥(تفسير القرآن العظيم  )٣(

 ).٢/٤٠٥(الجامع >حكام القرآن  )٤(

 ).١/٢٧١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٥(

 ).١/٢٧٩(زاد المسير  )٦(

 ).١/٢٥٨(النكت والعيون تفسير الماوردي  )٧(

 ).١/٥٢٤(الدر المنثور في التفسير بالمأثور )٨(

 ).١/٢٦٨(فتح القدير  )٩(

 ).٢٢٨(سورة البقرة  )١٠(
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ــر قـــال    -٢ ــو : أشـــهر الحـــج : مـــا ورد عـــن ابـــن عمـ ــن ذي   شـ ال وذو القعـــدة وعـــشرٌ مـ

 ).١"(الحجة

 ).٢(ورود ذلك عن ابن مسعود -٣

 ).٣(ورود ذلك عن الحسن -٤

 :ونوقشت هذه الأدلة من وجوه

 "الحج أشهر معلومات "  قوله تعالى أنها مخالفة لظاهر: الوجه الأول

وأجيب بأنها ليست مخالفة وإنما هي بيانٌ لمعنى الآية الكريمة، إذ إن خير من يفهم 

 . هم صحابته الكرام، وهذه هي أقوالهم في معنى الآيةكتاب االله بعد الرسول 

 .أنه مخالفٌ لما رووا أن ذا الحجة جميعه من أشهر الحجّ: الوجه الثاني

شوال وذو القعدة وذو الحجة ضعيفٌ لا :  بأن جميع ما رود في أن أشهر الحجوأجيب

 .تقوم به حجةٌ، فكيف تُعارض به الأدلة الصحيحة

أن الحج له إحرامٌ وإحلال، وأول وقت شرُع فيه الإحرام هو : " ومما يُستأنسُ به -

ــشرع التــأخير ع           ــرع فيــه الإحــلال يــوم النحــر، إذ لا يُ ــه، فعُلـــم أن  شــوال، والوقــت الــذي شُ ن

                                     
، )٣٣١رقـــم ٣/٧٨٧(نه ، ووصــله ســعيد بـــن منــصور فــي ســن      )٢/١٥٠(أخرجــه البخــاري معلّقــاً مجزومـــاً بــه       )١(

، وابــن أبـــي حــاتم فــي تفـــسيره      - قـــال عنــه ابــن كثيـــر إســناده صــحيح       –) ١/٢٧٢(والطبــري فــي تفــسيره    
، وابن حجر في )٤/٣٤٢(ومن طريقه البيهقي في الكبير -) ٢/٢٧٦(، والحاكم في مستدركه )١/٣٤٥(

هــــذا  : ، وقــــال الحـــاكم  )١/٥٢٤(، وذكـــره الــــسيوطي فـــي الــــدر المنثـــور      -) ٥٩-٣/٥٨" (تغليـــق التعليــــق   " 
وصــحح إسـناده الحـافظ فـي الفــتح      . ووافقـه الـذهبي  " حـديث صـحيحٌ علـى شـرط الــشيخين ولـم يخرجـاه        

)٣/٢٤٠        .( 
وابن أبي حاتم ) ١/٢٧٣(وابن جرير في تفسيره ) ٣٢٨رقم٣/٢٨٣(أخرجه سعيد بن منصور في سننه  )٢(

صححه العظيم آبادي في التعليق المغني على ، و)٢/٢٢٦" (سننه"والدارقطني في ) ١/٤٣٥(في تفسيره 
 ).٢/٢٢٦(سنن الدارقطني 

، ابـن  )١/٢٧٢(، وابـن جريـر الطبـري فـي تفـسيره      )٣٣٢رقـم ٣/٢٨٣(أخرجـه سـعيد بـن منـصور فـي سـننه        )٣(
كما قاله محقـق سـنن   -، بسند صحيح )١٤٩٥رقم٢٢٩ص(أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع   

 .-سعيد بن منصور وفقه االله
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وأيــضاً فــإن الحــج موســم   . أشــهره هــي الوقــت الــذي يــسن فيــه الإحــرام بــه، والإحــلال منــه     

 ).١"(عيد الفطر أوله، وعيد النحر آخره : المسلمين وعيدهم، فكان طرفي وقته عيدين

 .شوال، وذو القعدة، وذو الحجة: أن أشهر الحج:  القول الثاني٢

 ).٤(، وبه قال ابن حزم)٣( وقولٌ للشافعي،)٢(وهو المشهور من مذهب المالكية

 :أدلتّهم

 " الحج أشهرٌ معلومات :" قوله تعالى -١

دلّت هذه الآية على أن أشـهر الحـج شـوال، وذو القعـدة، وذو الحجـة ؛ لأن       : وجه الدلالة 

 .الأشهر جمعٌ وأقلّه ثلاثة

 :ونوقش هذا الدليل من وجهين

عــض الثالــث بلفــظ الجمــع كمــا تقــدمّ     أن العــرب تعبّــر عــن الاثنــين وب  : الوجــه الأول

 .وكذلك في التواريخ
أن هـذا الفهـم للآيـة مخـالفٌ لمـا فهمـه الـصحابة الكـرام منهـا فوجـب           : الوجه الثاني 
 .الرجوع إلى فهمهم

شوال وذو القعدة وذو " الحج أشهرٌ معلومات :" ما رود أن عمر بن الخطاب قال -٢

 ).٥"(الحجة 

الدليل هذا   :ونوقش 
 عـــن عمــر فـــسنده ضـــعيف؛ٌ للانقطــاع بـــين عـــروة بــن الزبيـــر وعمـــر بـــن        بأنــه لا يثبـُــت 

                                     
 ).١/٣٨٢(ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة  )١(
 ).١/٣٥٧(، الكافي لابن عبد البر )١/٣٣(أحكام القرآن لابن العربي  )٢(
 ).٢/٣١٠(روضة الطالبين  )٣(
 ).٧/٦١(المحلى  )٤(
نذر في ، وذكره السيوطي في الدر وعزاه لابن الم)٣٣٤رقم٣/٧٩١(أخرجه سعيد بن منصور في سننه  )٥(

 ).١/٥٢٤(تفسيره 
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 ).١(الخطاب، وقد أشار إلى ذلك البيهقي

 ).٢(مثل قول عمر... الحج أشهرٌ معلومات:" ما ورد عن ابن عمر قال -٣

الدليل هذا   :ونوقش 
بأنه لا يثبت عن ابن عمر، فسنده ضعيف؛ٌ فيه شريك بن عبد االله القاضي وهو صدوقٌ 

 ).٤(، وإبراهيم بن مهاجر وهو صدوق ليِّن الحفظ)٣(ثيراًيخطئ ك

 :الترجيح
 هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك لقوةّ أدلـّتهم  – واالله أعلم –الراجح   

وصحَّتها في المسألة، ولأن مستندها علـى أقـوال الـصحابة الـذين هـم أفهـم منـا بمـراد االله          
 . شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة: نهافقد فسَّروا الأشهر المعلومة بأ. تعالى

 ).٥(أما العمرة فإن السنة كلها وقّتٌ لها بلا خلاف في الجملة

                                     
 ).٤/٣٢٤" (الكبير"سنن البيهقي  )١(
، وابـن أبـي شـيبة فـي القـسم الأول مـن الجــزء        )٣٢٩رقــم ٣/٧٨٤" (سـننه "أخرجـه سـعيد بـن منـصور فـي       )٢(

 ).١/٢٧٢(، وابن جرير الطبري في تفسيره )١٤٩٢رقم٢٢٩ص(الرابع 
 ).٥٦٠٨رقم٨٠٤ص(التقريب  )٣(
 ).٢٥٦رقم١١٦ص(التقريب  )٤(
 -:يترتب على هذا الخلاف أمورٌ منها: ثمرة الخلاف) ٥(

لٌ     -:أولاً و قـال قائـ وصـام الحـادي العـشرين    . واالله لأصـومنّ ثلاثـة أيـام مـن أشـهر الحـج      :  في مسائل الإيمان، فلـ
؛ لأن – القـــول الأول  –والثــاني والعــشرين والثالــث والعــشرين مــن ذي الحجــة فــلا يكــون بــاراًّ بيمينــه علــى            

اراًّ بيمينـه؛ لأنـه صـام فـي أشـهر الحـج، وأشـهر الحـج لا           – القـول الثـاني   –تهت، وعلـى  أيام الحج ان    يكـون بـ
 ).٧/٦٣(الشرح الممتع لابن عثيمين ". تنتهي إلا في ثلاثين من ذي الحجة 

 بالنــسبة لآخــر الأشـــهر، عنــد مالــك عليــه وجـــوب الــدم بتــأخير طــواف الإفاضـــة عــن شــهر ذي الحجـــة،               -:ثانيــاً 
خروج وقت الإحـرام بطلـوع فجـر يـوم النحـر، وعنـد أبـي حنيفـة وأحمـد تعلـق الحنـث بـه             وعند الشافعي   

 ).٢/٢٦٦(معرفة أوقات العبادات " وأن الأفضل أن يتحلّل يوم النحر 
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 حكم تجاوز الميقات بغير إحرام: المبحث الأول
لا يجوز لمن أراد دخول مكة لحج أو عمرة تجاوز الميقـات  : اتفق أهل العلم على أنه   

 متكررة كالحطّاب ونحوه، ثم إن أراد النسك أحرم بغير إحرام، إلا لقتال مباح، أو حاجة
مـن موضــعه، وإن تجـاوزه غيــر محــرم وهـو مريــد للنـسك رجــع فــأحرم مـن الميقــات، فــإن          

 .سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. أحرم من دونه فعليه دم
 :وهنا عدة مسائل

 :من مرّ بهذه المواقيت فله حالات: المسألة الأولى

كمن .  يريد الحرم، بل يريد موضعاً من الحلّ، فهذا لا إحرام عليهأن لا: الحالة الأولى 
 .خرج من المدينة إلى جدة

 ):١(أن يريد الحرم، وتحته أربع صور: الحالة الثانية

وإنمـا يجـب الإحـرام علــى    : أن يكـون ممـن لا يجـب عليـه الحـج، فــلا إحـرام عليـه        -١
فيجوز لهم الدخول بغير : المجنونالداخل إذا كان من أهل الوجوب، فأما العبد والصبّيّ و

إحرام ؛ لأنه إذا لـم تجـب علـيهم حجـة الإسـلام وعمرتـه، فإنـه لا يجـب مـا هـو مـن جنـسه                

 ).٢(بطريق الأولى

ــــه          -٢ ــرام علي ــلا إحـ ــررة، فـ ــه متكـ ــج والعمــــرة، وحاجتـ ــد الحـ ــن لا يريـ ــون ممـ : أن يكـ
لا :" ا قالكالحطابين والرعاة ونحوهم لما روي عن عطاء، عن ابن عباس رضي االله عنهم

لأن هـؤلاء لـو   ". يدخلنّ إنـسانٌ مكـة إلا محرمـاً إلا الجمـّالين والحطـّابين وأصـحاب منافعهـا         
وجـب علـيهم الإحـرام كلمــا دخلـوا لـشقّ علــيهم مـشقّة عظيمـة ولا بــدّ لهـم مـن مكــة            

 ).٣(لتعلقّ مصالحهم بها، وتعلقّ مصالح البلد بهم

ست متكررّة، كالزيارة، أو طلـب  أن يكون ممن لا يريد الحج والعمرة وحاجته لي    -٣
 :علمٍ، أو غير ذلك من الحاجات التي لا يشق معها الإحرام، فاختلف فيه على قولين

                                     
 ).١/٣٣٨(وشرح العمدة ) ٥/٧٠(والمغني ) ٣/٦٧(شرح الزركشي  )١(
 ).٣/١١١(المبدع ) ٣/٤٣٧(الإنصاف ) ٣/٢٨٣(الفروع ) ٣/٢٦٨(المغنى  )٢(
 ).١/٣١٧(، الفتاوى )١/٣٥٣(شرح العمدة  )٣(
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 .يجب أن لا يدخلها إلا بإحرام بحجةٍ أو عمرة، سواء كان واجباً أو تطوّعاً -١

 بـيّن أن الحـج والعمـرة إنمـا     يستحب له ذلك وترك الإحرام مكروه ؛ لأن النبي   -٢
لوجب أكثر مـن مـرة،   :  واحدةً، فلو أوجبنا على كل من دخلها أن يحجّ أو يعتمر تجب مرةً 
هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن أراد الحج : " قال في المواقيتولأن النبي 

 لما رجع هو أصحابه من حنين إلى مكة وهذا لا يريد حجاً ولا عمرة؛ ولأن النبي " والعمرة 
 لمـا بعـث عثمـان عـام الحديبيـة ليخبـرهم بقـدوم رسـول         ؛ ولأن النبـي  دخل بغير إحرام    

 لم يطـف بالبيـت ولا بـين الـصفا والمـروة؛ ولأن هـذه قربـة مـشروعة لتعظـيم البقعـة           االله  

، وهـذا هـو الـصحيح    )١(فلم تجب، كتحية المسجد الحرام بالطواف وتحية غيره بالصلاة 

 .وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
ون ممــن يريــد الحـج والعمــرة، فيلزمــه الإحـرام ولــم يجــز لـه تجــاوز المواقيــت         أن يك ـ٤

الحــديث، وهــذا أمــر   ... مُهَــلُّ أهــل المدينــة مــن ذي الحليفــة   :"  قــالبــدون إحــرام، لأن النبــي  
هـنّ لهـنّ ولمـن أتـى     : إلـى قولـه  .. وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة" بصيغة الخبر وكذلك قوله  

وجوب الإحرام من : وإنما فائدة التوقيت" ممن يريد الحج والعمرة عليهنّ من غير أهلهنّ 

 فلو كـان مـا بعـدها    –)٢( على خلافٍ فيه–هذه المواقيت ؛ لأن ما قبلها يجوز الإحرام منه  

 ). ٣(يجوز تأخير الإحرام إليه لم يكن لها فائدةٌ

حالتان فله  إحرامٍ  بدون  تجاوز الميقات   :فإن 
 .، وليس عليه شيءٌأن يرجع ويحرم من الميقات  ) أ

 . أن يحرم من مكانه ويستمرّ وعليه دم  ) ب

فإنه لا إحرام عليه كما تقدمّ، ولكن : أن من دخل مكة لقتالٍ مباح: المسألة الثانية
لم : هذا إذا كان هناك بغاة أو كفار أو مرتدةٌ قد بدؤوا بالقتال فيها، فأما إذا لم يبدؤا بقتال

 .يحلّ قتالهم

                                     
 ).١/٣٦٠(شرح العمدة  )١(
 ).١/٣٦١(شرح العمدة  )٢(
 ).٣/٢٨٣(الفروع ) ٥/٧٠(المغنى  )٣(
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 دخـل مكـة عــام   عـن ابـن شــهاب، عـن أنـس، أن رسـول االله      وذلـك لمـا روى مالـك،    

ابــن خطــل متعلــق بأســتار    : فلمــا نزعــه جــاء رجــلٌ فقــال    ) ١(الفــتح وعلــى رأســه المغفــر  

 ).٢"( يومئذٍ محرماً ولم يكن رسول االله : اقتلوه، قال مالك: الكعبة قال

 وكذلك  دخل يوم فتح مكة وعليه عمامةٌ سوداء، بغير إحراموعن جابر أن النبي 

 ).٣(لأن أصحابه دخلوا عام الفتح بغير إحرام

لم تُحلّ لأحدٍ قبلي ولا تحلُِّ لأحدٍ بعدي، وإنما :"لأنه قال: هذا خاصٌ بالنبي : فإن قيل

 ؟)٤" (أُحلّت لي ساعةً من نهار 

جــواز ابتــداء القتــال فيهــا، ولمــا أُبــيح لــه ذلــك تــرك      :  هــوالــذي خُــصَّ بــه النبــي   : قيــل
 .ذا أُبيح نوعٌ من القتال لغيره شركَه في الصفة المباحةالإحرام، فإ
ــال    : وأيـــضاً ــيحَ لـــه القتـ ــإن الـــذي أُبـ ــو أعظـــم        : فـ ــدم الـــذي هـ ــا ســـفك الـ ــيح لـــه بهـ قـــد أُبـ

ولأنـه يحتـاج إلـى الـدخول بغيـر إحـرام،       . المحظورات، فلأن تبُاح له سـائر المحظـورات أولـى    

 ).٥(فأشبه الحطابة

الثالثة  • مجاوزة الميقات بغير إحرام ؛ إما لأنه لم يقصد أن من جاز له  : المسألة 
مكة أو قصدها وهو ممن يجوز له دخولها بغير إحرام، كالمحارب وذي الحاجة المتكررة 

فـإنهم يُحرمِـُون مــن مواضـعهم، ولـيس علــيهم أن      : وغيـرهم إذا أرادوا النـسك بعـد ذلــك   
 .يعودوا إلى الميقات

@   @    @ 

 

                                     
 ).٣/٣٧٤(النهاية في غريب الحديث . هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزَّرَد ونحوه: المغفر )١(
 ).٩/١٣١(ومسلم ) ٧٨٤٦رقم٤/٥٩(والبخاري ) ٣/١٠٩(أخرجه في الموطأ  )٢(
 ).١٣٥٨رقم٢/٩٩٠(أخرجه مسلم في صحيحه  )٣(
، مـن حـديث   )١٣٥٥رقـم ٢/٩٨٨(، ومسلم في صـحيحه  )٢٤٣٤رقم٥/١٠٤(أخرجه البخاري في صحيحه    )٤(

 .، من حديث ابن عباس)١٣٤٩رقم٣/٢٥٣(أبي هريرة، وأخرجه البخاري في صحيحه 
 ).١٧٧ص(الأحكام السلطانية لأبي يعلى ) ١٠/١٦٨(الإنصاف ) ٢/١٠٨(، الهداية )١/٣٥١(شرح العمدة  )٥(



 

 
 دراسة حديثية موضوعية :أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية١٦٦

 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

 :رة لأهل مكةالحجّ والعم/المبحث الثاني
 :يقسم أهل العلم من يسكن مكة إلى ثلاثة أقسام

 .مسافر -١

مستوطن بها، وهو من كان في وطنه سواء كـان وطنـاً أصـلياً أو اسـتوطنه فيمـا          -٢

 .بعد

 .مقيمٌ وهو المسافر إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر -٣

 –)١(فالكلام على ميقاتهم بحسب الحال، فإن لهـم ميقاتـاً للحـج، وميقاتـاً للعمـرة        

 :كما سيأتي

للحج -١  : ميقاتهم 

 هي مكة نفسها، كما دلّت على ذلـك الأحاديـث الـواردة فـي المواقيـت ومنهـا قولـه         

 ".حتى أهل مكة يهلُّون منها :" كما في حديث ابن عباس المتقدم

.  أحرمــوا مــن الأبطــح بمكــة  ولأن الــصحابة الــذين حلّــوا مــن إحــرامهم مــع الرســول    

 المتقدم  أن من كان دون هذه المواقيت فإنـه يُحـرمُ   – عباس ويؤخذ أيضاً من حديث ابن   

ارجِعـوا  : أهل الشرائع في طريق نجد، لا نقـول لهـم إذا أرادوا أن يُحرمِـوا   : من مكانه، فمثلاً 

أحرمِـوا مـن مكـانكم، وكـذلك أهـل جـدةّ ولا       : إلى قـرن المنـازل فـأحرمِوا منـه، وإنمـا نقـول       

 . ذي الحليفةحاجة أن يذهبوا إلى الجحفة ولا إلى

ليس له مفهوم، فإن من حج من مكة من غيـر  " حتى أهل مكة يُهِلّون منها    :" وقوله

 ".أهلها فإحرامهم من مكة 

؛ لأن بلده قد يكون دون المواقيت، "من بلده :" ولم يقلُ" من حيث أنشأ :" وقد قال 

أحـرمِ مــن حيــثُ   : هولكنـه فــي مكـانٍ آخــر غيــر بلـدهِ فينُــشئُ نيـّة العمــرة والحــجّ، فيُقـال ل ــ       

                                     
 ).١/٣٢٤(شرح العمدة  )١(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ١٦٧

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال وحاديالالعدد 

 ).١(أنشأت

للعمرة -٢  :ميقاتهم 

أما إذا أرد المكيّ العمرة، فإنه يخرج إلى الحلّ، سواء في ذلك أهل البلد وغيرهم ممن 

: ، والحرم له حدود، وتختلف قرُباً وبُعداً من الكعبة، وأقربها من الكعبة)٢(هو في الحرم 

ا تـسعة أميـال، وبعـضها أحــد    التنعـيم، وأبعـدُها مـن جهـة جـدة، ومـن جهـة عرفـة، بعـضه         

لماذا بعدُتْ :  مثلاً –وهذه الحدود توقيفية ليس للرأي فيها مجالٌ، فلا يُقال ). ٣(عشر ميلاً 

 ).٤(حدود الحرم من هذه الجهة دون هذه الجهة ؟

أن مـن كـان فـي مكـة وأراد العمـرة فإنـه يحـرمِ مـن         : هذا ما عليـه جمهـور أهـل العلـم     

 :كواستدلّوا على ذل. الحلّ

اخـرج بأختـك   :  لما طلبتْ عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الـرحمن، وقـال  بأن النبي  

 .)٥("من الحرم، فلتُهلِّ بعمرة من الحلّ 

 فدلّ ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للعمرة، ولو كان ميقاتاً للعمرة لم يـأمر النبـي    

تلـك الليلـة لتُحـرمَ مـن     عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته ويتجـشَّم المـصاعب فـي     

 يتبّع ما هو أسهل مالم يمنعه منه الشرع، فلو كـان  الحلّ ؛ لأنه من المعلوم أن الرسول    

 .أحرمي من مكانك: من الجائز أن يُحرمِ بالعمرة من الحرم لقال لها

فيريـان أن مكـة   .  فيمـا وقفـت عليـه    –البخاريُ، والـصغّانيُ  : وخالف الجمهورَ في ذلك   

بـاب مُهـلِّ أهـل مكـة للحـج      : هلها، سواء في الحجّ أو العمرة، فقد ترجم البخـاري  ميقاتاً لأ 

                                     
 ).٧/٥٥(الشرح الممتع  )١(
 ).١/٣٢٧(شرح العمدة  )٢(
 ).٧/٥٥(الشرح الممتع  )٣(
 ).٣/٢٥٨(المغنى  )٤(
، مـــن حـــديث   )١٢١١رقــم ٢/٨٧٠(، ومـــسلم فــي صـــحيحه    )٣١٦رقــم ١/٤٩٧(أخرجــه البخـــاري فــي صـــحيحه      )٥(

 .عائشة



 

 
 دراسة حديثية موضوعية :أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية١٦٨

 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

 ).١"(والعمرة 

فجمع بين الحج والعمرة مشيراً إلى أن ميقاتهما واحدٌ بالنسبة لأهـل مكـة، كمـا أن     

المواقيت الأخرى واحدة للحج والعمرة، واسـتدلّ علـى ذلـك بحـديث ابـن عبـاس المتقـدمّ           

 ". من مكة حتى أهل مكة"وفيه 

يدلّ على أن ميقات عمرة " حتى أهل مكة من مكة :" واعلم أن قوله: وقال الصغاني

 ).٢(أهل مكة كحجّهم، وكذلك القارن منهم ميقاته مكة

القولين • بن   :الترجيح 

المتأمـّل فـي أدلـة هــذين القـولين، يجـد أن قـول الجمهــور هـو الأقـوى والأرجـح والأصــرح           

 :دلال البخاري والصغّاني فكالآتيوأما الإجابة عن است. دلالة

ثلاثة أوجه الاستدلال من  هذا   :نوقِشَ 

 . المعنى٣   اللغة٢  الدليل -١

 فظاهر حديث ابن عباس، عارضه حديث عائـشة أن الرسـول   : أما من حيث الدليل   

ــصه الثــاني           بــأن  : وأجيــب . أمــر أخاهــا أن يخــرج بهــا لتُحــرمَ مــن التنعــيم، فــالأول عــام خصّ

مكيّةً، فيجوز أن يكون مثلها ميقاته للعمرة التنعيم، ويجـوز أنهـا أرادت   عائشة لم تكن    

العمرة الآفاقية مساواةً لسائر المعتمرين فـي ذلـك الـسفر، وبـذلك لا يكـون بـين الـدليلين         

 . تعارض

بأنه ليس المانع مـن إحـرام الآفـاقي مـن مكـة هـو أنـه لـيس مـن أهـل مكـة ؛            :" وردُّ هذا 

ن مكة بالحج، فلو كانـت مكـة ميقاتـاً للإحـرام بـالعمرة لكانـت       بدليل أن الآفاقي يحرم م   

 ).٣"(ميقاتاً لأهل مكة وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلها 

فالعمرة هي الزيارة، والزائر لا بد أن يعود إلى المزور ؛ لأن من كان : وأما من حيث اللغة

                                     
 ).٣/٣٨٤(فتح الباري  )١(
 ).٢/٣٧٤(سبل السلام  )٢(
 ).٧/٥٧(الشرح الممتع  )٣(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ١٦٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال وحاديالالعدد 

 ).١(إنه زارك: معك في البيت إذا وافقك لا يُقال

فكل نُسكٍُ لا بدّ وأن يجمع فيه بـين الحـلّ والحـرم، بـدليل أن     : يث المعنىوأما من ح 

 ).٢(لتجمع بين الحل والحرم في نُسُكها"  أمر عائشة أن تحرم من الحل النبي 

 .بأن هذا منتقضٌ بالإحرام في الحج من مكة: وأجُيب

البيـت حتـى يـأتي    بأنه لا ينـتقض ؛ لأن الـذي يُحـرم بـالحجّ لا يمكـن أن يطـوف ب       : وردُّ هذا 

 ).٣(من الحل أي من عرفة ؛ لأنه سيقف بعرفة، ولا يمكن أن يطوف للإفاضة إلا بعد ذلك

وبهذا يتبيّن أن القـول بـأن أهـل مكـة يُحرمـون بـالعمرة مـن مكـة قـولٌ ضـعيف؛ٌ لا مـن             

 . –واالله أعلم . حيث الدليل ولا من حيث اللغة، ولا من حيث المعنى

 ).٤"( إنه لا يعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة  ":وقد قال المحبّ الطبري

 

@   @    @ 

                                     
 ).٢/١٤٤(، الأم )١/٣٧٥(، المدونة )٣/٢٥٩(، المغني)٧/٥٧(، الشرح الممتع )١/٣٢٩(شرح العمدة  )١(
 ).٧/٥٨(، الشرح الممتع )١/٣٢٩(شرح العمدة  )٢(
الهداية لأبي الخطـاب  ) ٤/١٧٠(المبسوط ) ٣/٢٠٥(الفروع ) ٣/٣٧٨(الإنصاف ) ٧/٥٨(الشرح الممتع    )٣(

 ).٣/١٠٩(المبدع ) ١/١٠٦(
 ).٢/١٨٦(، سبل السلام )٥/١٨(نيل الأوطار  )٤(



 

 
 دراسة حديثية موضوعية :أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية١٧٠

 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

 من الذي وقّت ذات عرق ؟: المبحث الثالث
 :اختُلِف فيمن وقتّه على قولين

ميقات ذات عرق لم يثبتْ بالنص بل اجتهد فيه عمر بن الخطاب رضي : القول الأول

 .االله عنه اجتهاداً، ثم انعقد الإجماع على ذلك بعده

وبه قال . طاوس، وابن سيرين، وأبو الشعثاء جابر بن زيد:  إلى هذا من السلف وذهب

، والقاضي حسين، وإمام الحرمين، وقطع )٢"(الأم"وهذا نصّ الشافعي في ). ١(المالكية

، )٥(، وابـن المنـذر  )٤(، وابـن خزيمـة  )٣(وأبـو الفـرج ابـن الجـوزي    " الوسـيط "بـه الغزالـي فـي    

 :وا على ذلك بأدلة منهاواستدلّ). ٦(والرافعي والنووي

فهـذا يــدلّ علـى أنهــا    : قــالوا) " ٧(الحـديث ... لمـا فــتح المـصران  " حـديث ابـن عمــر    -١

وقتت بالاجتهاد الصحيح ؛ لأن من لم يكن على طريقه ميقات، فإنه يحرم إذا حاذى أقرب 

المواقيت إلى طريقه، وهـم يحـاذون قرنـاً إذا صـاروا بـذات عـرق، ثـم لـو كانـت منـصوصةً لـم             

 .حتجْ إلى هذا، وأحاديث المواقيت لا تعارضهيُ

 ذات عرق ولم لم يوقِّت رسول االله : ما جاء عن طاوس بسند صحيح أنه قال -٢

 ).٨"(يكن حينئذٍ أهل مشرق، فوقّت الناس ذات عرق 

                                     
 ).١/٤٠٥(المدونة  )١(
 ).٢/٢٠٠(الأم  )٢(
 ).١٤٧ص (مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن )٣(
 ).٢٥٩٢رقم٤/١٥٩(صحيح ابن خزيمة  )٤(
 ).٣/٣٩٠(فتح الباري  )٥(
 ).٨/٨١(شرح صحيح مسلم  )٦(
 .تقدم تخريجه )٧(
  ).٢/٢٠٠(أخرجه الشافعي في الأم ) ٨(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ١٧١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال وحاديالالعدد 

 لأهل لم يوقّت النبي : " ما جاء عن أبي الشعثاء جابر بن زيد بسندٍ صحيح قال -٣

 ).١"(بحيال قرن، ذات عرق المشرق شيئاً فاتخذ الناس 

إن عمــر بـــن الخطـــاب وقـّــت ذات عـــرق لأهـــل    : مــا جـــاء عـــن ابـــن ســـيرين قولـــه    -٤

 ).٢"(المشرق

اني  وممــن قـال بــه مــن   . إن ميقــات ذات عــرقٍ منـصوصٌ عليــه مـن النبــي     : القـول الثــ

 . عطاء بن أبي رباح وصحّحه الحنفية، والحنابلة، وجمهور الشافعية: السلف

 :بأدلة منهاواستدلّوا على ذلك 

 .حديث جابر في صحيح مسلم وفيه توقيت ذات عرق -١

 . وقّت لأهل المشرق ذات عرقحديث عائشة أن النبي  -٢

 ).٣(حديث عبد االله بن عمرو بن العاص في توقيت ذات عرق -٣

 ).٤(حديث الحارث السهمي أيضاَ وفيه توقيت ذات عرق -٤

  وهذا مرسل . وقّت لأهل العراق ذات عرقأن النبي : ما جاء عن مكحول -٥

ــه     -٦ ــت النبــي  : مــا جــاء عــن عطــاء قول وهــذا أيــضاً   .  لأهــل المــشرق ذات عــرق  وقّ

 .مرسل

 وقّــت لأهــل المــشرق ذات   مــا جــاء عــن هــشام بــن عــروة، عــن أبيــه، أن النبــي      -٧

 . وهذا أيضاً مرسل" عرق

فهــذه أحاديــث مرفوعــةٌ، ومراســيل متعــددِّة، ومجموعهــا يقــويّ بعــضه بعــضاً،       : قــالوا

 ).٥(والاحتجاج بها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةويجب العمل 

                                     
 ).٢/٢٠٠(المصدر السابق ) ١(
  ).٣/٥٣٠(أخرجه البيهقي في المعرفة ) ٢(
 .تقدم تخريجها )٣(
 ). وما بعدها١/٣٠٢(شرح العمدة ) ٤(
 ).٣/٣٩٠(فتح الباري  )٥(



 

 
 دراسة حديثية موضوعية :أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية١٧٢

 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

 :الترجيح

 أن القـول الأول أظهـر دلـيلاً وأقـوى حجـةً مـن القـول الثـاني         – واالله أعلـم  –الـذي يظهـر   

 :وذلك لأمور

 .قوة أدلتّهم وصراحتها -١

 .قال بذلك جمعٌ من السلف -٢

لــم يــسلم منهــا  إجــابتهم عــن أدلّــة أصــحاب القــول الثــاني، بأنهــا كلهــا ضــعيفة      -٣

شيءٌ، ولو كـان الحـق مـا قـالوه لـورد فـي ذلـك ولـو حـديثٌ واحـدٌ بإسـنادٍ صـحيح سـالمٍ مـن                

مطَْعَنٍ، ويدل على ذلك أن أصحاب الصحاح من البخاري ومسلم وابن خزيمة وابـن حبـان    

إن : لــم يخـرج أحـدٌ مـنهم حــديثاً واحـداً ممـا ذكـروه، ولا يُقــال       " المنتقـى  "وابـن الجـارود فـي    

ــع ضـــعف          مجمـــو ــرةٌ مـ ــا أحاديـــثٌ منكـ ــضاً ؛ لأن أغلبهـ ــضها بعـ ــذه الأحاديـــث يقـــويّ بعـ ع هـ

أسانيدها فهي مخالفة لما في الصحيح من ذكر مواقيت أربعة فقط، ولأن هذا الأمر هو مما 

تتشوفّ الهمم لنقله بجانب إخوانه من المواقيت، فكيف لا يذكره ابن عباس أو ابن عمر 

مواقيـت جـاءت علـى ثـلاث طبقـات لافتقـار الـدليل إلـى ذلـك،          إن ال: فـي حـديثيهما، ولا يقـال   

 . خاصة مع ضعف الأحاديث التي فيها ذكر خمسة مواقيت

ولم يكن حينئذٍ أهل مشرق :  بأن مراد من قال–ثم أيضاً لا يرد مثل قول ابن عبد البر 

واحي  وقـّت المواقيـت لأهـل الن ـ   هـي غفلـةٌ ؛ لأن النبـي    :  أي لم تكـن فتحـت يومئـذٍ فقـال     –

أقول لا يرَدُِ . هـ. أ. قبل الفتوح، لكنه علم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق

 واالله أعلـم  أن  –والـذي يظهـر   : " مثل هذا ؛ لأن مراد من قال ذلك كما أفاده ابن حجـر قـال   

لم يكن في تلك الجهة ناسٌ مسلمون ؛ والسبب : مراد من قال لم يكن العراق يومئذٍ، أي

يا : أن رجلاً قال"  أنه روى الحديث بلفظ – في حديثه في المواقيت –في قول ابن عمر ذلك 

رسول االله، من أين تأمرنا أن نُهلَِّ ؟ فأجابه، وكل جهـةٍ عيَّنهـا فـي حـديث ابـن عمـر كـان           

هــ وحـديث جـابر فـي صـحيح مـسلم       . أ. قبَِلَهَا ناسٌ مـسلمون بخـلاف المـشرق واالله أعلـم     

 . يُحتجّ بهغير مرفوع فلا
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 هل جدّة ميقات ؟: المبحث الرابع
الشيخ عبد االله بن : هذه مسألة حادثة ولم أقفْ على أحدٍ قال بأن جدة ميقات، قبل 

زيد آل محمود، رئيس المحاكم الشرعية، والشؤون الدينية بدولـة قطـر، وتبعـه علـى ذلـك       

 . أن جدة ميقاتأدلّة إثبات:  بعنوان–الشيخ عدنان بن محمد آل عرعور في رسالة 

 : للشيخ عبد االله آل محمود فقد استند على أمور خمسة وهي: أما بالنسبة •

وكل ما خرج عن العدل والرحمة : ثم قال...  أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمان١

 .والمصلحة، فليس من الشريعة وإن نُسبَ إليها

 منه على تغير الفتوى، وهذا استدل بذلك على جعل جدة ميقاتاً جديداً للإحرام، بناء

باطلٌ ؛ لأن تغيُّر الفتوى ليس معناه تغيُّر حكـم شـرعي بمجـرد رأيٍ يـراه المفتـي أو غيـره،        

وإنما التغيُّر حسب أصول الشريعة يجري على قواعدها، ويكون مبنياً على ارتكـاب أدنـى      

لـك كقطـع يــد   المفـسدتين تفويتـاً لأعلاهـا، أو تـرك مـصلحة جلبــاً لمـصلحة أعلـى منهـا، وذ        

  O P Q }:" الــسارق، فــإن الــشريعة أمــرت بقطــع يــده لقولــه تعــالى     

R z " )١(. 

والغرض من قطع اليد هو إزالة هذا العضو الفاسد، استصلاحاً لبقية الجسم، وحفظاً 

لأموال الناس، وإذا كان القطع يؤدي إلى مفسدة أكبر منها تغيرت الفتوى، ووقف القطع،    

حالة حربٍ مع الكفار، وخشي أن يذهب إلى الكفار، وينحاز إلى كما لو سرق والناس في  

صفوفهم، ويقاتل معهم ضد المسلمين، ويلحق بهذا أسـرته وأقاربـه ضـرر وعـار، ويـدخل       

 .في قلوب المحاربين من المسلمين ضعفٌ ووهن، ترك القطع لهذه المصلحة

ن المعـروف  ومثل ما جاءت به الشريعة من وجوب إنكار المنكر ليحصل بإنكـاره م ـ  

 فإذا كان إنكار المنكر يستلزم وقوع ما هو أنكر منه، وأبغض إلى ما يحبه االله ورسوله 

 ؛ فإن لا يسوغ إنكاره، وإن كان االله يبغضه، ويمقت أهله، ارتكاباً لأدنى االله وإلى رسوله 

                                     
 ).٣٨(سورة المائدة  )١(
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 .المفسدتين لإرادة تفويت أعلاهما، وأمثلة هذا في الشريعة كثيرة

ر الفتـوى، لا أن النـاس يحـدثون فـي شـرع االله ودينـه، ويعينـون لهـم         فهذا هو معنى تغي   

، فهذا ليس من تغيرّ الفتوى، بل هذا قولٌ على مواقيت جديدة، غير ما عينّها رسول االله 

فـي أمرنـا هـذا مـا لـيس منـه فهــو       مـن أحـدثََ   :"  بـلا علـم، وداخـلٌ فـي قولـه      االله ورسـوله  

 ).١"(ردٌ

تهاد، وتتطلـب مـن العلمـاء تعيـين مواقيـت لهـؤلاء        هي موضع اج–أن المواقيت     -٢

 .الذين يأتون بالطائرات إلى مطار جدة

 وهذا باطل أيضا؛ً فهـل لأحـدٍ أن يعـيّن ميقاتـاً مـن قبِـَلِ نفـسه وقـد عـيَّن رسـول االله              

فقـد وقـّت لأهـل    . المواقيت كما في الصحيحين وغيرهما، فلا مساغ لأي اجتهادٍ مع النص 

كما وقّت ما يقابلها ممن يأتي . ذا الحليفة: من جهتهم براً وبحراً وجواًّالمدينة ومن يأتي  

قرن : ووقّت لأهل المشرق من أهل نجد وغيرهم. يلملم: من جهة اليمن براً وبحراً وجواً   

 .الجحفة: ووقت ما يقابلها لأهل المغرب ومن يأتي من جهتهم. المنازل

فإنـشاء مواقيـت وتحديـد أمكنـة     " هـنّ  هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غيـر أهل    :" وقال

 وبـيّن  يحرمُِ منها المسلمون خطأ على الشريعة وجناية عليها، فقـد كفانـا رسـول االله     

 ).٢"(المواقيت، الواجب على من مرّ بها أو بمحاذاتها أن يحرم متى كان مريداً للنسك 

لسماء أن مرور الطائرات فوق سماء الميقات وهي محلّقة في ا: ومما استدل به -٣

لا يـصدق علــى أهلهــا أنهـم أتــوا الميقــات المحـدد لهــم، لا لغــةً ولا عرفـاً، لكــون الإتيــان هــو         

 .الوصول إلى الشيء

فيه أمران   :وهذا 

ادعــاء أن مــرور الطــائرات فــوق ســماء الميقــات لا يــصدق علــى أهلهــا أنهــم أتــوا      : أولاً

                                     
 ).٨٩ص(تنبيهات على أن جدة ليست ميقات، للشيخ عبد االله الحميد  )١(
 ).١٠٤-١٠٢ص (المصدر السابق  )٢(
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رض التي تقابلها سواء الميقات المحدد لهم، ادعاء باطل ؛ فإن السماء حكمها حكم الأ

يصحّ الطواف : بسواء، وعلى هذا فقهاء الأمة متفقون على أن الهواء تابع للقرار، ولذا قالوا

على سطح المسجد الحرام، ولو كان مرتفعاً فالفضاء الذي يقابل المواقيت هو في حكم 

 ).١(المواقيت ؛ لها من الحكم ما للمواقيت الأرضية

اً  . نص على أن الطائرات تمر بالميقات قبل وصولها إلى مطار جدةفي هذا الكلام : ثاني

زعم أن هذه الفتيا تـشبه مـا فعلـه عمـر رضـي االله عنـه حـين وقـّت لأهـل العـراق               -٤

ذات عرق، وأن جدة صارت طريقاً لجميع ركاب الطائرات، ويحتاجون بداعي الضرورة إلى  

 .تعيين ميقات أرضي يحرمون منه لحجّهم وعُمرِهِم

أنــه لـو كــان طريـق ركــاب الطـائرات غيــر جـدة، هــل       : دل علــى خطـأ هــذا القـول   وممـا ي ـ 

يكـون ميقاتـاً ؟ مـا ذا لـو كــان المطـار فـي الحديبيـة، أو فـي مكــة نفـسها ؟ وهـل يتغيـر هــذا             

 . الميقات كلما تغير طريق ركاب الطائرات ؟ لا أظن أن أحدا يقول بهذا القول

) ٢"(انظروا حذوها من طريقكم : " فإنه قالأمَا ما وقّت عمر لأهل العراق ذات عرقٍ، 

. انظـر حـذوها مـن طريقـك    : فمن يأتي براً أو بحراً أو جواًّ ولم يمرّ طريقه بميقات فيُقال له   

علـى أن مـن سـلك طريقـاً لا يقـع فيهـا ميقـات ممـا         : ولأثر عمر رضي االله عنه اتفق العلماء 

 ).٣(ب المواقيت إليه ، فإنه يُحرمُِ من موضعٍ يحاذي أقرعينّه رسول االله 

 حيـاً، ويـرى كثـرة النـازلين مـن أجـواء       لو كان رسول االله : ومما استدل به قوله  -٥

السماء إلى ساحة جدة يؤَمُّون هذا البيت للحج والعمرة، لبادر إلى تعيـين ميقاتـاً لهـم مـن        

 ".جدة نفسها 

سلم،  ممـا لـيس مـن شـأن الم ـ    هذا تحكّم على االله ورسـوله  : وفي جواب هذا يقال   

 لم يترك شيئاً من أمور الدين إلا فضلاً عن المنتسب إلى العلم، فنحن نعتقد أن الرسول 

                                     
 ).١٠٢-١٠٠(المصدر السابق ص )١(
 .تقدم تخريجه )٢(
 ).١٠٦-١٠٥ص(تنبيهات على أن جدة ليست ميقاتاً  )٣(
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وقد بينّه بياناً شافياً، أو بيّن من الكليات والعمومات ما يشمل جزئيات مـسائله وفروعـه،    

 k l m }:"  في حجة الوداع في المجمع العظيم قولـه تعـالى  وقد أنزل عليه    

n z "١( الآية.( 

وهــذه المواقيــت محيطــةٌ بــالحرم مــن      ...  مواقيــت الحــج والعمــرة للنــاس    وقــد بــيّن   

الجهات الأربع، فمن يسلك طريقاً لا يقع فيها واحدٌ من هذه المواقيت، فقد قـرر العلمـاء    

:" واتفقوا على أن محـل ميقاتـه، الموضـع الـذي يحـاذي أقـرب المواقيـت الأربعـة لقـول عمـر             

 فمدينــة جــدة، وعلــى التحديــد مطــار جــدة الــذي تنــزل فيــه       ".انظــروا حــذوها مــن طــريقكم   

طـائرات الحجــاج، ينظـر فــي أمــره هـل يقــع فـي محــاذاة واحــد مـن المواقيــت الأربعــة أو لا ؟          

  أو لا ؟هل تمرّ بالمواقيت التي بيَّنها .والطائرات قبل هبوطها على المطار

ئرات لا تمـرّ بأحـد   فإن كان مطار جدة لـيس فـي محـاذاة ميقـاتٍ مـن المواقيـت، والطـا          

. المواقيــت، فحـــسب مقتـــضى أصـــول الـــشريعة ونـــصوصها، يـــصحّ جعلهـــا ميقاتـــاً، وإلا فـــلا     

وأمـا  . ومعلوم أن مطار جدة الحالي لـيس محاذيـاً لأحـد المواقيـت التـي بينّهـا رسـول االله           

تعيـين مدينـة جـدة ميقاتــاً بحجـة أن أكثـر الحجــاج ينزلـون علـى مطــار جـدة، فهـذا تلاعــب            

بجعل جدة ميقاتاً لكثرة النازلين : فلو قيل. ة، مما لم يأذن به االله ثم هذا لا حدّ لهبالشريع

مـن أجـواء الـسماء إلـى سـاحة جـدة، فكيـف الحـال، إذا بـدأ الحجـاج ينزلـون مـن الطـائرات              

 لم يوقّت هذه المواقيت  معنىً مع أنه فلا يكون إذاً لتوقيت النبي ! على ساحة مكة ؟ 

 ).٢ (، ونبذْ كل ما لم يأذن به االله ورسوله فعلى الأمة اتباع ما أمر به إلا لمعنى خاص، 

 :للشيخ عدنان عرعور فقد استدل على ذلك بأن: وأما بالنسبة -

بمحيط سداسي الشكل، وأن كل النقاط التي تقع عليـه هـي مواقيـت    . إحاطة مكة 

ور علـى الأبعـد، فإنــه   إضـافية، يجـوز للحـاج والمعتمــر الإحـرام مـن أيهــا شـاء، ولـو كـان المــر         

                                     
 ).٣(سورة المائدة آية  )١(
 ).٨٥ص(تنبيهات على أن جدة ليست ميقاتاً  )٢(
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يجوز تأخير الإحرام إلى الأقـرب منهـا ؛ لأنـه لا مزيـة لأي نقطـة تقـع علـى هـذا المحـيط علـى            

وجـدة  . إذ لا قدسـيّة لهـا  ! الأخـرى، حتـى ولـو كـان المـرور علـى المواقيـت المنـصوص عليهـا          

ذا تقع على الضلع الغربي للمحيط المذكور، ولمحاذاتهـا أقـرب المواقيـت الواقعـة علـى ه ـ      

 ".الضلع، وهي يلملم و الجحفة 

الاستدلال هذا   :وإليك مناقشة 

قام الشيخ عدنان بوصل ما بـين المواقيـت بخطـوط شـكّلت محيطـاً سداسـياً،          ) أ

وهذا العمل يتنافى مع مـا جـاء عـن أهـل العلـم مـن تعريـف المحـاذاة الـشرعية،           

لمواقيـت  وقد نتج عن هذه المخالفة جعلْ كثيرٍ من الأماكن التي تعتبـر داخـل ا     

قــام بوصــل ذي الحليفــة بميقــاتي     : عنــد أهــل العلــم خارجــة منهــا، ومثــال ذلــك      

الجحفة وذات عرق، بـضلعين مـستقيمين باتجـاه مكـة فـصار ذو الحليفـة علـى         

ومن المعلوم أن أي نقطة تقع على هذين الضلعين فإنها تعد . رأس زاوية حادة

 بعيدة عنه، فعلى هذا لا أقرب إلى مكة من ذي الحليفة سواء كانت قريبة منه أو

 . تتحقق المحاذاة الشرعية في أي مكان للمواقيت بمقتضى هذين الخطين

وبهذا يظهر أن الخطـوط هـذه لا تفيـد فـي تحديـد المحـاذاة الـشرعية شـيئاً ؛ لأنهـا لـم            

 .توضع وفق المحاذاة الشرعية، بل هي مخالفة لها

 ).١(حدها كما يظهر أن جدة داخل المواقيت، وليست محاذية لأ

فقد تقـدم فـي المبحـث الأول، أن    . وأما رأيه في جواز مجاوزة الميقات بلا إحرام     ) ب

من مرّ بأحدِ هذه المواقيت وهو مريدٌ للحـج أو العمـرة، فيلزمـه الإحـرام ولا يجـوز       

 ).٢( وهذا قول عامة أهل العلم–له المجاوزة بدونه 

                                     
 ).١٦٨ص(إبراهيم الصبيحي /المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة د )١(
 . ذكرهتقدم )٢(
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ذه المواقيت، فجعلها محلاً  ه وأما نفيه لقدُسيّة المواقيت ؛ فلقد عظّم النبي   ) ت

لبدء المناسك، وذلك بأمر االله سـبحانه لـه، فقـد جـاء مـن حـديث عمـر رضـي االله          

أتـاني الليلـة آتٍ مـن    "   بـوادي العقيـق  يقـول    سـمعت رسـول االله   : عنه انه قـال    

، وجـاء أيـضاً   )١"(ربي، فقال صلّ في هذا الـوادي المبـارك، وقـل عمـرة فـي حجـّة        

أنه وهو في المعرسّ بذي الحليفة ببطن الوادي :  النبي من حديث ابن عمر عن

ــذين     ) ٢"(إنـــك ببطحـــاء مباركـــة  : " قيـــل لـــه  ــد بـــوّب الإمـــام البخـــاري علـــى هـ وقـ

وقد أفتى جماهير العلماء ) ٣"(العقيق وادٍ مبارك  " قول النبي : الحديثين بباب

 يرجـع  بأن مـن تجـاوز هـذه المواقيـت بـلا إحـرام وهـو ممـن يريـد النـسك فـإن لـم             

فعليه دم، كما أن المواقيت المنصوص عليها تفضل على غيرهـا ممـا هـو محـاذٍ      

، فالخطــأ فـي اعتبارهـا ميقاتــاً ممتنـعٌ، أمــا مـا كــان       لأحـدها ؛ لأنهـا بتعيــين النبـي    

 وهــو باجتهـاد فــإن الخطــأ فيــه واردٌ، ولهــذا فــإن الإحـرام ممــا أحــرم منــه النبــي       

 ". أنه الميقات المنصوص على بركته أفضل من غيره، كما" ميقات المدينة 

 . ليلملم والجحفة: أما محاذاة جدة ) د

ــدٍ علــى الــساحل الغربــي، ولــم يجعلـــه             فقــد قــام بوصــل الجحفــة بــيلملم بـــضلعٍ ممت

مستقيماً بل منكسراً إلى الجهـة الغربيـة، ليمـرّ علـى جـدة ؛ إذ لـو جعلـه مـستقيماً لأخـرج           

ن أن الجحفة لا تقع على الساحل بل في الـداخل،  جدة عن موازاة الميقاتين، لما يعلم م 

وهـو لا يريــد هــذا، لكنــه قــرر بــأن أي نقطــة علـى هــذا الــضلع تعــد محاذيــة لميقــاتي الجحفــة         

ويلملم، وهذا غير صـحيح ؛ لأن بعـد الجحفـة عـن مكـة أكثـر مـن بعـد مـصب يلملـم عنهـا،               

ساحل، أمـا مـصب   كما أن الجحفة تقع فـي الجهـة الـشمالية الغربيـة، وهـي بعيـدة عـن ال ـ        

يلملم فيقع في الجهـة الجنوبيـة الغربيـة، وعلـى الـساحل تمامـاً، ومـن المعلـوم أن وسـط           

                                     
 ).٣/٣٩٢" (صحيحه "أخرجه البخاري في  )١(
 ).١٨٠-١٧٩ص(المسائل المشكلة مناسك الحج والعمرة للصبيحي  )٢(
 ).١٦٨ص(المصدر السابق  )٣(
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الضلع الممتد بينهما، وهو القريب من جدة سيكون أقرب إلى مكة من الميقاتين ؛ وبهذا  

يظهـر أن أي نقطـة تقـع علـى هـذا الـضلع فهـي أقـرب إلـى مكـة مـن الميقـاتين المــذكورين             

 .الخلافاً لما ق

ولـذا فــلا تُعــدّ جــدة محاذيـة لهمــا، بــل هــي داخـل المواقيــت؛ لأن المحــاذاة عنــد علمــاء         

أن تكون مسافة المكان المطلوب معرفـة محاذاتـه لأقـرب المواقيـت إليـه،       : الشريعة هي 

 .هي نفس المسافة الموجودة بين مكة والميقات القريب لذلك المكان

حكـم  :  العربيـة الـسعودية، موضـوع   وقد بحثت هيئة كبار العلماء في المملكة     

جواز الإحرام من جدة في رسالة عبد االله بن محمود رئيس المحاكم الشرعية في قطر 

 هـ ٢١/١٠/١٣٩٩ – وتاريخ ٧٣ فأصدرت القراررقم–
 :وهذا نصه

 بسم االله الرحمن الرحيم
 :وبعد... الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على رسول االله

ــدورة الرابعــــة    ــي الـ ــي الطــــائف       ففـ ــاء المنعقــــدة فـ ــار العلمـ ــــة كبـ عـــشر لمجلـــس هيئ
عبـد االله بـن زيـد آل محمـود     / هـ نظر المجلس في الرسالة التي بعثها الـشيخ    ١٠/١٠/١٣٩٩

رئـيس محـاكم الــشرعية والـشؤون الدينيـة بقطــر إلـى جلالـة الملــك خالـد بـن عبــدالعزيز،           
ــة والـــس        ــائرات الجويـ ــاً لركـــاب الطـ ــدة ميقاتـ ــواز جعـــل جـ ــد   المتـــضمنة جـ ــة، وقـ فن البحريـ

 : استعرض المجلس تلك الفتوى فوجد أنها تستند على
تقدم ذكرها -  .وذكروا الأمور الخمسة التي 

وأن المجلس بعـد دراسـة هـذه الأمـور الخمـسة وغيرهـا ممـا ورد فـي الرسـالة، يـرى أن            
المسوغّات التي استند إليها مردودة بالنـصوص الـشرعية، وإجمـاع سـلف الأمـة، فقـد روى        

 لأهـل المدينـة ذا   وقـّت رسـول االله   " ري وغيره عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال   البخا
الحليفـة، ولأهـل الـشام الجحفـة، ولأهـل نجـد قـرن المنـازل، ولأهـل الـيمن يلملـم، هـنّ لهـنّ              
ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث 

  ".أنشأ حتى أهل مكة من مكة
ولا يصحّ الاستناد في هذه المسألة إلى تغير الفتوى بتغير الأحـوال والأزمـان، لأنهـا مـن        
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العبادات، وهي مبنية على التوقيف، كما أنها ليست من مواضع الاجتهاد ؛ لتحديدها بالنص 
 ومن المعلوم عند أهل العلم أن الهواء تابع للقرار كما هو مبسوطٌ في من رسول االله 

ذات عـرق  : إنكار ذلك منه غير مسلم، أما احتجاجه بجعل عمـر رضـي االله عنـه   موضعه، و 
ميقاتاً لأهل العراق فهو مردود ؛ لأن عمر رضي االله عنه لم يجعـل لأهـل العـراق ميقاتـاً فـي       
الجهة الغربية أو غيرها من مكة يحرمون منه بدلاً من ميقاتهم الذي يمرون به في الجهة 

ولـو  : " وأمـا قولـه  " انظروا حذوها من طريقكم :" رضي االله عنهالشرقية منها بل قال عمر    
إلى قوله لبادر إلى تعيـين ميقـات لهـم مـن جـدة نفـسها، لكونهـا        – حياً كان رسول االله  

 فهو قولٌ باطلٌ ؛ لأن االله أكمل الدين في حياة رسول االله ". من مقتضى أصوله ونصوصه 
اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم       : " وانتهـى التـشريع بوفاتـه كمـا قـال تعـالى      

وأنـه ليترتـب علـى هــذا    " ومــا كـان ربـك نـسياً    :" وقولـه " نعمتـى ورضـيت لكـم الإسـلام دينـاً      
القـول أمـور كثيـرة خطيـرة، وبنـاءً علـى مـا تقــدم وبعـد الرجـوع إلـى الأدلـة، ومـا ذكـره أهــل               

إن المجلـس يقـرر   العلم في المواقيت المكانية، ومناقشة الموضوع من جميـع جوانبـه، ف ـ     
 : بالإجماع ما يلي

ــــشيخ     -١ ــضيلة ال ــن فـ ــصادرة مـ ــوى الـ ــود رئــــيس     /أن الفتـ ــد آل محمـ ــن زيـ ــد االله بـ عبـ
ــاً لركــاب          المحــاكم الــشرعية والــشؤون الدينيــة بقطــر الخاصــة بجــواز جعــل جــدة ميقات
الطائرات الجوية والسفن البحري، فتوى باطلـة لعـدم اسـتنادها إلـى نـص مـن كتـاب االله أو         

 أو إجماع سلف الأمة، ولم يـسبقه إليهـا أحـدٌ مـن علمـاء المـسلمين الـذين         سنة رسوله 
 .يُعتدّ بقولهم

لا يجوز لمن مرّ بميقاتٍ من المواقيت المكانية أو حاذى واحداً منها جواً أو بحراً  -٢
أن يتجاوزه من غير إحرام، كما تشهد لذلك الأدلـة، وكمـا قـرره أهـل العلـم رحمهـم االله          

  التوفيق، وصلى االله على نبينا محمد هيئة كبار العلماء تعالى، هذا وباالله

 .)١(عبد االله بن محمد بن حميد/رئيس الدورة الشيخ

                                     
، وتوضيح )٢/٤٧٣(، ونيل المآرب )١٠٧ص(لى أن جدة ميقات نقل هذه الفتوى ابن حميد في تنبيهات ع )١(

 ).٣/٢٨٣(الأحكام 
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 الخاتمة
 : وبعد أن من االله عليّ بإتمام البحث أذكر أبرز نتائجه فيما يلي

بيان قدسيَّة المواقيت وأنها إنما حددت لحكمة بالغةٍ ولـم تكـن هكـذا كيفمـا       -١

 . على مزيتها على غيرها من المواقيت الإضافيةاتفق، مما يدل

ترجيح رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في أشهر الحجّ، وبيان ثمرة الخلاف في هذه  -٢

 .المسألة

اتفاق جماهير العلماء على عدم جواز تجاوز الميقات لمن أراد الحـج أو العمـرة       -٣

 .بدون إحرام

لحــج مكـة نفـسها، أمــا    اخـتلاف ميقـات أهـل مكــة للحـج والعمـرة، إذ ميقـاتهم ل       -٤

العمرة فلا بدّ من الخروج لأدنى الحلّ، وهذا ما عليه جماهير العلماء مـن الـسلف      

 .والخلف

كون جدة ميقات والرد علـى مـن أثبـت ذلـك،     : التحقيق في مسألة معاصرة وهي    -٥

ــى        وبيـــان أنهـــا ليـــست كـــذلك لعـــدم تـــوفرّ المحـــاذاة فيهـــا، ولمـــرور الحجـــاج علـ

 .المواقيت قبلها

 .حرم بالحج قبل أشهره لا يجزئه ذلك وينقلب إحرام عمرة مجزئةأن من أ -٦

والحمد الله الذي بنعمته تتم الـصالحات، وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه          

 .وصحبه

 

 

@   @   @ 
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 :فهرس المراجع والمصادر
ــأليف عــلاء الــدين علـــي بــن بلبـــان الفارســي، تحقيـــق        : الإحــسان فــي تقريـــب صــحيح ابـــن حبــان       .١  :تـ

 .هـ١٤١٢هـ ١٤٠٨ بيروت، الطبعة الأولى –مؤسسة الرسالة . شعيب الأرناؤوط

مــصطفى الحلبــي، الطبعــة الثالثــة،     : الأحكـام الــسلطانية فــي الولايــات الدينيــة، المـاوردي، تحقيــق        .٢

  ١٣٩٣: عام

 .أحكام القرآن، ابن العربي المالكي، علي محمد البجاوي، الطبعة الثانية، عيسى البابي الحلبي .٣

 .كام القرآن، الجصاص الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت لبنانأح .٤

عبــد الملــك بــن دهـــيش، دار     : محمـــد بــن إســحاق الفــاكهي، تحقيـــق     :أخبــار مكــة، لأبــي عبــد االله     .٥

 .هـ١٤١٤خضر، الطبعة الثانية 

الإرشــاد فـــي معرفــة علمـــاء الحــديث، للخليلـــي، تحقيـــق محمــد إدريـــس، مكتبــة الرشـــد، الطبعـــة              .٦

 .ـ ه١٤٠٩الأولى 

 .هـ١٣٨٨: الأركان الأربعة، أبو الحسن الندوي، دار الفتح، الطبعة الثانية، عام .٧

للـــشيخ محمــــد ناصــــر الـــدين الألبــــاني المكتــــب       : إرواء الغليـــل فــــي تخــــريج أحاديـــث منــــار الــــسبيل       .٨

 .هـ١٣٩٩الإسلامي، الطبعة الأولى 

 .د الحميدمحمد محي الدين عب: إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق .٩

دار      : الإقنـاع لطالـب الانتفـاع، الحجـاوي المقدسـي، تحقيـق       .١٠ التركـي، مركـز البحـوث والدراسـات بـ

 .هـ١٤١٩: هجر، عام

الأميـر ابـن مـا كـولا دار     . الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلـف والمختلـف فـي الأسـماء والكنـى        .١١

 .هـ١٤١١الكتب العليمة الطبعة الأولى 

 .هـ١٣٢١: افعي، طبعة الشعب عن طبعة بولاق، عامالأم، محمد بن إدريس الش .١٢

 .الانتقاء، ابن عبد البر، دار الكتب العلمية .١٣

 .هـ١٣٧٥: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، الطبعة الأولى، عام .١٤

 .البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجم، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية .١٥
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 . في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنانبدائع الصنائع .١٦

 .بداية المجتهد ونهاية المجتهد، أبو الوليد بن رشد المالكي، دار الكتب الحديثة، بيروت .١٧

الحـسين آيـت   :ابـن القطـان الفاسـي تحقيـق    . بيان الوهم والإيهام الواقعين فـي كتـاب الأحكـام      .١٨

 .هـ١٤١٨ولى سعيد دار طيبة الطبعة الأ

 .هـ١٤٠٢ربيع المدخلي الجامعة السلفية بالهند الطبعة الأولى . بين الإمامين مسلم والدار قطني .١٩

 .هـ١٣٨٥: تاج العروس، الزبيدي، عبد الستار فرج، طبعة عام .٢٠

 .التاج والإكليل، المواق، مكتبة النجاح، طرابلس ليبيا .٢١

 . هـ١٤١٧اس الباز  مكة  الأولى عب. تاريخ أبي زرعة الدمشقي تحقيق خليل المنصور ط .٢٢

 .تاريخ أبي زرعة الرازي، دار اللواء بالرياض .٢٣

تــصوير دار  . مطبعـة دار المعـارف العثمانيـة  الهنـد    . لمحمـد بـن إسـماعيل البخــاري    : التـاريخ الكبيـر   .٢٤

 . الكتب العلمية بيروت

 .لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية: تاريخ بغداد .٢٥

دمــشق، مؤســـسة   : دار القلــم . الــدكتور أكــرم ضــياء العمــري    : تحقيــق . ريخ خليفــة بــن خيــاط   تــا  .٢٦

 .هـ١٣٩٧بيروت، الطبعة الثانية –الرسالة 

ا يحيــى بــن معـين فــي تجـريح الــرواة وتعــديلهم                .٢٧ . تـاريخ عثمــان بـن ســعيد الــدارمي عـن أبــي زكريـ

 . دار المأمون للتراث  دمشق. أحمد بن محمد نور سيف: تحقيق

كـور كـيس عـواد، دار عـالم الكتـب، الطبعـة       : تحقيـق ) بحـشل (واسط، أسلم بـن سـهل   تاريخ    .٢٨

 . هـ١٤٠٦الأولى 

بـــشار عـــواد، وشــــعيب الأرنـــؤوط، مؤســــسة      : تحريـــر التقريـــب، ابــــن حجـــر العـــسقلاني، تحقيــــق       .٢٩

 .هـ١٤١٧: الرسالة، الطبعة الأولى، عام

ن المكتـب الإســلامي   تحفـة الأشــراف بمعرفـة الأطــراف، المـزي، تحقيــق عبـد الــصمد شـرف الــدي           .٣٠

 .هـ١٤٠٣الطبعة الأولى 



 

 
 دراسة حديثية موضوعية :أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية١٨٤

 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

محمد علي منصور، دار الكتـب العلميـة،   : تحفة الطلاب بشرح منهج الطلاب، الأنصاري، تحقيق   .٣١

 .لبنان بيروت

از، الطبعـة             .٣٢ التحقيق في أحاديث الخـلاف، لابـن الجـوزي، تحقيـق مـسعد الـسعدني، مكتبـة دار البـ

 . هـ١٤١٥الأولى 

أحمـد بـن عبـد االله    :  الـرواة عـن أبـي نعـيم الفـضل بـن دكـين، لأبـي نعـيم         تسمية ما انتهى إلينا مـن    .٣٣

 .هـ١٤٠٩عبد االله بن يوسف الجديع، دار العاصمة، الطبعة الأولى :الصبهاني تحقيق

ي، بيــروت لبنــان،               .٣٤ ي، دار الكتــاب العربـ التـسهيل لعلــوم التنزيـل، محمــد بـن أحمــد بـن جــزي الكلبـ

 .هـ١٤٠٣: الطبعة الرابعة، عام

أبو لبابـة  : ل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح، أبو الوليد الباجي، تحقيق  التعدي .٣٥

 .هـ١٤٠٦: حسين، دار اللواء، الطبعة الأولى، عام

وتي،      : تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتـدليس    .٣٦ لابـن حجـر العـسقلاني، عاصـم القريـ

 . هـ١٤٠٤مكتبة المنار، الطبعة الأولى 

 .المغني على سنن الدارقطني، شمس الحق العظيم أبادي، طبعة حديث أكاديميالتعليق  .٣٧

ابـــن حجـــر العـــسقلاني تحقيـــق ســـعيد القزقـــي المكتــــب        . تغليـــق التعليـــق علـــى صـــحيح البخـــاري      .٣٨

 .هـ١٤٠٥الإسلامي الطبعة الأولى 

تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة، عبد العزيز الحميدي، مطبعة جامعة  .٣٩

 .م القرىأ

ى، عــام        : تفـسير أبـي الـسعود الحنفـي، تحقيــق      .٤٠ : عبـد القـادر عطـاء، مكتبــة الريـاض، الطبعـة الأولـ

 .هـ١٤٠٢

البغوي تحقيق النمر وضميرة والحـرش دار طيبـة الطبعـة الرابعـة     . تفسير البغوي، معالم التنزيل   .٤١

 .هـ١٤١٧

ر الكتـب العلميـة الطبعــة    ابـن جريـر الطبــري دا   .  جـامع البيــان فـي تأويـل القــرآن     –تفـسير الطبـري    .٤٢

 .هـ١٤١٢الأولى 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ١٨٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال وحاديالالعدد 

ــابعين         .٤٣ ابـــن أبـــي حـــاتم تحقيـــق     . تفـــسير القـــرآن العظـــيم مـــسنداً عـــن رســـول االله والـــصحابة والتـ

 .هـ١٤١٧أسعد محمد الطيب مكتبة نزار الباز الطبعة الأولى 

 .ـه١٤١٨: سامي السلامة، دار طيبة، عام: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق .٤٤

 .هـ١٤١٨: أبو تميم وأبو بلال، الطبعة الأولى، عام: آن، أبو المظفر السمعاني، تحقيقتفسير القر .٤٥

 .تفسير القرطبي، مركز تحقيق التراث .٤٦

لأبـــي الفـــضل أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجــــر        : التلخـــيص الحبيـــر فـــي تخـــريج أحاديـــث الرافعـــي الكبيــــر        .٤٧

 .عبد االله هاشم يماني، بالمدينة المنورة: العسقلاني، تحقيق

 .عبد االله بن حميد. على أن جدة ليست بميقاتتنبيهات  .٤٨

 .هـ١٤١٣ابن حجر العسقلاني دار الفكر الطبعة الأولى . تهذيب التهذيب .٤٩

أبــو الحجـاج يوســف المــزي تحقيــق بــشار عــواد مؤســسة         . تهـذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال      .٥٠

 . هـ١٤١٣الرسالة الطبعة الأولى 

م، مطبعــة النهــضة الحديثــة، الطبعــة الثالثــة،      توضــيح الأحكــام مــن بلــوغ المــرام، عبــد االله البــسا        .٥١

 .ـه١٤١٧: عام

تيـــسير الفقـــه الجـــامع للاختيـــارات الفقهيـــة، لـــشيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة، أحمـــد مـــوافي، دار ابــــن              .٥٢

 .ـه١٤١٣: الجوزي، الطبعة الأولى، عام

محمـد زهـري   : تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان، عبـد الـرحمن الـسعدي، تحقيـق          .٥٣

 . طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلميةالنجار،

مطبعــة  . محمـد عبــد المعيـد خــان    .د: لأبــي حـاتم محمــد بـن حبــان البــستي تحـت مراقبــة        : الثقـات  .٥٤

 .هـ١٤٠٣ ـ ١٣٩٣الطبعة الأولى . مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ الهند

بـة الحلــواني   عبـد القـادر الأرنـؤوط، مكت   : جـامع الأصـول فـي أحاديـث الرسـول، ابـن الأثيــر، تحقيـق         .٥٥

 .ـه١٣٩٢: والبيان، عام

  ١٣٩٨جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلائي، تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الأولى  .٥٦



 

 
 دراسة حديثية موضوعية :أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية١٨٦

 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

بشار عواد معروف، دار الغـرب  : لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق:الجامع الكبير   .٥٧

 .م١٩٩٦الطبعة الأولى . الإسلامي، بيروت

ي، مـصورة عـن طبعـة حيـدر أبـاد الـدكن          الجرح والتعديل، لابن أبي    .٥٨ حاتم، دار إحيـاء التـراث العربـ

 . هـ١٢٧١الهند، عام 

ى، عــام             .٥٩ : جلبـاب المـرأة المـسلمة فـي الكتـاب والـسنة، الألبـاني، المكتبـة الإسـلامية، الطبعـة الأولـ

 .ـه١٤١٣

 .ـه١٣٢٣: الجمع بين رجال الصحيحين، ابن طاهر القيسراني، دار الباز، الطبعة الأولى، عام .٦٠

الحــــج والعمــــرة أحكامهمــــا وأثرهمــــا فــــي بنــــاء المجتمــــع، رفعــــت فــــوزي عبــــد المطلــــب، مكتبــــة              .٦١

 .ـه١٤١٠: الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى، عام

 .حجة االله البالغة، شاه ولي االله الدهلوي، دار المعرفة للطباعة، بيروت لبنان .٦٢

 .ـه١٤١٦: الأولى، عامخالد أبو صالح، الطبعة : حجة الوداع، ابن كثير الدمشقي، تحقيق .٦٣

 . هـ١٤١٨ الدولية، الطبعة الأولى حجة الوداع، لابن حزم، تحقيق أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار .٦٤

 .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم، دار أم القرى، القاهرة .٦٥

عبــد الفتـاح أبــو غـدة، دار البــشائر، الطبعــة       : خلاصـة تــذهيب تهـذيب الكمــال، الخزرجـي، تحقيــق       .٦٦

 .ـه١٣٠١: الأولى، عام

 . هـ١٤٠٣السيوطي دار الفكر الطبعة الأولى . الدر المنثور في التفسير بألماثور .٦٧

 .الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر، تحقيق عبد االله هاشم يماني، مكتبة ابن تيمية .٦٨

 . هـ١٤٠٧ الكلاباذي تحقيق عبداالله الليثي دار المعرفة الطبعة الأولى. رجال صحيح البخاري .٦٩

 . هـ١٤٠٧ابن منجويه تحقيق عبداالله الليثي دار المعرفة الطبعة الأولى . رجال صحيح مسلم .٧٠

زاد المــسير فــي علــم التفــسير، ابــن الجـــوزي، تحقيــق أحمــد شــمس الــدين، دار الكتــب العلميـــة،              .٧١

 .ـه١٤١٤: الطبعة الأولى، عام

ــــد الآجــــري أبــــا دادود السجـــــستاني فــــي معرفــــة الرجــ ـــ         .٧٢ ــــدالعليم   . الســــؤالات أبــــي عبيـ تحقيــــق عبـ

 .هـ١٤١٨البستوي دار الاستقامة الطبعة الأولى 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ١٨٧

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال وحاديالالعدد 

 .محمد الخولي، مكتبة عاطف بالأزهر: سبل السلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني، تحقيق .٧٣

دمام،        : الـسنة، عبـد االله بـن الإمـام الأحمـد، تحقيـق       .٧٤ محمـد بـن سـعيد القحطـاني، دار ابـن القـيم الـ

 .ـه١٤٠٦: عام

. عبـــد االله بــن محمـــد البــصيري، دار العاصـــمة، الريـــاض      : نـــصر المــروزي تحقيـــق   الــسنة، لمحمـــد بــن     .٧٥

 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى 

 .ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي دار الريان. سنن ابن ماجه .٧٦

أبــو داود السجـستاني والخطــابي تحقيـق الــدعاس وعــادل       . سـنن أبــي داود ومعـه معــالم الـسنن      .٧٧

 . هـ١٣٨٨ى السيد دار الحديث الطبعة الأول

 .هـ١٤١٢عبدالسلام وقباني دار الكتب العلمية الطبعة الأولى : البيهقي تحقيق. السنن الصغرى .٧٨

يوسـف المرعـشلي دار   : السنن الكبرى للبيهقي، وبذيله الجـوهر النقـي لابـن التركمـاني، تحقيـق        .٧٩

 .هـ١٤١٣المعرفة 

 .هـ١٤١١طبعة الأولى البنداري وكسروي الكتب العلمية ال:النسائي تحقيق. السنن الكبرى .٨٠

 .هـ١٤١٤تحقيق سعد بن عبداالله الحميد دار الصميعي الطبعة الأولى . سنن سعيد بن منصور .٨١

 . طبعة فيصل آباد، باكستان: لعلي بن عمر الدارقطني: السنن .٨٢

 .هـ١٤٠٢الذهبي تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية . سير أعلام النبلاء .٨٣

 .قاسم غالب: تدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، تحقيقالسيل الجرار الم .٨٤

 .ابن العماد الحنبلي دار أحياء التراث العربي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب .٨٥

اللالكـائي تحقيــق أحمـد سـعد حمـدان دار طيبـة الطبعـة الثانيــة         . شـرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة      .٨٦

 . هـ١٤١١

ي، تحقيــق   شـرح الــزركش علـى مختــصر الخرقـي، شــمس الـدين ا        .٨٧ عبـد االله بــن   : لزركــشي الحنبلـ

 .جبرين، الطبعة الأولى

شـعيب الرنـاؤوط، مؤسـسة    :الحـسين بـن مـسعود البغـوي، تحقيـق     :شرح السنة، لأبي القاسـم    .٨٨

 .هـ١٤٠٣الرسالة، بيروت الطبعة الثاني 



 

 
 دراسة حديثية موضوعية :أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية١٨٨

 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

صالح محمد الحسن، مكتبة الحرمين، الطبعـة  : شرح العمدة، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق   .٨٩

 .ـه١٤٠٩:  عامالأولى،

 .شرح العناية على الهداية، البابرتي، مطبعة البابي الحلبي، مصر .٩٠

 .الشرح الكبير بحاشية الدسوقي، ابن دردير، طبعة عيسى الحلبي البابي .٩١

 .ـه١٤١٦: الشرح الممتع على زاد المستنقع، ابن عثيمين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، عام .٩٢

 . هـ١٤٠٧ن للتراث، الطبعة الأولى شرح صحيح مسلم، للنووي، دار الريا .٩٣

 . هـ١٣٩٨لابن رجب الحنبلي تحقيق نور الدين عتر دار الملاح الطبعة الأولى . شرح علل الترمذي .٩٤

الطحـــاوي تحقيــــق محمـــد زهيـــر النجــــار دار الكتـــب العلميــــة الطبعـــة الثانيــــة          . شـــرح معـــاني الآثــــار    .٩٥

 .هـ١٤٠٧

 .حسن الشربتلي: طبع على نفقةأحمد عبد الغفور عطاء، : الصحاح للجوهري، تحقيق .٩٦

 .هـ١٤١٢تحقيق محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي الطبعة الثانية . صحيح ابن خزيمة .٩٧

 .صحيح البخاري، دار الحديث، الطبعة اليونينية، بدون تاريخ .٩٨

 .تحقيق فؤاد عبدالباقي المكتبة الإسلامية، استانبول تركيا. صحيح مسلم .٩٩

 بــن حكــيم عنــد المحــدثين والفقهــاء، محمــد الـــصديق، وزارة        صــحيفتا عمــرو بــن شــعيب، وبهــز      .١٠٠

 .ـه١٤١٢: الأوقاف المغربية، عام

 هـ١٤٠٤عبدالمعطي قلعجي دار الكتب العلمية الطبعة الأولى :العقيلي تحقيق. الضعفاء الكبير .١٠١

محمد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب     : لمحمد بن سعد بن منيع الزهري تحقيق: الطبقات الكبرى   .١٠٢

 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى . يروتالعلمية، ب

دار طيبــــة،  . أكـــرم ضــــياء العمـــري   : لأبــــي عمـــرو خليفــــة بـــن خيــــاط العـــصفري، تحقيــــق       : الطبقـــات  .١٠٣

 .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية . الرياض

 . هـ١٣٨٦بسيوني زغلول دار الكتب العليمة :الذهبي تحقيق. العبر في خبر من غبر .١٠٤

. بــل، روايــة ابنــه عبــد االله بــن أحمــد عنـــه       للإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حن     : العلــل ومعرفــة الرجــال    .١٠٥

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى . المكتب الإسلامي، بيروت. وصي االله عباس: تحقيق



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ١٨٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال وحاديالالعدد 

علـم علــل الحــديث مــن خــلال كتــاب بيــان الــوهم والإيهــام الــواقعين فــي كتــاب الأحكــام لأبــي                .١٠٦

ــــشؤون الإســـــلامي           ــــصديق، منـــــشورات وزارة الـ ــــراهيم بــــن الـ ة الحــــسن ابـــــن القطـــــان الفاســـــي لإبـ

 .هـ١٤١٥بالمغرب، الطبعة الأولى 

غايـــة المنتهــــى فـــي الجمــــع بـــين الإقنــــاع والمنتهـــى، مرعــــي الحنبلـــي، طبعــــة مؤســـسة الــــسعدية              .١٠٧

 .الرياض، الطبعة الثالثة

غـوث المكـدود بتخــريج منتقـى ابـن الجــارود، لأبـي إسـحاق الحــويني الأثـري، دار الكتـاب العربــي،              .١٠٨

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، . بيروت

 .ـه١٤٠٠: الهندية، مجموعة دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، عامالفتاوى  .١٠٩

ابـــن حجـــر العــــسقلاني تحقيـــق محمــــد فـــؤاد عبــــدالباقي دار        . فـــتح البـــاري شــــرح صـــحيح البخــــاري      .١١٠

 .الفكر صورة عن السلفية

عبــــد  : فـــتح القــــدير الجــــامع بــــين فنــــي الروايــــة والدرايـــة مــــن علــــم التفــــسير، الــــشوكاني، تحقيــــق             .١١١

 عميرة، دار الوفاء، الطبعة الأولى، الرحمن 

: فـتح الوهــاب بــشرح مــنهج الطـلاب، زكريــا الأنــصاري، دار الكتــب العلميـة، الطبعــة الأولــى، عــام             .١١٢

 .ـه١٤١٨

 .الفروع، شمس الدين ابن مفلح الحنبلي، طبعة عالم الكتب .١١٣

 الكتب الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي، ضبطه لجنة من العلماء، دار .١١٤

 . هـ١٤٠٣العلمية، الطبعة الأولى 

 .الكافي في فقه الإمام أحمد، الموفق المقدسي، المكتب الإسلامي .١١٥

 .هـ١٤٠٤ابن عدي دار الفكر الطبعة الأولى . الكامل في ضعفاء الرجال .١١٦

 .الكشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري، دار المعرفة .١١٧

بي دائـرة المعـارف العثمانيـة، الطبعـة الثانيـة،      محمد بن أحمد الـدولا : لأبي بشر: الكنى والأسماء   .١١٨

 .هـ١٤٠٣

 .لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف مصر .١١٩



 

 
 دراسة حديثية موضوعية :أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية١٩٠

 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

لأحمـــد بــن علــي بـــن حجــر العــسقلاني، منـــشورات مؤســسة الأعلمــي، الطبعـــة           : لــسان الميــزان   .١٢٠

 .  هـ١٣٩٠الثانية 

 .المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح الحنبلي، طبعة المكتب الإسلامي .١٢١

 .سمش الدين السرخسي، دار المعرفة بيروتالمبسوط،  .١٢٢

مثيــر العـــزم الــساكن إلـــى أشــرف الأمـــاكن، لابـــن الجــوزي، تحقيـــق مــرزوق إبـــراهيم، دار الرايـــة،              .١٢٣

 . هـ١٤١٥الطبعة الأولى 

محمـود إبـراهيم   : ابن حبـان البـستي تحقيـق   . المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين   .١٢٤

 . هـ١٤٠٢زايد، الطبعة الثانية 

 .حلى لابن حزم، تحقيق أحمد شاكر، مكتبة دار التراثالم .١٢٥

المنـذري والخطـابي وابـن القـيم تحقيـق      . مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن وتهذيب الـسنن    .١٢٦

 .محمد حامد الفقي دار الباز

ــــروت      : لأبــــي داود السجـــــستاني تحقيــــق   : المراســــيل  .١٢٧ ــــاؤوط، مؤســــسة الرســــالة، بيـ شــــعيب الأرنـ

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 

يوســـف  : أبـــو عبـــداالله الحــاكم تحقيـــق    . تدرك علـــى الــصحيحين وبذيلـــه التلخـــيص للــذهبي     المــس  .١٢٨

 .المرعشلي دار المعرفة

 .هـ١٤٠٥تحقيق عبدالمهدي عبدالهادي مكتبة الفلاح الطبعة الأولى . مسند ابن الجعد .١٢٩

 . هـ١٤١٥أبو نعيم الأصبهاني تحقيق نظر الفريابي مكتبة الكوثر، الطبعة الأولى . مسند أبي حنيفة .١٣٠

 . هـ١٤١٩تحقيق أيمن عارف الدمشقي دار المعرفة الطبعة الأولى . مسند أبي عوانة .١٣١

عبــــد الغفــــور البلوشــــي، مكتبــــة     : تحقيــــق ) ابــــن راهويــــه  (مـــسند إســــحاق بــــن إبــــراهيم الحنظلــــي       .١٣٢

 .هـ١٤١٢الإيمان، الطبعة الأولى 

 المتحـــدة  بـــشار عـــواد ومعـــه مجموعـــة مــن طلبـــة العلـــم دار الجيـــل والـــشركة         . المــسند الجـــامع   .١٣٣

 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى 

 .تحقيق محمد أحمد دهمان دار الكتب العلمية.  الدارميمسند .١٣٤



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ١٩١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال وحاديالالعدد 

 . هـ١٤٠٠الشافعي دار الكتب العلمية الطبعة الأولى . مسند الشافعي .١٣٥

حمـــدي بــن عبـــد المجيـــد     :مــسند الـــشاميين، لأبــي القاســـم ســـليمان بــن أحمـــد الطبرانــي تحقيـــق          .١٣٦

 .هـ١٤١٦لطبعة الأولى ا. السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت

محمـد الـشافعي دار البـاز    : أبو نعيم الأصبهاني تحقيـق . المسند المستخرج على صحيح مسلم   .١٣٧

 . هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

 .حبيب الرحمن الأعظمي المكتبة السلفية: الحميدي تحقيق. المسند .١٣٨

 .مجمـــع اللغــــة العربيــــة، دمــــشق    . محمــــد طــــاهر مالــــك   : تحقيـــق . مـــشيخة إبــــراهيم بــــن طهمــــان     .١٣٩

 .هـ١٤٠٣الطبعة الأولى 

البوصـيري تحقيـق محمــد الكـشناوي دار العربيـة الطبعــة       . مـصباح الزجاجـة فــي زوائـد ابـن ماجــه       .١٤٠

 . هـ١٤٠٣الثانية 

 .المصنف لابن أبي شيبة، من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكستان .١٤١

الإســـلامي الطبعـــة   حبيـــب الــرحمن الأعظمـــي المكتــب     : المــصنف، عبـــدالرزاق الــصنعاني تحقيـــق     .١٤٢

 . هـ١٤٠٣الثانية 

طــارق عــوض االله والحــسيني دار الحــرمين الطبعــة الأولــى       :الطبرانــي تحقيــق  . المعجـم الأوســط   .١٤٣

 . هـ١٤١٥

 . هـ١٤١٥حمدي السلفي مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى : الطبراني تحقيق. المعجم الكبير .١٤٤

ا       : معجـم مقـاييس اللغـة    .١٤٥ عبـد الـسلام محمــد    : تحقيـق . لأبـي الحـسين أحمـد بــن فـارس بـن زكريـ

 .تصوير دار الجيل. هارون

دالمعطي قلعجــي دار الــوعي والوفـاء الطبعــة الأولــى         . معرفـة الــسنن والآثـار    .١٤٦ البيهقــي تحقيــق عبـ

 . هـ١٤١١

 .ـه١٤١٨: معرفة أوقات العبادات، المشيقح، دار المسلم، الطبعة الأولى، عام .١٤٧

ــاريخ   .١٤٨ . أكــرم ضـــياء العمـــري   : تحقيـــق . فـــسوي لأبـــي يوســف يعقـــوب بـــن ســفيان ال     : المعرفــة والتـ

 .هـ١٤١٠مكتبة الدار، الطبعة الأولى 

ار، مكتبـة أسـامة بـن         : المغرب، أبو الفتح المطرّزي، تحقيق   .١٤٩ محمـود فـاخوري، وعبـد الحميـد مختـ

 .ـه١٣٩٩: زيد، الطبعة الأولى، عام

 .هـ١٤١٨ولى أبو الزهراء حازم القاضي دار الباز الطبعة الأ:الذهبي تحقيق. المغني في الضعفاء .١٥٠



 

 
 دراسة حديثية موضوعية :أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية١٩٢

 عبد الرحمن بن أحمد العواجي . د

 .المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، القرطبي .١٥١

 .ـه١٤٠٦: من تكلم فيه وهو مثق، الذهبي، محمود الحاجي، مكتبة المنار، الطبعة الأولى، عام .١٥٢

 .بدر العمران، دار عالم الفوائد: منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق .١٥٣

 .محمد فؤاد عبدالباقي دار الحديث:تحقيقالإمام مالك .  رواية يحيى بن يحيى الليثي–الموطأ  .١٥٤

علــي  : تحقيــق . لمحمــد بــن أحمـد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي        : ميـزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال      .١٥٥

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى . دار المعرفة، بيروت. محمد البجاوي

المجلــــس  : نـــصب الرايـــة لأحاديــــث الهدايـــة، لجمـــال الــــدين عبـــد االله بـــن يوســــف الزيلعـــي تحقيـــق            .١٥٦

 .لمي، الهند، تصوير، دار الحديث، القاهرةالع

 .السيد بن عبد المقصود، دار الكتب العلمية: النكت والعيون، الماوردي، تحقيق .١٥٧

 .نهاية المحتاج في الفقه على مذهب الشافعي، الرملي، مطبعة البابي الحلبي، مصر .١٥٨

: تحقيــق .  الأثيــر لمجــد الــدين المبــارك بــن محمــد الجــزري ابــن       : النهايـة فــي غريــب الحــديث والأثــر      .١٥٩

 .هـ١٣٩٩دار الفكر، الطبعة الثانية . طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي

 .نيل المآرب شرح عمدة الطالب، عبد االله البسام، مكتبة النهضة الحديثة .١٦٠

 .الهداية على فتح القدير، أبو بكر المرغيناني، نشر مصطفى البابي الحلبي، مصر .١٦١

ــى،         الهدايــة فـــي تخــريج أحاديـــث البدايــة،      .١٦٢  أبـــو الفــيض أحمـــد الغمــاري، عـــالم الكتــب، الطبعـــة الأولـ

 .ـه١٤٠٧: عام

ــد، الواحــــدي، تحقيـــق        .١٦٣ عبـــد الموجـــود ومعـــوض، دار الكتــــب     : الوســـيط فـــي تفـــسير القـــرآن المجيـ

 .هـ١٤١٥: العلمية، الطبعة الأولى، عام

يحيـى بــن معـين تحقيـق أحمـد محمــد       . يحيـى بـن معـين وكتابـه التــاريخ دراسـة وترتيـب وتحقيـق         .١٦٤

 . هـ١٣٩٩ور سيف جامعة الملك عبدالعزيز الطبعة الأولى ن
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 الأوقاف لدراسات دايل بن راشد الشيخ كرسي أستاذ
  

 
 :ملخص البحث

ــاءال عقــد حقيقــة البحــث هــذا يعــرض ــشرعي، وحكمــه الفقهــي، وتوصــيفه والإعــادة، والتــشغيل بن  ال

 البنـاء  عقـد  تطبيقـات  علـى  والتعـرف  الأوقـاف،  تمويـل  فـي  والإعادة والتشغيل البناء لعقد الفقهية والأحكام

 .وأحكامه الوقف ومقاصد مقاصده، مع يتلاءم بما وتطويره الأوقاف، مجال في والإعادة والتشغيل

  عمـل  علـى  إجـارة  مع استصناع عقد: أنه العقد لهذا الأقرب الفقهي التوصيف أن إلى البحث توصل وقد

 .منهما مركب عقد فهو عقدان، العقد هذا في فاجتمع الامتياز، عقد مدة أثناء بالمنفعة

 علــى يترتــب لا فإنــه والإعــادة، والتــشغيل البنــاء لعقــد المكــونين والإجــارة الاستــصناع لعقــدي وبــالنظر

 جـواز  يتبـين  فإنـه  وبـذلك  والآثـار،  العقـدين  بـين  تـضاد  أو غـرر،  أو ربـا  واحـد،  وبعـوض  واحـد،  عقد في اجتماعها

 والتـشغيل  البنـاء  لعقـد  المـشابهة  والـصيغ  الوقـف،  أحكـام  بدراسـة  أنـه  كما والإعادة، والتشغيل البناء عقد

 الأوقــاف تعميــر جــواز يتبــين بهــا، العقــد هــذا وبمقارنــة الحــالات، بعــض فــي الفقهــاء أجازهــا والتــي والإعــادة،

 روعيـت  مـا  متـى  الأوقـاف،  تعميـر  فـي  المناسـبة  الخيـارات  مـن  ويعتبـر  والإعـادة،  والتـشغيل  البنـاء  عقد بصيغة

 وفـــي المـــشروع، لـــشركة الموقوفـــة الأرض ملكيـــة انتقـــال عـــدم أهمهـــا ومـــن للوقـــف، الـــشرعية الـــضوابط

 الوقـف  لتمويـل  أفـضل  طريقـة  توجـد  لا حيـث وب للوقـف،  مصلحة فيه الصيغة بهذه التعاقد يكون التي الحالات

 الكـافي  التمويل توافر عدم بسبب وتعمير،  تطوير، دون عديدة، سنوات تبقى التي الأوقاف أراضي مثل منها،

 .متعطلاً أو متعثراً، الوقف فيها يكون التي الحالات أوفي للتعمير،

 أو الوقـف،  إدارة أو الوقـف،  نـاظر  مـع  التعاقـد  عنـد  والإعـادة،  والتـشغيل  البناء عقد صياغة تتم أن ويجب

 حفـظ  شـأنه  مـن  مـا  كـل  علـى  والنص دقيق، بشكل المواصفات يحدد بما الوقف، على الولاية لها التي الجهة

 .حقوقه الوقف،وحفظ
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Abstract: 
 

This paper investigates the reality of build-operate-transfer (B.O.T) Model 
and its jurisprudent description, and judiciary rules, as well as the jurisprudent 
rules of the B.O.T model in funding of wqaf. It also identifies the application of 
the B.O.T model in the field of wqaf, and developing it with regard to its 
objectives, and the objectives and rules of wqaf.  

 
The study has arrived to the fact that the closest jurisprudent description of 

this contract is that it is a construction with a rent to make a profit during the 
period of authorization, where two contracts are made in one contract. 

 
By considering the two contracts of construction and rent that compose the 

B.O.T model, there are no consequences of interest, risk, or contrast between the 
two contracts can be when joining the two contracts in one compensation. Thus, 
it is clear that the B.O.T model is permissible and by studying the rules of waqf, 
and comparing similar forms to the B.O.T model, it becomes evident that 
constructing wqaf in the form of B.O.T is permitted. It is also considered to be 
one of the best choices in constructing wqaf, as long as the waqf controls are 
considered. The most important are: the non-transfer of the waqf-land possession 
to the company of the project, where the contract in this form is in the interest of 
the waqf, and there are no better ways for funding the waqf, e,g, the lands of 
wqaf that remain for years without development or construction, due to the lack 
of sufficient funding, or in cases the waqf is unsurpassed.  

The  B.O.T model should be made in the presence of waqf supervisor or 
administer or the authorized body, so as to specify the standards in detail, and 
make reference to all that can preserve the waqf, and keep its rights.   
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 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 :المقدمة
 :أما بعد ،الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ــا      ــشرائع وأكملهـ ــة الـ ــلام خاتمـ ــريعة الإسـ ــاس     ،فـــإن شـ ــات النـ ــةً بحاجـ ــاءت وافيـ  جـ

 ، ومحققــةً لـــسعادتهم وفلاحهــم وجالبــة لمـــصالحهم    ،ومتطلبــاتهم فــي شـــتى أمــورهم   

كما  ،هالطاعات، تقرباً إلى االله وابتغاء مرضات فشرعت لهم فعل ،ودارئة للمفاسد عنهم

شرعت من الأسباب والوسائل ما يحقق تلك الغاية بعـد الوفـاة، وهـي الـصدقات الجاريـة،       

 .والتي من أهمها الوقف

وصــلة قويــة   لا يخفـى مــا للوقــف مــن مكانــة عظيمــة، وآثــار حميــدة عنــد المــسلمين،     و

سلفا وخلفا وأولوه عناية فائقة،   به العلماء اهتم فقدبواقعهم على مر العصور الإسلامية، 

رســـالته الدينيـــة، وأهميتـــه  ووبينـــوا أحكامه، وكــان عنـــدهم محـــل رعايـــة دائمـــة متواصـــلة،   

ذلــك أن الوقــف يعتبـر فــي عــداد الأعمـال الــصالحة التــي      ، الاجتماعيـة فــي حيــاة المـسلمين   

ورغـب فيهـا،  فكـان    شـرعها الإسـلام، وأمـر بهـا، ومـن الطاعـات والقربـات التـي دعـا إليهـا           

 ويتـسابقون فيـه،    ،المسلمون في كل زمان، وعلـى مختلـف العهـود والأعـصار يبـادرون إليـه       

 ابتغاء فضل االله ومرضاته،  ورجاء عظيم ثوابه وواسـع رحمتـه ومغفرتـه،  واقتـداء بـالنبي        

ــه، واســتباقاً إلــى المكــارم، وإلــى فعـــل         صــلى االله عليــه و ســلم      وبالــسلف الــصالح مــن أمت

رات، وعمل الصالحات التي يتنافس فيها المتنافسون مـن عبـاد االله الـصالحين،  عمـلاً      الخي

 ) ١" (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من خير فإن االله به عليم" :بقوله تعالى

وإذا كانت هذه الفضيلة في الصدقة المنقطعة، فكيف بالصدقة الجارية التـي يـستمر    

إذا مات الإنسان انقطع عنه  ":النبي صلى االله عليه و سلمأبيد والتي قال فيها درّها على الت

 ). ٢"(صدقة جارية، أوعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له : عمله إلاّ من ثلاثه

                                     
 ).٩٢( سورة آل عمران )١(
F٢E                برقم     ،مــسلم عــن أبــي هريـــرة فــي كتــاب الوصــايا، بــاب مــا يلحـــق الإنــسان مــن الثــواب بعــد وفاتـــه         

) ٣/١٢٥٥   (،)١٦٣١.( 



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير١٩٨

 عبد االله بن محمد العمراني . د

ــة، وعامــل مهــم يــتم بــه تحقيــق           ولا يقتــصر الأمــر  علــى ذلــك بــل إن الوقــف أداة فاعل

املة تعـود بــالنفع العـام علــى المــسلمين،    أهـداف اجتماعيــة واسـعة، وأغــراض خيريـة ش ــ   

 .وتتسم بالدوام والاستمرار

 ومــن ســبل العنايــة بــالوقف هــو البحــث فــي طــرق إنــشاء الوقــف وتعميــره والحفــاظ       

     .ولا سيما فيما يتعلق بالصيغ المعاصرة التي تعود على الوقف بالفائدة و النفع،عليه

ا كرســي الـشيخ راشــد بـن دايــل    وكـان مـن المــسارات البحثيـة الرئيــسة التـي رسـمه      

لدراســات الأوقــاف بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية مــسار تطــوير المنتجــات        

الوقفية، وهذا البحث يأتي داعماً لهـذا المـسار، والـذي يعـرض صـيغة مـن صـيغ تمويـل بنـاء             

 .الأوقاف، وفق الأساليب المعاصرة للتمويل

الوقـف بـصيغة معاصـرة، وهـي عقـد البنـاء       لهذا وغيره جرى إعداد هذا البحـث لتطـوير      

 وكيفيـة الاســتفادة مـن هــذا العقــد فـي تطــوير بنـاء الوقــف، وجعلتــه        ،والتـشغيل والإعــادة 

) B.O.T(تطـوير تعميـر الوقــف بـصيغة عقـد البنـاء والتـشغيل والإعــادة        : (موسـوماً بعنـوان  

 ).دراسة فقهية

 :أهمية البحث -أ 

خلال مايأتي  :تتبين أهمية الموضوع، من 

الإفادة من الصيغ الحديثة لتعمير المرافق العامة فـي تعميـر الأوقـاف بمـا يـتلاءم        -

 .مع أحكام الوقف وضوابطه

الحاجة إلى معرفة صيغ حديثة لتمويل الأوقاف واستثمارها بصيغ آمنة، وتحقق   -

 .المصلحة للوقف

ويل كثرة الأوقاف المتعثرة، والمتعطلة، والتي تملك الأرض، لكنها لا تملك التم    -

الكــافي لبنـــاء الأرض وتعميرهـــا، ممــا يـــستدعي إعـــداد دراســات؛ لإيجـــاد حلـــول       

لمشكلات أراضي الأوقاف المتعثرة، والتي تحتاج إلى مدة طويلة لجمع ما يكفي 

ــاء والتـــشغيل والإعــادة فــي تعميــر مثــل هـــذه            لتعميرهــا، وفــي تطبيــق عقــد البن
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 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

صــة للوقــف، فكــان   الأراضــي حــل تمــويلي مناســب، وفــق الــضوابط العامــة والخا     

البحث في هذا الموضوع مهماً، خاصة مع وجود الحاجة الكبيرة لتعمير الأوقاف 

 .المتعثرة، والمتعطلة

الحاجـة إلــى تطـوير تطبيــق صـيغة البنــاء والتـشغيل والإعــادة فـي تمويــل تعميــر          -

 .الأوقاف، بما يتلاءم مع أحكام الوقف، ويحقق مقاصده

ب  :أهداف البحث -  

ــة عقـ ــ   - ــان حقيقـ ــي، وحكمــــه      بيـ ــيفه الفقهـ ــادة، وتوصـ ــاء والتـــشغيل والإعـ د البنـ

 .الشرعي

 . بيان الأحكام الفقهية لعقد البناء والتشغيل والإعادة في تمويل الأوقاف -

التعــرف علـــى تطبيقـــات عقـــد البنـــاء والتــشغيل والإعـــادة فـــي مجـــال الأوقـــاف،        -

 .وتطويره بما يتلاءم مع مقاصده، ومقاصد الوقف وأحكامه

الدراسا-ج   :ت السابقة 

هناك العديد من الدراسات الاقتصادية والنظامية في هذا الأسـلوب، إلا أن الـذي يعنينـا       

 : ومنها،في هذا المقام هو الدراسات الشرعية

عدد من الدراسات الشرعية التي عنيت ببحث عقد البناء والتـشغيل والإعـادة،       .١

عدا دراسة حديثة للدكتور أحمد لكنها لم تتناول تطبيقه في الأوقاف، أو العلاقة معها، ما

، مـن  )B.O.T(أسـلوب البنـاء والتـشغيل ونقـل الملكيـة      : محمد خليل الإسلامبولي بعنوان   

 من منـشورات المعهـد الإسـلامي للبحـوث والتـدريب      ،)عرض ومراجعة(الناحية الشرعية    

هــ، وقــد كـان الهـدف الأســاس مـن البحـث كمــا أعلنـه المؤلـف فــي مقدمتـه هــو           ١٤٣٣لعـام  

ــاء والتــشغيل           اســت ظهار الحكــم الــشرعي للعقــد، إلا أنــه أشــار إلــى أن أســلوب عقــد البن

والإعادة يتشابه مع بعض الصور التي استحدثها الفقهـاء المـسلمون فـي تثميـر الأوقـاف،         

كالحكر والإجارتين والمرصد، فيكون هذا الأسلوب بذلك تطويراً من الغرب لتلك الصيغ 

 .التي ذكرها الفقهاء



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٠٠

 عبد االله بن محمد العمراني . د

المقدمة لمجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي فـي دورتـه التاسـعة عـشرة،          الدراسات   .٢

والتي تناولت تطبيـق هـذا الأسـلوب فـي تعميـر الأوقـاف والمرافـق        . هـ١٤٣٠والمنعقدة عام    

ــاً جيــدة ومفيــدة فـــي هــذا الموضــوع، إلا أنهــا لــم تــستوف الجوانـــب             العامــة، وكانــت بحوث

 .طبيعة العرض في الدورةالشرعية، كما أنها كانت موجزة بما يتلاءم مع 

الدراسات التي تناولت صيغ استثمار الأوقاف وتمويلها، كانـت تـشير إلـى أن مـن       .٣

ضمن هذه الـصيغ عقـد البنـاء والتـشغيل والإعـادة، دون الـدخول فـي التفـصيلات والحـالات             

 .والنماذج التطبيقية

في البحث-د  : الإضافة العلمية 

التـشغيل والإعـادة، و الأحكـام الفقهيـة      التوصيف الفقهي الدقيق لعقد البناء و  -

 .المتعلقة به

 .التعرف على تطبيقات عقد البناء والتشغيل والإعادة في الأوقاف -

ــضوابط       - تطـــوير تطبيـــق هـــذا الأســـلوب بمـــا يـــتلاءم مـــع مقاصـــده، والأحكـــام والـ

 .الخاصة بالأوقاف

 :منهج البحث -هـ

لمــسائل محــل البحــث،   ســيتم اتبــاع المــنهج الفقهــي المقــارن فــي دراســة وتحليــل ا     

 :بحيث يتم اتباع الخطوات الآتية

 .تصوير المسألة -

 .إن كانت المسألة محل اتفاق فيتم توثيقها -

وإن كانــت المــسألة محــل خــلاف فيــتم تحريــر محــل الخــلاف، ومــن ثــم عــرض         -

الأقــوال ونــسبتها إلــى أصــحابها، والاســتدلال لكــل قــول، والمناقــشة والموازنــة          

 .ر المترتبة عليهوالترجيح، مع بيان الآثا

عــزو الآيـــات، وتخــريج الأحاديـــث، والتوثيــق للمعلومـــات مــن المـــصادر والمراجـــع        -

 .المعتبرة، وإتباع البحث بالفهارس المتعارف عليها
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 : خطة البحث ومحتوياته -هـ

   :انتظمت خطة هذا البحث في مقدمة وفصلين وخاتمة و فهارس

هميته، وأهدافه، والدراسات الـسابقة،  وفيها الاستفتاح، وعنوان البحث، وأ   : المقدمة

 .والإضافة العلمية، ومنهج البحث وخطته

،وتوصـيفه الفقهــي،  )B.O.T(حقيقــة عقـد البنــاء والتـشغيل والإعــادة    : الفـصل الأول 

 :وفيه ثلاثة مباحث. وحكمه الشرعي

، ونشأته، وخصائصه، )B.O.T(حقيقة عقد البناء والتشغيل والإعادة : المبحث الأول

 :وفيه أربع مطالب. اليب المشابهةوالأس

 )B.O.T(تعريف عقد البناء والتشغيل والإعادة : المطلب الأول
 )B.O.T(نشأة عقد : المطلب الثاني
 )B.O.T(خصائص عقد : المطلب الثالث
 )B.O.T(الأساليب المشابهة لعقد : المطلب الرابع

 )B.O.OT( البناء و التمليك و التشغيل و التحويل -١

 )BROT(اء و الاستئجار و التشغيل و الإعادة  البن-٢

 ) MOT( التحديث و التشغيل و الإعادة -٣

 )ROT( التجديد و التشغيل و الإعادة -٤

 )ROO( التجديد و التملك و التشغيل -٥

 )BOO( البناء و التملك و التشغيل -٦

 )BLT( البناء و التأجير و الإعادة -٧

 )BOT(عقد البناء و التشغيل و الإعادة التوصيف الفقهي ل: المبحث الثاني 

 عقد إجارة للأرض مقابل  البناء: التخريج الأول

 عقد استصناع ثمنه منفعة المرفق: التخريج الثاني

 عقد استصناع محدد الثمن : التخريج الثالث



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٠٢

 عبد االله بن محمد العمراني . د

الرابع  عقد إقطاع: التخريج 

 عقد شركة مؤقتة: التخريج الخامس

 قصةعقد مشاركة متنا: التخريج السادس

 عقد جعالة: التخريج السابع

 عقد جديد مركب من المقاولة و التشغيل و الصيانة و إعادة الملك: التخريج الثامن

 عقد مركب من عقدي الاستصناع و الإجارة: التخريج التاسع

ــاء والتــشغيل والإعــادة     : المبحــث الثالــث   وفيــه خمـــسة  ). B.O.T(حكــم عقـــد البن

 :مطالب

 )BOT(قهية في التراث الفقهي التي تعد أصلا لعقد النصوص الف:المطلب الأول

 حكم اجتماع عقد الاستصناع والإجارة في عقد واحد: المطلب الثاني

 )B.O.T(الإيجابيات والسلبيات في عقد البناء والتشغيل والإعادة : المطلب الثالث

عقد :  الفرع الأول في   )B.O.T(الإيجابيات 

عقد : الفرع الثاني في   )B.O.T(السلبيات 

 .حكم تأجيل ثمن الاستصناع: المطلب الرابع

حكـم كـون ثمـن الاستـصناع و الأجـرة منفعـة واحـدة وتحــدث        : المطلـب الخـامس  

 .بفعل الصانع

اني فــي تعميــر الوقــف  ) B.O.T(تطبيـق عقــد البنــاء والتــشغيل والإعـادة    : الفــصل الثــ

 :وفيه أربعة مباحث. وتطويره

 الأوقاف في التراث الفقهـي، المـشابهة لعقـد    الصيغ الفقهية لتعمير : المبحث الأول 

)BOT :(وفيه ثلاثة مطالب: 

 )B.O.T(الحِكرْ وعلاقته بعقد البناء والتشغيل والإعادة : المطلب الأول

 )B.O.T(عقد البناء والتشغيل والإعادة  بعقد الإجارتين وعلاقته: المطلب الثاني

 )B.O.T(شغيل والإعادة المرصَد،وعلاقته بعقد البناء والت: المطلب الثالث
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 .حكم إجارة الوقف إجارة طويلة: المبحث الثاني

فـي تعميـر   ) B.O.T(حكـم تطبيـق عقـد البنـاء والتـشغيل والإعـادة           : المبحث الثالث 

 .الوقف

فـي تعميــر  ) B.O.T(تطـوير تطبيــق عقـد البنـاء والتـشغيل والإعـادة      : المبحـث الرابـع  

 الوقف

 .النتائج والتوصيات: ، وفيهاالخاتمة

ــــه       ــــصاً لوجهــــه الكــــريم، وأن ينفــــع ب ــأل االله العظــــيم أن يجعــــل هــــذا العمــــل خال أسـ

 .المسلمين، وأن يسهم في تطوير الأوقاف الإسلامية، وتنميتها

ــحبه           ــه وصـ ــى آلـ ــد، وعلـ ــا محمـ ــى نبينـ ــصلاة والـــسلام علـ ــالمين، والـ والحمـــد الله رب العـ

 .أجمعين

 

@   @   @ 
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 : الفصل الأول
،وتوصيفه الفقهي، وحكمه الشرعي، )B.O.T(يل والإعادة حقيقة عقد البناء والتشغ

 :وفيه ثلاثة مباحث

، ونـــشأته، )B.O.T(حقيقــة عقــد البنــاء والتــشغيل والإعــادة      : المبحــث الأول 
 :وفيه أربعة مطالب. وخصائصه، والأساليب المشابهة

 )B.O.T(تعريف عقد البناء والتشغيل والإعادة : المطلب الأول
 :اختصارا للكلمات الآتية) B.O.T(ل والإعادة أخذ اسم عقد البناء والتشغي

- ) BUILD (بمعنى البناء. 

-) OBERATE (بمعنى التشغيل. 

-) TRANSFER OF OWNERSHIB (     و .بمعنـى الإعـادة أو التحويـل، أونقـل الملكيـة 

 .قد اشتهر بهذا الاسم لدى المتخصصين، وهذا العقد له العديد من الصور والأشكال

 :ذا العقد بتعريفات متعددة، منهاوقد عرف ه

شـكل مـن أشـكال تمويـل المـشاريع، تمـنح بمقتـضاه حكومـة مــا،         : التعريـف الأول 
 امتيـازاً لـصنع مـشروع    - يشار إليـه بالاتحـاد المـالي للمـشروع    –مجموعة من المستثمرين  

معــين، وتــشغيله، وإدارتــه، واســتغلاله تجاريــاً لعــدد مــن الــسنين تكــون كافيــة لاســترداد         

اليف البنـــاء، إلـــى جانـــب تحقيـــق أربـــاح مناســـبة مـــن العائـــدات المتأتيـــة مـــن تـــشغيل      تك ــ

المـشروع، واســتغلاله تجاريــاً، أو مــن أي مزايــا أخــرى تمــنح لهــم ضــمن عقــد الامتيــاز، وفــي       

نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة دون أي تكلفة، أو مقابـل تكلفـة      

 )١ (.عليها مسبقاً أثناء التفاوض على منح امتياز المشروعمناسبة يكون قد تم الاتفاق 

اتفاق تعاقدي يتولى بمقتضاه أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء : التعريف الثاني

أحد المرافق الأساسية في الدولة، بما في ذلك عملية التصميم والتمويل والقيام بأعمال    

                                     
تقرير لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري   : ينظر. هذا تعريف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  ) ١(

 ١٤Kأحمد بخيت ص. م، نقلاً عن تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة، د١٩٩٦الدولي 
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دة يـسمح لـه فيهـا بفـرض رسـوم      التشغيل والصيانة لهذا المرفق خلال فتـرة زمنيـة محـد      

لتمكـين ذلـك الـشخص مـن اسـترجاع الأمـوال       .. مناسبة على المنتفعين مـن هـذا المرفـق    

التي استثمرها ومصاريف التشغيل والصيانة، بالإضافة على عائد مناسـب علـى الاسـتثمار،     

وفي نهاية المـدة يلتـزم الـشخص المـذكور بإعـادة المرفـق إلـى الحكومـة، أو إلـى شـخص              

 )١ (. يتم اختياره عن طريق الممارسة العامةجديد

اتفاق مالك أو من يمثله مع ممول، على أن يقوم الأول بتمكين الثاني : التعريف الثالث

من إقامة منشأة بتمويل منـه علـى ملـك لـلأول، علـى أن يكـون للثـاني الحـق فـي إدارة هـذه            
تــرة مــن الــزمن متفــق     خــلال ف -كــاملاً أو حــسب الاتفــاق  –المنــشأة، وقــبض العائــد منهــا    

عليهـا، يتــصور أن يــسترد خلالهــا رأس مالــه المـستثمر مــع تحقيــق عائــد معقــول، علــى أن       

، كافــة حقــوق الملــك متــى    -صــالحة لــلأداء المرجــو منهــا  -يكــون للمالــك علــى المنــشأة   

 )٢(.انتهت هذه المدة

الرابــع   اتفــاق بــين طــرفين أحــدهما يملــك الأرض، والآخــر يقــوم بتنفيــذ         : التعريــف 

 )٣ (.تشغيل مشروع لصالح مالك الأرض، على أن له الانتفاع بذلك مدة محددةو

اتفاق بين طرفين يطلب الطرف الأول منهما إنجاز مشروع معين : التعريف الخامس
وغالباً ما يكون هذا الطرف الدولة، ويكون المشروع أحد مشاريع البنية الأساسـية التـي    –

جــاز هــذا المــشروع، وغالبــاً مــا تقــوم الدولــة بتقــديم        ويقــوم الطــرف الثــاني بإن  -تــدر عائــداً 

الأرض التي يقام عليهـا المـشروع، وتمـنح للجهـة المنفـذة حـق امتيـاز بـأن تتـولى تـشغيل            

                                     
، نقـــلاً  ٢٨٨ دليــل منظمــة اليونيــدو ص   :ينظــر ).يونيــدو (ناعية هــذا تعريــف منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الـــص       ) ١(

 .٣خالد الرشود ص.عن تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة، د
أحمـد محمـد بخيـت بحــث     . تطبيـق عقـد البنـاء والتـشغيل والإعـادة فـي تعميـر الأوقـاف والمرافـق العامـة، د          ) ٢(

 .١٦رة صمقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عش
خالــد بـن ســعود الرشــود،     .تطبيـق عقــد البنـاء والتــشغيل والإعـادة فــي تعميــر الأوقـاف والمرافــق العامـة، د          ) ٣(

 .٤بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشرة ص
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المشروع مدة معلومة بعد أن تنتهي من بنائه، تستفيد خلالها تلك الجهة منفردة بكامل 

 )١ (.كية المشروع للدولةالإيراد، تستوفي فيها الثمن، ومن ثم تقوم بعدها بنقل مل

عقد عام، يبرمه إمـام المـسلمين أو مـن ينيبـه مـع طـرف خـاص،        : التعريف السادس 

 )٢ (.يتولى بمقتضاه بناء مرفق عام اقتصادي، مقابل منفعة المرفق مدة معينة

على إقامة ) شركة المشروع(اتفاق مالك أو من يمثله، مع ممول : التعريف السابع

ض العائــد منهـا، كـاملاً أو حـسب الاتفــاق، خـلال فتـرة متفـق عليهــا؛        منـشأة وإدارتهـا، وقـب   

بقصد استرداد رأس المال المستثمر مع تحقيق عائد معقول، ثم تسليم المنشأة صالحة 

 )٣ (.للأداء المرجو منها

التعريفات، وبيان التعريف المختار  :نقد 

مفهوم عقد بعد عرض التعريفات المتقدمة، والتي أسهمت بشكل واضح في بيان    

، أذكر فيما يأتي أهم الملحوظات على تلك التعريفات )B.O.T(البناء والتشغيل والإعادة  

 :للخلوص إلى التعريف المختار في هذا البحث
الطـول والاسـتطراد   : - عـدا الرابـع والـسادس   – يلحظ على هذه التعريفـات جميعـاً      -

 .في ذكر بعض التفصيلات التي قد لا تكون من ماهية العقد

 عبرت بعض التعريفات، بأنه شكل من أشكال التمويل، وبعضها عبـر بأنـه اتفـاق     -

تعاقدي، وبعضها عبر بأنه اتفـاق بـين طـرفين، والتعبيـر بأنـه اتفـاق بـين طـرفين أقـرب إلـى              

 . حقيقة العقد

 جعلـت بعــض التعريفــات عقــد البــوت خاصــاً بالمــشاريع الحكوميــة، وهــذا صــحيح      -

ا الآن فقـد توســع فيــه القطـاع الخــاص، بـل والأفــراد والأشــخاص      باعتبـار نــشأة العقـد، وأم ــ  

 .المعنويون،والأوقاف

                                     
 .١٠أحمد الإسلامبولي ص.، د)B.O.T(أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية ) ١(
 .٩١ناء والتشغيل والإعادة في المرافق العامة، للمنيف صعقد امتياز الب) ٢(
F٣E  هـ١٤٣٠، الدورة التاسعة عشرة )٨/٩ (١٨٢قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم. 
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 عبرت بعض التعريفات بأنه في نهاية المدة تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة، -

وبعضها عبر بالإعادة، وهذه قضية محل خلاف بين الباحثين بمختلف تخصصاتهم، وهي 

 ثابتــة للطــرف الأول، أو تنتقــل بــشكل مؤقـــت     هــل الملكيــة للمــشروع مــدة العقــد تبقــى      

للطـرف الثـاني مـدة العقـد ثـم يقـوم بنقـل الملكيـة، والأقـرب أن الملكيـة لا تنتقـل للطــرف            

الثاني، وإنما يكون له ملك المنفعة والانتفـاع مـدة العقـد، بـدليل أن الطـرف الثـاني لـيس لـه            

قتــة يتعــارض مــع إحــدى    الحــق فــي بيــع الأصــل لطــرف آخــر، كمــا أن القــول بالملكيــة المؤ     

الخصائص الرئيسة للملكية، وهي أن ملكية العين لا تقبل التوقيت، فهي حق دائم، ومتى 

 والتعبيـر الـوارد فـي الترجمـة بنقـل      )١(.ما ثبتت بأحـد أسـبابها الـشرعية فإنهـا تثبـت مؤبـدة       

 .الملكية الصواب أنه لنقل ملكية الإدارة، أو يعبر بالإعادة أو التحويل

ــد عـــرض   ــــاء       وبعـ ــد البن ــن تعريــــف عقـ ــا، يمكـ ــــواردة عليهـ ــادات ال  التعريفــــات، والانتقـ

اتفاق بين مالك الأرض، وممول يقوم بإنشاء مشروع، : ، بأنه)B.O.T(والتشغيل والإعادة 

مدة عقـد الامتيـاز، ثـم يـسلمه فـي      ) إيراداته( مقابل منفعته ،لصالح مالك الأرض، وتشغيله   

 .نهاية مدة العقد صالحاً للانتفاع

 

@   @   @ 

                                     
 ).١/٣٦٢( المدخل الفقهي العام، للزرقا: ينظر ) ١(



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٠٨

 عبد االله بن محمد العمراني . د

 ):B.O.T(نشأة عقد : المطلب الثاني
في بلاد الغرب منذ حـوالي  ) B.O.T(انتشر تطبيق أسلوب البناء و التشغيل و الإعادة    

 )  ١.(مائتي عام بغرض تمويل مشاريع البنى الأساسية التي تحتاجها الدولة

وترجـع جـذور هـذا العقـد إلـى مـايعرف بعقـود الامتيـاز التـي كانـت منتـشرة فـي أواخــر             

ــة القـــرن العـــشرين    القـــر ــع عـــشر و بدايـ ــن الـــدول   ،ن التاسـ ــسا و غيرهـــا مـ  حيـــث  ، فـــي فرنـ

استخدمت فرنسا هذه العقود لتنفيذ مشروعات السكك الحديدية و محطات الكهرباء 

 .و التزويد بمياه الشرب

 كمـا تعتبـر   ،تـم تزويـد مـصر الجديـدة بالكهربـاء و المـاء وفـق هـذا النظـام          :  وفي مصر 

  )٢(.مثلة الشهيرة لعقود الامتياز في نهاية القرن التاسع عشرقناة السويس من الأ

ومع تطور المدن، وتعدد المرافق العامة وتنوعها، أصبح تمويل هذه المرافق، وتقديم    

الخدمات العامة للناس يـشكل عبئـاً ماليـاً علـى جميـع الـدول، تعجـز ميزانياتهـا عـن تلبيـة            

اد وسائل بديلة عن الاقتراض؛ لإنجاز هذه  مما دفعها لإيج،كامل المصروفات المستهدفة

مـــشاركة : المــشروعات الأساســـية، ممــا دفـــع الــدول لـــسياسة التخــصيص، والتـــي تعنــي       

 .القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، وتشغيلها

وقـد أدى ازدهـار هـذا النـوع مـن التخـصيص إلـى ظهـور أشـكال كثيـرة لعقـود المرافــق            

عقــد امتيــاز البنــاء والتــشغيل والإعــادة، وقــد توالــت    : حــاًالعامــة، ومــن أبرزهــا وأكثرهــا نجا  

 )٣. (تطبيقاته في كثير من دول العالم

                                     
. ، د)B.O.T(كيــة  ، وأسـلوب البنـاء والتــشغيل ونقـل المل    ٩٤إليـاس ناصــيف، ص  FB.O.TE،K: ينظـر   )١(

 .١أحمد الإسلامبولي ص
F٢EWFB.O.TE،م، ولمـدة  ١٨٥٤وكـان امتيـاز حفـر قنـاة الـسويس عـام       . ٩٤إليـاس ناصـيف، ص  .د

 .تسعة وتسعين عاماً
 .٤٤محمد المتولي، ص. الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة، د:   ينظر)٣(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٠٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

بعــد ذلــك انتــشر تطبيــق هــذا العقــد، وثبــت نجاحــه فــي تمويــل مــشروعات المرافــق          

ــلوب      ــات أن أسـ ــد الدراسـ ــة، وتؤكـ ــدول       ) B.O.T(العامـ ــى مـــستوى الـ ــه علـ ــري العمـــل بـ يجـ

 )١. (المتقدمة، والنامية

المملكــة العربيــة  : ول التـي تبنــت مــؤخراً سياسـة تخــصيص المرافــق العامـة     ومـن الــد 

هــ، وثيقـة أبـرزت الملامـح     ١٤٢٣السعودية، فقد صدر عن المجلـس الاقتـصادي الأعلـى عـام        

، )B.O.T(العامة للتخصيص، وقد نصت هذه الوثيقة على امتياز البنـاء والتـشغيل والإعـادة     

 )٢. ( المرافق العامة في المملكةوأنه صيغة من الصيغ المعتمدة لإنشاء

 
@   @   @ 

                                     
 .١٩أحمد الإسلامبولي ص. ل الملكية، دأسلوب البناء والتشغيل ونق:   ينظر)١(
 .٨٢عقد امتياز البناء والتشغيل والإعادة، للمنيف، ص:   ينظر)٢(



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢١٠

 عبد االله بن محمد العمراني . د

 ):B.O.T(خصائص عقد : المطلب الثالث
عقد البناء والتشغيل والإعادة   :بخصائص، منها) B.O.T(يتميز 

أنــه نظــام تعاقــدي، ينــشأ بتوافــق إرادتــين أو أكثــر علــى إنــشاء مــشروع معــين،         -

 .ة معينةبتمويل من المستثمر، على أن يكون له حق إدارته، وجني عائده، خلال مد

أنه عقد امتيـاز؛ وذلـك لأن الجهـة الإداريـة تتفـق مـع شـركة مـن القطـاع الخـاص               -

ــازاً تتــولى بموجبــه إقامــة أحــد مــشاريع البنيــة التحتيــة بجميــع مراحلــه مــن           فتعطيهــا امتي

تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل، وتستفيد الشركة المـستثمرة مـن إيـرادات المـشروع      

 .الامتيازخلال مدة زمنية معينة هي مدة 

أنـه عقـد تمويــل واسـتثمار، فهـو مــن حيـث الأصـل عقــد تمويـل لإنـشاء مــشروع            -

 .لصالح الجهة الإدارية ونحوها، كما أنه عقد استثمار للشركة المستثمرة

، الأمـر الـذي يـدعو المـستثمرين     - غالبـاً  –كبر حجم الاستثمارات في هذا العقـد      -

 .مشروعلتكوين اتحاد مالي، لتوفير التمويل اللازم لل

مــدة الامتيـــاز طويلـــة نــسبيا، بالقـــدر الـــذي يكفــي لتغطيـــة رأس مـــال المـــشروع،        -

 .ويحقق معدل الربح المستهدف للمستثمر

المشروع يقدم خدمات عامة لأفراد المجتمع، وبذلك فـإن حجـم المـستفيدين        -

 .منه كبير

 .ملكية المشروع تظل ثابتة للجهة الإدارية -

؛ نظراً لأنه اسـتثمار فـي   - غالباً –احاً مرتفعة يحقق الاستثمار بهذا الأسلوب أرب  -

  )١ (.مشاريع البنية التحتية

                                     
أحمـد محمـد بخيــت    . تطبيـق عقـد البنـاء والتــشغيل والإعـادة فـي تعميـر الأوقـاف والمرافــق العامـة، د          : ينظـر  )١(

، وتطبيق عقـد البنـاء والتـشغيل    ٢١بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشرة ص  
خالـــد بـــن ســـعود الرشــــود، بحـــث مقـــدم لمجمـــع الفقــــه         .والإعـــادة فـــي تعميـــر الأوقـــاف والمرافــــق العامـــة، د      

 .٤الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشرة ص



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢١١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 ):B.O.T(الأساليب المشابهة لعقد : المطلب الرابع
شكل من أشكال عدة تستخدم في تمويل المشروعات الخدمية  ) B.OT(أسلوب  
ــاحثين صـــورا    ،و الاقتـــصادية  ــماها بعـــض البـ ــد  ) ١( وقـــد سـ ــم ،)B.OT(لعقـ اها  و بعـــضهم سـ

 .)٣(و بعضهم سماها نظم تمويل مشابهة ) ٢(أشكالاً،
و فيما يأتي عرض لأهم هذه الأساليب و الصيغ المشابهة و المقارنة بينها و بين عقد 

)B.OT:( 
 ):B.O.OT( البناء والتمليك و التشغيل والإعادة -١

وع و إقامة بناء المشر) ٥) (الشركة ( بهذه الصيغة للمستثمر ) ٤(تتيح الجهة الإدارية 
هياكلـه و معداتـه علـى نفقتهـا و تملكـه بواســطة شـركة مؤقتـة تمثـل فيهـا الحكومــة و           

 و ،تتولى الإشراف على التأسيس و التشغيل خلال مدة الامتياز و التي تكـون عـادة طويلـة    
 وبعد انتهاء هذه المدة ،تقوم الشركة باستغلاله و الانتفاع من ريعه خلال مدة المشروع 

 بحيث تنتقـل ملكيتـه   ، وتنتهي شركة الامتياز قانونا،وع ملكية عامة للدولة  يصبح المشر 
 ) ٦.(إلى الجهة المتعاقدة في نهاية المدة المتفق عليها

و يرى بعض البـاحثين أن الأقـرب إلـى الـصواب القـول بـأن شـركة المـشروع لا تتملـك             
 ، معــدات ،أدوات،منـشآت ( المرفـق أو المـشروع نفـسه بــل تتملـك العناصـر التــي أوجـدتها        

ولا يكون هذا التملك لتلك العناصر بصورة مطلقة و طول مدة التعاقد بـل   ...)  آلات ،أجهزة
ينحصر ذلك في مرحلة معينة و هي المرحلة التي تظل فيهـا لهـذه العناصـر خـصوصيتها و        

                                     
 .٥١٩: إبراهيم التنم ص. د،الامتياز في المعاملات المالية و أحكامه في الفقه الإسلامي:   ينظر)١(
 .١٠: أحمد  الإسلامبولي ص. أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية، د: نظر  ي)٢(
أحمــــد محمــــد   . تطبيــــق عقــــد البنــــاء والتــــشغيل والإعــــادة فـــي تعميــــر الأوقــــاف والمرافــــق العامــــة، د          :   ينظـــر )٣(

خالــد بــن ســعود    .و تطبيــق عقــد البنــاء والتــشغيل والإعــادة فــي تعميــر الأوقــاف والمرافــق العامــة، د          ،بخيــت 
 .شود، بحثان مقدمان لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشرةالر

 .  الجهةالإدارية هي الحكومة أو من يمثلها من الوزارات و الإدارات)٤(
 . الشركة هي الشركة المستثمرة التي يتم التعاقد معها بعقد الامتياز)٥(
 والعقــــود الإداريـــة و عقــــد البـــوت لأحمــــد      ،٤٣: صعقـــود التــــشييد و الاســـتغلال و التــــسليم، للروبـــي     :   ينظـــر )٦(

 .١١٣:  للمنيف ص،وعقد امتياز البناء و التشغيل و الإعادة في المرافق العامة. ٣٥٨: سلامة بدر، ص



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢١٢

 عبد االله بن محمد العمراني . د

أما بعــد أن ،اســتقلالها قبــل أن تــتمخض فــي مجملهــا عــن مرفــق عــام يــؤدي خدمــة عامــة     
و تبدأ مرحلة اسـتغلاله و تقـديم خدماتـه ومنتجاتـه فـإن هـذه العناصـر تفقـد         يشيد المرفق  

ــذه        ــركة المـــشروع تتملـــك هـ خـــصوصيتها و اســـتقلالها و عنـــده لا يـــصح أن يقـــال بـــأن شـ
العناصــر؛ و ذلــك لأنــه لا يجــوز لهــا أن تتــصرف تــصرفا نــاقلا لملكيتهــا؛ لأن ذلــك لا يكــون إلا         

 ) ١.(تعاقد معهالمالك الرقبة، وهي الجهة الإدارية الم
 ):BROT( البناء و الاستئجار و التشغيل و الإعادة -٢

على نفقتها ) المرفق( يتم التعاقد على أن تقوم الشركة المستثمرة ببناء المشروع 
 فتكـــون ،لـــصالح الجهـــة الإداريـــة مقابـــل امـــتلاك منفعـــة المـــشروع مـــدة معلومـــة معينـــة      

 المــستثمرة بتــشغيله و صــيانته و   وبــذلك تقــوم الــشركة ،الـشركة مــستأجرة للمــشروع  
الحصول علـى أجـرة انتفـاع الجمهوربـه خـلال المـدة المتفـق عليهـا تحـت إشـراف الجهـة             

 وبعــد انتهـاء المــدة المتفـق عليهـا تقــوم الـشركة بإعــادة المرفـق إلــى        ،الإداريـة و رقابتهـا   
 .)٢(مشروع الجهة الإدارية مالم توافق الجهة الإدارية على تجديد مدة الإيجار لشركة ال

 وتتـيح للــشركة  ،و يلاحـظ فـي هـذه الــصيغة أن ملكيـة المرفـق تبقـى للجهــة الإداريـة         
و بـذلك فإنــه لا  ،ومـن ثـم تـؤول إلـى الجهـة الإداريـة       ،الانتفـاع بـالمرفق المـدة المتفـق عليهـا      

 و بيـان  ، حسب الصيغة المقترحة- محل البحث -) BOT(فرق عمليا بينها و بين صيغة    
 مـن الــصيغتين تقـوم الجهــة الإداريـة بالتعاقــد مـع الــشركة المــستثمرة       ذلـك أنــه فـي كــل   

 وفــي ،و اسـتئجاره و تــشغيله و صـيانته   ) المرفــق (بحيـث تقــوم الـشركة ببنــاء المـشروع     
مقابل ذلك تحصل علـى ملكيـة الانتفـاع الـذي يخولهـا الحـصول علـى الأجـرة المترتبـة مـن            

 .تشغيل المرفق العام

                                     
 .١١٣: ص،عقد امتياز البناء و التشغيل و الإعادة في المرافق العامة للمنيف :   ينظر)١(
 و عقـــود  ،٥٢٢: إبــراهيم التــنم ص  . د،ة و أحكامــه فــي الفقــه الإســلامي    الامتيــاز فــي المعــاملات المالي ــ   :   ينظــر )٢(

، و عقــد امتيـاز البنــاء و التــشغيل و     ٣٨: ص،لأحمــد رشـاد  ، و عقـد الإنــشاء و الإدارة  ،٤١: التـشييد للروبــي ص  
 .١١٢: للمنيف ص،الإعادة في المرافق العامة



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢١٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 :)MOT( الإعادة  التحديث و التشغيل و-٣
يتم التعاقد على أن تقوم الشركة بتحديث مرفق عام و تطويره على نفقتها مقابل 

 . ثم تعيده إلى الجهة الإدارية المتعاقدة في نهاية العقد،استغلاله مدة العقد 
و تلجأ الجهات الإدارية إلى هذا العقد فـي المرافـق القائمـة و التـي تحتـاج إلـى تطـوير و           

 فتلجـأ إلـى القطـاع الخـاص فتحقـق      ، و الذي يتطلب غالبا مبـالغ ماليـة كبيـرة     ،تحديث تقني 
ــا الحديثــة بعــد انتهــاء فتــرة الامتيــاز           كمــا يــتم   ،عــودة المــشروع إليهــا مــزودا بالتكنولوجي

الاتفاق في الغالب على التزام الشركة بتدريب عـدد كـاف مـن العـاملين التـابعين للجهـة          
 .)١(الإدارية المتعاقدة 

 ):ROT(تجديد و التشغيل و الإعادة  ال-٤
يتم التعاقد على أن تقوم الشركة بتجديد و إعـادة هيكلـة المرافـق المتعثـرة مقابـل       

 و الفرق بين هذا الأسلوب و الذي قبله أن التجديد في هـذا الأسـلوب   ،الانتفاع به مدة العقد   
ــاه و منــشآته و أدواتــه  ،هــو فــي المرفــق نفــسه    لثالــث فهــو فــي     وأمــا فــي الأســلوب ا  ،في مبن

 .)٢(التحديث في الوسائل التقنية 
التجديد و التملك و التشغيل -٥  )ROO:( 

و إعـادة  ،يتم التعاقد على أن تقوم الشركة بتجديد أحد المشروعات العامـة القائمـة   
 ،هيكلته و تزويده بكافة ما يحتاج إليه من أجهزة و آلات و معدات و وسائل نقل و اتصال 

جهــة الإداريــة للـشركة المــستثمرة بتملــك المــشروع و اســتغلاله و     و الـسماح مــن قبــل ال  
 وذلك مقابل حصول الجهة الإداريـة علـى مبلـغ مـالي يقـسط عـادة       ،الحصول على إيراداته  

 ، ولا تعود ملكية المشروع إلى الجهة الإدارية المتعاقدة،على عدة سنوات حسب الاتفاق
متيــاز أو انتهـاء المــشروع لانتهــاء عمــره    ولكـن بعــد انتهــاء المــدة المحـددة يــتم تجديــد الا    

 .الافتراضي

                                     
 .١١٤:  للمنيف ص، التشغيل و الإعادة، وعقد امتياز البناء و٥٣: عقود التشييد للروبي ص:   ينظر)١(
 .١١٥:  للمنيف ص،عقد امتياز البناء و التشغيل و الإعادة:   ينظر)٢(



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢١٤

 عبد االله بن محمد العمراني . د

 تلجــأ إليهـا الجهــات   ،و هـذه الـصورة إحــدى صـور الخصخـصة الكاملــة للمرافـق العامـة       
لمرافــق التـــي تعــاني مـــن ديـــون     أو ا،الإداريــة فـــي المرافــق العامـــة التــي تعـــاني مــن خـــسائر      

  .)١(كبيرة
 ): BOO( البناء و التملك و التشغيل -٦

 ،ة الإدارية و الشركة المستثمرة عقدا لبناء المرفق و تأسيسه و تشغيله تبرم الجه
ــلال مـــدة الامتيـــاز     ــن   ،تكـــون ملكيـــة المـــشروع ثابتـــة للـــشركة خـ  ولا ينتهـــي هـــذا النـــوع مـ

 وإنمـــا يـــتم تجديـــد الامتيــاز بعـــد انتهـــاء المـــدة     ،المــشروعات بإعادتـــه إلـــى الجهـــة الإداريــة   
 وفي حال رفض الجهة الإداريـة  ،هاء عمره الافتراضيالمحددة أو يتم انتهاء المشروع لانت   

تجديد الامتياز مع بقاء المرفق عاملا فإنها تعوض الشركة المالكة عن حصص الملكية 
 وهـذه  ،) ٢( و من ثم يحق للجهة الإداريـة تـشغيل المرفـق و التعاقـد مـع آخـرين لتـشغيله         ،

 .الصورة إحدى صور الخصخصة الكاملة للمرافق العامة
 ):BLT(لبناء و التأجير و الإعادة  ا-٧

 وعند إتمام البناء تقوم ،يتم العاقد على أن تقوم الشركة ببناء المرفق على نفقتها 
ــه         ،الجهــة الإداريــة المتعاقــدة باســتئجار المرفــق مــن الــشركة و اســتغلاله مقابــل بنائهــا ل

وم الجهـة  مقابـل حـصول الـشركة علـى أجـرة ماليـة بـصفة دوريـة طـول مـدة التعاقـد و تق ـ           
الإدارية بتشغيل المرفق و صـيانته ثـم يـصير المرفـق فـي نهايـة مـدة العقـد للجهـة الإداريـة              

 وتلجأ الجهة الإدارية إلى هذه الـصيغة إذا كانـت لا ترغـب فـي دخـول      ،خالصا من أية أعباء  
 .)٣( مثل المرافق التعليمية و المدارس ،الشركة في علاقات مباشرة مع الجمهور

@   @   @ 

                                     
. د، والامتيــاز فـــي المعــاملات الماليـــة و أحكامــه فـــي الفقــه الإســـلامي        ،٥٦:عقـــود التــشييد للروبـــي ص   :   ينظــر )١(

 .١١٦:  للمنيف ص،دة ، وعقد امتياز البناءو التشغيل و الإعا٥٢٢: إبراهيم التنم، ص
:  للمنيـف ص ،، وعقد امتياز البنـاءو التـشغيل و الإعـادة   ٣٥٨أحمد سلامة بدر،ص .العقود الإدارية، د:   ينظر  )٢(

١١٥. 
 ،أحمــد الإســلامبولي   .، وأســلوب البنــاء والتــشغيل ونقـل الملكيــة، د     ٣٩ص ،عقــود التــشييد للروبـي    :   ينظـر )٣(

 .١٢: ص



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢١٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 ):BOT(التوصيف الفقهي لعقد البناء و التشغيل و الإعادة : المبحث الثاني
 وقبـل  ،علـى أقـوال   ) البـوت (اختلف الفقهاء والباحثون المعاصـرون فـي توصـيف عقـد      

 :عرض التخريجات لابد من التنبيه على أن العقد يحتوي على عمليتين أساسيتين

 :بناء المرفق:  الأولى

 حيـث تبـدأ شـركة الامتيـاز ببنـاء المرفـق بعـد تمكـين الجهـة          ، و تبد أ من إبرام العقد   

 و يكـون بنـاء المرفـق مطابقـا     ، والاتفاق على المواصـفات  ،الإدارية لها من أرض المشروع  

ــاء  ،للمواصــفات التــي اشــترطتها الجهــة الإداريــة فــي العقــد و تحــت إشــرافها       ومرحلــة البن

 .الامتياز عرضة للشروط الجزائية والتأخر فيها يجعل شركة ،تكون محددة المدة 

 :تشغيل المرفق: الثانية

 وهـي مـدة   ،و تبدأ من انتهاء شركة الامتياز مـن بنـاء المرفـق حتـى نهايـة مـدة الامتيـاز         

 و تتضمن هذه العملية تشغيل شـركة الامتيـاز   - غالبا -طويلة لا تقل عن عشرين سنة  

 وفـق شـروط و مواصـفات محـددة     ، المرفق لصالحها،وتقديم خدماته للمنتفعـين و صـيانته   

فـي العقــد، وتحــت رقابـة الجهــة الإداريــة و تتـضمن هــذه المرحلــة تـسليم شــركة الامتيــاز         

 .المرفق كاملا بمعداته و أجهزته للجهة الإدارية في نهاية مدة الامتياز

 :)BOT(و فيما يأتي عرض لأهم التخريجات الفقهية لعقد البناء و التشغيل و الإعادة 

 :عقد إجارة للأرض مقابل  البناء: ج الأولالتخري

و يرى أصحاب هذا التخـريج أن الجهـة الإداريـة مـؤجر الأرض إلـى شـركة الامتيـاز لمـدة          

 - والأجــرة ،متفـق عليهــا لتبنــي عليهـا المــشروع و تــستخدمه لمــصالحها فـي تلــك المــدة       

 وعلى ،ية العقد  هي المشروع نفسه الذي يسلم كاملا إلى الجهة الإدارية في نها-مؤجلة 

هـذا التخـريج يكــون المـشروع مملوكــا لـشركة الامتيــاز بعـد بنائــه ثـم تنتقــل ملكيتـه إلــى           



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢١٦

 عبد االله بن محمد العمراني . د

 فالعلاقة بين الجهة ،الجهة الإدارية عوضا و أجرة عن استخدام الأرض خلال مدة العقد    

 ) ١.(الإدراية و شركة الامتياز هي علاقة المؤجر و المستأجر

 :المناقشة

التخري هذا  بما يأتييناقش   :ج 

 أن القـصد فـي التعاقـد لــم يتجـه إلـى تـأجير الأرض أو المــشروع بـدليل عـدم الــنص          -١ 

وإنما القصد اتجه إلى التعاقد على منح امتياز لمدة معينة مقابل إنشاء ،على أجرة محددة 

 .المشروع بمواصفات محددة

 ، أو غيـر مقــصود  لا بـد مـن التفريــق بـين مــا إذا كـان المبنـى مقــصودا للجهـة الإداريــة        -٢

 من يؤجر الأرض لمدة عـشرين سـنة   - كما هو في مكة  مثلا -وذلك أنه وجد في الواقع    

مقابل أجرة منخفضة روعي في انخفاضها كون المستأجر سيبني برجا أو فندقا سيؤول 

إلـى المــؤجر فـي نهايــة المـدة، لكــن المـؤجر لا يتــدخل فـي مواصــفاته، بخـلاف المــشروع أو          

 .فهو مقصود، ويتم الاتفاق على مواصفات محددة) البوت (المرفق في عقود

 أن هذا التخريج يفترض ملكية شركة الامتياز لمبنى المرفق فـي مـدة الامتيـاز ثـم        -٣

 وهـذا لا يـسلم   ،تنقل ملكيته للجهة الإدارية عوضا مؤجلا عن منفعـة الأرض المـستأجرة      

ة الامتيـاز كمـا أن طبيعـة المرافـق     لأن ملكية المرفق تبقـى ثابتـة للجهـة الإداريـة طـول مـد         ،

 .)٢(العامة تأبى الملكية الخاصة 

 لأن الإجـارة  ، أن هذا التخريج لا يتفق مع القواعد الشرعية الحاكمة لعقد الإجارة   -٤

 فكل يوم ، والإجارة عقد متجدد،تبتدي منذ أول يوم تسلم فيه الأرض إلى شركة الامتياز   

فـالأجرة لابـد أن   ،) ٣( ولو كانـت الإجـارة طويلـة    ،يها ينسب إليه جزء من الأجرة المتفق عل   

                                     
عقد البناء و التـشغيل و نقـل الملكيـة مـن     : ج القاضي محمد تقي العثماني ينظر   ممن ذهب إلى هذا التخري  )١(

الـــدورة التاســــعة   ، مجلــــة مجمـــع الفقــــه الإســـلامي الــــدولي      ،٣:ص،الناحيـــة الــــشرعية لمحمـــد تقــــي العثمـــاني     
 .هـ١٤٣٠عشرة 

 .١٩١: ص،للمنيف،عقد امتياز البناء و التشغيل و الإعادة في المرافق العامة :  ينظر)٢(
 ).٧/١١(المحلى لابن حزم :  ينظر)٣(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢١٧

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

تكون قابلة للانقسام على عدد أيام الإجارة ليمكن التصفية و معرفة الأجرة المستحقة 

 ولكـن الأجـرة فـي هـذا العقـد هـي المـشروع الـذي         ،عند انفساخ الإجارة قبل انتهـاء المـدة    

ل المــدة لا يمكــن التــصفية   ســوف ينــشئه المــستأجر، ولــو انفــسخت الإجــارة قبــل اكتمــا     

 وقـد تنفـسخ الإجـارة قبـل     ، وذلك لأن المرفق لا يتـبعض  ،بالتجزئة على عدد الأيام الماضية 

أن يظهر جزء من أجزاء المشروع، فتبين أن المشروع لا يصلح أن يكون أجرة في إجارة  

 .)١(الأرض 

ثمنه منفعة المرفق: التخريج الثاني  :عقد استصناع 

لتخريج أن الجهة الإداريـة تقـوم فـي هـذا العقـد بتحديـد المـشروع و        يرى أصحاب هذا ا 

 وتعتبـر الجهـة الإداريـة هنـا     ، وتطلب من شركة الامتيـاز أن تقـوم بتنفيـذه   ،وضع مواصفاته    

 والتـي  ، ويكون ثمـن الاستـصناع منفعـة المرفـق    ، و شركة الامتياز هي الصانعة   ،مستصنعة

 ،هــي مـدة الامتيــاز لاسـتيفاء ثمــن الاستــصناع     تنتفـع بهــا الـشركة الــصانعة لمـدة معينــة و     

 .)٢(وبعدها تعيد المرفق إلى الجهة الإدارية

 :المناقشة

بما يأتي التخريج  هذا   :نوقش 

ــا للاستــصناع     -١  لجهالــة مقــدار العائــد مــن تـــشغيل     ، أن منفعــة المرفــق لا تــصلح ثمن

 .)٣(المرفق 

                                     
 مجلـــة  ،٤:ص،لمحمد تقــي العثمـــاني  ،عقـــد البنـــاء و التــشغيل و نقـــل الملكيـــة مــن الناحيـــة الـــشرعية        :   ينظــر )١(

 .هـ١٤٣٠الدورة التاسعة عشرة ،مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
 مجلــة  ،٣:ص،ي العثمــاني لمحمد تق ــ،عقــود البنــاء و التــشغيل و نقـل الملكيــة مــن الناحيــة الـشرعية        :   ينظـر )٢(

و حقيقــة نظــام البنـاء و التــشغيل و نقــل      . ه ــ١٤٣٠الــدورة التاسـعة عــشرة    ،مجمـع الفقــه الإسـلامي الــدولي     
 .٣٦:ص،لناهد علي حسن السيد،الملكية 

 .٩٣: أسلوب البناء و التشغيل و نقل الملكية للإسلامبولي ص:   ينظر)٣(



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢١٨

 عبد االله بن محمد العمراني . د

 ولم ،م بتكييف مرحلة البناءإذ قا، أنه نظر إلى جزء من العقد و أغفل الجزء الآخر-٢

 مــع أنهــا مرحلــة مهمــة مــن مراحــل العقــد و أطولهــا        ،يتطــرق لتكييــف مرحلــة التــشغيل   

 ) ١.(وعلى هذا فيعتبر هذا التخريج ناقصا،زمنا

 :عقد استصناع محدد الثمن: التخريج الثالث

يرى أصحاب هذا التخريج أنه عقد استصناع محدد الثمن بمبلغ معين يغطي تكاليف    

 مع تمكينها من استغلال المرفق المدة التي تحصل بها ، وربح شركة الامتياز،مشروع  ال

 .)٢(على المبلغ المحدد ثمنا للاستصناع 

 : المناقشة

بما يأتي التخريج  هذا   :نوقش 

 . حيث نظر إلى مرحلة البناء و أغفل مرحلة التشغيل، أنه تخريج ناقص-١

 ووقعـوا فـي جهالـة    ، فـي قـدر ثمـن الاستـصناع     أن القائلين به أرادوا تجنب الجهالة -٢

 ويترتب ،المدة التي تمكن فيها شركة الامتياز من المرفق حتى تستوفي ثمن الاستصناع

 ،عليـه تـواني شــركة الامتيـاز فـي تــشغيل المرفـق و تقـديم خدماتــه مـادام الـربح مــضمونا           

 .)٣(إيرادات المرفق  وهذا يفتح بابا للفساد المالي و التلاعب في ،طالت المدة أو قصرت

الرابع  :عقد إقطاع: التخريج 

 ،وعلى هذا التخريج فإن الجهة الإدارية تقطع شركة الامتياز أرض المرفق مدة محدد

 وتنتفـع الـشركة بعائـد هـذا المرفـق      ،على أن تبني عليها المرفـق العـام علـى صـفة معينـة       

 .)٤( نهاية المدة  ثم تعيد الأرض مع البناء للجهة الإدارية في،مدة الامتياز

                                     
 .١٩٧:ص،للمنيف،الإعادة عقد امتياز البناء و التشغيل و :   ينظر)١(
 و عقـــود البنــاء و التـــشغيل و نقـــل     ،١٣/٢قــرار رقـــم   ،ه١٤١٨ جـــدة  ٥ط ،٢٢٠:ص،فتـــاوي نــدوة البركـــة   :  ينظــر )٢(

 .١٢:ص،الملكية لمحمد تقي العثماني
 .١٩٨:ص،للمنيف،عقد امتياز البناءو التشغيل و الإعادة:   ينظر)٣(
 .١٠:ص،لمحمد داود بكر، واستصناع المشروعات،ه١٤١٨جدة ،٥ط،٢٢٠:ص،فتاوي ندوة البركة:   ينظر)٤(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢١٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 : المناقشة

بما يأتي التخريج  هذا   :نوقش 

 أمـا عقــد  ، تقــصد بـه الدولـة التوسـعة علــى المقطـع لـه      ، أن عقـد الإقطـاع عقـد تبـرع    -١

لأن الدولـة تـشترط فـي نهايـة     ،امتياز البناء و التشغيل  الإعـادة فهـو عقـد معاوضـة       

 .ه و بنائه و أجهزتهبأرض،العقد  أن تسلم شركة الامتياز المرفق كاملا لها 

 .)١( أن الإقطاع لا يقع على المرافق العامة -٢

 :عقد شركة مؤقتة: التخريج الخامس

 ، وشركة الامتياز هـي الـشريك الآخـر   ،و ذلك بأن تكون الجهة الإدارية الشريك الأول 

 .وتنتهي الشركة بنهاية مدة الامتياز

زء مـن رأس مـال المــشروع   و بحـسب هـذا  التخـريج تقـوم الجهـة الإداريـة بتقـديم ج ـ       

 و تقــوم شــركة الامتيــاز ببنــاء المرفــق و توريــد    ، وحــق الامتيــاز ،متمــثلا فــي أرض المــشروع 

 .أجهزته و معداته و تتولى إداريته و تشغيله حتى تسترد ما أنفقته من تكاليف إضافة للربح

هايـة  و يتفق الطرفان على تأخير حصول الجهة الإدارية على حصتها في الأرباح إلـى ن  

 فتأخـذها مـرة واحـدة فـي نهايـة المـدة فـي        ، والتي تنتهي بنهاية مدة الامتيـاز  ،عقد الشركة 

 .)٢( وبذلك تنقضي الشركة ،صورة المشروع و أصوله كاملة

 :المناقشة

بما يأتي التخريج  هذا   :نوقش 

أن الجهـة الإداريـة تـشترط    ،أن مؤدى القول بأن ربح الجهة الإداريـة هـو المبنـى المرفـق     

و ربمـا كانـت تكلفـة البنـاء و     ،ا معينا في العقد و هو أمر مفض للغرر و مؤثر في العقد   ربح

 فتتحقــق  ،التــشغيل و التــي ســتدفعها شــركة الامتيــاز أكثــر مــن العوائــد فــي مــدة الامتيــاز      

                                     
 .١٩٣:ص،للمنيف، وعقد امتياز البناء و التشغيل و الإعادة،١١:ص،عقود البناء و التشغيل للعثماني:   ينظر)١(
 .٣٧:ص، لناهد علي حسن السيد،BOTحقيقة نظام البناء و التشغيل و نقل الملكية :   ينظر)٢(



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٢٠

 عبد االله بن محمد العمراني . د

الجهــة الإداريــة فتــستحوذعلى     وأمــا ، وهــو شــركة الامتيــاز   ،الخــسارة علــى شــريك واحــد   

 ). ٢(ل للعقدو هذا غرر كبير مبط) ١(الربح

 :عقد مشاركة متناقصة: التخريج السادس

تقـوم فكـرة هــذا التخـريج علــى أسـاس المــشاركة المتناقـصة بــين الجهـة الإداريــة و         

صاحب الامتياز بحيث يتم التنفيذبمساهمة من الطرفين ثم يشتري الجهة الإدارية حصة 

 .)٣(صاحب الامتياز تدريجيا باتفاق آني عند شراء كل حصة 

 :قشةالمنا

بما يأتي التخريج  هذا   :نوقش 

 وذلــك أن طرفــي عقــد البــوت تراضــيا علــى أن      ،)BOT( أن هــذا يخــالف واقــع عقــود    -١

وبعــدها تــصبح الجهــة   ،تمتلــك الجهــة المنفــذة منفعــة المــشروع مــدة معلومــة مــن الزمن     

 .الإدارية مالكة للمشروع عينا و منفعة دون أن يكون هناك تدرجا في نقل الملكية

 أو لــثمن البنــاء لمعرفــة نــسبة كــل   ،فــي هــذا الأســلوب تقــويم لقيمـة الأرض    لـيس  -٢

 .طرف في المشروع

 هناك اتفاق من الطرفين حـسب هـذه الـصيغة بـأن تتملـك الجهـة الإداريـة البنـاء            -٣

بعد المدة المتفق عليها ومن المتقرر في ضوابط المشاركة المتناقصة أن لا يجوز لطـرف     

حتى لا يكون ،الآخر بقيمتها الاسمية عند إنشاء الشركةأن يتعهد بشراء حصة الطرف 

 .)٤(ضامنا لحصة الطرف الآخر 

                                     
 .١٩٦:ص،للمنيف،غيل و الإعادةعقد البناءو التش:   ينظر)١(
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال : قال ابن المنذر)" ٥/٢٨(  قال ابن قدامة في المغني )٢(

: أحـدهما : و إنمـا لـم يـصح ذلـك لمعنيـين     .........القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهـم معلومـة    
 واحتمـل أن لا يربحهــا   ،يـربح غيرهــا فيحـصل علـى جميـع الـربح       لأنـه إذا شـرط دراهـم معلومـة احتمـل أن لا      

 ".فيأخذ من رأس المال جزءا
 و الامتيــاز فـــي المعــاملات الماليـــة و أحكامــه فـــي       ،النــدوة الفقهيـــة الثالثــة عـــشرة لمجموعــة البركـــة      :  ينظــر )٣(

 .٥٢٤: ص،إبراهيم التنم. د،الفقه الإسلامي
 . دورته التاسعة عشرةقرار مجمع الفقه الإسلامي في:   ينظر)٤(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٢١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 :عقد جعالة: التخريج السابع

فإنه يرى أن الجهة الإدارية هي ،) ١(على أساس الجعالة ) BOT(من تناول تخريج عقد  

ــا    ، و الــشركة المنفــذة للمــشروع هــي العامــل    ،الجاعــل و ،ء  و المعقــود عليــه هــو إنجــاز البن

 .)٢(الجعل هو المتمثل في تقديم منفعة المشروع للعامل 

 : المناقشة

التخريج هذا    :نوقش 

بينما عقـد  ،لأن الجعالة عقد جائز،بأن الواقع العملي يؤكد عدم صلاحية هذا التخريج   

)BOT (و لا يكتفى بمجرد بذل الجهد و إنما لابد من تعاقد تترتب عليه المـسؤوليات   ،لازم 

 .و على هذا فيعتبر هذا التخريج تخريجا ضعيفا لا يعتبر به،) ٣(ات و الالتزام

 :عقد جديد مركب من المقاولة و التشغيل و الصيانة و إعادة الملك: التخريج الثامن

 وإنمـا هـو عقـد    ،و مفاد هذا التخريج أنه عقد جديد لا يخرج على أحد العقود المـسماة    

 :مركب من العقود التالية

المقاولــة  -  و ذلــك أن شـركة الامتيــاز تتعهــد بـأن تبنــي المرفـق وفــق شــروط       :عقـد 

 .الجهة الإدارية و مواصفاتها بثمن مؤجل

 وتتقاضـى الأجـرة   ،وهو عقد إجارة على عمل تقـوم بـه الـشركة     : عقد التشغيل  -

 .بموجب العقد من أجور استخدام المشروع من الجمهور

 ويتم ، الذمة له قيمة مقدرةو هو عقد إجارة على عمل موصوف في: عقد الصيانة -

 .)٤(اشتراطه من الجهة الإدارية للمحافظة على المرفق سليما حتى تسليمه 

                                     
أن يجعل الرجل للرجل جعلا على عمل يعمله إن ):"٢/١٧٥(  الجعالة كما عرفها ابن رشد في المقدمات )١(

 .و هي عقد جائز وليس بلازم"  وذهب عناؤه باطلا، وإن لم يكمله لم يكن له شيء،أكمل العمل
ــــاء و التــــشغيل و الإعادة   :   ينظــــر )٢( ــــستار أبــــو   ،عقــــد البنـ ــــة مجمــــع الفقــــه الإســـــلامي     ،١٧:ص، غــــدة لعبــــد الـ مجلـ

 .الدورة التاسعة عشرة،الدولي
 .٧٩:  ص،للإسلامبولي،أسلوب البناء و التشغيل و نقل  الملكية:   ينظر)٣(
 .٢٤:ص،لعبد الوهاب أبو سليمان،BOTعقد البناء و التشغيل و إعادة الملك :   ينظر)٤(



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٢٢

 عبد االله بن محمد العمراني . د

 :المناقشة

التخريج هذا   :نوقش 

بأنــه جعــل عــوض العقــود الثلاثــة مـــا تتقاضــاه شــركة الامتيــاز مــن أجــور اســـتخدام            

لا يــصلح عوضــا  ف،وهـذا الريــع لا يعلــم مقـداره   ،أي ريــع المرفق،المـشروع مــن قبـل الجمهــور   

 .)١(لجهالته و حصول الغرر به 

عقدي الاستصناع و الإجارة: التخريج التاسع  :عقد مركب من 

 : وبيان ذلك،فهو عقد مركب من عقدي الاستصناع و إجارة الأعيان

 ، هـو صــورة مـن صــور الاستــصناع   - و هـي مرحلــة البنــاء   -أن العقـد فــي مرحلتـه الأولــى   

 الامتيـاز علـى بنـاء المرفـق بمواصـفات معينـة و تجهيـزه        فالجهة الإدارية تتفق مع شـركة    

ــوفة    ــددة وموصـ ــأدوات محـ ــصناع مؤجـــل    ،بـ ــذا الاستـ ــن هـ ــــذي    ، وثمـ ــة المرفـــق ال ــو منفعـ  وهـ

 و هـي المرحلـة الثانيـة    ، هـي مـدة الامتيـاز   ،تستأجره شركة الامتياز بعد اكتماله مدة معينة 

 .من مراحل العقد

ورد فيـه أن ثمـن الاستـصناع هـو منفعـة       حيـث  ،بـأن هـذا التخـريج فيـه تكلـف      : ينـاقش 

 ويكفــي فـي تــصور العقـد أن يكــون    ،المرفـق الـذي تــستأجره شـركة الامتيــاز بعـد اكتمالـه      

 وهــي ،ثمـن الاستـصناع هــذه المنفعـة مـع ملاحظــة أن العقـد فيــه عـدة مراحـل كمــا سـبق          

 ، العملأنه استصناع ومعه عقد إجارة على: البناء و التشغيل و الصيانة، فالتكييف الأقرب

فهـو استـصناع مـع إجـارة     . المنفعـة أثنـاء مـدة عقـد الامتيـاز     : ويقابل الاستـصناع و الإجـارة   

وبيـان ذلـك أن عقـد الاستـصناع يمثـل مرحلـة       .على عمل؛ بالمنفعة أثناء مدة عقد الامتيـاز    

بنــاء المرفــق، وعقــد الإجــارة علــى العمــل يمثــل مرحلــة تــشغيل المرفــق، ويقابــل هــذين           

 .واالله أعلم. ة مدة عقد الامتيازالمنفع: العقدين

@   @   @ 

                                     
 .١٩٥:ص،فللمني،عقد امتياز البناء و التشغيل :   ينظر)١(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٢٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 )B.O.T(حكم عقد البناء والتشغيل والإعادة : المبحث الثالث
ــاء والتـــشغيل والإعــادة       عقـــد : هــو أنـــه ): بـــوت(تقــدم أن التكييـــف الأقــرب لعقـــد البن

المنفعـة أثنـاء مـدة    :  ويقابل الاستصناع و الإجارة،استصناع ومعه عقد إجارة على العمل   

 . فاجتمع في هذا العقد عقدان، فهو عقد مركب منهما،لامتيازعقد ا

 ولمعرفة الحكم الشرعي لهذا العقد، لا بد من معرفة حكم اجتماع هذين العقدين 

ــب، وبحـــث بعـــض          ــذا العقـــد المركـ ــات والـــسلبيات لهـ ــد، ودراســـة الإيجابيـ فـــي عقـــد واحـ

ثمــن الاستــصناع،   حكــم تأجيــل  : المــسائل المتعلقــة بعقــدي الاستــصناع والإجــارة، مثــل    

منفعة واحدة، وتحدث بفعل الصانع، وسلامة العقد من : وكون ثمن الاستصناع، والأجرة

الغـرر، كمــا يحــسن اســتعراض النـصوص الفقهيــة التــي تعــد أصـلاً لهــذا العقــد، وذلــك فــي         

 :المطالب الآتية

 ):B.O.T(النصوص الفقهية في التراث الفقهي التي تعد أصلا لعقد :المطلب الأول

 أن هــذا العقــد لــم يكــن غائبــا عــن أذهــان الفقهــاء مــن حيــث        - واالله أعلــم -ظهــر ي

 يفترضــون -رحمهــم االله - وذلــك أن الفقهــاء  ، منــذ القــرن الثــاني الهجـري  ،التـصور الــذهني 

 وفيما يـأتي عـرض لأهـم النـصوص التـي تـم       ، استشرافا للمستقبل ،المسائل التي لم تقع  

 :لا لهذا النظام في كلام العلماء المتقدمينالوقوف عليها مما يمكن اعتباره أص

حدثنا محمد : دثنا أبو بكر قالح :"ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة قال: النص الأول

كان محمد يكره أن يـستأجر العرصـة، فيبنـي فيهـا مـن      «: بن أبي عدي، عن ابن عون، قال 

 ) ١.(»أجرها

و يبنـي عليهـا دارا و   ،حبهايستأجرها المستأجر مـن صـا  ،هي الأرض البيضاء : و العرصة 

 حيث يقدم البناء لصاحب العرصة ،ينتفع بسكنى الدار مدة من الزمن دون أن يؤدي أجرة 

 فتكون الأجرة لصاحب العرصة هـي البنـاء الـذي أقامـه     ،في مقابل الأجرة المستحقة عليه 

                                     
 ).٤/٥٥٨(،)٢٣١١١(برقم،باب في الرجل يستأجر الدار و غيرها:   أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه)١(
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و )١(،  للجهـل بكلفـة البنـاء و مـدة الإجــارة    - فيمـا يظهـر   - والكراهـة هنـا   ،المـستأجر فيهـا  

 وهـذه يـشبه مـاتقوم    ، فلو كانتا معلومتين لما كرهه،الحكم يدور مع علته وجودا و عدما   

به الجهة الإداريـة التـي تقـدم الأرض لـشركة الامتيـاز لتقـوم ببنـاء المرفـق عليـه و الانتفـاع            

إلا أن بالتأمـل  ) ٢.(منه مدة محددة ثم تقوم برده مـع البنـاء الـذي أقـيم عليـه للجهـة الإداريـة        

في المقارنة الدقيقـة يظهـر أن هـذه الـصورة أقـرب إلـى صـورة الإجـارة الطويلـة التـي تكـون               

 .أجرتها ما يبنى عليها، خاصة وأنه لا يظهر هنا اشتراط لمواصفات دقيقة في البناء

 ):البيان و التحصيل( ما ذكره أبو الوليد القرطبي في كتابه: النص الثاني

أعطنـي عرصـتك هـذه أبنيهـا بعـشرة      : ل لرجـل قال ابن القاسم في رجل قا :مسألة(

دنانير، أو بما دخل فيها على أن أسكنها في كـل سـنة بـدينار حتـى أوفـي مـا غرمـت فيهـا            

إن سمى عدة ما يبنيها به، وما يكون عليه في كل سنة، فذلك جـائز، وإن   : قال. وأصلحت

سـماع ابــن  هـذا مثــل مـا فــي رسـم البـز، مــن      : ال محمـد بــن رشـد  قــ. لـم يـسم فــلا خيـر فيـه    

القاسم، من كتاب كراء الدور، وهو كما قال؛ لأنه إن سمى عدة ما يبنيها به، ولم يسم ما 

يكون عليه في كل سنة؛ كان كراء مجهولا، وإن سمى ما يكون عليه في كل سنة، ولم 

يسم ما يبنيهـا بـه، كـان الكـراء معلومـا، وأمـده مجهـولا، وإذا سـمى الـوجهين كـان كـراء             

 معلـوم فجـاز، وإنمـا جـاز وإن لـم يبـين هيئـة بنـاء العرصـة، والأغـراض فـي            معلوما إلـى أجـل   

ذلك مختلفة، من أجل أن المكتري كالوكيل له علـى ذلـك، فـإذا بنـى العرصـة علـى الهيئـة         

التي تشبه أن تبنى عليها لزمه، كمن وكل رجلا أن يشتري له ثوبا أو جارية، فاشترى له ما  

لـو وصـف البنيـان وعـدد مـا يـسكنها مـن الـسنين لجـاز،          و. يشبه أن يشتري له من ذلك لزمه   

وإن لم يسم عدة ما يبنيه به، ولا ما يكون عليه في كل سنة، بـل لا يجـوز إذا اكتراهـا منـه        

                                     
 .  وقد يكون لطول المدة، أو لعدم موالاة المنفعة للعقد)١(
 .٢٢: ص،للإسلامبولي،أسلوب البناء و التشغيل و نقل  الملكية:   ينظر)٢(
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سنين معلومة ببناء موصوف أن يسمي للبنيان عددا معلوما؛ لأنه يعود بذلك غررا، ويكون 

  )١) (.من بيعتين في بيعة، وباالله التوفيق

 ):الذخيرة ( ما ذكره  القرافي في كتابه : لثالثالنص ا
ليـك بعـد   إ قال ابن القاسم أعرت أرضك عشر سـنين للغـرس ويـسلم    : قال–فرع  "

 كالبنيان ، وجوزه أشهب، للجهل بحال المال؛ هو في المدة يمتنع،تهالغبالمدة بغرسها و

 .)٢" (إذا سمي مقدار الشجر

 والاسـتفادة  ،ار أرضا مـن صـاحبها لغرسـها   و المعنى أن ابن القاسم يرى فيمن  استع   

مـن غلتهـا مـدة عـشر سـنين فـي مقابـل أن يتـرك الغـرس وغلتـه للعـام الأخيـر فــي الأرض             

 و نظرا لجهالة القدر و النوع كان الحكم بعدم ،لصاحبها نظير استغلاله إياها تلك المدة   

و يظهـر  ،ى الجـواز  ولـذا فـإن أشـهب يـر    ،أما إذا سمى مقدار الشجر فإن الغـرر يرتفـع   ،الجواز

فـي  الغـرس  الـذي    ) BOT(أن هـذه الـصيغة تلتقـي مـع أسـلوب البنـاء و التـشغيل و الإعـادة         

و تـسليم العـين عـامرة لـصاحبها     ،و الاستفادة بالغرس التـي تقابـل التـشغيل   ،يقابل البناء 

 ) ٣(.الذي يقابل نقل الملكية

لـم تكـن   ) BOT( و الإعـادة  و الأمثلة الثلاثة السابقة تفيـد أن فكـرة البنـاء و التـشغيل     

وجــودا و  ، وأن أقــوالهم فــي المــسألة يــدور مــع علــة الغرر    ،غائبــة عــن الفقهــاء المتقــدمين  

 .عدما

@   @   @ 

                                     
 .٢٣: ص،للإسلامبولي،و التشغيل و نقل  الملكيةأسلوب البناء :  وينظر،).٨/٤٢٦ ()١(
)٦/١٤٣ ()٢.( 
 .٢٣:ص،للإسلامبولي،أسلوب البناء و التشغيل و نقل  الملكية:   ينظر)٣(
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 حكم اجتماع عقد الاستصناع والإجارة في عقد واحد: المطلب الثاني
ضــوابط لاجتمــاع عقــدين فــي عقــد، ســواء كانــت علــى ســبيل الجمــع أو      توجــد عــدة  

عقود متجانسة أو متضادة ومتناقضة أو مختلفة، وذلك على النحو التقابل، وسواء كانت ال

 )١ (:الآتي

 .ألا يكون التركيب بين العقدين محل نهي شرعي: الضابط الأول

وقد وردت نصوص شرعية تنهى عـن بعـض أنـواع التركيـب بـين العقـود، مثـل النهـي            

 .عن بيع وسلف، والنهي عن بيعتين في بيعة

 . العقدان متضادينألا يكون: الضابط الثاني

إذا كان العقدان المكونان للعقد المركب متـضادين، فـلا يجـوز اجتماعهمـا فـي عقـد          

 .واحد

العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مـسبباتها  ) ( ٢:(جاء في الفروق   

بطريـق المناســبة، والــشيء الواحــد بالاعتبــار الواحــد لا يناســب المتــضادين، فكــل عقــدين      

 ).د لا يجمعهما عقد واحدبينهما تضا

 :مايأتي يتبين :وبدراسة حالات اجتماع العقود

 .جواز اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد -

كمــا أنــه يجــوز اجتمــاع عقــدين مختلفــي الحكــم فــي عقــد واحــد علــى محلــين          -

 .بثمنين

 واحـد   وكـذا يجـوز اجتمـاع عقـدين مختلفـي الحكـم فـي عقـد واحـد علـى محـل            -

 .بعوض واحد إذا كان في وقتين

 إذا ترتـب  ، الجمع بـين عقـدين مختلفـين فـي الـشروط والأحكـام       :والمحظور هو  -

على ذلك تضاد في الموجبات والآثار، ويكون ذلـك فـي مثـل حالـة تـوارد العقـدين        

                                     
 .١٧٧العقود المالية المركبة للعمراني ص :   ينظر)١(
 ).٣/١٤٢ (للقرافي) ٢(
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على محل واحد في وقت واحد، وأحكامهما متـضادة، كمـا فـي الجمـع بـين هبـة        

 .بين المضاربة وإقراض رأس المال للمضارب، ونحو ذلكعين وبيعها، أو الجمع 

 .ألا يكون التركيب بين العقدين وسيلة إلى محرم: الضابط الثالث

فـإذا كـان التركيـب بـين العقـدين وسـيلة إلـى محـرم، كالربـا فـي نحـو الـسلف والبيـع،              

 .اًوالعينة، فإن العقد المركب يكون محرماً، ولو كان كل من العقدين بانفراده جائز

الرابع  .ألا يؤدي التركيب إلى محرم: الضابط 

وهذا ضابط عام يشمل الضوابط السابقة، ويعم الصور المتعددة للتركيب التي يؤدي 

التركيـب فيهـا إلــى محـرم، أو يترتــب عليـه محــرم، كـأن يــؤدي التركيـب بــين العقـدين إلــى           

ــثمن أو المـــثمن، أو الظلــم، وا       ــا، أو الغــرر، أو الجهالـــة فــي ال لغــبن، وأكـــل أمــوال النـــاس    الرب

بالباطل، وغيرها من المحرمات، فإن التركيب يكون محرمـاً، ويـدخل فـي ذلـك مـا إذا كـان          

 .العقدان متضادين في الأحكام والآثار

 .ويكون ما عدا ذلك من أنواع التركيب على أصل الإباحة في المعاملات المالية

 علــى اجتماعهــا فـي عقــد واحــد،    وبـالنظر لعقــدي الاستـصناع والإجــارة، فإنــه لا يترتـب    

وبعوض واحد، ربا أو غرر، أو تضاد بين العقدين والآثار، غاية ما في الأمر وجود نوع جهالـة     

فيما يقابل كل عقد من الأجرة، ومتى ما تمت معاملة العقدين كالعقد المركـب الواحـد،    

 .فإنه يكون مقابل العقد المركب، وعند الاختلاف يصار إلى التقويم

 
@   @   @ 
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 )B.O.T(الإيجابيات والسلبيات في عقد البناء والتشغيل والإعادة : طلب الثالثالم
 ):B.O.T(الإيجابيات في عقد :  الفرع الأول

ــاء والتــشغيل والإعـــادة        ، أذكــر منهـــا  )B.OT(هنــاك جملــة مـــن الإيجابيــات لعقـــد البن

 :مايأتي

ات وبنــاء تـوفير التمويــل الــذي تحتاجــه الجهــات الإداريــة ونحوهــا، لتقــديم الخــدم      -

المـشاريع التنمويــة، دون حاجــة للاقتــراض، أو فــرض رســوم وضــرائب، أو تعطــل     

 .لتلك المصالح

 .الإسهام في كبح جماح الركود الاقتصادي، والحد من البطالة والتضخم -

تحــديث منظومـــة الإنـــشاء والتــشغيل، والحـــصول علـــى التقنيــات الحديثـــة التـــي        -

 .تمتلكها الشركات الكبرى

 الحكــومي مــن خبـــرات القطــاع الخــاص فــي إدارة المـــشاريع       اســتفادة القطــاع   -

الحديثــة، وتــشغيلها، وفــتح المجــال للقطــاع الخــاص للمــشاركة الإيجابيــة فــي          

 )١ (.التنمية

 ):B.O.T(السلبيات في عقد : الفرع الثاني

ــادة        ــاء والتــــشغيل والإعــ ــ ــسلبيات لعقــــد البن ــ ــة مــــن ال ــ ــن  )B.OT(هنــــاك جمل ، ويمكــ

 :تقسيمها إلى نوعين

 ):B.OT(السلبيات المتعلقة بأسلوب عقد  : ع الأولالنو

فمــدة بعـض هــذه المـشاريع قــد تـصل إلــى تـسعة وتــسعين       : طـول مــدة الامتيـاز   -

سـنة، وهـذه مــدة طويلـة جـداً، تتعاقــب عليهـا عــدة أجيـال، قبـل رجوعهــا للجهـة الإداريــة،           

                                     
أحمــد محمـد بخيــت    . والمرافــق العامـة، د  تطبيـق عقــد البنـاء والتــشغيل والإعـادة فــي تعميـر الأوقـاف         : ينظـر )١(

، وتطبيق عقد البناء والتـشغيل  ٣١بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشرة ص  
خالـــد بـــن ســـعود الرشــــود، بحـــث مقـــدم لمجمـــع الفقــــه         .والإعـــادة فـــي تعميـــر الأوقـــاف والمرافــــق العامـــة، د      

 .٧الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشرة ص
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ين ويمكـن البعـد عـن هـذه الـسلبية بتقليـل مـدة هـذه العقـود لتكـون فـي متوسـط العــشر            

 .سنة

ــي         - ــا يـــستجد تطـــور فـ ــد إنـــشاء المـــشروع؛ فكثيـــراً مـ التطـــور التقنـــي اللاحـــق بعـ

التقنيـات بعــد التعاقـد مــع الــشركة علـى بنــاء المـشروع وتــشغيله، خاصــة مـع طــول مــدة          

ويمكــن البعــد عــن هــذه الــسلبية بتقليــل مــدة هــذه العقــود لتكــون فــي متوســط        . الامتيــاز

 . توفير التقنيات الحديثةالعشرين سنة، ولا يتم التجديد إلا بعد

 ):B.OT(السلبيات الناتجة عن الفساد وسوء التطبيق في عقود  : النوع الثاني

 يقصد بذلك السلبيات الناتجة عن الممارسات المنحرفة، كالمحاباة والرشوة، والتي 

يتصور وقوعها فـي تعاقـد، وليـست مختـصة بهـذا النـوع مـن العقـود، لكـن لمـا كانـت هـذه                

ــالغ ضــخمة، كانـــت مظنــة لظهــور مثــل هـــذه          المــشاريع ك  ــا، وبمب بيــرة، ولمــدة طويلـــة غالب

 :السلبيات، ومنها

إطالة مدة الامتياز عن المدة التي تشير إليها الدراسات، محاباة للشركة المنفذة  -

 .للمشروع، بحيث تستفيد شركة المشروع من إيراداته مدة أطول

ق عليهـا، لزيـادة الأربـاح،    التساهل في تنفيذ المـشروع حـسب المواصـفات المتف ـ     -

 .وهذا التساهل يؤدي إلى مخاطر على مستخدم المرفق العام

 .قبول شروط في العقد من شركة المشروع تضيع حقوق الجهة الإدارية -

تسلم المشروع مـن الـشركة المنفـذة عنـد انتهـاء مـدة الامتيـاز فـي حالـة سـيئة               -

 )١ (.تختلف عن المنصوص عليه في التعاقد

@   @   @ 

                                     
 .٣٦أحمد الإسلامبولي ص.، د)B.O.T(أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية : ينظر )١(
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 حكم تأجيل ثمن الاستصناع: ابعالمطلب الر
ــاء والتــشغيل والإعــادة       عقــد  : ، هــو أنــه  )B.O.T(تقــدم أن التكييــف الأقــرب لعقــد البن

المنفعـة أثنـاء مـدة    :  ويقابل الاستصناع و الإجارة،استصناع ومعه عقد إجارة على العمل   

ع إلا لا يحصل على ثمن الاستـصنا ) شركة المشروع(ومعنى ذلك أن الصانع  . عقد الامتياز 

بعد اكتمال المشروع، فيبدأ أخذه شيئاً فشيئاً، إلى أن يكتمل بانتهـاء مـدة عقـد الامتيـاز،      

ومعنـى ذلــك أن الــثمن مؤجـل، كمــا أن المــثمن مؤجــل، فيـشكل عليــه تأجيــل العوضــين،        

 .وبذلك يكون من صور بيع الدين بالدين

 :- الجملةفي-وقد اختلف الفقهاء في حكم تأجيل ثمن الاستصناع، على قولين 

قــبض الــثمن فــي   : أن الاستــصناع تــشترط فيــه شــروط الــسلم، ومنهــا    : القــول الأول

وهـذا قـول جمهـور    . مجلس العقد، وعلى ذلك فلا يجوز تأجيل الثمن في عقد الاستـصناع  

 )٣ (. والحنابلة)٢( والشافعية،)١(الفقهاء، من المالكية،

، )٤(.هذا قول جمهور الحنفيةو. جواز تأجيل ثمن الاستصناع أو بعضه: القول الثاني

 ) ٥ (.وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 :الأدلة

القول الأول  :أدلة 

 :استدل أصحاب القول الأول بأدلة، منها

 )٦ ().نهى عن بيع الكالئ بالكالىء: (أن النبي صلى االله عليه وسلم: الدليل الأول

                                     
 ).٣/١٩٥(، وحاشية الدسوقي )٤/٥٣٩( مواهب الجليل للحطاب: ينظر)١(
 ).٤/٣(، وروضة الطالبين للنووي )٢/٧٨(المهذب للشيرازي : ينظر)٢(
 ).٤/٣٠٠(، والإنصاف للمرداوي )٦/٣٢٩(الفروع لابن مفلح : ينظر)٣(
 ).٧/١١٤(، وفتح القدير لابن الهمام )٥/٢(بدائع الصنائع للكاساني : ينظر)٤(
يجـوز فـي عقـد الاستـصناع تأجيـل الـثمن كلــه، أو        :ثالثــاً : (الـدورة الـسادسة، وجـاء فيـه    ) ٧/٣ (٦٥قـرار رقـم   )٥(

 ).تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة
حــديث صـحيح علــى شــرط     : ، وقـال )٢٣٤٢(الحـديث رقــم   أخرجـه الحــاكم فـي المــستدرك، كتـاب البيــوع،       )٦(

 تفـرد  ،.٥/٤٧٤مسلم، ووافقه الذهبي من هذا الطريق كما في التلخيص له، والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى       
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الاستدلال  :وجه 
بيـع الـدين بالـدين، كمـا     : الكـالئ الـوارد فـي الحـديث، هـو     أن المراد بـالنهي عـن الكـالئ ب    

فــسره بـــذلك غيـــر واحـــد، ممــا يـــدل علـــى أنـــه يـــشترط تــسليم الـــثمن فـــي مجلـــس عقـــد         
 .الاستصناع؛ لئلا يكون من باب بيع الدين بالدين

 . فلا يبقى حجة)١(بأن الحديث ضعيف، فقد ضعفه عامة علماء الحديث،: يناقش
  )٢ (.ا الحديث بالقبول، ممايجعله حجة يجب العمل بهبأن الأمة تلقت هذ: وأجيب

 )٣ (.الإجماع على حرمة بيع الدين بالدين: الدليل الثاني
 :يناقش من وجهين

أنه لا يسلم الإجماع على حرمة بيع الدين بالدين، وإن سلم، فيسلم ذلك في  : الأول
 .بعض الصور، فهناك صور كثيرة خارجة عن محل الإجماع

 .- كما سيأتي- معارض بأدلة القول الثاني، ومنها الإجماع العمليأنه: الثاني
 :أدلة القول الثاني
ــدليل الأول أن النبــي صـلى االله عليــه وســلم    (:- رضـي االله عنهمــا  –عـن ابــن عمــر   : ال

 خاتماً من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خـواتيم     )٤(اصطنع

                                                                                   
لا تحـل الروايـة عنـه عنـدي، ولا أعـرف هـذا الحـديث        : به موسى بـن عبيـدة الربـذي، وقـد قـال فيـه الإمـام أحمـد          

أهــل الحـديث يوهنــون هــذا الحـديث، وانتقــد ابــن        :  يــصح، وقــال الـشافعي   لــيس فيــه حـديث   : مـن غيــره، وقـال   
: ينظــر . موسـى بـن عبيــدة الربـذي، لا موسـى بــن عقبـه       : تـصحيح الحــاكم، وذكـر أنـه وهــم، فـإن راويــه       : حجـر 

 .٥/١٨٦، ونيل الأوطار للشوكاني )٣/٧٠( التلخيص الحبير لابن حجر
، ونيــــــل الأوطـــــار للــــــشوكاني    )٣/٧٠(حبيــــــر لابـــــن حجـــــر    ، وتلخـــــيص ال )٤/٤٠(نـــــصب الرايــــــة للزيلعـــــي    : ينظـــــر )١(

)٥/١٨٦.( 
 ).٦/٢٣٢( التاج والإكليل للمواق: ينظر)٢(
 ).٤/٣٧(المغني لابن قدامة : ينظر. الإمام أحمد، وابن المنذر: نقل الإجماع)٣(
. جـل الـصاد  والطـاء بـدل مـن تـاء الافتعـال، لأ     . اكتتب، أمر أن يكتب لـه : أمر أن يصنع له، كما تقول:  اصطنع  )٤(

 ).٣/٥٦( ينظر النهاية لابن الأثير
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إنـي كنـت اصـطنعته، وإنـي لا ألبـسه،      : ، وأثنـى عليـه، فقـال   من ذهب، فرقى المنبر، فحمد االله 
  )١ ().فنبذه، فنبذه الناس
الدلالة  :وجه 

أن هذا دليل على جواز الاستصناع، ولم ينقل عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عجـل        
 .ثمنه

 :نوقش من وجهين
حيل أن  يـست -وقد نهى عن بيع الدين بالدين-أن النبي صلى االله عليه وسلم،  : الأول

 )٢ (.يطلب استصناع شيء، ولا يدفع ثمنه في المجلس
 .لو دفع الثمن لنقل ذلك: ويجاب بأنه

أنـــه يحتمـــل أن يكــون أتـــى النبــي صـــلى االله عليـــه وســلم أو صـــحابته بالمـــادة       : الثــاني 
 )٣ (.المصنوعة، فيكون عقد إجارة لا استصناعاً

 .لم ولا ينقلبأن يبعد أن يأتي بها النبي صلى االله عليه وس: ويجاب
الإجماع العملي؛ وذلك أن الناس يتعـاملون بـذلك مـن لـدن رسـول االله       : الدليل الثاني 

صلى االله عليه وسلم إلى اليوم بل نكير، مما يدل علـى مـشروعية الاستـصناع دون قـبض        
   )٤(.الثمن كاملاً في المجلس

 :الترجيح
ــواردة، يتبـــين أن  بعــد عــرض القــولين فـــي المــسألة، وأدلــة كــل قـــول، والمناقــشات          ال

الراجح؛ القول الثاني، وهو جـواز تأجيـل ثمـن الاستـصناع أو بعـضه، فيجـوز الاستـصناع ولـو            
لم يكن على شـرط الـسلم وصـورته؛ ذلـك أن الاستـصناع مـن الأمـور الحاجيـة التـي تقـرب            

 )٥ (.من الضرورية، خاصة وأن عمل المسلمين على ذلك

                                     
، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، الحديث رقم )٥٥٣٨(أخرجه البخاري في كتاب اللباس، الحديث رقم )١(

)٢٠٩١ .( 
 .٥٤الثبيتي ص.عقد الاستصناع، د: ينظر)٢(
 المرجع السابق: ينظر)٣(
 ).٥/٢( بدائع الصنائع للكاساني: ينظر)٤(
 . ٦٣الثبيتي ص. ، وعقد الاستصناع، د١٠٣كاسب البدران ص.عقد الاستصناع، د: ينظر)٥(
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منفعـة واحـدة، وتحـدث    : ، والأجـرة حكم كون ثمن الاستصناع: المطلب الخامس 
 .بفعل الصانع

 :حكم كون الثمن منفعة تحدث بفعل الصانع: المسألة الأولى

 أنـه يــشكل علــى تكييــف عقــد البنــاء    )١(،ذكـر الــشيخ  القاضــي محمــد تقــي العثمــاني   

والتـشغيل والإعــادة بعقــد الاستــصناع، أن ثمــن الاستـصناع فــي العقــد هــو منفعــة تحــدث       

 )٢(يـاز الـصانعة للمـشروع، فيــرد عليـه خـلاف الفقهـاء فـي مـسألة قفيــز         بفعـل شـركة الامت  

هـــو أن يــستأجر رجـــلاً لــيطحن لـــه حنطــة معلومـــة بقفيــز مـــن       : قــال فـــي النهايــة  الطحــان، 

 )٣(.دقيقها

 : استدل بما يأتي)٤ (: ومن منع منها

 أن النبي صلى االله عليه وسلم« أبي سعيد الخدري رضي االله عنه حديث : الدليل الأول

  )٥(،»نهى عن قفيز الطَحَّان

 ) ٦.(بأن الحديث ضعيف،كما جاء في تخريجه: ويناقش

                                     
 .٥عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من الناحية الشرعية، ص: في بحثه)١(
: ويــساوي بالتقـديرات الحديثــة   ). ٤/٩٠(النهايـة لابــن الأثيـر    : ينظـر . مكيـال يــسع ثمانيـة مكاكيــك    : قفيـز ال)  ٢(

 .كجم تقريبا٢٤٫٤٨٠ً
 ).٤/٩٠(لابن الأثير النهاية )  ٣(
القــول الأول منـع هــذه الـصورة، وبــه قـال الحنفيــة،        : اختلـف الفقهـاء فــي مـسألة قفيــز الطحـان علــى قـولين        )  ٤(

، )١٥/٨٣(المبــسوط للسرخــسي   : ينظـر . وبــه قـال المالكيــة   . الجـواز : والقـول الثــاني  . والـشافعية، والحنابلــة  
ــــشربيني    ، )٤/١٠(وبدايــــة المجتهـــــد لابـــــن رشـــــد      ــــي المحتــــاج للـ ــــاع للبهـــــوتي    )٣/٤٤٥(ومغنـ ، وكـــــشاف القنـ

)٣/٥٢٥.( 
، والبيهقـــي فـــي الـــصغرى  بــاب مـــا ينهـــى عنـــه مـــن         )٢٩٨٥(بــرقم )٣/٤٦٨ (رواه الــدار قطنـــي كتـــاب البيـــوع    )  ٥(

حـديث ضـعيف بـل باطـل،     : ، وقال شيخ الإسلام عنه)١٩٦٩(برقم) ٢/٢٧٢(البيوع التي فيها غرر وغير ذلك  
فـي إسـناده هـشام بـن كليـب راويـه عـن ابـن         : م وضـعه، وقـال ابـن حجـر فـي التلخـيص الحبيـر       ونقـل ابـن القـي   

 و )١٨/٦٣ (و) ٢٨/٨٨(مجموع الفتاوى : انظر. أبي نعيم عن أبي سعيد لا يعرف قاله ابن القطان والذهبي  
 بيــر ، والتلخــيص الح )٤٤-١/٤١ ( لابــن القــيم   وإغاثــة اللهفــان  )٤٣٠-٧/٤٢٩( ومنهـاج الــسنة   )١١٣-٣٠/٦٧(

 .)٣/١٤٥ (لابن حجر
حـديث ضـعيف بـل باطـل، ونقـل ابـن القـيم وضـعه، وقـال ابـن حجـر فـي التلخـيص              : قال شيخ الإسـلام عنـه      )٦(

فــي إســناده هــشام بــن كليــب راويـه عــن ابــن أبــي نعــيم عــن أبـي ســعيد لا يعــرف قالــه ابــن القطــان                  : الحبيـر 
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 : الدليل الثاني

جهالة المنفعة، لأنه إذا قدر له قفيزاً لا يدري كم الباقي بعـد القفيـز، فتكـون المنفعـة      

 )١(.مجهولة

 .بأن المنفعة تؤول إلى العلم، ولا يؤدي ذلك إلى نزاع: ويناقش

أن العامل يصبح شريكاً في العمل بأول جزء مـن العمـل؛ ومـن ثـم لا      : ثالدليل الثال 

 )٢ (.يستحق الأجرة

ويناقش بأنه لا يسلم ذلك، ولو سلم فإنه لا يترتب عليـه محظـور؛ قياسـاً علـى بعـض         

مـن يحـصد الـزرع بجـزء     : مسألة: المسائل المشابهة، والتي أجازها بعض الفقهاء، ومنها 

 .)٤(ة الأرض بجزء من الناتجإجار: ومسألة.)٣(منه مشاع

                                                                                   
 )٤٣٠-٧/٤٢٩( ومنهـــاج الــــسنة   )١١٣-٣٠/٦٧( و )١٨/٦٣( و )٢٨/٨٨ (مجمــــوع الفتـــاوى  : انظـــر . والـــذهبي 

 .)٣/١٤٥(لابن حجر  ، والتلخيص الحبير)٤٤-١/٤١(  لابن القيموإغاثة اللهفان
 ).٣/٥٢٥( كشاف القناع للبهوتي: ينظر)  ١(
 ).١٥/٨٤(المبسوط للسرخسي: ينظر)  ٢(
 هـذا ولـك نـصفه، أو    من قال لرجل احـصد زرعـي  : "وهو مذهب المالكية والحنابلة، قال في التاج والإكليل  )  ٣(

قال أحمد رحمه االله في : " ، وقال في المغني"جُدَّ نخلتي هذه ولك نصفها، جاز وليس له تركه؛ لأنها إجارة
لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بسدس ما يخـرج منـه وهـو أحـب إلـي مـن المقاطعـة إنمـا         : رواية مهنا  

ا لأنــه إذا شـاهده فقــد علمـه بالرؤيــة وهـي أعل ــ         ى طـرق العلــم ومـن علــم شـيئا علــم جـزأه المــشاع         جـاز ههنـ
فيكون أجرا معلوما واختاره أحمد على المقاطعة مع أنها جائزة لأنـه ربمـا لـم يخـرج مـن الـزرع مثـل الـذي           

 ).٥/٢٨٧(، والمغني )٧/٥١٠(التاج والإكليل : ينظر". قاطعه عليه وههنا يكون أقل منه ضرورة
الصحيح من مذهبه، والمعتمد عند متـأخري الحنابلـة، وهـو اختيـار شـيخ      وقال بالجواز، أحمد في رواية هي   )  ٤(

واسـتدل أصــحاب هـذا القــول     . »وعنـه تكـره وتــصح   ... وهـو مــن مفـردات المــذهب    «: الإسـلام، قـال المــرداوي   
و  كان  البـذر  » عامل النبي صلى االله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع  «: بحديث

ا أن     منهم وهذا مع   و قلنـ نى الإجارة ولو سميناه مزارعة لأن العبرة في العقود بمعانيها إذ الـصورة واحـدة لـ
ا هـي مزارعـة  والبـذر مـن العامـل، واسـتدل أصـحاب القـول الآخـر                  المالـك أجـره بجـزء ممـا يخـرج منهـا أو قلنـ

 وسـلم عــن   نهـى رسـول االله صــلى االله عليـه    «: بعمـوم أحاديـث النهـي عــن كـراء الأرض منهـا حــديث جـابر        
ويجـــاب بأنــه لـــيس علـــى إطلاقـــه إجماعــاً لأنـــه مخـــصوص بكرائهـــا          ] ١٥٣٦أخرجـــه مـــسلم   [ » كــراء الأرض 

أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال لـه مـا تـصنعون         «: بالـذهب والفـضة، ومـن أدلـتهم حـديث رافـع بـن خـديج        
أخرجــه  [ »و أمـسكوها لا تفعلــوا ازرعوهـا أ  :  قـال .. بمحـاقلكم؟ قلـت نؤجرهــا علـى الربـع أو علــى الأوسـق       
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منفعـة تحــدث بفعــل   : وبنـاء علــى مـا تقــدم يتبــين جـواز كــون ثمـن عقــد الاستــصناع       

يـــشترط أن يكـــون ثمـــن  ( )١ (:الــصانع، وبـــذلك صـــدر المعيـــار الـــشرعي للاستــصناع، ونـــصه    

الاستصناع معلوماً عند إبرام العقد، ويجوز أن يكون نقوداً، أو عيناً، أو منفعة لمدة معينة، 

وهـذه الـصورة الأخيـرة تـصلح     . سواء كانت منفعة عين أخرى، أم منفعة المصنوع نفـسه  

للتطبيق في حال منح الجهات الرسمية عقود امتياز نظير الانتفاع بالمشروع لمدة معينة 

)Build Operate Transfer.(( 

 :حكم كون الثمن منفعة واحدة تقابل العقدين: المسألة الثانية

سألة الجمع بين عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على ذكر الفقهاء حكم م   

محلين، بـثمن واحـد، وتجـري عليهـا الـضوابط المتقدمـة فـي الجمـع بـين عقـدين فـي عقـد،              

ــاء والتــشغيل والــصيانة، ذلــك أن الاستــصناع            وهــذا مــا ينطبــق علــى مــسألتنا فــي عقــد البن

 والمقابل ثمن واحد، هو والإجارة عقدان مختلفان اجتمعا في عقد واحد، هو عقد البوت،

المنفعة مدة العقد، والذي يظهر أنهما على محلين، باعتبار أن الاستصناع يرد على المبيـع   

 . وهو عين المبنى، وأما الإجارة فترد على منفعة المبنى،الموصوف

الجمع بين عقدين مختلفي الحكم في عقد : وقد اختلف الفقهاء في حكم مسألة

: قول جمهور الفقهاء، وهو:  والراجح)٢ (:واحد على ثلاثة أقوالواحد على محلين، بثمن  

جواز ذلك؛ بناء على أن الأصل في العقود الإباحة، واختلاف حكم العقدين لا يمنـع صـحة      

العقـد، كمـا أن العقـدين عينـان يجـوز أخـذ العـوض عـن كـل واحـدة منهمـا منفـردة، فجـاز              

                                                                                   
وارد بـصورة مجمـع    ] ١٥٤٨ ومسلم ٢٢١٤البخاري    يجاب بأن رافع بن خديج رضي االله عنه فسر الإجمال الـ

واردة فـي قولــه         إنمّـا كـان النـاس يــؤاجرون علـى عهـد النبــي صـلى االله عليـه وســلم           «علـى المنـع منهـا وهــي الـ
» نهـى عـن قفيـز الطحــان    « وحـديث  ] ١٥٣٦أخرجـه مـسلم   [ » .. فيهلـك هـذا ويـسلم هـذا    .. علـى الماذيانـات  
، مجمـــوع  )٣/٥٥١(، كـــشاف القنـــاع   )٥/٤٦٨(، و الإنـــصاف )٢٤٩-٥/٢٤٨(المغنـــي  : ينظـــر .  وســـبق ضـــعفه  

 ).٣٠/١١١(فتاوى شيخ الإسلام 
 .١٤٧، المعايير الشرعية ص)١١(المعيار الشرعي رقم )١(
 .١٢٥المسألة بتوسع في العقود المالية المركبة للعمراني، ص: ينظر)٢(
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بيـع بـثمن واحـد، ولأن العقـد اشـتمل      أخذ العوض عنهما مجتمعـين، قياسـاً علـى تعـدد الم     

علـى أمــرين كـل منهمــا جـائز علــى انفــراده، فـلا يمنــع، والمحظـور هــو الجمـع بــين عقــدين           

مختلفين شروطاً وحكماً، إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات والآثار، وهذا يكـون فـي    

 .وبيعهاحالة توارد العقدين على محل واحد في وقت واحد، كما في الجمع بين هبة عين 

ذكر الفقهاء أن من شـرط صـحة عقـد الإجـارة العلـم بـالأجرة       ومن زاوية أخرى، فقد  

عقـد  والمنفعة المعقود عليها علماً تاماً يزيل الجهالة و الغرر ويقطـع النـزاع، و العقـد فـي      

 ومقابلهــا، وهــذا يــؤدي إلــى جهالــة مقـــدار      عقـــدلا يحــدد مقــدار الانتفــاع مــن كــل      ) البــوت (

 ويمكن تخريج هذه المسألة على مسألة ، والثمند عليها، وجهالة الأجرةالمنفعة المعقو
فـي  –قـولين  قـد اختلـف الفقهـاء فـي مثـل هـذه المـسألة علـى         مشابهة في باب الإجـارة، ف  

 :-الجملة

يشترط العلم بالأجرة والمنفعة على التحديد قبـل الـشروع فـي العقـد      : القول الأول 

 .)٢(ذهب الشافعية، وم)١(وإلا بطل، وهو قول أبي حنيفة

يجوز أن تحدد وحدة المنفعة ومـا يقابلهـا فـي الأجـرة، وتكـون الأجـرة       : القول الثاني 

، )٤(، والمالكيــة )٣(النهائيــة هــي المبلــغ المقابــل للمنفعــة المــستوفاة، وهــو مــذهب الحنفيــة      

 .)٥(الحنابلة

                                     
دار كـل    « : ، لكن يرى صحة العقد في الوحدة الأولى قال الكاساني)١٨٢/ ٤(بدائع الصنائع   ) ١( أجرتك هـذه الـ

شهر بدرهم جاز في شـهر واحـد عنـد أبـي حنيفـة وهـو الـشهر الـذي يعقـب العقـد كمـا فـي بيـع العـين بـأن                  
حـد عنـده لأن جملـة الـشهور     قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيـز منهـا بـدرهم أنـه لا يـصح إلا فـي قفيـز وا         

 »مجهولة فأما الشهر الأول فمعلوم وهو الذي يعقب العقد
 ).١٥/١٩( المجموع : ينظر)٢(
 ).١٨٢/ ٤(بدائع الصنائع ) ٣(
 ).٤/٤٤(الشرح الكبير للدردير )  ٤(
 ).٥٥٧/ ٣(كشاف القناع ) ٥(
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القول الأول  :أدلة 

بأدلة منها القول الأول   :استدل أصحاب 

 عاملـة ةً وغرراً، فلا يعلـم الأجيـر مـا يـصير لـه مـن أجـرة، وفـي هـذه الم         أن في ذلك جهال   

 :غرر من أوجه

 .عدم العلم بالأجرة من حيث مقدارها  - أ

 .عدم العلم بمقدار المستهلك من المنفعة  - ب

 .عدم العلم بحصول الأجرة أو المنفعة من عدمها فقد لا ينتفع المستأجر  - ت

لم تؤد الجهالة إلى نزاع وخلاف لم يمنع يناقش بأن العوضين إذا كانا يؤولان للعلم و 

 .منهما كما في أدلة أصحاب القول الثاني

القول الثاني  :أدلة 

بأدلة، منها ما يأتي القول الثاني   :استدل أصحاب 

أن الأجرة وإن لم تكن معلومة عند العقد إلا أن لها عرفا يرجع إليه عند : الأولالدليل 

 .)١(التنازع

 .، فكان جائزاً كالمضاربة القاطع للنزاعجرة تؤول إلى العلمأن الأ: نيالدليل الثا

 ولم تحدث نزاعاً ،أن الجهالة في المعاملة إذا كانت ستؤول إلى العلم: ثالثالدليل ال

 الفقهاء، مما لم تحدد فيهـا   بعض قياساً على عدد من المسائل التي ذكرها ؛فهي جائزة 

 .)٢(بطعامه وكسوتهاستئجار الأجير   :الأجرة بشكل نهائي ومنها

 .)٣(استئجار الدابة بعلفها -

                                     
 ).٢/٢٤٧(، شرح المنتهى )٦/٢٤(الشرح الكبير على المقنع )  ١(
ل بـالجواز، مالـك وهـي روايـة عــن أحمـد، والمعتمـد عنـد المتـأخرين مــن الحنابلـة، وهـو اختيـار ابـن قدامــة                قـا )  ٢(

ــــة، وابـــــن عثيمـــــين          ــــدين ابــــــن تيميـ ــــاره تقـــــي الـ ــــي، واختـ ــــاج والإكليــــــل   : ينظـــــر . فـــــي المغنـ و ) ٥٢٩-٧/٥٢٧(التـ
ــــــر   )٧/٤٧٠(و ) ٤٦٦-٧/٤٦٥(، مـــــــنح الجليــــــــل   )٧/٥٦٨( رادات  وشــــــــرح منتهــــــــى الإ  )٦/١٠(، الــــــــشرح الكبيـ
 ).١٠/١٢(، والشرح الممتع ٢٢١، والاختيارات الفقهية للبعلي ص)٢٨٦-٥/٢٨٥(، والمغني )٢٤٥-٢/٢٤٤(

ــالجواز، المالكيـــة وروايـــة عـــن أحمـــد اختارهـــا ابـــن تيميـــة وابـــن عثيمـــين، واســـتدلوا بالقيـــاس علــــى               )  ٣( وقـــال بـ
نتفــي الجهالــة المــؤثرة علـــى     ، وكــون علــف الدابــة معروفــاً فت    )اســتئجار الأجيــر بطعامــه وكــسوته    ( مــسألة 

، والإنـــصاف مـــع الــــشرح    )٧/٣٤( شـــرح مختـــصر خليـــل للخرشـــي     ،)٨/٣(مـــنح الجليـــل   :ينظـــر . صـــحة العقـــد  
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 :الترجيح

 ولـو لـم يحـدد فيـه مقـدار      ، أن الراجح هو القول الأول، وهو صحة العقد مما تقدم يتبين

 .  إذا كانا يؤولان للعلم، ولم تؤد جهالتهما إلى نزاع وخلاف بين الطرفين،المنفعة و الأجرة

 ).B.O.T(دة خلاصة حكم عقد البناء والتشغيل والإعا

 التـي تـم فيهـا اسـتعراض النـصوص الفقهيـة، والتـي تعـد أصـلاً          ،بعـد الدراسـة الـسابقة   

لهــذا العقــد، ومعرفــة جــواز اجتمــاع عقــد الاستــصناع والإجــارة فــي عقــد واحــد، ودراســة         

الإيجابيــات والــسلبيات لهــذا العقــد المركــب، وبحــث بعــض المــسائل المتعلقــة بعقــدي          

 حكم تأجيل ثمن الاستصناع، وحكم كون ثمـن الاستـصناع،   :الاستصناع والإجارة، مثل 

منفعة واحدة، وتحدث بفعل الصانع، وسـلامة العقـد مـن الغـرر الفـاحش، يتبـين        : والأجرة

الحكم الشرعي لعقد البناء والتشغيل والإعـادة، وهـو الجـواز مـن حيـث الأصـل، وهـذا هـو          

 أصـل الإباحـة والـصحة فـي     المتسق مع أحكام الـشريعة الإسـلامية وقواعـدها، بنـاء علـى        

 .العقود المالية

 

@   @   @ 

                                                                                   
، واختيــار شـــيخ الإســـلام حكـــاه     )١٠/١٢(، الـــشرح الممتـــع   )٧/١٤٥(، والفـــروع لابـــن مفلــح    )١٤/٢٩٠(الكبيــر  

 .٢٢١صاحب الفروع، والبعلي في الاختيارات الفقهية ص 
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فـي تعميـر الوقـف    ) B.O.T(تطبيـق عقـد البنـاء والتـشغيل والإعـادة        : الفصل الثـاني  
 .وتطويره

الصيغ الفقهية لتعمير الأوقاف فـي التـراث الفقهـي، المـشابهة     : المبحث الأول 
 ): BOT(لعقد 

ــلا        ــاريخ الإســ ــ ــي الت ــدت فــ ــود وجــ ــيغ لعقــ ــدة صــ ــع    هنــــاك عــ ــاء مــ ــا الفقهــ مي، وذكرهــ

الحكــر، وعقــد الإجـــارتين،   : فــي تعميــر الوقــف مــشابهة لعقــد البــوت، مثــل       ) ١(أحكامهــا، 

والمرصد، وغيرها، وسأبين فيما يأتي المقصود بكل منهـا، وأوجـه الـشبه والاخـتلاف بينهـا       

 :وعقد البوت

 )B.O.T( وعلاقته بعقد البناء والتشغيل والإعادة الحكِرْ: المطلب الأول
في اللغةالحكر  ) ٢.(الحبس:  بمعنى-بالفتح- :  

 مـن  ) ٣(، فهو غير موجود في كتب اللغة، إلاّ مـا أورده الزَّبيـدي  - بالكسر–أما الحِكرْ    

 »  ما يُجعل على العقارات، ويُحبَّس، مولَّدة - بالكسر–الحِكرْ «: قوله

ســتحكار عقــد  الا«:  حيــث قـال ،عرفـه الرملــي الحنفــي فـي فتاويــه   :  اصــطلاحاًروالحِك ْـ

 ) ٤.(» مُقرَّرةً للبناء والغرس، أو لأحدهما،يقصد به استبقاء الأرض إجارة

 ، بـإذن القاضـي  ، بإجارة مديـدة ،هو حق قرار مرَُتَّبٌ على الأرض الموقوفة «: وقال الزرقا 

بُ مبلـغٌ آخـر    ،يدفع فيها المستَحْكرِ لجانب الوقف   مبلغاً معجلاً يقارب قيمَة الأرض، ويرُتَّـ

                                     
 الهدف الثناء على هذه الـصيغ أو تقويمهـا، فكثيـر منهـا ترتـب عليـه آثـار سـلبية، سـواء لـذات الـصيغة،              ليس  )١(

أو لأمـور خارجــة عنها،تمثلـت فــي حرمــان الموقـوف علــيهم لمـدة طويلــة، أو الاســتيلاء علـى الوقــف، وغيــر              
 . حالةذلك،، إلا أنها أجيزت بضوابط محددة، وفي حالات خاصة يرى أنها الأصلح في تلك ال

الحَكـْر، وهــو   : الحـاء والكــاف والـراّء أصــلٌ واحـد، وهـو الحـَـبسْ، وأصـله فــي كـلام العــرب           «: قـال ابـن فــارس    )٢(
حَكـَر  : الجمعُ والإمساك، وفِعله على وزن ضرََبَ، يقـال : وأصل الحَكرِْ» الماء المجتمعِ، كأنه احتُكر لقلتّه  

 ».  احتـُبس ممـا يُؤْكـل انتظـاراً لغلاَئـِه، والاسـمُ منـه الحُكـْرة        بفتح الحاء والكاف ما: يحَْكرُِ حَكرْاً، والحَكرَ  
 )٢/٩٢(مقاييس اللغة : ينظر

 )١١/٧١(تاج العروس :  ينظر)٣(
 .٤/٣٩١حاشية ابن عابدين : وينظر). ٢/١٢٦(  الفتاوى الخيرية )٤(



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٤٠

 عبد االله بن محمد العمراني . د

من المستَْحْكرِِ، أو مِمـّن ينتقـل إليـه هـذا الحـَقّ، علـى أن يكـون        ، لٌ سنوياً لجهة الوقف ضئي

 ) ١.(»للمُستَْحْكرِِ حقُّ الغرسِ والبناءِ، وسائرِ وجوهِ الانتفاع

 ، بقـصد البنـاء أو الغـرس أو أحـدهما    ،عقد الإجارة الطويلـة حبس العقار ب:  هو الحِكرْف

 )٢. (، مقابل أجرة محددةة العقدمد تحديد يرمن غ

عقـد يـتم بمقتـضاه إجـارة أرض الوقـف للمحتكـر لمــدة       : والحكـر فـي مـسائل الوقـف    

طويلة، مقابل أجرة المثل، واستخدم وسـيلة لعـلاج مـشكلة تتعلـق بالأراضـي والعقـارات        

الموقوفة التي لا تستطيع إدارة الوقف أن تقوم بالبنـاء عليهـا أو غرسـها، فأجـاز الفقهـاء       

 وحق القرار لمدة طويلة، مـا دام المحتكـر يـدفع أجـرة المثـل بالنـسبة لـلأرض التـي          الحكر،
 )٣(.- دون ملاحظة لما بني عليها–تسلمها 

بين الحكر وعقد البناء والتشغيل والإعادة   ):B.O.T(أوجه الشبه 

في أمور، منها العقدان   :يتشابه 

 . بمواصفات دقيقةمحددة) البوت (  التعمير والإنشاء في العقدين، وهي في -

 . طول مدة انتفاع غير الموقوف عليهم بالعقار-

 ):(B.O.Tأوجه الاختلاف بين الحكر وعقد البناء والتشغيل والإعادة 

 :يختلف العقدان في أمور، منها

فـي عقـد   في الحِكرْ للمُحتَْكرِ، بينما تكـون ملكـاً لـصاحب الأرض    والمباني العِمارةَ   -

 .، وهو الوقف هنا)البوت(

                                     
 .٥٢:  ص، للزرقا،  المدخل إلى نظرية الالتزام  العامة في الفقه الإسلامي)١(
 .٥٢أحكام عقد الحكر للحويس، ص: ينظر  )٢(
أن يكــون الوقــف تخــرب وتعطــل الانتفــاع بــه، وألا       : أجـاز بعــض متــأخري الفقهــاء الحكــر بــشروط، منهــا        )٣(

( حاشـية ابــن عابــدين   : ينظــر . يكـون لــدى إدارة الوقـف مــال يعمــر بـه، وألا يوجــد مـن يقــرض الوقــف لعمارتـه           
كمـا أجــاز   ). ٣/٣٠٤( ، وإعـلام المـوقعين  )٦/١٧٢(محتــاج  ، وتحفـة ال )٤/٩٦( ، وحاشـية الدسـوقي  )٣/٣٩٨

بعض الفقهاء في الحكر أن تستمر الإجارة حتى تهدم المنشآت التي أقامها المستأجر، وبطلان نفعها، 
 .وعندئذ يحق لناظر الوقف تأجير الموقوف إلى مستأجر آخر ليعيد له صلاحيته للانتفاع به



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٤١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

هـي البنـاء الـذي يرجـع     ) البـوت  (  أن الأجرة في الحكر نقديـة غالبـا، بينمـا الأجـرة فـي       -

 .للوقف في نهاية مدة العقد

هـي  ) البـوت (ثل، بينمـا الأجـرة فـي عقـد     أن الأجُرْةَ في عَقدْ الحِكرْ تزُاد إلى أجُرة الم    -

 .البناء الذي يرجع للوقف في نهاية مدة العقد

لحكــر أطـول غالبــاً، ممــا يجعــل عقـد البــوت أكثــر غبطــة ونفعــاً        أن مـدة العقــد فــي ا  -

 .للوقف، والموقوف عليهم

 أن المدة في الحكر غير محددة، وتستمر ما دام المستأجر يدفع الأجرة، بينما هـي     -

 .محددة بدقة في عقد البوت

 
@   @   @ 



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٤٢

 عبد االله بن محمد العمراني . د

 )B.O.T( وعلاقته بعقد البناء والتشغيل والإعادة عقد الإجارتين: المطلب الثاني
يكفي  أن يتفق ناظر الوقف مع شخص، على أن يدفع الأخيرُ مبلغاً : "د الإجارتينعق

قـف عـن التعميـر، علـى أن يكـون لـدافع       لوتوهِّن، عند عجـز ا لملتعمير عقار الوقف المبنيِّ ا   

 ) ١".(المال حقَُّ القرَارِ الدائم في هذا العقار، بأجر سنويٍّ ضئيل

لَ للإيجـار  عدفوعَ الموسُمِّيَ عقدَ الإجارتين؛ لأنَّ الم     بـدلُ إيجـار يكـافئُ حـَقَّ القـرار،      ،جَّـ

 ) ٢.(مع دفع أجرٍ سنويٍّ ضئيل، يتجددُّ العقد عليه، بدون تحديد مدَّة

ولا يُشترط لهذا العقد مدةّ معيَّنة؛ ولهذا صار مـن حـق المـستأجرين أن يتنـازلوا للغيـر       

  )٣.(عن حقوق تصرّفهم، في هذه العقارات ببدلٍ أو بدونه

ــرُ الأرض الموقوفــة؛ تجــري         وكانــت مــستغلاتُ الأوَقــاف ذاتُ الإجــارة الواحــدة، وحِكْ

، إلى مـا بعـد سـنة عـشرين وألـفٍ مـن       لمعروفةمعاملاتُها على مقتضى الأحكام الفقهيَّة ا   

 وفي حـدود تلـك الـسنة حـدثت حرائـقُ أتلفـَتْ كثيـراً مـن الأوَقـاف فـي إسـتانبول،               ،الهجرة

جديـدها، ولـم يوجـد لهـا راغـبٌ يـستأجرها بـأجرة واحـدة، ويُعمرّهـا          وعجزَتْ غلاتـُها عـن ت    

من أجرتـها، فرأت الدولةُ العثمانيَّة آنـذاك أنّ تعميـرَ مـا خـَرِبَ، لا يـتمُّ إلاّ بالتـصرفّ بهـا عـن          

طريق الإجارتين، فوضعَتْ هـذه الطريقـةَ، وقـرَّرت لهـا أحكامَهـا؛ بنـاءً علـى فتـاوى العلمـاء           

ــحَّةِ هـــذا التــصرف؛ بنـــاءً علــى مفهـــوم        بعــدَ مناقـــشاتٍ ودرا  ــرأيُ علـــى صِ ســات، فاســـتقرَّ ال

ــزلةَ الـضرورة عامـةً أو خاصـةً      : " القاعدتين الفقهيتين  الـضرورات تبـيح   "، و"تنُـَزلُِّ الحاجـةُ من

، فلـيس مـن الـصيغ     يُلجـأ إليـه لمـصلحة الوقـف عنـد الـضرورة      اقد إنمّلعوهذا ا،  "المحظورات

 ) ٤.(وقاف واستثمارهاذات الأولوية في تعمير الأ

                                     
 ).١/٦٣٣(،للزرقا،  المدخل الفقهي العام)١(
 .٣٣:ص،معجم المصطلحات الاقتصادية :   ينظر)٢(
 .٦٣:ص،للحويس،أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي:    ينظر)٣(
 الاتجاهـات المعاصـرة فـي تطـوير الاسـتثمار      ،٧٠:ص،عبـد الـستارالهيتي  . د،الوقف ودوره في التنمية :   ينظر  )٤(

 .٧٠:ص، ومحمد العمري،أحمد السعد.د،الوقفي



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٤٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

عقد الإجارتين وعقد البناء والتشغيل والإعادة  بين   ):B.O.T(أوجه الشبه 

في أمور، منها العقدان   :يتشابه 

 .محددة بمواصفات دقيقة) البوت (  التعمير والإنشاء في العقدين، وهي في  -

 .طول مدة انتفاع غير الموقوف عليهم بالعقار  -

 .ل منهما لصاحب الأرض ملكية البناء في ك -

 ):(B.O.Tأوجه الاختلاف بين عقد الإجارتين وعقد البناء والتشغيل والإعادة 

 :يختلف العقدان في أمور، منها

أجرتان، أجرة كبيـرة لتعميـر الوقـف، وأجـرة ضـئيلة      : أن الأجرة في عقد الإجارتين   -

 . في نهاية مدة العقدهي البناء الذي يرجع للوقف) البوت ( نقدية،  بينما الأجرة في 

 أن مدة العقد في عقد الإجارتين أطول غالباً، مما يجعـل عقـد البـوت أكثـر غبطـة          -

 .ونفعاً للوقف، والموقوف عليهم

أن المدة في عقد الإجارتين غير محددة وتستمر مـا دام المـستأجر يـدفع الأجـرة،          -

 .بينما هي محددة بدقة في عقد البوت

 
@   @   @ 



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٤٤

 عبد االله بن محمد العمراني . د

 )B.O.T(،وعلاقته بعقد البناء والتشغيل والإعادة صَدالمرُ: المطلب الثالث
ــي اللغــة   ف ادُ  ــدَ لــه الأمــرَ، أعــدَّهُ  :  الإعــداد، يقــال :الإرصــ وأرصــدتُ هــذا المــال لأداء   . أرصَ

 ) ١.(الحقوق؛ إذا أعددَْتَه لذَِلكِ

الاصـطلاح    علـى الوقـف مـن مالـه بـإذِن النـاظر فـي عمـارة         مـا يـصرفه المـستأجر     : وفي 

 ) ٢.(ة، ليكون ديناً على الوقفقف الضروريلوا

ــاً موقوفــاً محتاجــاً إلــى التعميــر الــضروريّ      : وصــورته أن يــستأجرَ الإنــسانُ داراً، أو دكان

بنيَّة الرجوعِ على الوقف، عند  تأجرُ بمالٍ معجَّلسويأذنَ له ناظرُ الوقف بذلك، فيُعَمرِّهَُ الم

ــكٌ   مــهــذه الع حــصول مــالٍ فيــه، أو اقتطاعــه مــن الأجُــرة فــي كــلّ ســنة، و       ارةَُ الــضروريَّةُ مِلْ

 ) ٣.(للوقف

 :درصوشروط صحة إنشاء الم

 .أن يكون الوقف خرَِباً -

 .في الوقف يُعْمرَ بها عدم وجود غلّة -

 .عدم وجود من يستأجرُ الوقف بإجارة معجَّلة لعمارته -

ــة والحنابلـــةِ مـــشروعيَّةَ الم     صـَــد؛ مـــن حكـــم روخـــرَّج المتـــأخرون مـــن فقهـــاء الحنفيَّـ

 .الاستدانة على الوقف لمصلحته، كما في الشراء له نسيئةً، وفي اقتراضه مالاً

صـَد دينـاً علـى الوقـف؛ فـإنّ الأجـرة تقـلّ بـسببه؛ لعـدم وجـود مـن يـستأجرُ             رولكـون الم 

صـَد مُقـدَّماً علـى الـدفع للمـستحقِّين؛      ربأكثرَ من هـذه الأجـرة الـضئيلة، ولهـذا كـان دفـع الم       

تأجرُ الخـروجَ، فلـه قـبضُ    سومن ثَمَّ يؤُجَّرُ بـأجرة المثـل، وإذا أراد الم ـ  تخليصاً لرقبة الوقف،    

ديَنهِ من رجل آخر بإذِنْ الناظرِِ، ويصير ذلـك الـديَنُ للـدافع كمـا كـان للقـابض، وينتقـل حـَقُّ            

 .القرَارِ للدافع بالفراغ

                                     
 ).رصد(مادة ،لسان العرب : ظر  ين)١(
 .٤/٤٠٤حاشية ابن عابدين :   ينظر)٢(
 .٦٠أحكام عقد الحكر للحويس ص:  ينظر)٣(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٤٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

لاء عَلَيْهـا   إلى نتائجَ سـلبيَّةٍ فـي الأوَقـاف، كالاسـتي     المرصد في بعض الحالات أدّى وقد  

ةَ    ) الدائن(صد روتملّكها، وبخسِ حقوقها، وذلك لأن صاحب الم  يدعي بمـرور الـزمن مِلْكِيَّـ

العَيْن الموقوفة، ويقـوم ببيعهـا كـالأملاك الطِّلْقـة، ومثالـه غُوطـة دمـشق، كانـت الأوَقـاف           

صـَد وغيـره علـى    رفيها كثيرة، ثم اندثرت بسبب قيام مـستأجري الأوَقـاف باسـتعمال الم    

وأكثـرُ التعامـل بهـذا العَقـْد قـديماً كـان فــي       . غيـر اسـتقامة؛ ممـا أدى إلـى أشـدِّ النتـائجِ ضـررا       

 ) ١(.الديار الشاميَّة

بين المرصد وعقد البناء والتشغيل والإعادة   ):B.O.T(أوجه الشبه 

في أمور، منها العقدان   :يتشابه 

 .بمواصفات دقيقةمحددة ) البوت (  التعمير والإنشاء في العقدين، وهي في  -

 .لكاً لصاحب الأرضعمارة والمباني تكون مال  -

 . طول مدة انتفاع غير الموقوف عليهم بالعقار -

بين المرصد وعقد البناء والتشغيل والإعادة   ):(B.O.Tأوجه الاختلاف 

 :يختلف العقدان في أمور، منها

 البناء الذي يرجع للوقف هي) البوت (  بينما الأجرة في ،أن الأجرة في المرصد ضئيلة  -

 .في نهاية مدة العقد

أن مـدة العقـد فــي المرصـد أطـول غالبــاً، ممـا يجعــل عقـد البـوت أكثــر غبطـة ونفعــاً             -

 .للوقف

أن المدة في المرصد غير محددة، وتستمر ما دام المستأجر يدفع الأجرة، بينما هي   -

 .محددة بدقة في عقد البوت

ير بين عقد البناء والتشغيل والإعادة، وبين الصيغ التـي  يتبين مما تقدم التشابه الكب   

ــد  : كانـــت موجـــودة فـــي التـــاريخ الإســـلامي، وبـــيَّن أحكامهـــا الفقهـــاء، مثـــل     الحكـــر، وعقـ

                                     
 .٦٣:ص،للحويس،أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي:   ينظر)١(



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٤٦

 عبد االله بن محمد العمراني . د

للقـول بـأن عقـد    ) ١(،الإجارتين، والمرصد،  وغيرها، وهذا ما دعى الدكتور أحمد الإسلامبولي 

 .رب للمسلمينتطوير غربي لتلك الصيغ، ومحاكاة من الغ) البوت(

 
@   @   @ 

                                     
 .٤٣أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية ص:  ينظر)١(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٤٧

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 :حكم إجارة الوقف إجارة طويلة: المبحث الثاني
 )١(:اختلف الفقهاء في حكم إجارة الوقف إجارة طويلة على ثلاثة أقوال

ــول الأول ــحيحة    : القـ ــة للوقـــف مباحـــة، وصـ ــدمي   . أن الإجـــارة الطويلـ ــول متقـ وهـــذا قـ

 )٤ (. والحنابلة)٣( ومذهب الشافعية،)٢(الحنفية،

ــول ا انيالقـ ــ وهـــذا قـــول متـــأخري  . أن الإجـــارة الطويلـــة للوقـــف محرمـــة، ولا تـــصح  : لثـ

 )٦ (. وقول المالكية)٥(الحنفية،

وهذا قول بعض . أن الإجارة الطويلة للوقف مباحة إذا أذن فيها القاضي: القول الثالث

 )٨(. والشافعية)٧(الحنفية،

 :الأدلة

القول الأول  : أدلة 

 الإباحة، ولم يرد دليل يفيد تقييد إجارة الوقـف بمـدة   الأصل في العقود: الدليل الأول 

معينة، فتبقى إجارة الوقف في الحكم كسائر الإجارات، وقد دل الدليل على جواز إجارة 

 )٩ (الوقف في المدة القصيرة، فيقاس على ذلك المدة الطويلة

                                     
يخــرب الوقــف ولا يكــون لــه مــا يــصلحه إلا بإجارتــه مـــدة         أن : لا يــدخل فــي هــذا الخــلاف حــال الــضرورة، مثــل       ) ١(

، والحـاوي الكبيـر   )٤/٩٦(، والـشرح الكبيـر مـع حاشـية الدسـوقي      )٨/٤(تكملـة البحـر الرائـق      : ينظر. طويلة
 ).٤/٣١٥(، ومطالب أولي النهي )٧/٤٠٥(

 ).٨/٤( ، وتكملة البحر الرائق)٥/١٠٦( تبيين الحقائق: ينظر)٢(
 ).٢/٣٩٤(، ومغني المحتاج )٧/٤٠٥( يرالحاوي الكب: ينظر)٣(
 ).٤/٥(، وكشاف القناع )٤/٤٣٧( الفروع: ينظر)٤(
 ).٨/٤( ، وتكملة البحر الرائق)٥/١٠٦( تبيين الحقائق: ينظر)٥(
وللمالكية تفريـق بحـسب حالـة الوقـف مـن حيـث       ). ٧/٤٠١(، وشرح الخرشي )٤/٩٦( ينظر الشرح الكبير  )٦(

 .هم معينين أو غير معينين، والعين الموقوفة أرضا أو داراالخراب والعمار، والموقوف علي
 ).٨/٤(تكملة البحر الرائق : ينظر)٧(
 ).٥/٣٠٥( نهاية المحتاج: ينظر)٨(
 ). ٢/١٠١(، وأحكام الوقف للكبيسي )٤/٥( كشاف القناع: ينظر)٩(



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٤٨

 عبد االله بن محمد العمراني . د

داخل في أن تحديد المدة التي يؤجر لها الوقف بعدد معين من السنين : الدليل الثاني

تحديد المقادير، والمقادير لا تعرف إلا بالنص، ولم يرد نص على مقـدار معـين مـن الـسنين،        

 )١ (.فدل على جواز إجارة الوقف لمدة طويلة

أنها إجارة صدرت من قائم مقـام المالـك، وهـو النـاظر الـذي لـه الولايـة        : الدليل الثالث 

 )٢ (.على الوقف، وفيها مصلحة للوقف، فتكون مباحة

القول الثاني  :أدلة 

أن الإجارة الطويلة للوقف مظنة لأن يدعي المستأجر الملكيـة، فيمنـع   : الدليل الأول 

  )٣ (.منها؛ صيانة للوقف

بأن هذا لا يقتضي تحريم العقد وبطلانة، بل غايته منـع العقـد فـي    : ويمكن أن يناقش   

الحاضر بما يجعل  وقد تطورت وسائل توثيق ذلك في العصر )٤(حال الخوف على الوقف،

 .الوقف في مأمن من ذلك

أن الأجرة في الإجارة الطويلة أقل من المثل، وإجارة الوقف بأقل مـن  : الدليل الثاني 

   )٥ (.المثل لا تصح

ونوقش بأن تحديد أجرة المثل ينظر فيه إلى ما دفعه المستأجر، وما أصـلح بـه العـين،       

 )٧ (. يتم التعاقد بناء على الأجرة المتغيرة كما أنه يمكن أن)٦ (.والمدة التي التزم بها

 )٨ (.أن للإجارة الطويلة في الأوقاف مفاسد تقتضي المنع منها: الدليل الثالث

                                     
 .١٤٦خميس ص، والإجارة الطويلة والمنتهية بالتمليك لل٢٠٠أنفع الوسائل للطرطوسي ص: ينظر)١(
 ).٦/٣٨( معونة أولي النهى للفتوحي: ينظر)٢(
 ).٢/١٥١( شرح الوقاية لصدر الشريعة: ينظر)٣(
 .١٤٧الإجارة الطويلة للخميس ص: ينظر)٤(
 ).٤/٥٥٧(حاشية ابن عابدين : ينظر)٥(
 .١٤٨، ١١٤الإجارة الطويلة للخميس ص: ينظر)٦(
. ة بالأجرة المتغيرة للمدد المستقبلية التالية للمدة الأولىذهب كثير من المعاصرين إلى جواز عقد الإجار  )٧(

 .١١٥المعايير الشرعية ص: ينظر
 ).٣/٢٩١( إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية: ينظر)٨(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٤٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

بــأن المفاســد فــي بعـض الحــالات لا تمنــع جــواز العقـد، خاصــة إذا كــان فــي       : وينـاقش 

 .العقد مصلحة للوقف، مع انتفاء المفاسد

القول الثالث  :أدلة 

ــدليل الأول أن المنــع مــن إجــارة الوقــف المــدة الطويلــة هــو ممــا جــرى عليــه عمــل       : ال

الحكــام دون نــص شــرعي، وإنمــا كــان ذلــك مراعــاة لحــق الوقــف مــن أن يكــون عرضــة             

 )١ (.لاستيلاء المؤجرين، والمسؤول عن ذلك هو القاضي، فكان أمر إجارته إليه

سياسة الشرعية لمنع بأن المنع من إجارة الوقف إلا بإذن القاضي هو من ال: ويناقش

المفاسد المتوقعة، وهذا يدل على منع العقد، فإذا وقع العقد بصيغته المـشروعة، وضـبط    

 . بما يمنع من المفاسد، فليس هناك ما يدل على منعه

الاسـتدلال بأدلـة القـول الأول فــي حـال أذن القاضـي، وبأدلـة القـول الثــاني         : الـدليل الثـاني  

 .ضيحال لم يكن هناك إذن من القا

 .ويناقش بما تقدم من مناقشات

 :الترجيح

بعــد عـــرض الأقــوال فـــي المـــسألة، وأدلــة كـــل قـــول، والمناقــشات الـــواردة، يتبـــين أن        
 هـو القـول الأول، وهـو جـواز الإجـارة الطويلـة فـي الوقـف مـن حيـث           – واالله أعلـم  –الراجح  

يحقق الغبطة الأصل، متى ما كانت المدة معلومة، ومتى ماكان ذلك في مصلحة الوقف، و

له، وتمت صياغة العقد وتوثيقه بما يحقق مصلحة الوقـف، ويمنـع المفاسـد المترتبـة علـى       

 :الإجارة الطويلة، ويؤيد ذلك مايأتي

 .أن الأصل في العقود الإباحة ولم يرد دليل يمنع الإجارة الطويلة في الوقف .١

ف من المفاسد، أن من منع إجارة الوقف مدة طويلة، إنما منع ذلك خوفاً على الوق .٢

ومن باب السياسة الشرعية، وهـذا مـسلم فـي حـال كـان الحـال كـذلك، لكنـه لا            

 .يمنع ذلك في جميع الأحوال

                                     
 ).٥/٣٠٥(نهاية المحتاج للرملي : ينظر)١(



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٥٠

 عبد االله بن محمد العمراني . د

أنه قد جدت عقود يكون في عقدها مصلحة للوقف، كما أنه قـد تطـورت وسـائل        .٣

 .التوثيق، التي تحفظ حقوق الوقف

 

@   @   @ 

 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٥١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

فـي تعميـر   ) B.O.T(شغيل والإعـادة  حكم تطبيق عقـد البنـاء والت ـ    : المبحث الثالث 
 .الوقف

ــاء والتــشغيل والإعــادة، كمــا أنــه بدراســة أحكــام             ممــا تقــدم يتبــين جــواز عقــد البن

الوقف، والصيغ المشابهة لعقد البناء والتشغيل والإعادة، والتي أجازها الفقهاء في بعض 

قد البناء والتشغيل الحالات، وبمقارنة هذا العقد بها، يتبين جواز تعمير الأوقاف بصيغة ع

والإعــادة، ويعتبــر مــن الخيــارات المناســبة فــي تعميــر الأوقــاف، متــى مــا روعيــت الــضوابط          

الـشرعية للوقــف، ومــن أهمهـا عــدم انتقــال ملكيـة الأرض الموقوفــة لــشركة المــشروع،       

وفي الحالات التي يكون التعاقد بهذه الصيغة فيه مصلحة للوقف، وبحيث لا توجد طريقة 

يــل الوقــف منهــا، مثــل أراضــي الأوقـاف التــي تبقــى ســنوات عديــدة، دون تطــوير،        أفـضل لتمو 

وتعمير، بسبب عدم توافر التمويل الكافي للتعمير، أوفي الحالات التي يكون فيها الوقف 

 .متعثراً، أو متعطلاً

ويجب أن تتم صياغة عقد البناء والتشغيل والإعادة، عند التعاقد مع ناظر الوقـف، أو   

وقف، أو الجهة التـي لهـا الولايـة علـى الوقـف، بمـا يحـدد المواصـفات بـشكل دقيـق،           إدارة ال 

 .والنص على كل ما من شأنه حفظ الوقف،وحفظ حقوقه

 ونصه في )١(وبهذا القول صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشرة، 

تعمير الأوقاف، والمرافق يجوز الأخذ بعقد البناء والتشغيل والإعادة في . ٣:(الفقرة الثالثة

تكثيف البحث الفقهي حول جميع صور عقود البناء والتـشغيل  : بما يلي : ويوصي. العامة

والإعادة بغرض ضبط أحكامهـا المختلفـة، وصـياغتها فـي نـصوص يـسهل عنـد التفـاوض          

 ).واالله أعلم. والتحاكم الرجوع إليها، والبناء عليها

ير الأوقاف، فقد جاء في خبر على الـصفحة  وقد وجدت تطبيقات لهذا العقد في تعم 

م، أشـار مفتـي الجمهوريـة اللبنانيـة أن     ٢/٦/٢٠٠٨الإلكترونية لـدار الإفتـاء اللبنانيـة بتـاريخ      

، التـي يقـوم بهـا أصـحاب     )B.O.T(استثمار الأملاك الوقفية في لبنان يتم عن طريق عقـود     

                                     
 ).٨/٩ (١٨٢القرار رقم )١(



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٥٢

 عبد االله بن محمد العمراني . د

أموال الأوقاف الأردنيـة، أن  المشاريع العمرانية، كما ورد خبر على صفحة مؤسسة تنمية  

، وفــي خبـــر  )B.O.T(المؤســسة تــستثمر الأوقــاف، وفقــاً لعــدة أســـاليب، مــن بينهــا نظــام         

هـ، في لقاء مع وزيـر الأوقـاف اليمنـي، أشـار إلـى      ٢٥/٢/١٤٢٩نشرته صحيفة الرياض بتاريخ  

فــي تعميــر الأوقــاف، وكــذلك جــاء فــي     ) B.O.T(تبنــي الــوزارة لــصيغ جديــدة، ومنهــا نظــام     

جريدة الخليج الإمارتية، أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بإمارة دبـي تنفـذ حاليـاً عـدداً        

على أراضي الأوقاف ) B.O.T(من المشاريع العقارية تبلغ تكلفتها نحو مليار درهم، بنظام 

 )١ (.المملوكة للمؤسسة

 

@   @   @ 

 

                                     
 .٢٠ بخيت، صأحمد. تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة، د: ينظر)١(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٥٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

فـي تعميـر   ) B.O.T(تطوير تطبيـق عقـد البنـاء والتـشغيل والإعـادة       : المبحث الرابع 
 الوقف

الصيغة التي تمت مناقشتها فيما تقدم هي تطبيق عقد البناء والتشغيل والصيانة في 

تعميــر الوقــف، ويكــون ذلــك فــي حــال كــان الوقــف أرضــاً ولــيس لــدى الوقــف مــال كــاف              

لتعميره، فيتم التعاقد بعقد امتيـاز مـع شـركة مـستثمرة علـى أن تقـوم الـشركة بتعميـر            

دة كعشرين سنة مثلاً، ويكون للشركة المستثمرة الانتفـاع بالمـشروع   الوقف مدة محد   

 .أثناء مدة الامتياز، ومن ثم يتم تسليم المبنى صالحاً للانتفاع في نهاية مدة العقد

سبق ما يأتي على ما   :ويلاحظ 

 .أن الموقوف عليه لا ينتفع بالوقف إلا بعد مضي مدة العقد، وهي طويلة نسبياً -

تثمرة لا تـدفع أجـرة مـدة العقـد، اكتفـاء بالمبـالغ الكبيـرة التـي         أن الشركة المـس   -

 .دعتها لتعمير الوقف

أنه لم تكن هنـاك إشـارة لمواصـفات المبنـى المزمـع إنـشاؤه، أو التأكيـد علـى مـا              -

 .يتعلق به

 :ولتطوير التطبيق الأمثل لعقد البناء والتشغيل والصيانة، فإني أقترح ما يأتي

 البناء والتشغيل والإعادة، وفق الحيثيات التي يطبق بهـا فـي   ينبغي تطبيق عقد   : أولاً

المرافق العامة، ومنها أن الجهة الإداريـة إذا كانـت تحتـاج لتقـديم خدمـة عامـة كـالتعليم           

والـصحة، مــثلاً، ولــيس لــديها التمويـل الكــافي لبنــاء المــشروع وإنـشائه، فتعمــد إلــى تحديــد        

ق مــع شـركة اســتثمارية لتمويـل المــشروع،    المواصـفات بدقـة، والمتطلبــات، ومـن ثــم تتف ـ    

وإنشائه، وبناء على ذلك فينبغي على المتولي للوقف دراسة المشروع الـذي يكـون ضـمن     

مصارف الوقف، والتي نص عليها الواقف، مثل المشاريع التي يقدم خدمة عامة للمجتمع     

ــف،        ــدة للإجــــارة، حــــسب صــــيغة الوقــ ــشفيات، أو المــــساكن المعــ كالمــــدارس، والمستــ

وشروط الوقف، ومن ثم يتم تحديد المواصفات بدقة، ونوع الخدمات التي يقدمها، بحيث 

 .تكون جزءً من العقد



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٥٤

 عبد االله بن محمد العمراني . د

اً  يمكــن أن يــضمن العقــد اشـــتراط خــدمات مجانيــة، تقــدم للمــستحقين لهـــا،         : ثانيــ

حسب نص الواقف، وهذا الاشتراط أحرى بالقبول لدى الشركة المستثمرة مـن اشـتراط      

عـض الأحيـان لا يكتمـل العـدد المـستهدف للمنـشأة، فيكـون تقـديم         أجرة، ذلـك أنـه فـي ب    

خــدمات مجانيــة أمــراً مقبــولاً لــدى المــستثمر، وبــذلك يتحقــق شــيء مــن انتفــاع الموقــوف       

 .عليهم بالوقف أثناء مدة عقد الامتياز

اً  .اشتراط أجرة، يدفعها المستثمر أثناء مدة العقد، لصالح الموقوف عليهم: ثالث

 

@   @   @ 
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 الخاتمة

بعده، وبعد على من لا نبي   :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام 

فيما يأتي هذا البحث، أذكر أهم النتائج،  ختام   :في 

اتفــاق بـين مالــك الأرض،   : ، بأنـه )B.O.T(يعـرف عقـد البنــاء والتـشغيل والإعــادة      -

) داتــهإيرا( مقابــل منفعتـه  ،وممـول يقــوم بإنـشاء مــشروع، لـصالح مالــك الأرض، وتـشغيله     

 .مدة عقد الامتياز، ثم يسلمه في نهاية مدة العقد صالحاً للانتفاع

ــادة       - ــاء والتـــشغيل والإعـ ــد البنـ ــز عقـ ــا  ) B.O.T(يتميـ ــصائص، منهـ ــه نظــــام  : بخـ أنـ

تعاقدي، وأنه عقد امتياز، وأنه عقد تمويل واستثمار، كما يتميز بكبر حجـم الاسـتثمارات      

 يقدم المشروع خدمات عامة لأفـراد المجتمـع،   في هذا العقد، وطول مدة الامتياز نسبيا، و 

وتظــل ملكيــة المــشروع ثابتــة للجهــة الإداريــة، ويحقــق الاســتثمار بهــذا الأســلوب أرباحــاً      
 .  ؛ نظراً لأنه استثمار في مشاريع البنية التحتية- غالباً –مرتفعة 

شــكل مــن أشــكال عـدة تــستخدم فــي تمويــل المــشروعات     ) B.OT( أسـلوب   -

، والبنـاء و  )B.O.OT(البنـاء و التمليـك و التـشغيل و الإعـادة     :  ومنهـا ،تـصادية  الخدمية و الاق 

ــــادة   ــــشغيل و الإعـ ــــتئجار و التـ ــــادة  )BROT(الاسـ ــــشغيل و الإعـ ــــديث و التـ ، )MOT(، والتحـ

ــاء و  )ROO(، والتجديــد و التملــك و التــشغيل   )ROT(والتجديــد و التــشغيل و الإعــادة   ، والبن

 ).BLT(بناء و التأجير و الإعادة ، و ال)BOO(التملك و التشغيل 

: على أقوال كثيرة، وأقربها) BOT(اختلف الفقهاء المعاصرون في توصيف عقد -

المنفعـة  :  ويقابـل الاستـصناع و الإجـارة   ،أنه عقد استصناع ومعه عقـد إجـارة علـى العمـل     

 .أثناء مدة عقد الامتياز، فاجتمع في هذا العقد عقدان، فهو عقد مركب منهما

وص فقهيــة يمكــن أن تعتبــر أصــلاً للتعامــل بعقــد البنــاء والتــشغيل       جــاءت نــص  -

 .والإعادة

بالنظر لعقدي الاستـصناع والإجـارة المكـونين لعقـد البنـاء والتـشغيل والإعـادة،            -

ــا أو غــرر، أو تــضاد بــين             فإنــه لا يترتــب علــى اجتماعهــا فــي عقــد واحــد، وبعــوض واحــد، رب
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 .العقدين والآثار

ــد البنـــاء والتـــشغيل والإعـــادة، منهـــا   هنـــاك جملـــة مـــن الإيجابيـــا    - ــوفير  : ت لعقـ تـ

التمويــل، والإســـهام فـــي كـــبح جمـــاح الركــود الاقتـــصادي، والحـــد مـــن البطالـــة والتـــضخم،       

وتحــديث منظومــة الإنــشاء والتــشغيل، والحــصول علــى التقنيــات الحديثــة التــي تمتلكهــا        

ي إدارة الــشركات الكبــرى، واســتفادة القطــاع الحكــومي مــن خبــرات القطــاع الخــاص ف ــ     

المــشاريع الحديثــة، وتــشغيلها، وفــتح المجــال للقطــاع الخــاص للمــشاركة الإيجابيــة فــي      

 . التنمية

 ويمكـن تقـسيمها   ،هناك جملة من السلبيات لعقد البنـاء والتـشغيل والإعـادة       -

طـــول مـــدة  :، ومنهـــا)البـــوت(الـــسلبيات المتعلقـــة بأســـلوب عقـــد   : إلــى نوعين،النـــوع الأول 

السلبيات الناتجة عن : قني اللاحق بعد إنشاء المشروع، والنوع الثانيالامتياز، والتطور الت   

إطالة مدة الامتياز عن المـدة التـي تـشير    :، ومنها)البوت(الفساد وسوء التطبيق في عقود     

إليهــا الدراســات، محابــاة للـــشركة المنفــذة للمــشروع، والتـــساهل فــي تنفيــذ المـــشروع         

وط فـي العقـد مـن شـركة المـشروع تـضيع       حسب المواصفات المتفق عليها، وقبول شر 

حقوق الجهة الإدارية، وتسلم المشروع من الشركة المنفذة عند انتهاء مدة الامتياز في 

 . حالة سيئة تختلف عن المنصوص عليه في التعاقد

 اختلف الفقهاء في حكـم تأجيـل ثمـن الاستـصناع، والـراجح هـو جـواز تأجيـل             -

 . تصناع ولو لم يكن على شرط السلم وصورتهثمن الاستصناع أو بعضه، فيجوز الاس

 .منفعة تحدث بفعل الصانع: الراجح جواز كون ثمن عقد الاستصناع -

الراجح هو صحة العقد ولو لم يحدد فيه مقدار المنفعة و الأجرة إذا كانا يـؤولان      -

 .للعلم، ولم تؤد جهالتهما إلى نزاع وخلاف بين الطرفين

ان اجتمعـا فـي عقـد واحـد، هـو عقـد البـوت،        الاستـصناع والإجـارة عقـدان مختلف ـ    -

والمقابل ثمن واحد، هـو المنفعـة مـدة العقـد، والـذي يظهـر أنهمـا علـى محلـين، باعتبـار أن            

 وهـو عــين المبنـى، وأمــا الإجــارة فتـرد علــى منفعــة      ،الاستـصناع يــرد علـى المبيــع الموصــوف   
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 .المبنى، والراجح جواز ذلك

ي تعمير الوقف مشابهة لعقد البوت، هناك عدة صيغ لعقود، ذكرها الفقهاء ف    -

 .الحكر، وعقد الإجارتين، والمرصد، وغيرها: مثل

الراجح جواز الإجارة الطويلة في الوقف من حيـث الأصـل، متـى ماكـان ذلـك فـي           -

مصلحة الوقف، ويحقق الغبطة له، وتمت صياغة العقد وتوثيقه بما يحقق مصلحة الوقف، 

 .ة الطويلةويمنع المفاسد المترتبة على الإجار

مما تقدم يتبين جواز عقد البناء والتشغيل والإعادة، كمـا أنـه بدراسـة أحكـام       -

الوقف، والصيغ المشابهة لعقد البناء والتشغيل والإعادة، والتي أجازها الفقهاء في بعض 

الحالات، وبمقارنة هذا العقد بها، يتبين جواز تعمير الأوقاف بصيغة عقد البناء والتشغيل 

، ويعتبــر مــن الخيــارات المناســبة فــي تعميــر الأوقــاف، متــى مــا روعيــت الــضوابط          والإعــادة

الـشرعية للوقــف، ومــن أهمهـا عــدم انتقــال ملكيـة الأرض الموقوفــة لــشركة المــشروع،       

وفي الحالات التي يكون التعاقد بهذه الصيغة فيه مصلحة للوقف، وبحيث لا توجد طريقة 

وقـاف التــي تبقــى ســنوات عديــدة، دون تطــوير،     أفـضل لتمويــل الوقــف منهــا، مثــل أراضــي الأ   

وتعمير، بسبب عدم توافر التمويل الكافي للتعمير، أوفي الحالات التي يكون فيها الوقف 

 .متعثراً، أو متعطلاً

ويجب أن تتم صياغة عقد البناء والتشغيل والإعادة، عند التعاقد مع ناظر الوقـف، أو   

يـة علـى الوقـف، بمـا يحـدد المواصـفات بـشكل دقيـق،         إدارة الوقف، أو الجهة التـي لهـا الولا   

 .والنص على كل ما من شأنه حفظ الوقف،وحفظ حقوقه

 :لتطوير التطبيق الأمثل لعقد البناء والتشغيل والصيانة، أقترح ما يأتي -

ينبغي تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة، وفق الحيثيات التي يطبق بهـا فـي      : أولاً

نها أن الجهة الإداريـة إذا كانـت تحتـاج لتقـديم خدمـة عامـة كـالتعليم        المرافق العامة، وم   

والـصحة، مــثلاً، ولــيس لــديها التمويـل الكــافي لبنــاء المــشروع وإنـشائه، فتعمــد إلــى تحديــد        

المواصـفات بدقـة، والمتطلبــات، ومـن ثــم تتفـق مــع شـركة اســتثمارية لتمويـل المــشروع،         
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لي للوقف دراسة المشروع الـذي يكـون ضـمن    وإنشائه، وبناء على ذلك فينبغي على المتو 

مصارف الوقف، والتي نص عليها الواقف، مثل المشاريع التي يقدم خدمة عامة للمجتمع     

ــف،        ــدة للإجــــارة، حــــسب صــــيغة الوقــ ــشفيات، أو المــــساكن المعــ كالمــــدارس، والمستــ

ث وشروط الوقف، ومن ثم يتم تحديد المواصفات بدقة، ونوع الخدمات التي يقدمها، بحي

 .تكون جزءً من العقد

اً أن يضمن العقد اشتراط خدمات مجانية، تقدم للمستحقين لها، حسب نـص   : ثاني

 .الواقف، وبذلك يتحقق شيء من انتفاع الموقوف عليهم بالوقف أثناء مدة عقد الامتياز

اً  .مدة العقد، لصالح الموقوف عليهماشتراط أجرة، يدفعها المستثمر أثناء : ثالث

 : أذكر التوصيات الآتيةوفي الختام

إعــداد المزيــد مــن الدراســات الاقتــصادية والنظاميــة والــشرعية فــي تطبيقــات عقــد       . ١

البناء والتشغيل والإعادة؛ ليتم تطبيق هذه الصيغة في الواقع العملـي، بمـا يحقـق     

 .المصلحة للوقف

فـي  هناك حاجة لإصدار تنظيمـات وتـشريعات لهـذا النـوع مـن الاسـتثمار والتمويـل           . ٢

ــاف،           ــة الأوقـ ــأنه حمايـ ــا مـــن شـ ــات كـــل مـ ــاف، وتتـــضمن هـــذه التنظيمـ مجـــال الأوقـ

 .والمحافظة عليها

ــــرة         . ٣ ــ ــاف الكبي ــ ــصادية، للأوقـ ــ ــة الاقتـ ــ ــن الناحيـ ــ ــصيغ، مـ ــ ــرق والـ ــ ــضل الطـ ــ ــة أفـ ــ دراسـ

 .والمتوسطة والصغيرة، ومن ثم إتاحتها للجهات الوقفية للاستفادة منها

 . اييرها، وآلياتهاتطوير أساليب الرقابة على الأوقاف،ومع. ٤

ــه وصـــحبه           ــا محمــد، وآل والحمــد الله رب العــالمين، وصــلى االله وســلم وبـــارك علــى نبين

 .أجمعين
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 فهرس المصادر و المراجع

الطبعــة  ،محمــد المتولي .د،الاتجاهــات الحديثــة فــي خصخــصة المرافــق العامــة بــين النظريــة و التطبيــق          .١

 .القاهرة،دار النهضة العربية ،م٢٠٠٤الاولى 

الأمانـة  ،الكويت،أحمـد الـسعد و محمـد العمري   .د،هات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي  الاتجا .٢

 .ـه١٤٢١الطبعة الأولى ،العامة للأوقاف

رســـالة مقدمـــة لنيـــل    ،ســـليمان الخميس ،الإجــارة الطويلـــة و المنتهيـــة بالتمليـــك فـــي الفقــه الإسلامي       .٣

عام ،محمـد بـن سـعود الإســلامية    درجـة الماجـستير بقـسم الفقـه بكليـة الــشريعة بجامعـة الإمـام         

 .ـه١٤٢٠

 . مطبعة الإرشاد ببغداد،عبيد عبد االله الكبيسي،أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية .٤

رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الـــدكتوراة      ،صــالح الحويس . د،أحكــام عقــد الحكــر فــي الفقــه الإســـلامي       .٥

 .ـه١٤٢٧ عام ،بقسم الفقه بجامعة أم القرى

بيـروت  ،دار الكتـب العلميـة   ،اختارها البعلـي ،اوي شـيخ الاسـلام ابـن تيميـة    الاختيارات الفقهية مـن فت ـ    .٦

 .ـه١٤١٦ط ،لبنان

ــــــــــل فــــــــــــي تخــــــــــــريج أحاديــــــــــــث منــــــــــــار الــــــــــــسبيل       .٧  محمــــــــــــد ناصــــــــــــر الــــــــــــدين الألبــــــــــــاني     :المؤلف،إرواء الغليـ

الثانيـــة  : الطبعـــة ، بيروت-المكتـــب الإســلامي   : الناشر،زهيــر الـــشاويش  : إشـــراف ،)هـ ـــ١٤٢٠:المتــوفى (

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

وهـو بحـث منـشور فـي     ،محمـد داود بكـر   .د،استصناع المشروعات مقابل استثمارها قبل التـسليم     .٨

 .ـه١٤٢٤حولية البركة في عددها الخامس  

 .هـ١٤١٦سعود الثبيتي، المكتبة المكية،. د، شروطه، تكييفه، حكمه،الاستصناع تعريفه .٩

أحمــد محمـــد   .د،)ومراجعــة عــرض  (أســلوب البناءوالتــشغيل و نقــل الملكيــة مــن الناحيـــة الــشرعية         .١٠

 .ـه١٤٣٣ الطبعة الأولى،المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب:  الناشر،خليل الإسلامبولي

 . دار الجيل ببيروت،لابن قيم الجوزية،إعلام الموقعين عن رب العالمين .١١

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن : المؤلف،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .١٢



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٦٠

 عبد االله بن محمد العمراني . د

مكتبـــة المعـــارف، الريـــاض،    : الناشــر ،محمـــد حامـــد الفقي  : المحقـــق ،)ه ـــ٧٥١: المتـــوفى (لجوزيـــة  قــيم ا 

 .المملكة العربية السعودية

 رســالة مقدمـة لنيــل    ،إبــراهيم التـنم  . د،الامتيـاز فـي المعــاملات الماليـة و أحكامــه فـي الفقــه الإسـلامي         .١٣

 .ـه١٤٢٦ سعود الإسلامية عام درجة الدكتوراة في الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن

علاء الدين أبـو الحـسن علـي بـن سـليمان المـرداوي       : المؤلف،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف   .١٤

 -الثانيــة  : الطبعــة ،دار إحيـاء التــراث العربي  : الناشــر ،)ه ـــ٨٨٥: المتـوفى (الدمـشقي الــصالحي الحنبلــي    

 .بدون تاريخ

 .ـه١٣٤٤ مطبعة الشرق   ط،لطرطوسيلإبراهيم ا،أنفع الوسائل في تحرير المسائل .١٥

أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد            : المؤلف،بدايـة المجتهــد ونهايــة المقتــصد     .١٦

بدون : الطبعة، القاهرة-دار الحديث : الناشر،)هـ٥٩٥: المتوفى(القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد   

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: تاريخ النشر،طبعة

دائع الــصنائع فــي    .١٧ عــلاء الــدين، أبــو بكــر بـن مــسعود بــن أحمــد الكاســاني          : المؤلف، ترتيــب الـشرائع  بـ

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة،دار الكتب العلمية: الناشر،)هـ٥٨٧: المتوفى(الحنفي 

أبــو الوليــد محمــد بـــن     :المؤلف،البيــان والتحــصيل والــشرح والتوجيــه والتعليــل لمــسائل المــستخرجة        .١٨

ــــي      دار الغــــــرب  :الناشــــــر ،دمحمــــــدحجي وآخرون :حققـــــه ،)هــــ ـــ٥٢٠:المتــــــوفى (أحمـــــد بــــــن رشــــــد القرطبـ

 .م١٩٨٨ـ -ـه١٤٠٨الطبعةالثانية،،الإسلامي، بيروت

محمّد بـن محمـّد بـن عبـد الـرزاّق الحـسيني، أبـو الفـيض،         : المؤلف،تاج العروس من جواهر القاموس   .١٩

 .دار الهداية: الناشر،مجموعة من المحققين: المحقق،)هـ١٢٠٥: المتوفى(الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي 

محمـــد بـــن يوســـف بـــن أبـــي القاســـم بـــن يوســـف العبـــدري          : المؤلف،التــاج والإكليـــل لمختـــصر خليـــل     .٢٠

: الطبعــــة ،دار الكتــــب العلمية : الناشــــر ،)هـ ـــ٨٩٧: المتــــوفى (الغرنـــاطي، أبــــو عبــــد االله المـــواق المــــالكي      

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٦الأولى، 

 .الطبعة الثانية،ار الكتاب الإسلامي ببيروتد،للزيلعي الحنفي،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .٢١

دار الكتــــب العلميــــة ببيــــروت ط    ،محمــــد حــــسين الطــــوري   ،تكملــــة البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز الدقائق      .٢٢



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٦١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 .ـه١٤١٨

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن  : المؤلف،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير   .٢٣

الطبعــة الأولـــى   : الطبعــة ،دار الكتــب العلمية : ناشــر ال،)ه ـــ٨٥٢: المتــوفى (أحمــد بــن حجــر العــسقلاني     

 .م١٩٨٩. هـ١٤١٩

صـحيح  = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامـه     .٢٤

محمـد زهيـر بـن ناصــر     : المحقـق ،محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبــداالله البخـاري الجعفي      : المؤلف،البخـاري 

مـــصورة عــــن الـــسلطانية بإضـــافة تــــرقيم تـــرقيم محمــــد فـــؤاد عبــــد          (لنجــــاة  دار طـــوق ا : الناشـــر ،الناصر

 .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة،)الباقي

محمــــد بـــن أحمــــد بــــن عرفــــة الدســــوقي المــــالكي        : المؤلــــف ،حاشـــية الدســــوقي علــــى الــــشرح الكبير     .٢٥

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة،دار الفكر: الناشر،)هـ١٢٣٠: المتوفى(

 .ـه١٤١٤ الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ببيروت،ورديعلي الما،الحاوي الكبير .٢٦

منـصور بـن يـونس بــن     : المؤلـف ،دقـائق أولـي النهـى لـشرح المنتهـى المعـروف بــشرح منتهـى الإرادات         .٢٧

: الطبعـة ،عالم الكتب: الناشر،)هـ١٠٥١: المتوفى(صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى   

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى، 

أبــو العبـــاس شــهاب الـــدين أحمــد بـــن إدريــس بـــن عبــد الـــرحمن المــالكي الـــشهير             : المؤلف،الــذخيرة  .٢٨

 ٣جـزء  ،سـعيد أعراب : ٦، ٢جـزء  ،محمـد حجي : ١٣، ٨، ١جـزء  ،:المحقـق ،)ه ــ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي   

 . م١٩٩٤الأولى، : الطبعة، بيروت-دار الغرب الإسلامي: الناشر،محمد بو خبزة: ١٢ - ٩، ٧، ٥ -

ا محيــي الـدين يحيـى بــن شـرف النـووي         : المؤلــف ،ين وعمـدة المفتين روضـة الطـالب   .٢٩ : المتــوفى (أبـو زكريـ

: الطبعـــة ، عمان- دمـــشق -المكتـــب الإســـلامي، بيـــروت   : الناشر،زهيـــر الـــشاويش  : تحقيـــق ،)هـ ـــ٦٧٦

 .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، 

يــه يزيـــد   ابــن ماجــة أبــو عبــد االله محمـــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أب          : المؤلف،ســنن ابــن ماجــه    .٣٠

 فيــــصل  -دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة    : الناشــــر ،محمــــد فــــؤاد عبــــد الباقي   : تحقيــــق ،)هــ ـــ٢٧٣: المتــــوفى (

 .يعيسى البابي الحلب



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٦٢

 عبد االله بن محمد العمراني . د

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بـن مهـدي بـن مـسعود بـن النعمـان بـن        : المؤلف،سنن الدارقطني   .٣١

ــدارقطني      شـــعيب الارنـــؤوط،  : ليـــه حققـــه وضـــبط نـــصه وعلــق ع    ،)ه ـــ٣٨٥: المتـــوفى (دينــار البغـــدادي الـ

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة، لبنان-مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر،وآخرون

أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الخـُسرَْوْجرِدي الخراسـاني،    : المؤلف،السنن الصغير للبيهقي   .٣٢

جامعـــــة  : دار النــــشر ،عبــــد المعطــــي أمــــين قلعجــــي    : المحقــــق ،)هــ ـــ٤٥٨: المتــــوفى (أبــــو بكــــر البيهقــــي    

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الأولى، : الطبعة،الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسرَْوْجرِدي الخراسـاني، أبـو بكـر    : المؤلف،السنن الكبرى   .٣٣

 -دار الكتــب العلميــة، بيــروت    : الناشـر ،محمــد عبــد القــادر عطا   : المحقـق )ه ـــ٤٥٨: المتــوفى (البيهقـي  

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة،لبنات

عبـــد الــرحمن بـــن محمــد بـــن أحمــد بـــن قدامــة المقدســـي          : المؤلــف ،الــشرح الكبيـــر علــى مـــتن المقنع     .٣٤

ي، أبــو الفـرج، شــمس الـدين        دار الكتــاب العربـي للنــشر    : الناشـر ،)ه ـــ٦٨٢: المتـوفى (الجمـاعيلي الحنبلـ

 .محمد رشيد رضا صاحب المنار: أشرف على طباعته،والتوزيع

ــــشرح الممتــــــع علــــــى زاد المـــــستقنع     .٣٥ : المتــــــوفى (محمــــــد بــــــن صــــــالح بـــــن محمــــــد العثيمــــــين       : المؤلف،الـ

 . هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢الأولى، : الطبعة،دار ابن الجوزي: دار النشر،)هـ١٤٢١

إدارة القـرآن و العلـوم الإسـلامية    : الناشـر ، صدر الشريعة عبد االله بـن مـسعود الحنفـي   ،شرح الوقاية   .٣٦

 .بباكستان

: المتـوفى (محمد بن عبـد االله الخرشـي المـالكي أبـو عبـد االله      : المؤلف،ليل للخرشيشرح مختصر خ   .٣٧

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة، بيروت-دار الفكر للطباعة : الناشر،)هـ١١٠١

 .بيروت،المؤسسة الحديثة للكتاب،٢٠٠٦طبعة ،إلياس نصيف .  د، BOTعقد ال .٣٨

ط ،أحمد رشاد سلام.د.جال العلاقات الدولية الخاصةعقد الإنشاء و الادارة و تحويل الملكية في م   .٣٩

 .القاهرة. دار النهضة العربية،٢٠٠٤

رسـالة مقدمـة لنيـل    ،عبـد العزيـز المنيف  .د،عقد امتياز البناء و التـشغيل و الاعـادة فـي المرافـق العامـة        .٤٠

 .ـه١٤٣٠درجة الدكتوراة في الفقه و اصوله بكلية التربية بجامعة الملك سعود عام 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٦٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 .دار الدعوة الاسكندرية،كاسب البدران.د،تصناع في الفقه الإسلاميعقدالاس .٤١

 .القاهرة،دار النهضة العربية ،٢٠٠٣طبعة ،أحمد سلامة بدر .د،العقود الإدارية وعقد البوت .٤٢

محمـــد  .د،دراســـة فـــي اطـــار القـــانون الـــدولي الخـــاص      ، BOTعقـــود التـــشييد و الاســـتغلال و التـــسليم      .٤٣

 .القاهرة،ربيةدار النهضة الع،ـه١٤٢٥الروبي ط

 ط ،الرياض، الـــسعودية ،دار كنـــوز إشـــبيليا  ،عبـــد االله بـــن محمـــد العمرانـــي    . د،العقــود الماليـــة المركبـــة    .٤٤

 .ـه١٤٢٧

 .ـه١٢٧٣ الطبعة الأولى ،بولاق، القاهرة،خير الدين الرملي،الفتاوى الخيرية .٤٥

 .ـه١٤١٨ الطبعة الخامسة ،فتاوي ندوة البركة .٤٦

: المتوفى(بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام كمال الدين محمد : المؤلف،فتح القدير .٤٧

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة،دار الفكر: الناشر،)هـ٨٦١

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريـس بـن عبـد    : المؤلف،أنوار البروق في أنواء الفروق= الفروق    .٤٨

بــدون طبعـــة   : الطبعــة ،لم الكتبعــا : الناشــر ،)ه ـــ٦٨٤: المتــوفى (الــرحمن المــالكي الــشهير بــالقرافي     

 .وبدون تاريخ

 . الطبعة الأولى، القاهرة،بولاق،للفيروز آبادي،القاموس المحيط  .٤٩

محمد بن مفلح : المؤلف،كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي .٥٠

: المتـوفى (الحنبلـي  بن محمد بن مفـرج، أبـو عبـد االله، شـمس الـدين المقدسـي الرامينـى ثـم الـصالحي            

الأولــــى  : الطبعة،مؤســـسة الرســـالة  : الناشــــر ،عبـــد االله بــــن عبـــد المحـــسن التركي    : المحقـــق ،)هـ ـــ٧٦٣

 .ـم ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم : المؤلف،الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار .٥١

مكتبـة  : الناشـر ،كمـال يوسـف الحوت  : حقـق الم،)هـ٢٣٥: المتوفى(بن عثمان بن خواستي العبسي   

 .هـ١٤٠٩الأولى، : الطبعة، الرياض-الرشد 

منـصور بـن يــونس بـن صــلاح الـدين ابـن حــسن بـن إدريــس           : المؤلف،كـشاف القنـاع عــن مـتن الإقنــاع      .٥٢

 .دار الكتب العلمية:الناشر،)هـ١٠٥١: المتوفى(البهوتى الحنبلى 



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٦٤

 عبد االله بن محمد العمراني . د

 . القاهرة،بولاق، الطبعة الأولى ،لابن منظور،لسان العرب .٥٣

ــــــي ســــــهل شـــــــمس الأئمــــــة السرخـــــــسي          : المؤلف،المبــــــسوط  .٥٤ ــــــوفى (محمـــــــد بــــــن أحمـــــــد بــــــن أبـ : المتـ

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤: تاريخ النشر،بدون طبعة: الطبعة، بيروت-دار المعرفة : الناشر،)هـ٤٨٣

 .هـ١٤٣٠الدورة التاسعة عشرة، المنعقدة في الشارقة ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي .٥٥

: المتـوفى (تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي            : مؤلفال،مجموع الفتاوى   .٥٦

مجمــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المـــصحف      :الناشـــر ، عبـــد الـــرحمن بــن محمـــد بـــن قاسم     :جمـــع ،)ه ـــ٧٢٨

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦: عام النشر،الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

ا محيـي الـدين يحيـى      : المؤلـف ،))بكي والمطيعـي مع تكملـة الـس  ((المجموع شرح المهذب    .٥٧ أبـو زكريـ

 .دار الفكر: الناشر،)هـ٦٧٦: المتوفى(بن شرف النووي 

أبـو محمــد علـي بــن أحمـد بــن سـعيد بــن حـزم الأندلــسي القرطبـي الظــاهري             : المؤلف،المحلـى بالآثــار   .٥٨

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة، بيروت-دار الفكر : الناشر،)هـ٤٥٦: المتوفى(

 .دمشق،دار القلم،ـه١٤١٨ الطبعة الأولى ،مصطفى أحمد الزرقا،المدخل الفقهي العام  .٥٩

ــــــــى   ،مــــــــصطفى الزرقــــــــا  ،المــــــــدخل إلــــــــى نظريــــــــة الالتــــــــزام العامــــــــة فــــــــي الفقــــــــه الإسلامي        .٦٠  الطبعــــــــة الأولـ

 . دار القلم،دمشق،ـه١٤٢٠

 حمدويه أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن: المؤلف،المستدرك على الصحيحين   .٦١

: تحقيـق ،)ه ــ٤٠٥: المتـوفى (بـن نُعـيم بـن الحكـم الـضبي الطهمـاني النيـسابوري المعـروف بـابن البيـع           

 .١٩٩٠ – هـ١٤١١الأولى، : الطبعة، بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر،مصطفى عبد القادر عطا

: مؤلفال،المــسند الــصحيح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم             .٦٢

محمـد فـؤاد عبــد    : المحقــق ،)ه ــ٢٦١: المتـوفى (مـسلم بـن الحجـاج أبــو الحـسن القـشيري النيــسابوري        

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي: الناشر،الباقي

 ،المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات الماليـة الإسـلامية       هيئـة ،) م ٢٠١٠/  هــ  ١٤٣١(المعايير الشرعية  .٦٣

 .البحرين/ المنامة 

ــدار العالميـــة للكتـــاب الإســـلامي    ،نزيـــه حماد .د،حات الاقتـــصادية فـــي لغـــة الفقهـــاء    معجـــم المـــصطل   .٦٤  ،الـ



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٦٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 . الطبعة الثالثة،الرياض

: المتـوفى (أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين : المؤلف،معجم مقاييس اللغة   .٦٥

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩: عام النشر،دار الفكر: الناشر،عبد السلام محمد هارون: المحقق،)هـ٣٩٥

 .ـه١٤١٦الطبعة الأولى ،مكتبة النهضة بمكة،لمحمد الفتوحي،معونة أولي النهى شرح المنتهى .٦٦

دين، محمـد بـن أحمـد الخطيــب       : المؤلف،مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج        .٦٧ شـمس الـ

ــــشافعي    ــــشربيني الـ ــــى،  : الطبعـــــة ،دار الكتــــــب العلمية : الناشـــــر ،)هـــ ـــ٩٧٧: المتــــــوفى (الـ  - هــــ ـــ١٤١٥الأولـ

 .م١٩٩٤

ــــدين عبــــد االله بـــــن أحمــــد بـــــن محمــــد بـــــن قدامـــــة            : المؤلف،المغنــــي لابـــــن قدامــــة    .٦٨ ــــو محمــــد موفـــــق الـ أبـ

ــــــــوفى (الجمــــــــاعيلي المقدســــــــي ثــــــــم الدمــــــــشقي الحنبلــــــــي، الــــــــشهير بــــــــابن قدامــــــــة المقدســــــــي           : المتـ

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: تاريخ النشر،بدون طبعة: الطبعة،مكتبة القاهرة: الناشر،)هـ٦٢٠

: المتــــــــوفى (أبــــــــو الوليــــــــد محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن رشــــــــد القرطبــــــــي         : المؤلف،تالمقـــــــدمات الممهــــــــدا   .٦٩

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة،دار الغرب الإسلامي: الناشر،)هـ٥٢٠

تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد    : المؤلف،منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية   .٧٠

لقاسم بن محمد ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمـشقي      الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي ا  

 ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية : الناشر،محمد رشاد سالم  : المحقق،)هـ٧٢٨: المتوفى(

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الأولى، : الطبعة

أبـــو اســحاق إبـــراهيم بـــن علــي بـــن يوســـف الـــشيرازي         : المؤلف،المهــذب فـــي فقـــة الإمــام الـــشافعي      .٧١

 .دار الكتب العلمية: الناشر،)هـ٤٧٦: المتوفى(

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد : المؤلف،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .٧٢

ي، المعـروف بالحطـاب الرُّعينـي المـالكي        دار : الناشــر ،)ه ــ٩٥٤: المتـوفى (،الـرحمن الطرابلـسي المغربـ

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة،الفكر

جمال الدين أبـو  : المؤلف،حاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعينصب الراية لأ   .٧٣

محمـــد يوســــف   : قـــدم للكتــــاب  ،)هـ ـــ٧٦٢: المتــــوفى (محمـــد عبـــد االله بــــن يوســـف بـــن محمــــد الزيلعـــي        



 

 
 فقهية دراسة )B.O.T (والإعادة والتشغيل البناء عقد بصيغة الوقف تعمير تطوير٢٦٦

 عبد االله بن محمد العمراني . د

عبــــد العزيـــز الديوبنـــدي الفنجـــاني، إلــــى كتـــاب الحـــج، ثـــم أكملهــــا          : صـــححه ووضـــع الحاشـــية   ،البنَُوري

 -مؤســـسة الريـــان للطباعـــة والنـــشر     : الناشـــر ،محمـــد عوامة : المحقق،وريمحمــد يوســـف الكـــاملف   

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الأولى، : الطبعة، السعودية- جدة -دار القبلة للثقافة الإسلامية/ لبنان-بيروت 

 .دار الكتب العلمية،لشمس الدين محمد الرملي،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .٧٤

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن : لفالمؤ،النهاية في غريب الحديث والأثر .٧٥

 -المكتبــة العلميــة   : الناشــر ،)ه ـــ٦٠٦: المتــوفى (محمـد ابــن عبــد الكــريم الــشيباني الجــزري ابـن الأثيــر         

 . محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : تحقيق،م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 

ــــــن ع      : المؤلف،نيــــــل الأوطــــــار   .٧٦ ــــــي بــــــن محمــــــد بـ ــــــشوكاني اليمنــــــي    محمـــــــد بــــــن علـ ــــــوفى (بــــــد االله الـ : المتـ

ــــصبابطي   : تحقيـــــق ،)هـــ ـــ١٢٥٠ ــــدين الـ ــــى،  : الطبعة،دار الحـــــديث، مـــــصر  : الناشر،عـــــصام الـ  -هــــــ  ١٤١٣الأولـ

 .م١٩٩٣
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 حكمه يُعطى الشيء قارب ما قاعدة
 وتطبيقاتها حقيقتها،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د
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 وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يُعطى الشيء قارب ما قاعدة 
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 :ملخص البحث

 

 بــصياغات متعـددة عنــد أهـل العلــم، منهـا الخبــري، ومنهــا     مــا قـارب الــشيء يعطـى حكمــه  قاعـدة  وردت

أن ما دنا من الشيء فإنـه يعطـى حكـم مـا دنـا منـه، سـواءٌ أكـان الـدنو حـسيا أو           :  والمقصود بها  تفهامي،الاس

 ذكـر  ت تفاوقدو.  فيه الدنومعنويا، وسواءٌ أكان الدنو في المكان أو الزمان أو الصفة وما إلى ذلك مما يتحقق           

 .المالكية ذكرا لها همأكثرلهذه القاعدة، فالعلماء 

 القاعدة علاقة بعدد من القواعـد الفقهيـة، كقاعـدة لا يثبـت حكـم الـشيء قبـل وجـود، وقاعـدة                      ولهذه

 المـشرف  قاعـدة الغالب كالمحقق، وقاعدة المتوقع هل يجعل كالواقع، وقاعدة العبرة بالحـال أو بالمـآل، و              

 .على الزوال هل يعطى حكم الزائل

 تـأثير فـي غالـب أبـواب الفقـه، مـا عـدا        للقاعـدة وو متوقف على توافر عدد مـن الـشروط،        لقاعدة با والعمل

 كمـا أن لهـا   ، شـبهة، والحـدود تـدرأ بالـشبهات    يهـا الحدود وما يتعلق بها، فلا أثر للقاعدة فيها؛ لأن التقريـب ف         

 .من القواعد الأصولية الفقهية القاعدة  البحث في هذهرأيت عدد من المسائل الأصولية، ولذا فيأثرا 
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Abstract: 
 

The rule of ''Similarities take the same judgment'' has been stated by scholars 

in different forms; such as the informative and interrogative form. The rule 

means that what is similar to something takes its judgment whether that 

similarity is perceivable or conceivable. Moreover, the similarity may also have 

to do with the place, time, attribute and other areas of similarities. Reference to 

this rule has varied, but it was most mentioned by the Malikis.   

This rule is connected with other jurisprudent rules such as the following 

rules: "the judgment is not made on something if it is not existed'', ''probability is 

like certainty'', ''can what is expected be treated like what is real?'', ''does what 

matter the current or futuristic situation?” and ''can those who are about to die 

take the same judgment as the dead?''  .  

Applying the rule has to meet a number of conditions. The rule has an 

influence on most issues of Islamic jurisprudence except for the penalties and the 

associated issues where the rules are not applied. That is because assumption is 

considered as a doubt and applying penalties is invalid when there is a doubt. 

However, the rule affects a number of fundamental issues; therefore, I decided to 

investigate this fundamental jurisprudent rule.   
 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٧١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 بجـلال  يليـق  حمـدا  أحمده الدين، يوم مالك الرحيم، الرحمن العالمين، رب الله الحمد

 أهلـــه، هـــو بمـــا عليـــه وأثنــي  نقمـــه، ويـــدفع نعمـــه، يجلــب  حمـــدا ســـلطانه، وعظـــيم وجهــه 

 .المزيد وأسأله وآلائه، فضله على وأشكره

 المـــورود، والحــوض  المحمــود،  المقــام  صـــاحب ورســوله،  االله عبــد  محمــدا  أن وأشــهد 

ــاء،  فوةص ــ ــاء،  وإمــام  الأولي  الأطهـــار، الطيبــين  بيتــه  آل وعلــى  وســلم،  عليــه  االله صــلى  الأتقي

 :بعد أمَّا. القرار يوم إلى نهجهم واتبع أثرهم اقتفى ومن الأبرار، النجباء وأصحابه

 أمر كل وخص المعالم وأوضح الفرائض وفرض الحدود حد وتعالى سبحانه االله فإن

 ذلـك  كـان  فـإن  والاسـتطاعة،  القـدرة  حـسب  ذلـك  بـالتزام  مـر وأ الأحكـام،  مـن  يناسـبه  بمـا 

 ذلـك  تعـذر  وإن نفـسه،  حكـم  أمر كل أخذ في الشريعة بأصل عملا الواجب؛ فهو ممكنا

 علــى تيـسيرا  منــه؛ قريبـا  كـان  مــا حكـم  الـشيء  إعطــاء تجيـز  قـد  الــشريعة فـإن  تعـسر  أو

 مـا ": قـولهم  وهـي  ،مشهورة قاعدة المعنى هذا من الفقهاء صاغ وقد بهم، ورحمة العباد

 ."حكمه يُعطى الشيء قارب

 والعمـل  ذكرهـا  مـن  يكثـرون  العلـم،  أهـل  عنـد  مـشهورة  مهمة قاعدة القاعدة وهذه

 وبيـان  دراسـتها،  في المساهمة أحببت والأهمية المكانة من القاعدة لهذه لما ونظرا بها،

 .آثارها وتحديد أحكامها، وإيضاح حقيقتها، وتجلية معناها،

 :ضوعالمو أهمية
 :أهمها عديدة، أمور خلال من القاعدة دراسة أهمية تتبين

 عنـد  مهـم  مبحـث  وهـو  الـشريعة،  فـي  التقريـب  حـول  يـدور  القاعـدة  هـذه  موضوع: أولا

 أنـه  كمـا  حكمـه،  فـي  مختلفـون  والعلماء الأحكام، من كثير في واضح أثر وله العلم، أهل

 وبيـان  القاعـدة  هـذه  ودراسـة  ق،بـإطلا  إهماله ولا بإطلاق به العمل يمكن لا شائك، مبحث

 التقريــب حقيقـة  إظهـار  فـي  كبيــر بـشكل  يـسهم  بهـا  العمــل شـروط  وتحديـد  حقيقتهـا 

 .منه العلم أهل موقف وبيان وأحكامه،



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٢٧٢

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 الـشريعة  قواعـد  مـن  بجملـة  ارتباطـا  لهـا  جعـل  وشـمولها  القاعـدة  هـذه  عمـوم : ثانيا

ــولها،  ــان  وأصـ ــد  المهـــم  مــــن فكـ ــة،  هــــذه تحديـ ــان  العلاقـ ــي  أثرهــــا وبيـ ــة  فـ  القاعــــدة حقيقـ

 .وتطبيقاتها

 جهـة  مـن  وذلـك  الـشريعة،  فـي  التخفيف مظاهر من مظهرا القاعدة هذه تمثل: ثالثا

 اليقينـي  بـالعلم  الإلـزام  وعـدم  قاربه، ما حكم الشيء إعطاء من المستفاد بالظن العمل

 .نفسه حكم الشيء إعطاء في المتمثل

 :الدراسات السابقة

 فـي  ولاسـيما  المختلفـة،  مؤلفـاتهم  فـي  القاعـدة  ذهه ـ عـن  العلـم  أهل من عدد تحدث

 أن إلا وأحكامهــا، بحقيقتهـا  المتعلقـة  الأمـور  مـن  طائفـة  وبينـوا  الفقهيـة،  والقواعـد  الفقـه 

 .ومتناثرا مختصرا كان عنها كلامهم

 أو قصدا ذلك أكان سواء القاعدة، هذه عن المعاصرين الباحثين من عدد تكلم كما

 :ذلك ومن التبع، وجه على

التطبيقـات الفقهيـة لقاعـدة مـا قـارب الـشيء أخـذ حكمـه، بحــث         : الدراسـة الأولـى  

تكميلــي مقــدم لنيــل درجــة الماجــستير بقــسم الفقــه المقــارن بالمعهــد العــالي للقــضاء،      

 .هـ١٤٢٩بشر بن أسامة مشعل، : للباحث

تناول الباحث الجانب التأصيلي للقاعدة في تمهيـد بحثـه باختـصار، ثـم جعـل الـسواد        

ظم من بحثه في تطبيقات القاعدة في مختلف الأبواب الفقهيـة؛ لأنهـا هـي المقـصود        الأع

 .الأول من بحثه، كما يدل عليه العنوان

. د.أ: نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية، تأليف: الدراسة الثانية

ن تطبيقات هذه أحمد الريسوني، ركز المؤلف على بيان حقيقة التقريب والتغليب، ثم بي

الحديث، والفقه، وأصول الفقـه، ثـم تطـرق الباحـث     : النظرية في مجالات العلوم الإسلامية 

لتأصــيل هــذه النظريــة، وضــوابط العمــل بهــا، وقــد تنــاول المؤلــف بعــض القــضايا المتعلقــة          

بالقاعـدة عمومـا، كحقيقـة التقريـب وضـوابط العمـل بـه ومـا إلـى ذلـك، إلا أنـه لـم يخـصص              
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 .ا للحديث عن هذه القاعدةموضعا معين

الثالثة . د: التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي، تأليف: الدراسة 

بـن محمــد الدوسـري، تحــدث المؤلـف عـن حقيقــة التقـدير فــي الـشريعة، وأنواعــه،         مـسلم  

الفقهي، وأسبابه، ثم بين أثر التقديرات الشرعية في التقعيد الأصولي، ثم أثرها في التقعيد 

حيث ذكر في هذا الموضع عشر قواعد فقهية مبنية على التقدير، إحداها قاعدة ما قارب 

الـشيء أعطـي حكمـه، حيـث بـين معناهـا وأثـر التقـدير فيهـا وعلاقتهـا بعـدد مـن القواعــد             

 .الفقهية ذات الصلة بالتقدير

تنــل ومـن خــلال هـذا العــرض المـوجز للدراســات الـسابقة يتبــين أن هـذه القاعــدة لـم         

حقهــا مــن الدراســة التأصــيلية المناســبة، فجــاء هــذا البحــث ليــسلط الــضوء علــى جوانــب       

بيان حقيقـة  : مهمة لا يستغنى عنها في فهم هذه القاعدة، ومن ذلك على وجه الأخص 

القاعـدة، والألفـاظ الـواردة بهـا عنــد أهـل العلـم، وعلاقتهـا مــع غيرهـا مـن أصـول الــشريعة            

 وموقـف أهـل العلـم مـن اعتمادهـا وبنـاء الأحكـام عليهـا،         وقواعدها، وشروط العمل بها،   

 .وما ينبني عليها من المسائل الفقهية والأصولية

 :الموضوع أهداف

 : مقدمتها وفي المهمة، الأهداف من عدد تحقيق إلى بحثه خلال من الباحث يريد

 .بيان حقيقة قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه -١

 يعطى حكمه بغيرها من قواعد الشريعة تحديد علاقة قاعدة ما قارب الشيء -٢

 .وأصولها

 .إيضاح موقف أهل العلم من الأخذ بهذه القاعدة والعمل بمقتضاها -٣

 .إبراز أهم الأدلة الدالة على اعتبار هذه القاعدة -٤

 .بيان شروط العمل بهذه القاعدة -٥

 .بيان أثر هذه القاعدة في المسائل الفقهية والأصولية -٦



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٢٧٤

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 :البحث منهج

 إيجـاز  ويمكـن  الـشرعية،  البحـوث  في المعتمد العلمي المنهج البحث هذا في التزمت

 :يأتي فيما ملامحه أهم

 .بحسبها مسألة كل في الأصلية المصادر على الاعتماد 

 .لسورها وعزوها الآيات، أرقام بيان 

 .السنة كتب من الواردة الأحاديث تخريج 

 .مباشرة لكتبهم وآرائهم العلماء نصوص عزو 

 بــالنص، منــه النقــل كــان إذا والــصفحة والجـزء  اســمه بــذكر المــصدر إلــى الإحالـة  

 .بالمعنى منه النقل كان إذا) انظر (بكلمة مسبوقا ذلك وبذكر

 .المصادر قائمة في البحث بمصادر المتعلقة المعلومات بذكر الاكتفاء 

 فــي وذلـك  البحــث، مـتن  فــي ذكـرهم  الـوارد  للأعــلام الوفـاة  ســنة بـذكر  الاكتفـاء  

 .همل ذكر أول

 عـــن النظـــر بغــض  بالقاعـــدة، يتعلـــق مــا  علـــى التطبيقيـــة الدراســة  فـــي الاقتــصار  

 .فيها الراجح وتقرير حيالها العلماء وآراء المسألة حكم في الاستطراد

 :البحث تقسيمات

 .وفهارس وخاتمة، مباحث، وأربعة مقدمة، من البحث يتكون

 ومنهج الموضوع، دافوأه السابقة، والدراسات الموضوع، أهمية: وتشمل ،المقدمة

 .البحث وتقسيمات البحث،

 :مطالب ثلاثة وفيه الصلة، ذات بالقواعد وعلاقتها القاعدة، معنى: الأول المبحث

 :مسألتان وفيه القاعدة، معنى: الأول المطلب

 .الإفرادي المعنى: الأولى المسألة

 .الإجمالي المعنى: الثانية المسألة

 .القاعدة ألفاظ: الثاني المطلب
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 :مسائل ست وفيه الصلة، ذات بالقواعد القاعدة علاقة: الثالث المطلب

 .وجود قبل الشيء حكم يثبت لا بقاعدة القاعدة علاقة: الأولى المسألة

 .كالمحقق الغالب بقاعدة القاعدة علاقة: الثانية المسألة

 .كالواقع يجعل هل المتوقع بقاعدة القاعدة علاقة: الثالثة المسألة

 .بالمآل أو بالحال العبرة بقاعدة القاعدة علاقة: رابعةال المسألة

 حكـم  يعطـى  هـل  الـزوال  على المشرف بقاعد القاعدة علاقة: الخامسة المسألة

 .الزائل

 .بالاحتياط بالعمل القاعدة علاقة: السادسة المسألة

 :مطلبان وفيه وأدلتها، القاعدة، حجية: الثاني المبحث

 .القاعدة حجية: الأول المطلب

 .القاعدة أدلة :الثاني المطلب

 .بالقاعدة العمل شروط: الثالث المبحث

 القاعدة تطبيقات: الرابع المبحث

 .الخاتمة

 .الفهارس

 .المشابهة بالقواعد وعلاقتها القاعدة، معنى: الأول المبحث

 :مسألتان وفيه القاعدة، معنى: الأول المطلب
 .الإفرادي المعنى: الأولى المسألة

 :يأتي ما منها التعريف إلى يحتاج الألفاظ، من عدد من دةالقاع تتكون



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٢٧٦

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 وقــد الـشيء،  قــارب الـذي : المعنــى فيكـون  الــذي، بمعنـى  اســميا موصـولا  تكــون قـد  مـا 

 متـصرفا،  كـان  إذا "مـا " بعـد  الـذي  الفعـل  مـع  مـصدرا  يـسبك  الـذي  وهو حرفيا موصولا تكون

 ).١(الشيء قريب أو الشيء مقارب المعنى فيكون

 فـي  وهـو  قـَرُبَ،  الفعـل  وأصـل  وجالسََ، كقاتلََ فاعلََ، وزن على فعل: اللغة في قارَبَ

 ،)٢("دنــا أي: قربــا يقـرب  الــشيء قــرب"): ه ــ٣٩٣: ت (الجــوهري قــال الـدنو،  علــى دال اللغـة 
 خــلاف علــى يــدل واحــد صــحيح أصــل والبــاء والــراء القــاف"): هـــ٣٩٥:ت (فــارس ابــن وقــال

 ).٣("البعد

 ومـن  بلفظـه،  المـصطلح  هـذا  عـرف  العلـم  أهـل  مـن  أحـدا  أجـد  لم: الاصطلاح في قارب

 بمعنــاه  يــستعملونه أنهــم  يظهــر المــصطلح  لهــذا العلــم أهــل  اســتعمال فــي  النظــر خــلال

 العـدد  أو المكان أو الزمان في الدنو، أوجه من وجه بأي الشيء من الدنو على الدال اللغوي

 مـن  يُفهـم  كمـا  عمومهـا،  علـى  ةالمقارب ـ بـأن  القـول  يمكـن  ولـذلك  ذلـك،  إلـى  وما الصفة أو

 والنــسبة  والمكــان الزمــان فــي يــستعمل والقــرب": يقــول إذ ،)هـــ١٠٩٤: ت (الكفــوي كــلام

ــه،  أصــليان  معنيـــان والأولان. والقــدرة  والرعايــة  والحظــوة   بنـــوع منهمــا  مــأخوذة  والبـــواقي ل

 ).٤("تجوز

 هــذه بتعريــف -اطلاعـي  حــسب- اللغويـة  المعــاجم تهـتم  لــم: اللغــة فــي الـشيء 

 سيبويه ذكره ما الشأن هذا في اللغويين كلام من وجدت والذي لوضوحها، ربما الكلمة،

 الجرجـاني  وعرفـه  ،)٥(عنـه  ويخبـر  يعلـم  أن يـصح  مـا  بأنـه  الشيء عرف حيث ،)هـ١٨٠: ت(

                                     
 ).٣٢٦-١/٣٢٥ (القرافية الفقهية والضوابط القواعد: انظر)   ١(
 ."قرب" مادة) ١/١٩٨ (الصحاح)   ٢(
 ."قرب" مادة) ٨٨٥ (اللغة مقاييس)   ٣(
 ).٧٢٣ (الكليات)   ٤(
 ).١/٢٢ (الكتاب: انظر)   ٥(
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 بهذا وهو ،)١("المكونات لجميع اسم وهو الوجود، عن عبارة": بأنه اللغة في) هـ٨١٦: ت(

 ).٢(الكفوي قرره كما والمحال، الممكن لمعدوم،وا للموجود شامل المعنى

 الفقهـــاء عنــد  للــشيء  اصــطلاحي  تعريـــف علــى  أعثــر  لــم : الاصـــطلاح فــي  الــشيء 

 الــشيء عـرف  حيـث  الجرجـاني  ومـنهم  الاصــطلاح، علمـاء  بعـض  عرفـه  وإنمـا  والأصـوليين، 

 كالأجـسام،  حـسيا  الوجـود  أكـان  سواءٌ ،)٣("الخارج في المتحقق الثابت الموجود": بأنه

 ).٤(ذلك إلى وما كالأقوال معنويا أم

 الحاء": فارس ابن قال المنع، اللغة في ومعناه حَكَمَ، للفعل مصدر: اللغة في الحكم

 ).٥("الظلم من المنع وهو الحكم، ذلك وأول المنع، وهو واحد، أصل والميم والكاف

 أو يجابـا إ آخـر  إلـى  أمـر  إسـناد ": بـه  يـراد  الإطـلاق  عنـد  الحكـم : الاصـطلاح  في الحكم

 ).٧("عنه نفيه أو لأمر أمر إثبات": أو ،)٦("سلبا

 :وهي ،)هـ١٣٩٢: ت (الشنقيطي الأمين يقرره كما ثلاثة، أنواع والحكم

 .بالعقل النسبة فيه عرفت ما: وهو ،عقلي حكم

 .بالعادة النسبة فيه عرفت ما: وهو ،عادي حكم

 ).٨(الموضع هذا في المقصود وهو ،شرعي حكم

                                     
 ).١٧٠ (التعريفات)   ١(
 ).٥٢٥ (الكليات: انظر)   ٢(
 ).٥٢٥ (الكليات: وانظر ،)١٧٠ (التعريفات)   ٣(
 ).٥٢٥ (الكليات: انظر)   ٤(
 ."حكم" مادة ،)١٩٠٢-٥/١٩٠١ (الصحاح: وانظر ،"حكم" مادة) ٢٧٧ (اللغة مقاييس)   ٥(
 ).١٢٣ (التعريفات)   ٦(
 ).٢٨ (الفقه أصول في مذكرة: انظر)   ٧(
 ).٢٨ (السابق عالمرج: انظر)   ٨(



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٢٧٨

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 بأفعــال المتعلـق  االله خطـاب : بأنـه  الأصـوليين  مــن جمـع  الـشرعي  كـم الح عـرف  وقـد 

 ).١(الوضع أو التخيير أو بالاقتضاء المكلفين

 .الإجمالي المعنى: الثانية المسألة

 معنويـا،  أو حـسيا  الدنو أكان سواءٌ منه، دنا ما حكم يعطى فإنه الشيء من دنا ما أن

 .الدنو فيه يتحقق مما ذلك إلى وما صفةال أو الزمان أو المكان في الدنو أكان وسواءٌ

 .بينهما فرق فلا والمكان كالزمان والتأخر التقدم فيه يتصور الشيء كان وإن

 سـبق  كمـا  المقاربـة  أنـواع  كـل  فـي  والاطـراد  العمـوم  صفة لها المعنى بهذا والقاعدة

 ضبع ـ قـرره  كمـا  العلـة  فـي  المقاربـة  علـى  القاعـدة  معنـى  قـصر  يـصح  لا فإنـه  ولذلك ذكره،

 العلــة فـي  تقاربــا إذا الـشيئين  إن": القاعــدة معنـى  بيـان  فــي بعـضهم  قــال حيـث  البـاحثين، 

 يعطــى  المنــصوص غيــر فــإن منــصوص، غيــر والآخــر حكمــه علــى منــصوصا أحــدهما وكــان

 ).٢("عليه وقياسه به إلحاقه باب من المنصوص حكم

 بهـذا  لأنهـا  دا؛جدي معنى تحمل لا حدودها تضييق إلى بالإضافة المعنى بهذا والقاعدة

 القاعدة لهذه العلماء يذكرها التي الأمثلة أن إلى إضافة بينهما، فرق لا القياس هي المعنى

 بــأن القـول  يمكــن وبهـذا  التطبيقـي،  المبحــث فـي  سيتــضح كمـا  التعريـف،  هــذا مـع  تتفـق  لا

 .ذكرها الآتي شروطها وفق القاعدة حكم فلها كانت وجه بأي المقاربة

 

@   @    @ 

 

                                     
 تيــــسير  ،)٦٧ (الفــــصول  تنقـــيح  شــــرح  ،)١/٣٢٥ (المختــــصر  بيـــان  شــــرحه  مــــع  الحاجـــب  ابــــن  مختــــصر : انظـــر )   ١(

 ).١/٢٤٧ (الروضة مختصر شرح ،)١/١/١٠٧ (المحصول ،)١١٨-١/١١٧ (المحيط البحر ،)١٣٤-١/١٢٨ (التحرير
 ).٤٩٢ (الفقهي التقعيد نظرية)   ٢(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٧٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 .القاعدة ألفاظ: الثاني طلبالم
 بصيغة وبعضها الخبر، بصيغة بعضها العلم، أهل عند مختلفة بألفاظ القاعدة وردت

 :يأتي ما الألفاظ هذه أشهر ومن الاستفهام،

 .الخبرية الصيغ: أولا

 ).١("ما قارب الشيء له حكمه" -١

 ).٢("ما قارب شيئا يُعطى حكمه" -٢

 ).٣("ما قارب الشيء مثله" -٣

 ).٤("لشيء أعطى حكمهما قارب ا" -٤

 ).٥("ما قرب من الشيء أخذ حكمه" -٥

 ).٦("ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه" -٦

 ).٧("يعطى القريب ما قد قربا     منه لدى أهل الأصول النجبا" -٧

 تــردد، فيهـا  لـيس  فيـه،  باتـة  بـالحكم  مـشعرة  أنهــا يتـضح  الـصيغ  هـذه  فـي  النظـر  وعنـد 

 :أمرين أحد على دالة حينئذ هيو القاعدة، في بالخلاف تشعر لا فإنها ولذلك

 .أساسا القاعدة في الخلاف وجود عدم: الأول

 .فيها الخلاف وجود عن النظر بغض القاعدة، في قالها من رأي عن التعبير: الثاني

 .الاستفهامية الصيغ:الثاني

                                     
 ).٥/٣٦٦ (الذخيرة)   ١(
 ).١/٣١١ (الأحكام عمدة شرح الإحكام إحكام  ) ٢(
 ).٢/٤٧٤ (الجليل مواهب)   ٣(
 ).٣/١٤٤ (المنثور)   ٤(
 ).٥/١١٥ (الرائق البحر)   ٥(
 ).١/٥٠٧ (القدير فتح شرحه مع الهداية)   ٦(
 ).  ٢٥ (الناصح الماهر الدليل)   ٧(



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٢٨٠

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 ).١("ما قارب الشيء هل هو كهو في الحكم أو لا؟" -١

 ).٢("ما قارب الشيء يعطى حكمه أو لا؟" -٢

 ).٣("ل قريب الشيء كهو؟ه" -٣

 ).٤("هل قريب الشيء كالشيء؟" -٤

 ).٥("ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟" -٥

 ).٦("ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟" -٦

 ).٧("اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله" -٧

 ).٨("اختلف فيما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟" -٨

 علــى دالــة هــي وإنمــا بــالحكم، مــشعرة غيــر أنهــا يتــضح الــصيغ هــذه فــي النظــر وعنــد

 .لاحقا المذكور البيان حسب القاعدة، في الخلاف

                                     
 ).٤٢ (المهج إعداد)   ١(
 ).٤٠٤ (السنية المواهب)   ٢(
 ).١٥٢ (المنتخب المنهج شرح)   ٣(
 ).١٥٢ (السابق المرجع)   ٤(
 والنظـــــائر  الأشـــــباه  ،)٢/٥٢٣ (الملقـــــن  لابــــن  والنظـــــائر  الأشـــــباه  ،)١/٩٨ (الــــسبكي  لابـــــن  والنظـــــائر  الأشــــباه )   ٥(

 ).١٢١ ،١١٩ (للسيوطي
 ).١٥٢ (المنتخب المنهج شرح: وانظر ،)١٧٠ (المسالك إيضاح)   ٦(
 ).١/٣١٣ (القواعد)   ٧(
 ).١/٢٤٦ (الثمينة اليواقيت شرح)   ٨(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٨١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 .الصلة ذات بالقواعد القاعدة علاقة: الثالث المطلب
 الـــشريعة قواعــد  مــن  بكثيــر  علاقــة  لهــا  فـــإن وشــمولها  القاعــدة  هــذه  لعمــوم  نظــرا 

 ومجــال القاعــدة حــدود رســم فــي الواضــح أثـره  لــه لازم، أمــر العلاقــة هــذه وبيــان وأصـولها، 

 .بها العمل

 أهمهــا سـأتناول  ولـذلك  كلهــا، عنهـا  للحـديث  المقـام  يتــسع لا كثيـرة  القواعـد  وهـذه 

 :الآتية المسائل في وذلك وأبرزها،

 .وجوده قبل الشيء حكم يثبت لا بقاعدة القاعدة علاقة: الأولى المسألة

 قبـل  الـشيء  حكـم  يثبـت  لا: قاعـدة ": فقـال  ،)هـ٧٧١: ت (السبكي القاعدة هذه ذكر

ــوده،  ــئت  وإن وجــ ــم  يثبــــت  لا: قلــــت  شــ ــوم  حكــ ــ ــل  المعل ــه؛  قبــ ــشمل  وقوعــ ــــود ليــ  الموجـ

 ).١("والمعدوم

 فيأخــذ وجـد،  إذا إلا حكمــه يأخـذ  لا الــشيء أن: وهـو  ظــاهر، القاعـدة  بهــذه والمقـصود 

 ).٢(العلم أهل قرره كما الشريعة، في الأصل هو وهذا نفسه، حكم

 قاعدة من مستثناة المقاربة قاعدة أن يتبين القاعدتين من كل معنى في لنظرا وعند

 حكمـه  يعطـى  الشيء قارب ما قاعدة أن: ذلك ووجه وجوده، قبل الشيء حكم يثبت لا

 يثبـت  لا قاعـدة  بخلاف موجودا، يكن لم وإن منه قريبا كان ما حكم الشيء إعطاء تفيد

 يثبت لا لقاعدة الأمثلة بعض ضرب أن بعد السبكي قال ولهذا وجوده، قبل الشيء حكم

 علـى  التفـات  وأشـباهه  الفـرع  لهـذا : فنقـول  هـذا  عرفـت  إذا... ": وجـوده  قبـل  الشيء حكم

ــن  كالمــــستثنى يقــــع آخــــر أصـــل  ــا  أن وهــــو الأصــــل، هــــذا عـ ــــشيء قــــارب مـ  يعطــــى هــــل ال

 ).٣("حكمه؟

                                     
 ).١/٩٧ (والنظائر الأشباه)   ١(
 ).١٦٣-١٦٢ (المنتخب المنهج شرح: انظر)   ٢(
 ).٩٨-١/٩٧ (السابق المرجع)   ٣(



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٢٨٢

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 مقاربــةال فـي  تكـون  إنمـا  -قريبــا قـرر  مـا  حـسب - بينهمــا العلاقـة  بـأن  القـول  ويمكـن 

 قبـل  الـشيء  حكـم  يثبـت  لا قاعـدة  تفيـده  كمـا  القبلية فيها يتصور التي هي لأنها الزمانية؛

 ذلـك  إلـى  ومـا  العـدد  أو الـصفة  أو المكـان  فـي  كالمقاربـة  الأخرى المقاربة أنواع أما وجوده،

 .التجوز من بنوع إلا وجوده قبل الشيء حكم يثبت لا قاعدة في تدخل فلا

 .كالمحقق الغالب بقاعدة القاعدة قةعلا: الثانية المسألة

: ت (الدبوســي  ذكرهــا  حيــث  العلــم،  أهــل عنــد  مختلفــة  بألفــاظ  القاعــدة  هــذه وردت

 كـالموجود  يجعـل  وجوده عليه غلب إذا الشيء أن حنيفة أبي عند الأصل": بقوله) هـ٤٣٠

 المقـري  قـال  ،)٢(مختلفـة  بألفـاظ  ذكرهـا  مـن  المالكيـة  وأكثـر ). ١("يوجـد  لـم  وإن حقيقـة 

 ،)٣("الحكــم فـي  للمحقـق  مــساو الغالـب  أن: مالـك  مــذهب مـن  المـشهور "): ه ــ٧٥٨: ت(
 كـالمحقق  هـو  هـل  الغالـب ": فقـال  الاسـتفهام  بأسلوب) هـ٩١٤:ت (الونشريسي وذكرها

 ).٤("لا؟ أم

. وقوعـه  الظـن  علـى  يغلـب  بحيـث  عدمـه  مـن  أقـوى  حـصوله  احتمـال  كـان  ما: والغالب

 ).٥(احتمال رغي من ثابتا وقوعه كان ما: والمحقق

 مـن  كـالواقع  يجعـل  وقوعـه  يغلـب  الـذي  الـشيء  أن: القاعـدة  معنـى  يكون هذا وعلى

 .أحكام من عليه يترتب ما حيث

 تمثــل كـالمحقق  الغالـب  قاعـدة  أن يتبـين  القاعـدتين  مــن كـل  معنـى  فـي  النظـر  وعنـد 

 الظـن  علـى  غلـب  مـا  أن جهة من حكمه، يعطى الشيء قارب ما قاعدة جوانب من جانبا

 هـذه ": الأمـر  هـذا  مقـررا  الروكـي  محمـد . د يقول حكمه، فيعطى الوقوع قريب فهو هوقوع

                                     
 ).١٥ (النظر تأسيس)   ١(
 ). ١١٠ (المنجور شرح مع المنتخب المنهج ،)١٣٦ (المسالك إيضاح ،)١/٢٤١ (المقري قواعد: انظر)   ٢(
 ).١/٢٤١ (المقري قواعد)   ٣(
 )١٣٦ (المسالك إيضاح)   ٤(
 ).٥٠٢ (الفقهي التقعيد نظرية ،)١٣٦ (المسالك إيضاح على المحقق حاشية: انظر)   ٥(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٨٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 يعطــى الـشيء  قـارب  مـا - الـسابقة  القاعــدة عـن  متفرعـة -كـالمحقق  الغالـب - القاعـدة 

 ).١("حكمه يعطى الشيء قارب ما أن قبيل من هو كالمحقق الغالب كون لأن ؛-حكمه

 .كالواقع يجعل هل توقعالم بقاعدة القاعدة علاقة: الثالثة المسألة

 بعض ذكرها ،)٢("كالواقع يجعل هل المتوقع": قاعدة السابقة القاعدة من وقريب

 وبيان كذلك، يجعل لا وقد كالواقع يجعل قد المتوقع لأن الاستفهام؛ بصيغة العلم أهل

 :قسمين على الواقع غير أن: ذلك

 .الوقوع من القريب الواقع غير: الأول القسم

 .الوقوع من البعيد الواقع غير: يالثان القسم

: الواقع غير أن قرر حيث حكمهما، وبين القسمين هذين إلى السبكي ابن أشار وقد

 قارب ما مسألة فهو قريبا كان وإن الواقع، حكم يعطى فلا الوقوع من قريبا يكن لم إن"

 ).٣("حكمه يعطى هل الشيء

 .كالواقع قريبال المتوقع: للقاعدة الدقيقة الصياغة فتكون وعليه

 أن جهــة  مــن  وذلــك المقاربــة،  قاعــدة فــي  داخلــة القاعــدة  هــذه فــإن  هــذا علــى  وبنــاء

 وتوقـع  البلـوغ،  حكـم  يأخـذ  فإنـه  البلـوغ  كتوقع حكمه، فيعطى الواقع من قريب المتوقع

 .البيع جواز في النضج حكم يأخذ الثمار نضج

 ووجه ،)٤(كالواقع قعالمتو قاعدة من أعم المقاربة قاعدة أن السبكي ابن قرر وقد

 قاعــدة أمـا  متوقـع،  غيـر  أم متوقعــا أكـان  سـواء  القريـب  تــشمل المقاربـة  قاعـدة  أن: ذلـك 

 .قريبا ذكره سبق كما فقط، المتوقع بالقريب مختصة فإنها كالواقع المتوقع

                                     
 ).٥٠٣ (الفقهي التقعيد نظرية)   ١(
ــــسبكي  لابــــن  والنظــــائر  الأشــــباه )   ٢( ــــسيوطي  والنظــــائر  والأشــــباه  ،)١/٩٨ (الـ  ههـــــذ  الزركــــشي  وذكــــر  ،)١١٩ (للـ

 ."كالواقع يجعل لا المتوقع": فقال الجزم بصيغة) ٣/١٦١ (المنثور في القاعدة
 ).١/٩٨ (السبكي لابن والنظائر الأشباه)   ٣(
 .السابق المرجع)   ٤(



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٢٨٤

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 .بالمآل أو بالحال العبرة بقاعد القاعدة علاقة: الرابعة المسألة

 العبـرة  هـل ": قاعـدة  الـشافعية  ولاسـيما  العلـم  هـل أ عنـد  فيهـا  المختلف القواعد من

 يــسري فهـل  زمــن، علـى  تــصرفه الـشخص  علــق إذا أنـه : بهــا والمـراد  ،)١("المــآل أو بالحـال 

 ).٢(إليه يؤول الذي زمنه في إلا ذلك يسري لا أو الحال، من حكمه

 يعبــر) هـــ٩١١: ت (الـسيوطي  جعــل الــذي الأمـر  المعنــى، فــي تقـارب  بينهمــا والقاعـدتان 

 بالمآل؟ أو بالحال العبرة هل: عشرة الخامسة القاعدة": قال حيث الأخرى، عن إحداهماب

 هل الشيء قارب ما: منها بعبارات، القاعدة هذه عن ويعبر مختلف، والترجيح خلاف، فيه

 ).٣("حكمه يعطى

ــذي  ــة  أن يظهــــر والـ ــوم  هــــي بينهمــــا العلاقـ ــوجهي،  والخــــصوص العمـ  تتفــــق حيــــث الـ

 قاعـدة  وتنفـرد  والمـآل،  الحال فيها يتصور التي المقاربة أو الزمانية، بةالمقار في القاعدتان

 هـذا  قـرر  وقـد  يـؤول،  لا بما المقاربة قاعدة وتنفرد المقاربة، فيه يتحقق لا بما والمآل الحال

 قـارب  ما: قولنا وبين بينه المآل، أو بالحال العبرة هل: قولنا": قال حيث السبكي ابن الأمر

 .وخصوص عموم حكمه أعطي الشيء

 الأمـرين  حكم والمآل الحال حالتي من كل في الشيء نعطي أنا حيث من أعم فإنه

 .لا أم للآخر مقاربا أحدهما كان سواء معا،

 يـؤول  لأن موضـوعا  يكـن  لـم  وإن حكمـه  يعطـى  الـشيء  مقـارب  إن حيث من وأخص

 ).٤("إليه

                                     
 لابــن  والنظـائر  الأشــباه : وانظـر  ،)١١٩ (للـسيوطي  والنظــائر  الأشـباه  ،)١/٩٨ (الـسبكي  لابــن  والنظـائر  الأشـباه )   ١(

 .)٢/٣٠٨ (الوكيل
 ).٦٧٤ (والشافعي الحنفي المذهب على الفقهية القواعد)   ٢(
 ).١١٩ (للسيوطي والنظائر الأشباه)   ٣(
 ).١/٩٨ (السبكي لابن والنظائر الأشباه)   ٤(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٨٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 العبــرة قاعـدة  مـن  مأع ـ المقاربـة  قاعـدة  أن إلــى الزحيلـي  محمـد  الـدكتور  أشـار : تنبيـه 

 ).١(بالمآل؟ أو بالحال

 وهم مصدر أن لي يظهر والذي": فقال وهما، هذا المشعل عبدالعزيز الدكتور عد وقد
 قارب ما قاعدة عن تكلم عندما السيوطي كلام من يبدو ما هو الزحيلي الدكتور الأستاذ
: بقولـه  ذلـك  عن معبرا قبلها، التي القاعدة من أعم إنها: قال حكمه؟ يعطى هل الشيء

 الإشـارة  اسـم  عـود  بحكـم  مـذكور؛  أقرب يقصد وهو ،)٢("القاعدة هذه من وأعم: تنبيه"

 ،)٣(الحاضـر  المـال  منزلـة  الاكتساب تنزيل قاعدة هو السيوطي تناوله مذكور وأقرب إليه،
 يبدو وقد موضوعها لشمول منها؛ أعم حكمه يعطى الشيء قارب ما قاعدة أن شك ولا

 ذكرها التي القاعدة أنها باعتبار بالمآل؛ أو بالحال العبرة قاعدة يقصد أنه لةوه أول للناظر
 تنزيل قاعدة أما خاصا، رقما لها ووضع بها، واعتنى مباشرة، الاكتساب تنزيل قاعدة قبل

 واالله بالمـآل،  أو بالحال العبرة بقاعدة ملحقة أنها ورأى فقط، تنبيها لها فعقد الاكتساب

 ).٤("أعلم

 حكـم  يعطـى  هـل  الـزوال  على المشرف بقاعد القاعدة علاقة: الخامسة ةالمسأل
 .الزائل

ــدة  مـــن وقريـــب ــدة  الـــسابقة القاعـ ــر  أخـــرى قاعـ ــد  ذكرهـــا يكثـ ــيما  العلمـــاء عنـ  ولاسـ

 ).٥("الزائل حكم يعطى هل الزوال على المشرف": قاعدة  وهي الشافعية،

 مـشرفا  الـشيء  ذلـك  وكـان  شـيء،  زوال علـى  معلقا الحكم كان إذا أنه: بها والمراد
 زواله؟ من بد لا أو الزوال، على إشرافه حال الزائل حكم يعطى هل الزوال، على

                                     
 ).٦٧٩ (والشافعي الحنفي المذهب على الفقهية القواعد: انظر)   ١(
 ).١٢١ (والنظائر الأشباه)   ٢(
 ).١٢١ (والنظائر الأشباه)   ٣(
ــــة،  وتطبيقاتهــــا  بالمــــآل  أو بالحـــــال  العبــــرة  قاعــــدة )   ٤(  العـــــدد  العــــدل،  وزارة مجلــــة  فـــــي  منــــشور  بحــــث  الفقهيـ

 ).٩٤ (الخمسون
 ).١١٩ (للسيوطي والنظائر الأشباه ،)٣/١٦٦ (المنثور ،)١/٩٨ (السبكي لابن والنظائر الأشباه)   ٥(



 

 

٢٨٦ 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 بالمـشرف  لتعلقهـا  أخـص؛  الـزوال  علـى  المـشرف  قاعـدة  أن: القاعـدتين  بين والعلاقة

 الـزوال  علـى  المـشرف : ا9مـرين  لـشمولها  أعم؛ فهي المقاربة قاعدة أما فقط، الزوال على

 ).١(الوجود على والمشرف

 .بالاحتياط بالعمل القاعدة علاقة: السادسةالسادسةالسادسةالسادسة    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة

 عليــه  وانتظمــت  نــصوصها، عليــه  دلــت الــشريعة،  أصــول مــن  أصــل بالاحتيــاط  العمــل

 هـذا  لـيس  ذلـك  فـي  تفـصيل  على وأحكامهم، فتاويهم في العلم أهل واعتمده أحكامها،

 ).٢(بسطه موضع

 ).٣("الاشتباه عند مأمور ترك أو منهي في الوقوع من الاحتراز": بالاحتياط والمقصود

 جهــة فــي معــه وتختلــف جهــة فــي بالاحتيــاط العمــل مــع تتفــق قــد المقاربــة وقاعــدة

 .أخرى

 أعلـى  كـان  ممـا  قاربـه  مـا  حكم المقارب فيها يعطى التي الصور بعض في معه فتتفق

 المقاربــة بقاعــدة عمــلا بــه مــأمور فهــو بــه المــأمور قــارب فمــا نهيــا، أو أمــرا الحكــم فــي منــه

 .معا بهما عملا عنه منهي فهو عنه المنهي قارب وما كليهما، وبالاحتياط

 العمـل  مقتضى يخالف حكما القاعدة فيها تقتضي التي الصور بعض في معه وتختلف

 .التطبيقي المبحث في المسائل من عدد معنا سيأتي كما بالاحتياط،

 بالمقاربـة  العمـل  أن: وهـي  أخـرى،  جهـة  مـن  بالاحتيـاط  العمل تخالف القاعدة أن كما

 وهـذا  قريبـا،  سـيأتي  كمـا  بـاليقين  ا9خـذ  إمكـان  مـع  بـالظن  العمـل  بـاب  مـن  يكون ما كثيرا

 خطــأ، الظــن مــن المــستفاد الحكــم يكــون أن لاحتمــال بالاحتيــاط؛ العمــل مقتــضى خــلاف

ــاليقين ا9خــذ يقتــضي بالاحتيــاط والعمــل  المحتمــل الظــن وتــرك الخطــأ، يحتمــل لا الــذي ب

 .للخطأ

                                      

 ).١/٩٨ (السبكي لابن والنظائر ا9شباه: انظر)   1(

 الفقـــه فـــي بالاحتيـــاط العمـــل: انظـــر ،همنـــ العلمـــاء وموقـــف وأحكامـــه الاحتيـــاط حقيقـــة علـــى للاطـــلاع)   2(

 .كرشا محمود منيب: تأليف اfسلامي،

 ).٤٨ (اfسلامي الفقه في بالاحتياط العمل)   3(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٨٧

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 .وأدلتها القاعدة، حجية: الثاني لمبحثا
 .القاعدة حجية: الأول المطلب

 القاعـدة،  هـذه  ذكـر  مـن  أكثـروا  أنهم نجد العلماء مدونات في والنظر التتبع خلال من

 كـان  أم الفقهيـة،  القواعـد  كتـب  فـي  وذلـك  والتأصـيل  التقعيد مجال في ذلك أكان سواءٌ

 .والأحكام الفقه كتب في وذلك والتعليل الاستدلال مجال في ذلك

 المـذاهب  فـي  العلـم  أهـل  عنـد  واحـدة  وتيـرة  علـى  يكن لم القاعدة هذه ذكر أن على

 لهــذه  ذكــرا الأكثــر هــم المــالكي المــذهب علمــاء  أن نجــد والنظــر التأمــل وعنــد المختلفــة،

 قرب ما أو بلفظها القاعدة بذكر ذلك أكان سواء الشافعي، المذهب علماء ثم القاعدة،

 كـانوا  وإن الثالثـة،  المرتبـة  فـي  الحنفـي  المـذهب  علماء يأتي ثم قريبا، بيانه بقس كما منها

 .ذكره تقدم كما القاعدة معاني بعض إلى الإشارة في غيرهم من أسبق

 هــذا  يكــون وقــد كتــبهم،  فــي القاعــدة هــذه  ذكــر فينــدر الحنبلــي  المــذهب علمــاء أمــا

 وأمـا ": يقـول  إذ الدوسـري  ممـسل . د يقـرره  كمـا  عمومـا،  التقريـب  مـن  مـوقفهم  مـع  متسقا

 التقعيد من شيء إلى يسيرة إشارات سوى الاهتمام هذا عندهم أجد فلا الحنابلة علماء

 ).١("الموضوع بهذا المرتبط الفقهي

 يأخــذون العلـم  أهـل  أن يظهــر فالـذي : العلـم  أهــل عنـد  القاعـدة  بحجيــة يتعلـق  مـا  أمـا 

 :يأتي ما ذلك على ويدل بمقتضاها، ويعملون القاعدة بهذه

 .كثرة ذكرهم لها تقعيدا وتأصيلا -١

 .كثرة عملهم بها استدلالا وتعليلا -٢

عدم وجود أحد من العلماء صرح بعـدم العمـل بهـذه القاعـدة، كمـا هـو الـشأن            -٣

 .في القواعد الفقهية المختلف فيها

                                     
 )٥٧٧ (والأصولي الفقهي التقعيد في وأثرها الشرعية التقديرات)   ١(



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٢٨٨

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 وردت التي الاستفهام صيغ القاعدة، بهذه العلماء أخذ من تقرر ما على يشكل وقد

 صيغة أن والظاهر سابقا، ذكر كما المالكية ولاسيما العلم، أهل بعض ندع القاعدة بها

 .القاعدة في الخلاف على دالة الاستفهام

 :وجهين من الإشكال هذا على الجواب ويمكن

 أنهـا  إلا بـه،  ومـشعرة  الخلاف على دالة كانت وإن الاستفهامية الصيغ هذه أن: الأول

 بعـدم  صـرح  العلـم  أهـل  مـن  أحـدا  البحـث  بعـد  جـد ن لـم  أننـا  بـدليل  قطعـا؛  عليـه  دالة ليست

 .بالقاعدة العمل

 قـد  وإنما نفسها، في القاعدة حكم إلى ترجع لا الاستفهامية الصيغ هذه أن: الثاني

 حول تدور والتي العلم أهل بين فيها المختلف الفقهية الفروع من عدد إلى راجعة تكون

 فـذكرت  كـذلك،  لـيس  مـا  ومنـه  مـؤثر  هـو  مـا  منـه  أنـواع  -معلـوم  هـو  كما- والقرب القرب،

 .الجميع لتشمل الصياغة هذه

 فيـه  وانتفـت  الـشروط  فيه تحققت الذي المؤثر، القرب هو القاعدة في المراد والقرب

 .اعتباره في الخلاف عدم فالظاهر كذلك كان وما الموانع،

 يعــد فقــد الأفهــام، فيهــا تختلــف نــسبية مــسألة القــرب أن: عليــه التنبيــه ينبغــي وممـا 

 العلمـاء  اخـتلاف  أسـباب  مـن  هـذا  يكـون  وقـد  كـذلك،  غيـره  يعـده  ولا قريبـا  ما أمرا الإنسان

 يعطـى  الشيء قارب ما أن على متفقون فهم القاعدة، تحت الداخلة المسائل بعض في

 لا؟ أم قريب هو هل ما، أمر في يختلفون قد لكنهم حكمه،



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٨٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 :القاعدة أدلة: الثاني المطلب
 كــان  وإن الــشريعة  أن منهــا يفهــم  التــي الأدلــة  مــن بعــدد  ةللقاعــد الاســتدلال  يمكــن

 الـشيء  تعطـي  قـد  -الحالات بعض في- أنها إلا نفسه حكم الشيء إعطاء فيها الأصل

 .منه قريبا كان ما حكم

 مـن  عليه دالة هي وإنما الموضوع في نصا ليست سأذكرها التي الأدلة أن يظهر وبهذا

: القاعـدة  هـذه  عن كلامه معرض في قال حيث مر،الأ هذا رشد ابن قرر وقد الإشارة، باب

 إعطـاؤه  فأمـا  لعينهـا،  يـشهد  دلـيلا  لهـا  أجـد  ولـم  الفقهـاء،  يـذكرها  مـا  كثيـرا  القاعدة هذه"

 بـــه، إلا يــتم  لا ممـــا كــان  فـــإن: قاربــه  مـــا حكــم  إعطـــاؤه وأمــا  الأصـــل، فهــو  نفـــسه حكــم 

ــذا  الليــــل مــــن جــــزء كإمــــساك ــــى كــــان وإن يتجــــه، فهــ ــلاف  عل ــه  جيحــــت فقــــد ذلــــك خــ ــ  ل

 ).١("....بحديث

 وقـد  ،)٢)(أنفـسهم  من القوم مولى: (وسلم عليه االله صلى النبي قول: الأول الدليل

 مـا  كثيـرا  القاعـدة  هـذه ": قـال  إذ القاعـدة  علـى  الحـديث  بهذا الاستدلال إلى رشد ابن أشار

 القوم مولى: (بحديث له يحتج فقد.. .......لعينها يشهد دليلا لها أجد ولم الفقهاء، يذكرها

 ).٣(")منهم

 أنفسهم؛ القوم بحكم للمولى حكم وسلم عليه االله صلى النبي أن: الاستدلال وجه

 ).٤(حكمهم حكمه فيكون الولاء بطريق جنسهم في للدخول لمقاربته

 ).٥) (أحب من مع المرء: (وسلم عليه االله صلى النبي قول: الثاني الدليل

                                     
 ).١٦٣-١٦٢ (المنتخب المنهج شرح في المنجور عنه نقله)   ١(
 مـن  القـوم  مـولى : بـاب  الفـرائض، : كتاب عنه، االله رضي مالك بن أنس حديث من بلفظه البخاري أخرجه)   ٢(

 .  ١١٦٦: ص ،٦٧٦١: الحديث رقم منهم، القوم أخت وابن أنفسهم
 ).١٦٣-١٦٢ (المنتخب المنهج شرح في المنجور عنه نقله)   ٣(
 ).  ٤٢٥ (الشرعية التقديرات ،)٥/٦٨ (معبودال عون: انظر)   ٤(
 رقــم  االله، فـي  الحـب  علامـة : بـاب  ، الأدب: كتـاب  مـسعود  بـن  عبـداالله  حـديث  مـن  بلفظـه  البخـاري  أخرجـه )   ٥(

: بـــاب  والــصلة،  البــر : كتــاب  مالــك،  بــن  أنـــس  حــديث  مــن  بنحــوه  ومــسلم  ،١٠٧٥: ص ،٦١٦٩ ،٦١٦٨: الحــديث 
 .  ١١٤٩: ص ،٦٧١١ ،٦٧١٠: الحديث رقم أحب، من مع المرء



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يُعطى الشيء قارب ما قاعدة٢٩٠

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 إذا لأنـه  أحبه؛ من بمعية للمحب كمح وسلم عليه االله صلى النبي أن: الاستدلال وجه

 مـن  تكـون  حتى بهم ملحق"): هـ٨٥٢: ت (حجر ابن قال ،)١(وروحا حسا قاربه فقد أحبه

 المعيـة  إن: فيقـال ! المعيـة  تـصح  فكيـف  متفاوتـة  منـازلهم  أن إيـراد  ينـدفع  وبهـذا  زمـرتهم، 

 ).٢("الأشياء جميع في تلزم ولا ما، شيء في الاجتماع بمجرد تحصل

ــدليل ــثا ال ــي قــول: لثال ــه االله صــلى النب ــين الحــلال إن: (وســلم علي ــين، الحــرام وإن ب  ب

 وعرضـه،  لدينـه  استبرأ الشبهات اتقى فمن الناس، من كثير يعلمهن لا مشتبهات وبينهما

 يرتــع أن يوشــك الحمــى حــول يرعــى كــالراعي الحــرام، فــي وقــع الــشبهات فــي وقــع ومــن

 ).٣..)(.فيه

 لأن الــشبهات؛ فــي الوقــوع مــن حــذر وســلم عليــه االله صــلى النبــي أن: الاســتدلال وجــه

 فــي مـؤثر  الـشيء  مـن  الــشيء قـرب  أن علـى  فـدل  الحـرام،  فــي للوقـوع  مقـرب  فيهـا  الوقـوع 

 الــشيء قــارب مــن لأن فيــه؛ يرتــع أن يقــرب أي يوشــك"): هـــ٧١٦: ت (الطــوفي قــال حكمــه،

 مـن  حـذرا  اربـة المق عـن  نهـى  .zتقربوهـا  فـلا  االله حـدود  تلـك  }: تعـالى  قولـه  ومنـه  خالطـه، 

 ).٤("المواقعة

 تـسعه  قتـل  رجـل  قـبلكم  كان فيمن كان: (والسلام الصلاة عليه قوله: الرابع الدليل

 تـسعة  قتل إنه: فقال فأتاه راهب، على فدلُ الأرض، أهل أعلم عن فسأل نفسا، وتسعين

 أهـل  أعلـم  عن سأل ثم مائة، به فكمل فقتله، لا،: فقال توبة؟ من له فهل نفسا، وتسعين

 نعـم، : فقـال  توبـة؟  مـن  لـه  فهـل  نفـس،  مائـة  قتـل  إنـه : فقـال  عـالم،  رجـل  على فدلُ الأرض،

                                     
 ). ٤٢٥ (الشرعية التقديرات: انظر)   ١(
 ).  ١٠/٥٥٥ (الباري فتح)   ٢(
 اسـتبرأ  من فضل: باب الإيمان،: كتاب بنحوه، البخاري أخرجه بشير، بن النعمان حديث من عليه متفق)   ٣(

 الحـلال  أخـذ : بـاب  ارعـة، والمز المـساقاة : كتـاب  بلفظـه،  مـسلم  وأخرجه ،١٢: ص ،٥٢: الحديث رقم لدينه،
 .٦٩٨: ص ،٤٠٩٤: الحديث رقم الشبهات، وترك

 ).١٠٠ (الأربعين شرح في التعيين)   ٤(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٩١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 تعـالى  االله يعبدون أناسا بها فإن وكذا، كذا أرض إلى انطلق التوبة؟ وبين بينه يحول ومن

 الطريـق  نـصف  إذا حتـى  فـأنطلق  سـوء،  أرض فإنهـا  أرضـك  إلى ترجع ولا معهم، االله فاعبد

 جاء: الرحمة ملائكة فقالت العذاب، وملائكة الرحمة ملائكة فيه ختصمتفا الموت، أتاه

 فـي  ملـك  فأتـاهم  قـط،  خيرا يعمل لم إنه: العذاب ملائكة وقالت االله، إلى بقلبه مقبلا تائبا

 له، فهو أدنى، كان أيتهما فإلى الأرضين، بين ما قيسوا: فقال بينهم، فجعلوه آدمي، صورة

 ).١)(الرحمة ملائكة فقبضته أراد، التي لأرضا إلى أدنى فوجدوه فقاسوا

 بـدليل  منهـا  لقربه الخير؛ أرض بحكم التائب لهذا حكم الملك أن: الاستدلال وجه

 .حكمه إعطائه في أثر له آخر أمر من الأمر قرب أن على يدل مما المقايسة،

 ).٢..) (.وقاربوا سددوا: (والسلام الصلاة عليه قوله: الخامس الدليل

 به، واعملوا السداد اطلبوا): وقاربوا سددوا (معنى": بقوله النووي بينه: ستدلالالا وجه

 ).٣("منه اقربوا: أي فقاربوه عنه عجزتم وإن

: فقال سمن، في سقطت فأرة عن وسلم عليه االله صلى النبي سئل: السادس الدليل

 ).٥)(أكُلِ مث فطرُِح، منها قرب بما أمر: (رواية وفي ،)٤)(وكلوه حولها وما ألقوها(

                                     
 الأنبيـاء،  أحاديـث : كتاب بنحوه، البخاري أخرجه عنه، االله رضي الخدري سعيد أبي حديث من عليه متفق)   ١(

 كثـر  وإن التائـب  توبـة  ولقب ـ: بـاب  التوبـة، : كتـاب  بلفظـه،  مـسلم  وأخرجـه  ،٥٨٥: ص ،٣٤٧٠: الحديث رقم
 .١١٩٩: ص ،٧٠٠٨: الحديث رقم قتله،

 علــى  والمداومـة  القـصد : بـاب  الرقـاق، : كتـاب  عنهـا،  االله رضـي  عائـشة  حـديث  مـن  بلفظـه  البخـاري  أخرجـه )   ٢(
 عنــــه،  االله رضـــي  هريـــرة  أبـــي  حـــديث  مـــن  بنحـــوه  مـــسلم  وأخرجـــه  ،١١٢٢: ص ،٦٤٦٧: الحـــديث  رقـــم  العمـــل، 
: ص ،٧١١٧: الحديث رقم تعالى، االله برحمة بل بعمله الجنة أحد يدخل لن: باب المنافقين، صفات: كتاب
١٢٢٦. 

 ).١٧/١٦٢ (مسلم صحيح شرح)   ٣(
 الــذائب،  أو الجامــد  الـسمن  فــي  الفــأرة  وقعـت  إذا: بــاب  والـصيد،  الــذبائح : كتــاب  ميمونـة،  عــن  البخـاري  رواه)   ٤(

 .٩٨٥: ص ،٥٥٤٠: الحديث رقم
: الحديث رقم الذائب، أو الجامد السمن في الفأرة وقعت إذا: باب والصيد، الذبائح: ابكت البخاري، رواها)   ٥(

 .٩٨٥: ص ،٥٥٣٩



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٢٩٢

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 مـن  حكمهـا  الفـأرة  قـارب  مـا  أعطـى  وسلم عليه االله صلى النبي أن: الاستدلال وجه

 .بطرحه فأمر النجاسة حيث

 قواعـد  ومـن  الغالـب،  بـالظن  عمل قاربه ما حكم القريب إعطاء أن: السابع الدليل

 منزلـة  منزَّلـة  الظـن  غلبـة ": هـذا  فـي  العلـم  أهـل  قواعـد  ومن الغالب، بالظن العمل الشريعة

 ).٢("كاليقين الظن غلبة": وقاعدة ،)١("اليقين

ــاليقين  الأخــذ علــى  قــادر النــاظر  إن قائــل يقــول  وقــد  وذلــك  المــسائل،  هــذه مثــل  فــي ب

 فهـــو نفـــسه حكــم  الـــشيء إعطــاء  أمكـــن إذا: فنقــول  نفـــسه، حكــم  الـــشيء بإعطــاء 

 شـيخ  لقـو  عليـه  ويـدل  غيره، حكم يعطى أن يجوز فإنه تعسر أو ذلك تعذر وإذا المتعين

 زكريــا وقـول  ،)٣("الحاجـة  عنـد  جـائزٌ  الظـن  إلـى  العلـم  عـن  والعـدول ": تيميـة  ابـن  الإسـلام 

 لعـدم  العمـل؛  توجـب  الظـن  وغلبـة  ،)٤("للحاجـة  العلـم  مقـام  الظـن  يقـوم  وقـد ": الأنصاري

 ).٥(العلم أهل يقرره كما اليقين، على توقفه

 
@   @   @ 

                                     
 ).٣/٨٠ (الدقائق كنز شرح الرائق البحر)   ١(
 ).٢/٤٠٥ (المحتار ورد ،)٣/٤٧ (القناع كشاف)   ٢(
 ).٤/٤٧١ (الكبرى الفتاوى)   ٣(
 ).٥/٢٤٩ (البهية الغرر)   ٤(
 ).١٩٥ (الفقه أصول في مغنيال: انظر)   ٥(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٩٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 :بالقاعدة العمل شروط: الثالث المبحث
 فـي  شـأنها  توافرهـا،  مـن  بـد  لا شـروط  لـذلك  بـل  بـإطلاق،  القاعـدة  بهذه العمل حيص لا

 .الفقهية القواعد من كثير شأن ذلك

 تُفهم أن يمكن لكنها نصا، ذكرها المتقدمين العلماء من أحدا أر لم الشروط وهذه

 متعلقـا  والقواعـد  الأصـول  هـذه  مـن  كـان  ما ولاسيما العامة، وقواعدها الشريعة أصول من

 .المقاربة قاعدةب

ــرز  ومـــن ــار  مـــن أبـ ــذه  إلـــى أشـ ــن  الـــشروط هـ ــرين  البـــاحثين مـ ــد  الـــدكتور المعاصـ  أحمـ

 ).١(الشريعة في بالتقريب للعمل العامة الضوابط عن حديثه عند وذلك الريسوني،

 :الاختصار وجه على الشروط هذه وإليك

 .الشارع قبل من دقيقا تحديدا محددا الحكم يكون ألا: الأول الشرط

 :قسمان التحديد حيث من الشرعية حكامالأ

 :نوعان وهي الشارع، حددها أحكام: الأول القسم

 الـصلوات  كأعـداد  فيـه،  النـاس  يختلـف  لا دقيقـا  تحديـد  الـشارع  حـددها  أحكام: الأول

 التحديـد  لوجـود  القاعـدة؛  حكـم  تحـت  تـدخل  لا فهـذه  ذلـك،  إلى وما والطلقات والركعات

 .همع للقرب تأثير لا الذي الدقيق

                                     
 .بعدها وما) ٢١٧ (والتغليب التقريب نظرية: انظر)   ١(

 :يأتي فيما الشروط هذه أجمل وقد
 .والتقريب التغليب فيه يجوز مما المسألة تكون أن -١
 .التام والضبط اليقين يتعسر أو يتعذر أن -٢
 .معتبر دليل إلى والتغليب التقريب يستند أن -٣
 .لها مكافئا ةالمسأل دليل يكون أن -٤
 .منه أقوى هو ما التقريب يعارض ألا -٥
 .كثيرا التقريب حد يتسع ألا -٦



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٢٩٤

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 الأنظار فإن ولذلك دقيق، غير لها الشارع تحديد لكن الشارع، حددها أحكام: الثاني

 تـؤثر  الأحكـام  وهـذه  ذلـك،  إلى وما المشاعر وحدود المكانية كالمواقيت فيه، تختلف قد

 .بعد فيما معنا سيأتي كما القاعدة، فيها

 الزوجة على نفقةكال مطلقة، تركها وإنما الشارع يحددها لم أحكام: الثاني القسم

 الـشرع  فيـه  يـرد  لـم  مـا "): ه ــ٦٨٤:ت (القرافـي  قـال  كمـا  القـسم  هـذا  فـي  والواجب والأولاد،

ــد  ــين  بتحديـ ــــه يتعـ ــد  تقريب ــــشرع؛ بقواعـ ــــر التقريـــب  لأن ال ــن  خي ــا  التعطيــــل مـ ــــره فيمـ  اعتب

 العـرف  إلـى  فيـه  يرجـع  أن العلـم  أهـل  قرره كما الشرع بقواعد تقريبه ووجه ،)١("الشرع

 الــشرع بــه ورد مــا كــل: الفقهــاء قــال": الــسيوطي قــال اللغــة، مــن التحديــد ديــستف لــم إذا

 ).٢("العرف إلى فيه يرجع اللغة في ولا فيه له ضابط ولا مطلقا

 ذلــك  ومــن الــشارع،  يحــدده لــم مــا  كــل فــي عــام  الــسيوطي قــرره الــذي  الحكــم هــذا

 العلـم  أهل بعض صرح ولذلك القاعدة، هذه في داخل هو مما بالقرب المتعلقة الأحكام

 مقـــدر القـــرب أن والمـــشهور"): هــــ١٣٣٠: ت (الــولاتي  قـــال العـــرف، إلـــى مرجعـــه القــرب  أن

 ).٣("بالعرف

 القسم وفي مشروع، الأول القسم من الثاني النوع في بالقاعدة العمل بأن يقال وقد

 علـى  إلا ذلـك  يمكـن  ولا واجـب،  الأحكـام  بهذه العمل لأن القرافي؛ قال كما واجب الثاني

 .واجبا فيكون التقريب، وجه

 .ذلك يتعسر أو نفسه حكم الشيء أعطاء يتعذر أن: الثاني الشرط

 هــو ذلــك لأن نفــسه؛ حكــم الــشيء إعطــاء الــشريعة فــي الأصــل أن قررنــا وأن سـبق 

 لا عليها والاستدلال الشرعية الأحكام إثبات لأن المتعين؛ فهو كذلك كان وما المتيقن،

                                     
 ).٣٤٢-١/٣٤١ (الذخيرة)   ١(
 ).٦٩ (والنظائر الأشباه)   ٢(
 ).٣١ (الناصح الماهر الدليل)   ٣(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٩٥

 هـ١٤٣٥لآخر    ربيع اثلاثونال والحاديالعدد 

 Á }: تعـالى  لقولـه  تحقيقا للذمة؛ وبراءة الخطأ عن عداب يقيني؛ أو قطعي هو بما إلا يكون
Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  z )١.( 

ــا نفــسه حكــم الــشيء إعطــاء كــان فــإن: ســبق مــا علــى وتأسيــسا  غيــر مــن ممكن

ــذ العمــل يــصح ولا الواجــب، فهــو فادحــة، مــشقة  القاعــدة؛ مــن المــستفاد بالتقريــب حينئ

 فيـه  يمكـن  فيمـا  الاجتهـاد  أنـواع  مـن  نـوع  حينئـذ  بالتقريـب  العمـل  نلأ الـشرط؛  هذا لتخلف

 ).٢("الاجتهاد من تمنع فادحة مشقة بغير اليقين على القدرة": يقولون والعلماء اليقين،

 لكـون  بالقاعـدة؛  العمـل  صـح  ذلـك،  تعـسر  أو نفسه حكم الشيء إعطاء تعذر إذا إما

 جـواز  مـن  العلـم  أهـل  قرره ما مع تسقم وهذا المعتبر، بالظن العمل ضروب من ضربا ذلك

 ومـن  بهـم،  ورأفـة  بعبـاده  االله مـن  رحمـة  تعسره، أو باليقين العمل تعذر عند بالظن العمل

 : ذلك في أقوالهم

أمـا المجتهـد إنمـا يجـوز لـه الحكـم بظنـه لعجـزه عـن             "): ه ــ٥٠٥: ت(قال الغزالـي     

 ).٣("العلم، فالضرورة دعت إليه في كل مسألة ليس فيها دليل قاطع

 Á  }تعـالى الأصل ألا تبنى الأحكـام إلا علـى العلـم؛ لقولـه       :  قاعدة ": القرافي قال 
Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  z )لكــن دعــت الــضرورة للعمــل بــالظن؛ لتعــذر العلــم فــي أكثــر   )٤ ،

وبقــي الــصور، فتثبــت عليــه الأحكــام لنــدرة خطئــه، وغلبــة إصــابته، والغالــب لا يتــرك للنــادر،   

 ).٥("الشك غير معتبر إجماعا

الأصل المنع من الحكم بالظن إلا حيـث تـدعو          "): هـ٧٠٢: ت( ابن دقيق العيد     قال 

                                     
 .الإسراء سورة من) ٣٦ (رقم الآية من)   ١(
 ).٢/٣٧٠ (القواعد)   ٢(
 ).٢/٦١٣ (المستصفى)   ٣(
 .الإسراء سورة من) ٣٦ (رقم الآية من)   ٤(
 ).١/١٧٦ (الذخيرة)   ٥(



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يُعطى الشيء قارب ما قاعدة٢٩٦

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 ).١("الضرورة إليه

 ).٢("وقد يقوم الظن مقام العلم للحاجة"): هـ٩٢٦: ت( زكريا الأنصاري قال 

: امالمعتبــر فــي الأســباب والبــراءة وكــل مــا ترتبــت عليــه الأحك ــ    " :قــال المقــري  

العلــم، ولمــا تعــذر أو تعــسر فــي أكثــر ذلــك، أقــيم الظــن مقامــه؛ لقربــه منــه، ولــذلك ســمي       

 ).٤("....)٣( z  § ¦ ¥ }باسمه 

 لا الإنـسان  لأن بعبـاده؛  االله رحمة من تعسره أو تعذره عند اليقين منزلة الظن وتنزيل

 محيطـا  الإنـسان  كـون  مـن  ذلـك  يتطلبـه  لما كلها؛ أموره في يقين على يكون أن يستطيع

 تمكـن  وإن غالبـا،  الإنـسان  منـه  يتمكن لا وهذا قاطعا، علما عليه الإقدام يريد ما كل بعلم

 المكلفـين  يلحـق  الـذي  الأمـر  شـديدة،  ومـشقة  بالغـة  بـصعوبة  ذلـك  كـون ي فإنما أحيانا منه

 .وضيق حرج بسببه

 أهــل ذكرهــا أخــرى بقاعــدة تعلــق لــه الأمــر هــذا اشــتراط أن: عليــه التنبيــه ينبغــي وممــا

 مـن  وهـي  ،)٥("بالظن؟ والأخذ الاجتهاد له يجوز هل اليقين على القادر": قاعدة وهي العلم،

 .فيها القول بسط يناسب لا اموالمق الخلافية، القواعد

 .غالبا ظنا مظنونا الشيء إلى القرب يكون أن: الثالث الشرط

 بـأي  العمـل  يعنـي  لا هـذا  فـإن  تعـسره،  أو اليقـين  تعـذر  عنـد  بـالظن  العمل جواز ثبت إذا

 يقـوى  الـذي  الظـن  وهـو  غالبـا،  ظنـا  الظـن  يكـون  أن بـد  لا بـل  وقوتـه،  درجتـه  كانـت  مهما ظن

 شـرط ": الأمـر  هـذا  مقـررا  القرافـي  يقـول  شـرعا،  المعتبـرة  والأمـارات  لةالأد وجوه من بوجه

                                     
 )١/٣٢٣ (الأحكام عمدة شرح الإحكام إحكام)   ١(
 ).٥/٢٤٩ (البهية الغرر)   ٢(
 .الممتحنة سورة من ،)١٠ (رقم الآية من)   ٣(
 ).١/٢٨٩ (القواعد)   ٤(
 ).١٢٣ (للسيوطي والنظائر الأشباه)   ٥(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٩٧

 هـ١٤٣٥لآخر    ربيع اثلاثونال والحاديالعدد 

 خـلاف  كـان  مـا  حكـم  يبـين  ثـم  ،)١("شـرعا  المعتبـرة  الأمـارات  مـن  اقتباسه بالظن العمل

 أرجـح  كـان  وإن شـرعا،  يعتبـر  فـلا  شـرعية،  أمـارة  عن ينشأ لا وقد": فيقول الظن، من ذلك

 ).٢("الشرعية الأمارة عن الناشئ من النفس في

ــم أهــل نــص وقــد ــى العل ــة الغالــب الظــن تنزيــل عل ــه ودلــت اليقــين، منزل  القواعــد علي

 الظــــن غلبــــة": وقاعــــدة ،)٣("اليقــــين منزلــــة منزلــــة الظــــن غلبــــة": كقاعــــدة الفقهيــــة،

 ).٤("كاليقين

 تُحمـل  وعليـه  الأحكـام،  علـى  بـه  الاسـتدلال  يجـوز  ولا لـه،  أثـر  لا فإنـه  الـضعيف  الظن أما

 À Á Â Ã }: تعـالى  كقولـه  منه، والتحذير الظن ذم في ردةالوا الشرعية النصوص

Ä Å ÇÆ  È É Ê Ë Ì z )تعــــــالى وقولــــــه ،)٥ :{ K L M N PO Q 

R S UT V W X Y Z  [ \ z )٦.( 

 أكـان  سـواء  غالبـا،  ظنـا  غيره من الشيء قرب ظن يكون أن: الشرط بهذا والمقصود

 أن يـصح  ولا النظـر،  العلـم  أهـل  يـدركها  التـي  بالـدلائل  بالعمل وذلك معنويا، أم حقيقيا قربا

 .والتخرصات والتخيلات الأوهام ذلك مستند يكون

 نـسبي،  أمـر  غيـره  مـن  الـشيء  قـرب  ظـن  أن: وهـو  مهـم،  أمـر  إلـى  التنبيـه  ينبغي أنه على

 لأمـر ا وهـذا  غيـره،  عنـد  كذلك يكون ولا ما، إنسان عند غالبا ظنا مظنونا القرب يكون فقد

 بالقاعـدة  العمـل  علـى  الاتفـاق  بعـد  والمـسائل  الـصور  آحـاد  فـي  بالقاعـدة  العمـل  فـي  أثـره  له

 .العموم وجه على

                                     
 ).١/١٧٦ (ةالذخير)   ١(
 .السابق المرجع)   ٢(
 ).٣/٨٠ (الدقائق كنز شرح الرائق البحر)   ٣(
 ).٣/٤٧ (القناع كشاف)   ٤(
 .النجم سورة من ،)٢٣ (الآية من)   ٥(
 .النجم سورة من ،)٢٨ (الآية)   ٦(



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يُعطى الشيء قارب ما قاعدة٢٩٨

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 .مانع بالتقريب العمل من يمنع ألا: الرابع الشرط

 للأصل خلافا الاجتهاد، ضروب من ضرب قاربه ما حكم الشيء إعطاء أن سابقا تقرر

 ألا يــشترط وحينئــذ نفــسه، حكــم الــشيء إعطــاء وجــوب مــن المــسألة هــذه فــي المقــرر

 .بالقاعدة العمل يصح لم منه أقوى هو ما عارضه فإن منه، أقوى هو ما التقريب يعارض

 ومـن  والقواعـد،  الأدلـة  بـين  التعـارض  إلـى  مرجعهـا  منـه  أقـوى  هو لما التقريب ومعارضة

 ولــذلك ن،المتعارضـي  الطـرفين  أقـوى  هـو  التعـارض  عنــد المقـدم  أن العلـم  أهـل  عنـد  المقـرر 

 .بالتقريب يتعلق فيما متعددة صور

 ذلــك أمثلــة ومــن المقاربــة، مــن أقــوى دليــل المــسألة فــي يوجــد أن: ذلــك صــور فمــن

 يـصح؛  لا فإنـه  بهـا،  يتعلـق  ومـا  عليهـا  والـشهادة  الحدود قضايا في التقريب بموجب الحكم

 .العلم أهل عند مقرر هو كما بالشبهات تدرأ والحدود شبهة، هذه والحالة التقريب لأن

 لـم  وجـد  فـإن  بالتقريـب،  العمـل  يلغـي  دليـل  المـسألة  في يوجد أن: أيضا ذلك صور ومن

 عمومـا،  النـسب  ثبوت في مؤثر الشبه في القرب أن: ذلك أمثلة ومن بالقاعدة، العمل يصح

 بمـن  الولـد  شـبه  فـإن  الملاعنـة،  فـي  كما به، العمل تلغي أدلة ذلك صور بعض في وجد لكن

 بمقتـضاها؛  يعمـل  ولا بهـا  يؤخـذ  لا المقاربـة  هـذه  ولكـن  الأم، زنـا  لثبـوت  قربم أمه به رميت

 ومحــل وســلم، عليــه االله صــلى النبــي عهــد فــي حــصل كمــا الملاعنــة، نــصوص مــن ورد لمــا

 العينــين أكحــل بــه جــاءت فــإن أبــصروها،: (وســلم عليــه االله صــلى قولــه ذلــك مــن الــشاهد

 النبـي  فقـال  كـذلك،  بـه  فجـاءت  حماء،س ـ بـن  لـشريك  فهـو  الـساقين  خـدلج  الإليتين سابغ

 أن: والـشاهد  ،)١)(شـأن  ولهـا  لـي  لكـان  االله كتـاب  مـن  مـضى  مـا  لـولا : وسلم عليه االله صلى

 وإنمـا  مؤثرة، ليست لأنها لا بها، يحكم ولم الشبه مقاربة ترك وسلم عليه االله صلى النبي

 .الشبه بموجب العمل وتلغي المتلاعنين، بين تفصل التي الملاعنة آية لوجود

 إنمـا  وسـلم  عليـه  االله صـلى  فالنبي": الحديث هذا على معلقا) هـ٧٥١: ت (القيم ابن قال

                                     
 : ص ،٤٧٤٧: يثالحد رقم ،)العذاب عنها ويدرأ: (تعالى قوله: باب القرآن، تفسير: كتاب البخاري، رواه)   ١(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٢٩٩

 هـ١٤٣٥لآخر    ربيع اثلاثونال والحاديالعدد 

 ولهـا  لي لكان االله كتاب من مضى ما لولا: به رميت الذي شبه على الغلام ولدت أن بعد قال

 بمــن الولــد شــبه لكــان باللعــان بينهمــا االله حكــم لــولا بــه أراد إنمــا أعلــم واالله فهــذا شــأن،

 فإنهمـا  الـشبه،  حكـم  ألغـي  باللعـان  االله حكـم  ولكـن  غيـره،  آخـر  حكمـا  يقتضى به رميت

 الفراش دليل تعارض لو كما وهذا واجبا، به العمل فكان الآخر، من أقوى وأحدهما دليلان،

 ).١("والإجماع بالنص الشبه إلى نلتفت ولا الفراش دليل نعمل فإنا الشبه، ودليل

 
@   @   @ 

                                     
 ).١٠٣-٣/١٠٢ (الموقعين إعلام)   ١(



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٣٠٠

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 .القاعدة تطبيقات: عالراب المبحث
 المختلفــة، وتطبيقاتهــا القاعــدة هــذه بــذكر الأحكــام ومــدونات الفقــه كتــب زخــرت

 .المقاربة أنواع من غيرهما في أم المكانية في أم الزمانية المقاربة في ذلك أكان سواء

 بهــذه فيهــا الفقهــاء اسـتأنس  التــي المــسائل مــن عـددا  المطلــب هــذا فــي وسأسـوق 

 يؤيـد  مـا  العلـم  أهـل  نـصوص  من ذاكرا المسائل، هذه في أثرها بيان ىعل مقتصرا القاعدة،

 .ذلك

 .الطويل الليل أو النهار ذات البلدان في والصوم الصلاة: الأولى المسألة

  الـصيام  فـي  الأمـر  وكـذلك  والليلـة،  اليـوم  فـي  مـرات  خمـس  تـؤدى  أن الصلاة في الأصل

 يمتـد  بـلاد  فـي  يعـيش  الإنـسان  كـان  إذا لكـن  رمـضان،  نهـار  يـصوم  أن الإنـسان  علـى  فيجب

 أي كله، اليوم مستغرقا ليلها أو نهارها يكون بحيث المعتاد، من أكثر مدة ليلها أو نهارها

 الحكم؟ فما ساعة، وعشرين أربع عن يزيد

 وعشرين أربع كل في يصلون بأنهم وأفتوا المسألة، هذه المعاصرون الفقهاء بحث

 حكمه، يُعطى الشيء قارب ما لأن إليهم، البلاد أقرب على اعتمادا صلوات، خمس ساعة

 الـشمس  عنهـا  تغيـب  لا بـلاد  فـي  يقـيم  كان من": نصه ما العلماء كبار هيئة قرار في جاء

 ويـستمر  أشـهر،  سـتة  إلـى  نهارهـا  يـستمر  بـلاد  فـي  أو شـتاء،  الـشمس  فيهـا  تطلع ولا صيفاً

 وعـشرين  أربـع  كـل  يف ـ الخمـس  الـصلوات  يصلوا أن عليهم وجب مثلاً، أشهر ستة ليلها

 تتمـايز  إلـيهم  بـلاد  أقرب على ذلك في معتمدين ويحددوها أوقاتها، لها يقدروا وأن ،ساعة

 ).١("بعض من بعضها المفروضة الصلوات أوقات فيها

 بلـد  أقـرب  فـي  مـدتهما  بحـسب  يقـدر : بعضهم وقال"): هـ١٤٢١: ت (عثيمين ابن وقال

 الـصحة،  إلـى  الأقـوال  أقـرب  وهـذا  سـاعة،  نوعـشري  أربع في يتعاقبان ونهار ليل فيه يكون

                                     
 ).٤/٤٦٢ (العلماء كبار هيئة أبحاث)   ١(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٠١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 به شبهاً أقرب لأنه بالبعيد، إلحاقه من أولى إليه أقرب هو بما جغرافيته في البلد إلحاق لأن

 ).١("غيره من

 علـيهم  يجـب  وكـذلك  ": العلمـاء  كبـار  هيئـة  قـرار  فـي  جـاء  الصيام، في كذلك والأمر

 ونهايتــه، رمــضان شــهر بـدء  وافيحــدد لــصيامهم يقــدروا أن وعلـيهم  رمــضان، شــهر صـيام 

 يــوم كـل  فجـر  وبطلــوع ونهايتـه،  الـشهر  ببـدء  منــه يـوم  كـل  فــي والإفطـار  الإمـساك  وبـدء 

 مجموعهمـا  ويكـون  النهـار،  مـن  الليـل  فيهـا  يتميـز  إلـيهم  البلاد أقرب في شمسه، وغروب

 ).٢("ساعة وعشرين أربعاً

 .نيومي أو بيوم العيد قبل الفطر صدقة إخراج: الثانية المسألة

 فعـن  العيد، يوم بإخراجها وأمر الفطر، زكاة وسلم عليه االله صلى االله رسول فرض

 أو تمر من صاعا القطر زكاة االله رسول فرض (:قال عنهما االله رضي) هـ٧٣: ت (عمر ابن

 وأمـر  المـسلمين،  مـن  والكبيـر  والـصغير  والأنثـى  والـذكر  والحـر  العبـد  على شعير، من صاعا

 ).٣)(الصلاة إلى الناس خروج قبل تؤدى أن بها

 أهــل أفتــى لكــن الحــديث، بهــذا عمــلا الــصلاة قبــل العيــد يــوم الــصدقة إخــراج والأصـل 

: ت (الزركشي قال القاعدة، بهذه وربطوه يومين أو بيوم العيد قبل إخرجها بجواز العلم

 وقـول  االله، رحمـه  أحمـد  منـصوص  هذا": يومين أو بيوم الصدقة تقديم على معلقا) هـ٧٧٢

 وكــانوا : (الــصحيح فــي عمــر  ابــن حــديث فــي  لأن ذلــك؛ فــي يختلفــون  أعلمهــم لا ه،أصــحاب

                                     
 ).١٩/٣٠٩ (عثيمين بن صالح بن محمد الشيخ ورسائل فتاوى)   ١(
 ).٤/٤٦٣ (العلماء كبار هيئة أبحاث)   ٢(
 الفطــر،  صـدقة  رضف ـ: بـاب  الزكـاة،  كتـاب  بلفظـه،  البخــاري  رواه عمـر،  بـن  عبـداالله  حـديث  مـن  عليـه  متفـق )   ٣(

 من المسلمين على الفطر زكاة: باب الزكاة،: كتاب بنحوه، مسلم ورواه ،٢٤٥: ص ،١٥٠٣: الحديث رقم
 رقـــم  الــصلاة،  قبــل  الفطــر  زكــاة  بــإخراج  الأمــر : بــاب  وفــي  ،٣٩٥: ص ،٢٢٧٨: الحــديث  رقــم  والــشعير،  التمــر 

 .٣٩٧: ص ،٢٢٨٨: الحديث



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٣٠٢

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

ــون  ــ ــــل يعطـ ــ ــــد قب ــ ــــوم العي ــ ــــومين أو بي ــ ــذا  ،)١)(ي ــ ــــارة وهـ ــــى إشــ ــ ــــاعتهم، إل ــــون جمــ  فيكــ

 إغناء وأنها الفطر، زكاة مشروعية من الحكمة إلى الزركشي يشير ثم ،)٢("كالإجِماع

: بقول ذلك يعلل ثم يومين أو بيوم لهقب تتحقق وأنها العيد، يوم في السؤال عن الفقراء

 مـن  أكثـر  تقـديمها  يجـوز  لا أنـه  الخرقي كلام ومفهوم حكمه، أعطي الشيء قارب ما إذ"

 يـوم  في السؤال عن والإغِناء الصلاة، قبل بأدائها الأمر ظاهر إذ ريب، بلا المذهب وهو ذلك

 لمـا  واليومين باليوم قديمالت منه خرج مطلقاً، التقديم يجوز لا أن يقتضي ذلك ونحو العيد،

 ).٣("الدليل مقتضى على عداه فيما فيبقى تقدم،

 .بيسير الحول قبل الزكاة إخراج: الثالثة المسألة

 الوجـوب،  وقـت  لأنه الحول؛ تمام عند الزكاة إخراج وجوب على الشرعية الأدلة دلت

 الحول؟ تمام قبل تقديمها يجوز هل لكن هذا، في إشكال ولا ذلك، عن تأخيرها يجوز ولا

ــه،  والبعيــدة  الحــول  مــن  القريبــة المــدة  بــين  التفريــق  إلــى العلــم  أهــل  بعــض  ذهــب  عن

 أرأيـت : قلـت ": المدونـة  فـي  قـال  منـه،  بعيـدا  كـان  مـا  دون الحـول  تمـام  مـن  قـرب  ما فأجازوا

 الـسنتين،  أو الـسنة  المـال  أو الـزرع  فـي  أو الإبل في أو الماشية في ماله زكاة يعجل الرجل

 يكـون  أن إلا: مالـك  لـي  وقـال : قـال  نعـم، : قـال  مالك؟ قول وهذا: قلت لا،: قال ذلك؟ أيجوز

 ).٤("بأسا بذلك أرى فلا يسير، بشيء قبله أو الحول قرب

 .الميقات من بالقرب الإحرام: الرابعة المسألة

 ابـن  روى فقـد  منهـا،  بـالإحرام  وأمـر  لأهلهـا،  المواقيت وسلم عليه االله صلى النبي حدد

 لأهــل وســلم عليـه  االله صــلى االله رسـول  وقــت:  (قـال  عنهمــا االله رضـي ) هـــ٦٨: ت (عبـاس 

                                     
 والمملـوك،  الحـر  علـى  الفطـر  صـدقة : بـاب  الزكاة، كتاب عمر، بن عبداالله حديث من بنحوه البخاري رواه)   ١(

 .٢٤٦: ص ،١٥١١: الحديث رقم
 ).٥٣٨-٢/٥٣٧ (الخرقي مختصر على الزركشي شرح)   ٢(
 ).٢/٥٣٨ (السابق المرجع)   ٣(
 ).٢٤٤-١/٢٤٣ (المدونة)   ٤(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٠٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 لهن فهن يلملم، اليمن ولأهل قرنا، نجد ولأهل الجحفة، الشام ولأهل الحليفة، ذا المدينة

 ).١)(والعمرة الحج يريد كان لمن أهلهن غير من عليهن أتى ولمن

 الإحــرام  فــإن ذلــك يــسرت لــم فــإن المواقيــت، هــذه مــن الإحــرام الواجــب فــإن ولــذلك
 :أهمها من صور ولذلك قاربها، مما يكون

 قريبـا  كـان  ممـا  الإحـرام  يـشرع  فإنـه  بـالنص  المحـدد  المكان هجر إذا: الأولى الصورة
 برابـغ،  النـاس  اسـتبدلها  خربـت  لمـا  ولكـن  الجحفـة،  الـشام  أهـل  ميقات أن ذلك ومن منه،
 وهـي  المهملـة،  وسـكون  الجـيم  بـضم  الجحفـة ": حجر ابن قال قربها، لكونها ذلك وجاز

ــة  ــ ــة  قريـ ــ ــان .. .......خربـ ــ ــذي  والمكـ ــ ــرم  الـ ــ ــه  يحـ ــ ــصريون  منـ ــ ــغ  الآن المـ ــ ــــب .. .......رابـ ــــن قريـ  مــ

 ).٢("الجحفة

 يحرم أن عليه الواجب فإن المواقيت هذه من شيء على يمر لا من: الثانية الصورة

 لأن وك؛المـــسل الطريـــق إلــى  الميقـــاتين أقــرب  باختيـــار تكــون  والمحـــاذاة ،)٣(بمحاذاتهــا 

 وتحديـد  طريقـه،  إلـى  أقربهمـا  يعتمـد  أن وعليـه  ميقـاتين،  بـين  يمـر  أن بـد  لا مكـة  إلـى  القـادم 

 ).٤(التقريب وجه على إلا يمكن لا الأقرب

 لما: (قال أنه عنهما االله رضي عمر ابن عن) هـ٢٥٦: ت (البخاري رواه ما هذا يؤيد ومما
 وسلم عليه االله صلى االله رسول إن المؤمنين أمير يا: فقالوا عمرا، أتوا المصران، هذان فتُح
ــا،  عــن جــور وهــو  قرنــا، نجــد  لأهــل حــد ــا  إن وإنــا طريقن ــا،  شــق قرنــا أردن  فــانظروا : قــال علين

 ).٥)(عرق ذات لهم فحد طريقكم، من حذوها

                                     
ــــاب  الحــــج، : كتــــاب  بلفظـــــه،  البخــــاري  أخرجـــــه  عليــــه،  متفــــق )   ١(  رقـــــم  ،٢٤٨-٢٤٧: ص ،الــــشام  أهـــــل  مهــــل : بـ

 .٢٨٠٣: الحديث رقم ،٤٨٧: ص الحج، مواقيت: باب الحج،: كتاب بنحوه، ومسلم ،١٥٢٦: الحديث
 ).٣/٤٩١ (الباري فتح)   ٢(
 ).٣/٤٩٨ (السابق المرجع)   ٣(
 ).٩١ (والتغليب التقريب نظرية: انظر)   ٤(
 لأهــــل  عـــرق  ذات: بـــاب  الحـــج، : كتـــاب  عنهمـــا،  االله رضـــي  عمــــر  بـــن  عبـــداالله  عـــن  بلفظـــه  البخـــاري  أخرجـــه )   ٥(

 .١٥٣١: الحديث رقم ،٢٤٨: ص العراق،



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٣٠٤

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 يتـسع  لا والمقـام  بالمناسـك،  المتعلقـة  المسائل في كبيرا أثرا للقاعدة فإن وعموما

 ).١(فيها القول لبسط

 .الربوية الأموال صرف في التقابض في التأخر: الخامسة مسألةال

 الربويـة  الأمـوال  بيـع  فـي  العقـد  مجلس في التقابض وجوب على الشرعية الأدلة دلَّت

 حكمهما في وما بالفضة الذهب أو بالذهب الذهب كبيع العلة، في معها بمتحدٍ أو بمثلها

 يــداً: (وسـلم  عليـه  االله صـلى  قولـه  معنـى  هـو  وهـذا  اليـوم،  المتداولـة  النقديـة  الأوراق بيـع  مـن 

 ).٢)(بيدٍ يداً كان إذا شئتم كيف فبيعوا الأصناف هذه اختلفت فإذا.. .......بيدٍ

 اليسير التأخر فهل العقد، مجلس في فوريا يكون أن التقابض في الواجب كان وإذا

 العقد؟ صحة في مؤثر القبض في

 أن باب من العقد؛ مجلس من القريبة يرةاليس المدة جواز إلى العلم أهل بعض ذهب

 كـأن يـذهب أحـد المتـصارفين إلـى الـصندوق أو الـسجلات         حكمـه،  يعطـى  الشيء قارب ما

وسـئل مالـك    "): ه ــ٥٢٠: ت(وما إلى ذلك مما هو مـن مـصلحة الـصرف، قـال ابـن رشـد الجـد           

الـصراف  اذهب بها فزنها عنـد هـذا   : عن الرجل يصرف من الرجل دنانير بدراهم، ويقول له   

 ).٣ (" أما الشيء القريب فأنا أرجو ألا يكون به بأس:فقال. وأره وجوهها وهو قريب منه

                                     
 :الحصر لا التمثيل وجه على المسائل هذه من)   ١(

 .الرمي قريبا من الحوض 
 .السعي قريبا من المسعى 
 .المبيت قريبا من منى 
 .المبيت قريبا من مزدلفة 
 .حدود الحرم المكي والمدني 
 .الحلق بالماكينة هل هو كالموس 

-٦٩٢: ص نقـدا،  بـالورق  الـذهب  وبيـع  الـصرف : بـاب  والمزارعـة،  المـساقاة : كتـاب  بلفظه، مسلم أخرجه)   ٢(
 . ٤٠٦٣: الحديث رقم ،٦٩٣

 ).٦/٤٨٠ (والتحصيل البيان)   ٣(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٠٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

وذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث أجازوا المفارقة اليسيرة، وبنوها على    

هذه القاعدة، وممن أشار إلى ذلـك الـولاتي، حيـث قـرر أن مـن فـروع القاعـدة الـصرف الـذي           

 ).١(يسيرة قبل أخذ العوض وبعد عقد الصرفحصلت فيه مفارقة 

 جـرى  حيـث  المـصارف،  تجريهـا  الـصرف  عمليـات  فـي  بالتـأخر  يتعلق ما الباب هذا ومن

العرف بالتأخير في قبض أحد البدلين الربويين لمدة يسرة، وهي ما اصطلح على تسميتها 

 ).٢(؛ لقربها من مجلس العقد فتأخذ حكم التقابض الفوري"بمهلة يومي عمل": بـ

 .السلم مال رأس تسليم تأخير: السادسة المسألة

 وجـوب  إلـى  الجمهـور  وذهـب  السلم، مال رأس تعجيل اشتراط على العلم أهل نص

ــى  ونـــصوا العقـــد، مجلـــس  فـــي تـــسليمه ــد  التـــسليم تـــأخر إذا الـــسلم  عقـــد بطـــلان علـ  بعـ

 ).٣(التفرق

 الثلاثة، أو ليومينكا يسيرة مدة السلم مال رأس تأخير جواز إلى المالكية ذهب بينما

 يقبــضه  حتــى يفترقــان لا نــاجزا  الــسلم مــال رأس ويكــون"): هـ ــ٤٦٣: ت (عبــدالبر ابــن قــال

 مالـك،  عند أيضا جاز شرط بغير أو بشرط والثلاثة واليومين اليوم تأخر وإن إليه، المسلم

                                     
 ).٢٨ (الناصح الماهر الدليل)   ١(
 القيـــد  تــأخير  ويُغتَْفـَـرُ ": قــرار  فــي  وجــاء  ،)١/٧٧٢ (الــسادسة  الــدورة  الإســلامي،  الفقــه  مجمــع  مجلــة : انظــر )   ٢(

 أســـواق  فـــي  عليهـــا  المتَُعـَـارف  للمـــدد  الفعلـــي  التَّــسَلُّم  مـــن  بهـــا  المـــستفيد  يــتمكَّن  التـــي  بالـــصورة  المــصرفي 
 أن": قرارها في وجاء ،)١/١٨٢ (للاستثمار المصرفية الراجحي لشركة الشرعية الهيئة وقرارات ،"التعامل

 نفــسها  الـساعة  فــي  المـصرفية  بالحــسابات  المـصارفة  تتــأتى  ولا ةٌ،عام ـ إليــه  والحاجـة  مبــاحٌ،  عقـدٌ  المـصارفة 
دةٍ،  وكلفـةٍ  بمـشقةٍ  إلا نفسه اليوم في تتأتى لا وقد أبداً،  منزلـة  تنزيلهـا  يـصح  العامـة  الحاجـة  هـذه  ولعـلَّ  زائـ

 بــه  تتعلــق  الــذي  التعامــل  هـذا  لتحقيــق  الــضرورة؛  أســاس  علــى  اليـومين  مهلــة  عــن  فيُعفــى  الخاصــة،  الـضرورة 
 تُعـورف  المـصارفات  مـن  النـوع  هذا في العوضين قبض إن": وكذلك ،"الأصل خلاف أنها مع العامة ةالحاج
 ."العرف هذا بمقتضى حكمياً فورياً تقابضاً المهلة هذه في وقوعه اعتبار فيمكن اليومين، مهلة على فيه

 ).٥/٢٠٢ (الصنائع بدائع ،)٦/٤٠٨ (المغني ،)٥٢ (الطالبين منهاج)   ٣(



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٣٠٦

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 العقـد،  مـن  قريبة المدة هذه أن على مذهبهم المالكية وبنى). ١("السلم بذلك يفسد ولم

 ).٢(حكمه أعطي الشيء قارب وما

 .المطلقة البنت تزويج: السابعة المسألة

 البكــر  حكــم فــي هــي  فهــل قريبــا، طلقهــا  ثــم زوجهــا بهــا  ودخــل البنــت تزوجــت إذا

 .برضاها إلا يزوجها فلا الثيب حكم في هي أم أبوها، فيزوجها

 الـزوج  هـا وطأ ثيـب  فهـي  طلقهـا  ثم شرعية خلوة زوجها بها خلا إذا المرأة أن الأصل

 لا؟ أم يزوجها أن لأبيها فهل قليلة الزوج عند بقائها مدة كانت إن لكن لا، أم

 معها ويقيم بها ويدخل المرأة يتزوج الرجل عن مالكا سألت: قال": المدونة في قال

 أو ثانية إياها تزويجها في البكر حال في أهي أبيها، إلى فترجع يمسها أن قبل يفارقها ثم

 برضاها؟ إلا هاأبو يزوجها لا

 فـإن  النـساء  مـشاهد  وشـهدت  زوجهـا  مـع  إقامتهـا  طالـت  قد التي أما: مالك قال: قال

 لـه  أرى فـإني  القريـب  الـشيء  كـان  إذا وأما زوجها، يصبها لم وإن برضاها إلا يزوجها لا تلك

 ).٣("يزوجها أن

 زالت ما بأنها ادعائها مع زواجها يوم من قريبا أبيها إلى ورجوعها طلاقها كان فلما

 أعطــي بكـرا  كونهــا فتـرة  مــن قـرب  فمـا  بكــرا، كونهـا  وهــي الأولـى  بحالتهــا ألحقـت  بكـرا 

 الأب تــزويج وهـي  الأولــى، لحالتهـا  يزوجهــا أن لـلأب  فجــاز بكارتهـا،  ببقــاء فحكـم  حكمـه، 

 ).٤(البكر ابنته

                                     
 ).٢/٦٩١ (المالكي المدينة أهل فقه في كافيال)   ١(
 ).١٧٣ (المسالك إيضاح)   ٢(
 ).٢/١٠١ (المدونة)   ٣(
 ).٢/٥٥٥ (الكبرى المدونة من المستنبطة الفقهية القواعد: انظر)   ٤(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٠٧

 هـ١٤٣٥ ربيع ا�خر   ثلاثونال والحاديالعدد 

    : : : : تنبيهتنبيهتنبيهتنبيه

 بوجـه  القاعـدة  علـى  ريجهـا تخ يمكن التي ا5صولية، المسائل من عدد في أثر للقاعدة

 يمكـن  ولـذلك  أعلـم،  فيمـا  العلـم  أهـل  من أحد بذلك يصرح لم وإن والاستنباط، النظر من

 :المسائل هذه ومن. ا5صولية الفقهية القواعد من القاعدة هذه بأن القول

 .بالظن العمل: ا5ولى المسألة

 علــى البنـاـء ا5صــل كـاـن وإن عليــه، ا5حكـاـم وبنـاـء بـاـلظن العمــل جــواز ا5صــوليين عنــد تقــرر

 فـي  المعتبـر " :المقـري  قاـل  المقاربـة،  باب من بالظن والعمل قريبا، وتقريره ذكره سبق كما اليقين

 أقـيم  ذلـك،  أكثـر  فـي  تعـسر  أو تعـذر  ولماـ  العلـم، : ا5حكام عليه ترتبت ما وكل والبراءة ا5سباب

�} باسمه سمي ولذلك منه، لقربه مقامه؛ الظن �� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§���� ����z) ٢("....)١.( 

 .ذكرها موضع هذا وليس حصرها، يمكن لا متجددة كثيرة أمثلة بالظن وللعمل

 .به إلا الواجب يتم لا ما: الثانيةالثانيةالثانيةالثانية    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة

 ا5صــولية القواعــد مــن الواجــب مقدمــة أو واجــب فهــو بــه إلا الواجــب يــتم لا مــا قاعــدة

 آخـر  أمـر  بفعـل  إلا بـه  ا[تيـان  يمكـن  لـم  إذا الواجـب  الفعل أن: بها والمراد ،)٣(المشهورة

 .واجبا يكون فإنه ا5صل في واجب غير المكلف مقدور في

 على الواجب 5ن الصيام؛ في الليل من جزء إمساك وجوب: المسألة هذه أمثلة ومن

 ولا أوقاتــه، جميــع باســتغراق إلا يــتم لا وهــذا الوقــت، جميــع صــيام مــن يتــيقن أن ا[نــسان

 .الليل من جزء إمساك خلال من إلا بذلك الجزم يمكن

 فروعهـا،  مـن  كثيـر  فـي  المقاربـة  علـى  مبينـة  -الواجـب  مقدمة: أعني- المسألة وهذه

 وأما.. .......الفقهاء، يذكرها ما كثيرا -المقاربة قاعدة يعني- القاعدة هذه": رشد ابن قال

                                      

 .الممتحنة سورة من ،)١٠ (رقم ا�ية من)   ١(

 ).١/٢٨٩ (القواعد)   ٢(

 تنقــيح شــرح ،)١/١٨٠ (النــاظر روضــة ،)١/٢/٣١٧ (المحــصول: القاعــدة هــذه حــول ا5صــوليين كــلام انظــر)   ٣(

 ).١٦٠ (الفصول



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يُعطى الشيء قارب ما قاعدة٣٠٨

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

ــتم لا ممــا كــان فــإن: قاربــه مــا حكــم إعطــاؤه  فهــذا الليــل مــن جــزء كإمــساك بــه، إلا ي

 ).١("يتجه

 ).٢(حرام فهو باجتنابه إلا الحرام اجتناب يتم لا ما: الثالثة المسألة

 جتنـاب ا يـتم  لا ممـا  الحـرام  مـن  قـرب  فمـا  الـسابقة،  المسألة من قريبة المسألة وهذه

 .حرام فهو باجتنابه إلا الحرام

 النبـي  أمـر  فقـد  ذكرهـا،  الـسابق  الـسمن،  فـي  تقـع  التـي  الفـأرة  مـسألة : ذلـك  أمثلة ومن

 منهـا  قـرب  مـا  إلقـاء  ووجـب  ذكره، سبق كما منها قرب وما بإلقائها وسلم عليه االله صلى

 .بذلك إلا النجاسة اجتناب يمكن لا لأنه

 فـي  المقاربـة  علـى  مبينـة  فهـي  المـسألة،  هـذه  فـي  اليق ـ الـسابقة  المـسألة  فـي  قيـل  وما

 -محــرم غيــر الأصــل فــي هــو- مــا أمــر علــى العلمــاء فيهــا حكــم التــي فروعهــا مــن كثيــر

 .باجتنابه إلا المحرم اجتناب يمكن لا قربا المحرم الأمر من لقربه بالتحريم؛

 فـي  بهـا  لنـا  قةعلا فلا القرب، غير المحرم اجتناب عليها يتوقف التي الأخرى الأمور أما

 ).٣(غيرهما أو التبعية أو الاحتياط باب من يكون فقد المقام، هذا

 .الأكثر بقول الاحتجاج: الرابعة المسألة

 لا؟ أو به الاحتجاج يصح هل الأكثر، قول في العلم أهل اختلف

 أن: منهـا  عديدة، بأدلة هؤلاء واستدل الأكثر، بقول الاحتجاج إلى منهم طائفة فذهب

ــرالأ رأي ــزل الكــل؛ رأي مــن قريــب كث ــه فين ــدوا حكمــه، ويأخــذ منزلت  مــن بعــدد رأيهــم وأي

 يطلــق"و ،)٤("الكــل حكــم للأكثــر": ومنهــا المعنــى، هــذا علــى تــدل التــي الفقهيــة القواعــد

                                     
 ).١٦٣-١٦٢ (المنتخب المنهج شرح في المنجور عنه نقله)   ١(
 ).١/٢٥٧ (المحيط البحر ،)٥٧ (اللمع: المسألة هذه حول العلم أهل كلام انظر)   ٢(
 )٣٢٦ -٣٢١ (الشرعية التقديرات: انظر)   ٣(
 ).٦/٢٩٤ (المحتار رد)   ٤(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٠٩

 هـ١٤٣٥لآخر    ربيع اثلاثونال والحاديالعدد 

ــى الكــل ــر عل ــه مقــام يقــوم الــشيء معظــم"و ،)١("الأكث ــثلاث القواعــد وهــذه ،)٢("كل  ال

 أكثــر أن حيــث مــن وذلــك حكمــه، يُعطــى ءالــشي قــارب مــا قاعــدة مــع الدلالــة فــي متفقــة

 .حكمه فيأخذان الكل من قريبان ومعظمه الشيء

 .القياس: الخامسة المسألة

 قـائم  أدق وبمعنـى  والفـرع،  الأصل بين الجامع اعتبار على قائم الأصوليين عند القياس

 معنــى قــصر إلــى البــاحثين بعــض دعــا مــا وهــذا فيهــا، المقاربــة أو العلــة فــي المــشابهة علــى

 وكــان العلــة فــي تقاربــا إذا الــشيئين أن": الروكــي محمــد. د يقــول الأمــر، هــذا علــى القاعــدة

 حكــم يعطــى المنــصوص غيــر فــإن منــصوص، غيــر والآخــر حكمــه علــى منــصوصا أحــدهما

 ).٣("عليه وقياسه به إلحاقه باب من المنصوص

 أصــلين بــين الفــرع تــردد: الموضــع هــذا فــي بــه وأعنــي الــشبه، قيــاس فــي الأمــر وكــذلك

 قريـب  فهـو  القـرب،  درجـة  مراعـاة  علـى  قـائم  هـو  إذ ،)٤(به شبها بأكثرهما فيلحق فأكثر،

 .منهما بالأقرب بلحوقه فيحكم الأصلين، من

 المقـصود  بـل  لهـا،  فـرع  هو أو القياس عن متفرعة القاعدة أن بيان ههنا المهم وليس

 .الأحكام في المؤثر القرب على منهما كل بناء بيان

@   @   @ 

                                     
 ).٢/٥٨ (الروضة مختصر شرح)   ١(
 ).٣/١٨٣ (المنثور)   ٢(
 ).٤٩٢ (الفقهي التقعيد نظرية)   ٣(
 ).٥/٢٣٣ (المحيط البحر)   ٤(



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٣١٠

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 الخاتمة
 :النتائج: أولا

 :أهمها النتائج، من بعدد الباحث خرج

ــــا         - ــري، ومنهـ ــ ــــا الخب ــم، منهـ ــ ــــل العل ــد أهـ ــ ــــددة عن ــصياغات متعـ ــدة بــ وردت القاعــ

 .الاستفهامي

أن ما دنا من الشيء فإنـه يعطـى حكـم مـا دنـا منـه، سـواءٌ أكـان          : معنى القاعدة  -

 أو الزمان أو الصفة وما إلى الدنو حسيا أو معنويا، وسواءٌ أكان الدنو في المكان   

 .ذلك مما يتحقق فيه الدنو

أكثر العلماء ذكرا لهـذه القاعـدة هـم المالكيـة، وقـد أثـر عـن الإمـام مالـك عـدد               -

من النصوص الدالة على ذلك، وأقلهم في ذلك هم الحنابلة، بينما كان الحنفية 

 .والشافعية متوسطين في ذلك

ــــرون القا     - ــم يعتبـ ــل العلــ ــر أن أهــ ــذي يظهــ ــ ــــون    ال ــا ويعملـ ــسون بهــ ــدة ويستأنــ عــ

كثرة ذكرهم لها، وعملهم بها، وعـدم وجـود أحـد    : بمقتضاها، ويدل على ذلك   

 .من العلماء صرح بعدم العمل بها

 :العمل بالقاعدة متوقف على توافر الشروط الآتية -

 .ألا يكون الحكم محددا تحديدا دقيقا من قبل الشارع -١

 . ذلكأن يتعذر أعطاء الشيء حكم نفسه أو يتعسر -٢

 .أن يكون القرب إلى الشيء مظنونا ظنا غالبا -٣

 .ألا يمنع من العمل بالتقريب مانع -٤

للقاعدة تأثير في غالب أبواب الفقه، ما عدا الحدود وما يتعلق بها، فلا أثر للقاعدة  -

 .فيها؛ لأن التقريب فيها شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات

ذا فهـذه القاعـدة مـن القواعـد     أثرت القاعـدة فـي عـدد مـن المـسائل الأصـولية، ول ـ        -

 .الأصولية الفقهية



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣١١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 :التوصيات: ثانيا

 :يأتي بما الباحث يوصي

 .جمع المسائل الفقهية المتعلقة بالمقاربة، ودراستها دراسة علمية -

 .تطبيق القاعدة على النوازل والمسائل المستجدة المتعلقة بالمقاربة -

 .تها دراسة علميةجمع المسائل الأصولية المتعلقة بالمقاربة، ودراس -

 
@   @   @ 



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٣١٢

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

 :المراجع قائمة
 .القرآن الكريم .١

الأمانة العامـة لهيئـة كبـار العلمـاء     : أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إعداد   .٢

دار القاســم للنـشر بالمملكــة العربيـة الــسعودية، الطبعــة       : بالمملكـة العربيــة الـسعودية، الناشــر    

 .ه١٤٢١: الأولى، سنة

تقـي الــدين محمـد بــن علـي الــشهير بـابن دقيــق         : كــام شـرح عمــدة الأحكـام، تــأليف     إحكـام الأح  .٣

 .مكتبة عالم الفكر بالقاهرة، الطبعة الأولى: العيد، الناشر

دالرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي، الناشـر        : الأشباه والنظائر في الفروع، تأليف   .٤ دار : جـلال الـدين عبـ

 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بلبنان

ــأليف  الأشـــب  .٥ ــأليف         : اه والنظـــائر، تـ حمـــد بــــن   : ســـراج الـــدين عمـــر بـــن علـــي المعـــروف بـــابن الملقـــن، تـ

دالعزيز الخــضيري، الناشـر    ى، ســنة       : عبـ : إدارة القــرآن والعلـوم الإســلامية بباكـستان، الطبعــة الأولـ

 هـ١٤١٧

ــأليف    .٦ عـــادل أحمـــد   : عبـــدالوهاب بـــن علـــي بــن عبـــدالكافي الـــسبكي، تحقيـــق       : الأشــباه والنظـــائر، تـ

ــدا  ــى، ســــنة      : لموجود وعلـــي محمـــد معــــوض، الناشـــر    عبـ : دار الكتـــب العلميـــة بلبنــــان، الطبعـــة الأولـ

 .هـ١٤١١

أحمــد بــن محمــد الأمـــين     : إعــداد المهــج للاســتفادة مــن المــنهج فــي قواعـــد الفقــه المــالكي، تــأليف           .٧

 .دار الفكر العربي ببيروت، الطبعة الأولى: الشنقيطي، الناشر

عبــــدالرحمن  : أبــــي بكــــر بــــن قــــيم الجوزيــــة، تحقيــــق      :  تــــأليف إعـــلام المــــوقعين عــــن رب العــــالمين،     .٨

 .مكتبة ابن تيمية بمصر: الوكيل، الناشر

أحمـد بـو   : أحمد بـن يحيـى الونشريـسي، تحقيـق    : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، تأليف   .٩

صندوق إحياء التراث الإسلامي المـشترك بـين المملكـة المغربيـة ودولـة      : طاهر الخطابي، الناشر  

 .هـ١٤٠٠: لإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، سنةا



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣١٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

ــدقائق، تــأليف       .١٠ دار : زيـــن الــدين بــن إبـــراهيم ابــن نجـــيم الحنفــي، الناشـــر        : البحــر الرائــق شـــرح كنــز الـ

 .الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية

بــدر الـدين محمــد بـن بهــادر الزركـشي الــشافعي، تحريــر         : البحـر المحــيط فـي أصــول الفقـه، تــأليف       .١١

عمــر بــن ســليمان الأشـــقر     . محمــد بــن ســليمان الأشــقر ود    . عبدالــستار أبــو غــدة ود   . د: مراجعــة و

وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامية بدولــة الكويـــت،      : والــشيخ عبــدالقادر عبــداالله العــاني، الناشـــر     

 .هـ١٤١٣: طبُع بدار الصفوة بمصر، الطبعة الثانية، سنة

ــأليف       .١٢ دار : أبــي بكـــر مــسعود بــن أحمـــد الكاســاني، الناشـــر       : بــدائع الــصنائع فـــي ترتيــب الــشرائع، تـ

 .هـ١٤٠٦: الكتب العلمية بلبنان، الطبعة الثانية، سنة

ــــأليف        .١٣ ــــصر ابــــــن الحاجــــــب، تـ ــــان المختــــــصر شــــــرح مختـ ــــي الثنــــــاء محمــــــود بــــــن       : بيـ شــــــمس الــــــدين أبـ

مركـــز البحــــث العلمـــي وإحيــــاء     : محمـــد مظهـــر بقــــا، الناشـــر    . د: عبـــدالرحمن الأصـــفهاني، تحقيــــق   

 .ه١٤٠٦: لإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، سنةالتراث ا

، )الجـد (أبي الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي المـالكي           : البيان والتحصيل، تأليف   .١٤

 .هـ١٤٠٨: دار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثانية، سنة: الناشر

ــأليف    .١٥ ــاني،    : عمــر الدبوســـي، تحقيــق   أبــي زيـــد عبيــداالله بـــن     : تأســيس النظــر، تـ مـــصطفى محمــد القبـ

 .دار ابن زيدون بلبنان ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة: الناشر

ــأليف   .١٦ ــاري، الناشـــر   : علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني، تحقيـــق       : التعريفـــات، تـ دار : إبـــراهيم الأبيـ

 .هـ١٤١٧: الكتاب العربي ببيروت، الطبعة الثالثة، سنة

أحمـــد  : نجــم الـــدين ســليمان بــن عبــدالقوي الطــوفي، تحقيــق       : ربعــين، تــأليف  التعيــين فــي شــرح الأ    .١٧

مؤسـسة الريـان ببيـروت والمكتبـة المكيـة بمكـة المكرمـة، الطبعـة         : حـاج محمـد عثمـان، الناشـر    

 .هـ١٤١٩: الأولى، سنة

دار : مسلم بن محمد الدوسري، الناشر. د: التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الفقهي، تأليف .١٨

 .هـ١٤٣٠: ي للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة الأولى، سنةزدن



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٣١٤

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

محمــــد أمـــين المعــــروف بــــأمير بادشــــاه الحنفــــي، مطبعــــة        : تيـــسير التحريــــر شــــرح التحريــــر، تــــأليف      .١٩

 .هـ١٣٥٠: مصطفى البابي الحلبي، سنة

ــأليف            .٢٠ ــدليل المـــاهر الناصـــح شــــرح المجـــاز الواضـــح فــــي قواعـــد المـــذهب الــــراجح، تـ محمـــد يحيــــى   : الـ

 .هـ١٤١٤: مطابع دار عالم الكتب بالرياض، الطبعة الأولى، سنة: الولاتي، الناشر

دار الكتــب العلميــة ببيـــروت،    : شــهاب الـــدين أحمــد بــن إدريــس القرافـــي، الناشــر       : الــذخيرة، تــأليف   .٢١

 .هـ١٤٢٢: الطبعة الأولى، سنة

ار، تـأليف      .٢٢ در المختـ عـادل  : دين، تحقيـق محمـد أمـين بـن عمـر المعـروف بـابن عاب ـ      : رد المحتار على الـ

 .هـ١٤٢٣: دار عالم الكتب بالرياض، سنة: عبدالموجود وعلي معوض، الناشر

موفـق الـدين عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـد ابـن         : روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، تـأليف    .٢٣

مكتبـة الرشـد للنـشر والتوزيــع     : عبــدالكريم بـن علـي النملـة، الناشــر     . د: قدامـة المقدسـي، تحقيـق   

 .هـ١٤١٣: المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، سنةب

ــأليف       .٢٤ شـــمس الـــدين محمـــد بـــن عبـــد االله الزركــــشي،       : شـــرح الزركـــشي علـــى مختـــصر الخرقـــي، تـ

 .هـ١٤١٣: دار العبيكان، الطبعة الأولى، سنة: الناشر

ــأليف        .٢٥ محمــــد  : أحمـــد بــــن علـــي المنجـــور، تحقيـــق     : شـــرح المـــنهج المنتخـــب إلـــى قواعــــد المـــذهب، تـ

 .دار عبداالله الشنقيطي: شيخ محمد الأمين، الناشرال

: شـرح اليواقيــت الثمينـة فيمــا انتمـى لعــالم المدينـة فــي القواعـد والنظــائر والفوائـد الفقهيــة، تــأليف              .٢٦

: عبـــدالباقي بـــدوي، الناشــــر   : أبـــي عبـــداالله محمـــد بـــن أبـــي القاســـم الـــسجلماسي، دراســـة تحقيـــق         

 .هـ١٤٢٥: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، سنة

أبـي العبــاس أحمــد بــن إدريــس      : شـرح تنقــيح الفــصول فــي اختـصار المحــصول فــي الأصــول، تــأليف          .٢٧

دالرؤوف سـعد، الناشـر    : القرافي، تحقيق   : مكتبـة الكليـات الأزهريـة، الطبعـة الثانيـة، سـنة      : طـه عبـ

 .هـ١٤١٤



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣١٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

أبـي العبــاس أحمــد بــن إدريــس      : شـرح تنقــيح الفــصول فــي اختـصار المحــصول فــي الأصــول، تــأليف          .٢٨

دالرؤوف سـعد، الناشـر    : رافي، تحقيق  الق : مكتبـة الكليـات الأزهريـة، الطبعـة الثانيـة، سـنة      : طـه عبـ

 .هـ١٤١٤

دالقوي الطـوفي، تحقيــق         : شـرح مختـصر الروضـة، تـأليف     .٢٩ . د: نجــم الـدين أبـي الربيـع ســليمان بـن عبـ

: مؤســــسة الرســــالة ببيـــروت، الطبعــــة الثانيــــة، ســــنة      : عبـــداالله بــــن عبدالمحــــسن التركـــي، الناشــــر     

 .هـ١٤١٩

ــــأليف       .٣٠ ــــاج اللغـــــة وصـــــحاح العربيــــة، تـ أحمـــــد  : إســـــماعيل بـــــن حمَّــــاد الجـــــوهري، تحقيـــــق     : الــــصحاح تـ

 .م١٩٩٠: دار العلم للملايين بلبنان، الطبعة الرابعة، سنة: عبدالغفور عطَّار، الناشر

ــأليف    .٣١ : الإمــام أبـــي عبـــداالله محمــد بـــن إســـماعيل البخــاري، إشـــراف ومراجعـــة         : صــحيح البخـــاري، تـ

: دالعزيز آل الشيخ، من مطبوعات جهاز التوجيه والإرشـاد بـالحرس الـوطني، الناشـر    صالح بن عب  

 .هـ١٤٢١: دار السلام بالرياض، الطبعة الثانية، سنة

الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بـن مـسلم القـشيري النيـسابوري،     : صحيح مسلم، تأليف   .٣٢

جهــــاز التوجيــــه والإرشــــاد    صــــالح بــــن عبــــدالعزيز آل الـــشيخ، مــــن مطبوعــــات       : إشـــراف ومراجعــــة  

 .هـ١٤٢١: دار السلام بالرياض، الطبعة الثانية، سنة: بالحرس الوطني، الناشر

ــأليف       .٣٣ دار إحيــاء التـــراث   : منيــب محمـــود شــاكر، الناشـــر    : العمــل بالاحتيـــاط فــي الفقـــه الإســلامي، تـ

 .هـ١٤١٨: العربي ببيروت، الطبعة الأولى، سنة

: محمـد شــمس الحـق العظـيم آبــادي، ضـبط وتحقيــق       : عـون المعبـود شــرح سـنن أبـي داود، تــأليف       .٣٤

: المكتبـــة الــــسلفية بالمدينـــة المنـــورة، الطبعـــة الثانيـــة، ســــنة       : عبـــدالرحمن محمـــد عثمـــان، الناشـــر    

 .هـ١٣٨٨

ــأليف        .٣٥ ــا الأنـــصاري، الناشـــر       : الغــرر البهيـــة فـــي شـــرح البهجـــة الورديـــة، تـ : زكريــا بـــن محمـــد بـــن زكريـ

 .المطبعة الميمنية

دار الكتـــب العلميـــة ببيــــروت،    : شـــيخ الإســـلام أحمــــد بـــن تيميـــة، الناشــــر      : يفالفتـــاوى الكبـــرى، تــــأل    .٣٦

 .هـ١٤٠٨: الطبعة الأولى، سنة



 

 
  وتطبيقاتها حقيقتها، :حكمه يعُطى الشيء قارب ما قاعدة٣١٦

 الرشيد ناصر بن الرحمن عبد بن أحمد. د

: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف .٣٧

 .هـ١٤١٠: ةدار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى، سن: عبدالعزيز بن عبداالله بن باز، الناشر

ــــة، تــــــأليف        .٣٨ ــــرة بالحـــــال أو بالمــــــآل وتطبيقاتهـــــا الفقهيـ ــــدالعزيز بـــــن عبــــــدالرحمن    . د: قاعـــــدة العبـ عبـ

 .هـ١٤٣٢المشعل، بحث منشور في مجلة وزارة العدل، العدد الخمسون، ربيع الآخر 

 .هـ١٤١٩: قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، الطبعة الأولى، سنة .٣٩

ــأليف       القوا .٤٠ دار التـــراث  : أحـــسن زقــور، الناشـــر   . د: عــد الفقهيـــة المــستنبطة مـــن المدونـــة الكبــرى، تـ

 .هـ١٤٢٦: بالجزائر ودار ابن حزم ببيروت، الطبعة الأولى، سنة

مجلـــس  : محمــد الزحيلــي، الناشــر   . د: القواعــد الفقهيــة علــى المــذهب الحنفــي والــشافعي، تــأليف        .٤١

 .م١٩٩٩: ولى، سنةالنشر العلمي بجامعة الكويت، الطبعة الأ

دالقادر بـن     . د: ، تـأليف )زمـرة التمليكـات الماليـة   (القواعد والضوابط الفقهية القرافية    .٤٢ عـادل بـن عبـ

 .هـ١٤٢٥: دار البشائر الإسلامية ببيروت، الطبعة الأولى، سنة: محمد ولي قوتة، الناشر

عبــــدالرحمن  . د: أبـــي بكــــر بـــن محمــــد المعــــروف بتقـــي الــــدين الحـــصني، تحقيــــق         : القواعـــد، تــــأليف   .٤٣

 .هـ١٤١٨: مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى، سنة: جبريل بصيلي، الناشر. الشعلان ود

ــأليف   .٤٤ ــري، تحقيـــق       : القواعـــد، تـ ــد،      . د: محمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد المقَّـ أحمـــد بـــن عبـــداالله بـــن حميـ

 .مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى: الناشر

دالبر          : لمـالكي، تـأليف  الكافي في فقه أهل المدينـة ا    .٤٥ أبـي عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـ

مكتبــة الريـــاض   : محمـــد محمــد الموريتــاني، الناشــر    . د: النمــري القرطبــي، تحقيــق وتقــديم وتعليــق     

 .هـ١٣٩٨: الحديثة بالرياض، الطبعة الأولى، سنة

ــأليف : الكتــاب  .٤٦ بدالـــسلام  ع: أبــي بـــشر عمـــرو بــن عثمـــان بــن قنبـــر المعـــروف بــسيبويه، تحقيـــق          : تـ

 .هـ١٤٠٨: مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية، سنة: محمد هارون، الناشر

دار الكتــب العلميــة   : منـصور بــن يـونس البهــوتي، الناشـر     : كـشاف القنــاع عـن مــتن الإقنـاع، تــأليف       .٤٧

 .هـ١٤٠٢: ببيروت، سنة



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣١٧
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 :ملخص البحث

 

 وتحقيــق   إيــضاح مفهـوم إجمــاع أهـل المدينـة، وبيــان علاقتـه بالإجمــاع الأصـولي،         يهـدف هـذا البحــث إلـى    

القـــول فـــي مـــراد الإمـــام مالـــك بإجمـــاع أهـــل المدينـــة وعملهـــم واصـــطلاحاته فـــي ذلـــك، ومـــدى إعمـــال مالــــك                

وأصحابه وأتباعه من المالكية لهذا الأصل في استدلالاتهم واستنباطاتهم، وتفريعاتهم الفقهيـة، وأقـسام     

 .حتجاج بهذا الأصلإجماع وعمل أهل المدينة، وتحرير محل النزاع بين الأصوليين في مدى الا

ا الأصــوليون فيمــا يتعلـق بــذلك مــن                مـؤملا الباحــث أن يـضيف جديــدا لمــا أصـله علماؤنــا المتقــدمون وأئمتنـ

 .مفاهيم ومصطلحات وتقسيمات واستدلالات وتفريعات
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Abstract:  

 

This study aims to demonstrate the concept of the consensus of the people of 

Al-Madinah; as well as elucidate the relationship between this concept and the 

Islamic fundamentalism consensus. Furthermore, it attempts to examine Al-

Imam Malik's views on the consensus of the people of Al-Madinah as well as the 

terminologies he developed for this matter. Moreover, it determines the extent to 

which Al-Imam Malik and his companions and followers apply this principle in 

their inference, deduction and jurisprudential sub-divisions. Also, it discusses the 

categories of the consensus and the work of the people of Al-Madinah. In 

addition, it resolves the issue of debate between the Islamic fundamentalists, 

regarding the argument of this principle. The researcher attempts to add to what 

our early scholars and our Islamic fundamentalists have established with regard 

to the concepts, expressions, divisions, inferences, and sub-divisions.      

 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٢٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 المقدمة
 والـصلاة والـسلام علــى سـيد ولـد عــدنان، نبينـا محمـد بــن        ،الحمـد الله الـرحيم الــرحمن  

 والـسنة  ، بالحجـة والبرهـان  ، المبعـوث إلـى الإنـس والجـان    ،عبد االله عظيم الجناب والـشان    

 ، وصــلاة وسـلام علـى آلــه وصـحبه ذوي البيـان والعرفــان     ، علـى مــر العـصور والأزمـان   ،والقـرآن 

 : وبعد،انوالفرقان والإيم

 فهــو آلــي لأنــه الوســيلة   ،فــإن علــم أصــول الفقــه مــن أهــم العلــوم الــشرعية آلــة ومــآلا      

لاســتنباط الأحكــام الــشرعية مــن أدلتهــا التفــصيلية، وهــو مــآلي لأنــه يعنــى ببيــان المقاصــد       

 وكيفيــة تنزيــل الأحكــام علــى الواقــع مــع مراعــاة      ،الــشرعية مــن تــشريع تلــك الأحكــام  

 والتقعيــد الأصـــولي شـــامل لمنـــاط الأحكـــام    ،هـــداف والغايـــات تحقيــق تلـــك المقاصـــد والأ  

 . وعاصم للاجتهاد، وضابط للتفريع،تخريجا  وتنقيحا وتحقيقا

 وقــررت لهــم  ،وقـد جــاءت الــشريعة الإســلامية ببيــان أحكــام العبـاد إلــى يــوم المعــاد      

 ، وهي الكتاب والـسنة والإجمـاع والقيـاس   ،أصولا يرجعون إليها فيما يصدرون من أحكام 

 فحــدثت فــي عــصورهم قــضايا ووقــائع    ،ثــم جــاء الــصحابة والتــابعون والأئمــة المجتهــدون   

ــاهج جديـــدة     ،نازلـــة ــن خـــلال منـ ــوا عليهـــا مـ ــا ، وطرائـــق عديـــدة ، اقتـــضتهم أن يحكمـ :  منهـ

 انطلاقـا  ، والاستحـسان، والعرف،وإجمـاع أهـل المدينـة    ،المصالح المرسلة، وقـول الـصحابي   

 .امن مقاصد الشريعة وأهدافها وسماته

 ومن أصول الاستدلال عند ،ولما كان إجماع أهل المدينة من تلكم المناهج والطرائق

ــه       ،بعــــض العلمــــاء  ــ ــدليل، اســــتجلاء لحقيقت ــ ــى هــــذا ال ــ ــــضوء عل ــسلط ال ــان لزامــــا أن يــ  ، كــ

 .وتجديدا لدراسته، واستثمارا لأحكامه، واستخراجا لتطبيقاته،واستكشافا لحجيته

الدراسة وأسبابها  :مسوغات 

ع أهل المدينة من الأدلة المختلف فيها، فلا بد من بيان موقف العلماء كون إجما -١

 . وبسط حججهم ومناقشتها، وصولا إلى الراجح منها،من الاحتجاج به



 

 
 إجماع أهل المدينة٣٢٤

 يوسف أحمد محمد البدوي. د

 مــن الغمــوض وعــدم الوضــوح فــي مفهومــه ودليليتــه       شــيء اكتنــاف هــذا الأصــل    -٢

 . فكان لزاما أن يزال هذا الخفاء والغموض،ودلالته وتطبيقاته

 .ه هذا الدليل الأصولي من أهمية ومكانة عند المالكيةما يحظى ب -٣

 .ما يترتب على عمل أهل المدينة من مسائل عملية وفروع فقهية -٤

تــصحيح مــا درج عليــه أكثــر الأصــوليين مــن غيــر المالكيــة مــن إدراج عمــل أهــل            -٥

المدينة ضمن مسائل الإجمـاع، زاعمـين أنـه بمنزلـة الإجمـاع الأصـولي عنـد الإمـام          

 .ث الاستدلال والحجيةمالك من حي

الدراسة وأسئلتها  :إشكالية 

عن الأسئلة التالية في الإجابة  الدراسة   :تتحدد مشكلة 

  ما مفهوم إجماع أهل المدينة وعملهم؟ -١

  ما أقسام إجماع أهل المدينة ؟-٢

  ما مراتب الاحتجاج بإجماع أهل المدينة؟-٣

لمثبتـــين لإجمــاع أهـــل المدينـــة    مــا محـــل النــزاع فـــي إجمــاع أهـــل المدينـــة، وأدلــة ا      -٤

 والنافين له؟

  ما اصطلاحات الإمام مالك في الموطأ، وما مراده بها؟-٥

الدراسة  :حدود 

ليس من هدف البحث دراسة كل ما يتعلق بعمل أهل المدينة، فهـذا أمـر لا يتـسع لـه       

ح البحث، وإنما ستقتصر الدراسة على بيان مفهوم إجماع أهل المدينة وأقـسامه، وتوضـي   

مراتــب الاحتجــاج بــه، وتجليــة مقــصود الإمــام مالــك مــن اصــطلاحاته فــي الموطــأ، وعــرض        

 . بعض المسائل الفقهية التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة

 :هدف البحث

تحقيق ما يلي هذا البحث إلى   :يهدف 

 . توضيح مفهوم إجماع أهل المدينة، وصلته بالإجماع الأصولي، وخبر الواحد-١



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٢٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 إبراز الموقف الأصولي للإمام مالك من إجماع أهل المدينة وعملهم، وعرضـه مـن      -٢

 .خلال مؤلفاته وأقواله وكتب أصحابه وأتباعه

 . بيان موقف الأئمة الآخرين من الاحتجاج بعمل أهل المدينة-٣

 .  بيان مصطلحات الإمام مالك في الموطأ ومقصوده بها-٤

 :هل المدينة وعملهم دراسات قديمة ومعاصرةألف في إجماع أ:الدراسات السابقة

القديمة: أولا  :الدراسات 

 .رسالة في الرد على من أنكر إجماع أهل المدينة لأبي الحسين بن أبي عمر -١

 .إجماع أهل المدينة لأبي بكر الأبهري -٢

 .إجماع أهل المدينة لأبي حسين بن ميسرة -٣

 .الاقتداء بأهل المدينة لابن أبي زيد القيرواني -٤

 .ي إجماع أهل المدينة لأبي بكر الباقلانيأمال -٥

وهــذه الكتــب ذكــر بعــض أصــحاب الدراســات المعاصــرة أنهــا مفقــودة ولــم يطلعــوا         

 .عليها

الدراسات المعاصرة:ثانيا  : 

 دراســة مقارنـــة لنبيـــل   .عمــل أهـــل المدينـــة مــن خـــلال الموطـــأ فــي بـــاب البيـــوع       -١

د الأعلـى للـشريعة، جامعـة    إبراهيم الَ الشيخ مبـارك، قـسم الدراسـات المعمقـة، المعه ـ     

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الزيتونة، الجمهورية التونسية، 

وهـذه الدراسـة ركـزت علـى الجانـب التطبيقـي كمــا هـو ظـاهر مـن العنـوان، وقـد جــاء             

الجانـب التأصــيلي فيهـا مختــصرا، حيــث اختـزل فيهــا جانــب الحجيـة والأدلــة والاعتراضــات        

 .والردود

 محمـد  أحمـد للدكتور .ك وارَاء الأصوليينعمل أهل المدينة بين مصطلحات مال  -٢

 ،هـ ــ١٤٢١ ،١ ط، الإمــارات، دبــي،دار البحــوث للدراســات الإســلامية و إحيــاء التــراث   ،نــور ســيف 

 .م٢٠٠٠
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وهذه الدراسة من أحسن ما كتب في الموضوع، وقد ركزت على المـصطلحات التـي    

التأصــيلية لــم تكــن  اسـتخدمها الإمــام مالــك، والتطبيقــات الفقهيــة عليهــا، إلا أن الناحيــة     

 .شاملة وكاملة

 ،خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة للدكتور حسان محمد حسين فلمبان    -٣

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ،٢ ط، الإمارات، دبي،دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث

وهذه الدراسة جيدة، إلا أنها ركزت على المـسائل التطبيقيـة لخبـر الواحـد إذا خـالف         

ولـم تركـز علـى    . مل أهل المدينة، ومصطلحات الإمام مالك، كما هو ظاهر مـن عنوانهـا     ع

 .الجانب التأصيلي

 لمحمـد  .المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة توثيقـاً ودراسـة    -٤

هـ ١٤٢١ ،١ ط،المدني بوساق، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الإمارات

 .م٢٠٠٠ -

وهذه الدراسة جيدة كسابقتها، إلا أنها توسعت في ذكر المسائل التي بناها الإمام    

مالــك علــى عمــل أهــل المدينــة،في أبــواب الفقــه المختلفــة، إلا أن الجانــب التأصــيلي فيهــا          

 .  مجمل ومختصر

 حــسن عبــد ربــه،  أحمــدمحمــود . عمــل أهــل المدينــة وأثــره فــي فقــه المالكيــة، د    -٥

 .لية الشريعة بالأزهررسالة دكتوراه في ك

ــة،           وهــذه الرســالة أكثرهــا فــي مناقــشة اعتراضــات ابــن حــزم علــى عمــل أهــل المدين

ولـيس فيهــا جديــد مــن حيــث بيــان معنــى العمــل، أو دراســة مــسائله، كمــا ذكــره صــاحب        

 .١الدراسة السابقة

ــالكي     -٦ ــــذهب المــ ــي المـ ــل فــ ــرف والعمــ ــدي  ،العــ ــدكتورعمر الجيــ ــ ــــديث ، لل  دار الحـ

 . هـ١٤٠٤ ، الرباط،الحسنية

                                     
 .١٥/محمد بوساق، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة  ١
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والمؤلف يرى أن عمل أهل المدينة هو عرفهم وعادتهم، وهذا تفسير بعيد لذلك، ولا 

 .١يعلم أن أحدا قال به من أئمة المالكية ومحققيهم 

وقد جمع فيه المؤلف رحمه االله من الموطأ كل المسائل التي تشبه أن تكـون عمـلا      

ــا بــذكر الموافــق لــرأي    لأهــل المدينــة، ودرس مــا جمعــه دراســة مــوجزة، يكتفــي فيهــا       غالب

 .  ٢الإمام مالك

 رشــيد العلــي المــومني  رســالة   حمــد لأ،عمــل أهــل المدينــة وأثــره فــي فقــه مالــك     -٧

 .م١٩٩٥ الجامعة الأردنية، ،ماجستير

وهـــذه الرســـالة مـــن أفـــضل مـــا كتـــب فـــي عمـــل أهـــل المدينـــة، وهـــي شـــاملة لعناصـــر       

ف بمدرســة أهــل المدينــة وأهــم     الموضــوع، إلا أن أكثــر مــن ربــع الرســالة كــان فــي التعري ــ      

 .مميزاتها وأشهر فقهائها، وبأصول الإمام مالك ومنهجه في اسستنباط الأحكام

 .  للشيخ عطية محمد سالم.عمل أهل المدينة -٨

 .لنصير سعيد بن أكلي. عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي -٩

 .لموسى إسماعيل. عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي-١٠

 .بحث منشور في مجلة المنهل. لمصطفى الوضيفي.  عمل أهل المدينة-١١

لناصـر بـن طلحـة    .  خبر الواحد بـين معارضـة القيـاس ومخالفـة عمـل أهـل المدينـة          -١٢

 . بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. الشيبي

 :منهج البحث

تحليــل والاســتقراء،   والالدراسـة يعتمـد البحــث علـى المنهجيــة العلميــة القائمـة علــى      

 بين أقوال مالك ومصطلحاته والأدلة التي استند والاستثمار المبني على المقارنة والموازنة

إليها الإمام مالك وأتباعه في الاحتجاج بإجماع أهل المدينة وبين الأدلة التي اعتمد عليها 

 : وفق الأمور التالية،النافون لإجماع أهل المدينة

                                     
 .١٥/محمد بوساق، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة  ١
 .١٦/محمد بوساق، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة  ٢



 

 
 إجماع أهل المدينة٣٢٨
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 . ومؤلفات المالكية المعتبرة، وأقواله،الك من كتبهتوثيق آراء الإمام م -١

 ومـن خـلال أقوالـه وآرائـه المنقولــة     ،اسـتقراء مـصطلحات الإمـام مالـك فـي كتبــه      -٢

 . وبيان المراد منها،عنه

 .توثيق أقوال الأصوليين من مصادرها ومراجعها الأصيلة -٣

 .مناقشة الأقوال والأدلة ودلالاتها وبيان الراجح منها -٤

 .القرآنسور إلى مواطنها منعزو الآيات  -٥

 .تخريج الأحاديث الواردة في البحث -٦

 :خطة البحث

 :البحث إلى مقدمة، وخمسة مطالب، وخاتمة، وفهرس المراجع لقد قسمت هذا

بينـت فيهـا هـدف البحـث، وأسـباب اختيـار الموضـوع، والدراسـات الـسابقة،           : المقدمة

 .ومنهج البحث، وخطة البحث

 .اع أهل المدينة، وصلته بالإجماع، وخبر الآحاد تعريف إجم:المطلب الأول

 . أقسام إجماع أهل المدينة:المطلب الثاني

 . مراتب الاحتجاج بإجماع أهل المدينة:المطلب الثالث

 وأدلة  تحرير محل النزاع في إجماع أهل المدينة، وتحقيق القول فيه،:المطلب الرابع

 .ثبتين لإجماع أهل المدينة والنافين لهالم

 . اصطلاحات الإمام مالك في الموطأ ومراده بها:المطلب الخامس

 

@   @   @ 
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 المطلب الأول
بالإجماع الأصولي، وبخبر الآحاد المدينة، وصلته   تعريف إجماع أهل 

 تعريف إجماع أهل المدينة:الفرع الأول

لغة -١  :تعريف الإجماع 

 : اللغة باعتبارينيطلق الإجماع في

: جمع أمره وأجمعـه و أجمـع عليـه   : العزم على الشيء والتصميم عليه، تقول : الأول

 .عزم عليه، كأنه جمع نفسه له، والأمر مجمع

 .اعزموا: أي] ٧١: يونس [U  V z }: ومنه قوله تعالى

الإحكام والعزم على : أي] ٦٤: طه[ Í  Î Ï Ð Ñ z }: وقوله تعالى

 .الشيء

 .يعزم عليه: أي. ١"من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام عليه: "يثوفي الحد
ألبن وأتمر، إذا صار ذا : كما يقال. اتفقوا عليه: أجمعوا على الأمر: الاتفاق، يقال: الثاني

 .صاروا ذوي جمع عليه: أجمعوا على كذا، أي: لبن وذا تمر، فقولنا
 .٢،دينيا أو دنيويا، يسمى إجماعافاتفاق كل طائفة على أمر من الأمور: وعلى هذا

أن العزم والتصميم يوجد من الواحد ومن الأكثر من واحد، أما : والفرق بين المعنيين
 .٣الاتفاق فلا بد فيه من التعدد، لأن الواحد لا يتفق مع نفسه

تعريف الإجماع اصطلاحا-٢  : 
 .تقاربت عبارات جمهور الأصوليين في تعريف الإجماع

اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى االله عليه وسلم، بعد وفاته، : كشي بأنهفقد عرفه الزر
 .٤في حادثة، على أمر من الأمور الدينية، في عصر من الأعصار

                                     
 .٣/٩٩االترمذي، سنن الترمذي. ٢/٨٢٣د، سنن أبي داود أبو داو. ٤/١٩٦ النسائي، سنن النسائي ١
الآمدي، الإحكام . ٤/٦٠الرازي،المحصول.١/١٠٩المصباح المنير،الفيومي.١/٦٨١ ابن منظور،لسان العرب٢

 . ٤/٤٣٥الزركشي، البحر المحيط . ١/١٩٥
 . ٤/٤٣٦ الزركشي، البحر المحيط ٣
 .٤/٤٣٦ الزركشي، البحر المحيط ٤
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 يوسف أحمد محمد البدوي. د

 :شرح التعريف وبيان محترزاته

الاتحاد والاشتراك إما في الاعتقاد، أو في القول، أو في الفعل، : المراد به: اتفاق: قوله

 .أو في التقرير

من بلغوا رتبـة الاجتهـاد وتـوافرت فـيهم شـروطه، فيخـرج        : المراد به : تهديمج: قوله

ــاقهم ولا خلافهـــم      ــه لا عبـــرة بوفـ ــاق العـــوام، فإنـ ــاق بعـــض    . بـــذلك اتفـ ــرج أيـــضا اتفـ ويخـ

 .المجتهدين

 .يخرج اتفاق الأمم السابقة: أمة محمد صلى االله عليه وسلم: قوله

 .الله عليه وسلم، فإنه لا اعتبار لهخرج به الإجماع في عصره صلى ا: بعد وفاته: قوله
المـراد بـه أمــر دينـي، يتعلـق بالـدين لذاتـه أصــلا أو        : فـي حادثـة علـى أمــر مـن الأمـور     : قولـه 

فرعا، وهو احتراز من اتفاق مجتهدي الأمة على أمر دنيوي،كالمصلحة في إقامـة متجـر، أو      
 كاتفـاقهم علـى بعـض    حرفة، أو على أمر ديني، لكنه لا يتعلق بالـدين لذاتـه، بـل بواسـطة،     

 .مسائل العربية، أو اللغة، أو الحساب ونحوه، فإن ذلك ليس إجماعا شرعيا أو اصطلاحيا
وقد ذهب فريق من الأصوليين إلى أن التعريف يتناول العقليات والعرفيات واللغويات    

 .باعتبار ما يترتب عليها، لا باعتبار ذاتها
 .٥، والشوكاني٤، والزركشي٣، والقرافي٢، والرازي١الآمدي: ومن هؤلاء

خــرج بــه مــا يتــوهم مــن أن المــراد بالمجتهــدين جميــع      : فــي عــصر مــن الأعــصار  : قولــه
 .مجتهدي الأمة إلى يوم القيامة، وهذا التوهم باطل، فإنه يؤدي إلى عدم تصور الإجماع

عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة، : والمراد بالعصر
 .٦تد بمن صار مجتهدا بعد حدوثها، وإن كان المجتهدون فيها أحياءفلا يع
تعريف إجماع أهل المدينة اصطلاحا٣  ـ 

                                     
  .١/١٩٦كام  الآمدي، الإح١
 ٤/٢٠ الرازي، المحصول ٢
 ٣٢٢/ القرافي، شرح تنقيح الفصول ٣
 .٤/٤٣٦ الزركشي، البحر المحيط ٤
 .٢٦٨/ الشوكاني، إرشاد الفحول ٥
الطوفي، . ٢٦٧/الشوكاني، إرشاد الفحول . ٤/٤٣٦الزركشي، البحر المحيط . ١/١٩٥ الآمدي، الإحكام ٦

 .٣/٢٢٤ تيسير التحرير أمير باد شاه،. ٣/٦شرح مختصر الروضة 
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 من الغموض، وكثر النزاع بـين العلمـاء   شيءلقد اكتنف تعريف إجماع أهل المدينة  
 .في تحديد مراد الإمام مالك رحمه االله بعمل أهل المدينة

وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا، وما أرانا ":فقد قال الإمام الشافعي رحمه االله 
 .٢"وما درينا ما معنى قولكم العمل:"وقال أيضا. ١"نعرفه ما بقينا

إن هذا العمل الذي يذكرون، قد سـألهم مـن سـلف مـن الحنفيـين،      :" ويقول ابن حزم   
مل من والشافعيين، وأصحاب الحديث من أصحابنا، منذ مائتي عام ونيف وأربعين عاما، ع

 .٣"هو هذا العمل الذي يذكرون ؟ فما عرفوا عمل من يريدون
في التعبير عن هذا الأصل " إجماع أهل الدينة: "ولقد اعتاد العلماء استعمال مصطلح   

 .الفقهي الذي اعتمده الإمام مالك أصلا من أصوله في الاستدلال والاستنباط
ريـف والأقـسام والحجيـة    فجمهور الأصـوليين قـد بحثـوا هـذا الموضـوع مـن حيـث التع        

 .والأثر في مباحث الإجماع ومسائله
 .٤"إجماع أهل المدينة"مرادفة لعبارة " عمل أهل المدينة: "وأحيانا يطلقون عبارة

بـاب بيـان الحجـة بإجمـاع أهـل      : "فالقاضي عياض عبر عنه بلفظ الإجماع حيـث قـال   
هم عنـا أنـا لا نقبـل مـن     وحكـى بعـض  : "وعبر عنه أحيانا بلفظ العمـل، حيـث قـال      ". المدينة

 ".الأخبار إلا ما صحبه عمل أهل المدينة
 .٥ونقل عن بعض علماء المالكية استعمال العبارتين لمعنى واحد

والتحقيــق فــي مــسألة إجمــاع أهــل    : "وكــذلك ابــن تيميــة ســماه إجماعــا حيــث قــال    
 مجـرى  والمقصود هنا أن عمل أهل المدينـة الـذي يجـري   : "وسماه عملا حيث قال . ٦المدينة

 .٧"النقل حجة باتفاق المسلمين

                                     
 .٧/٢١٥الشافعي، الأم  ١
 .٧/٢٤٠الشافعي، الأم  ٢
 .٢١٤/ ٢ابن حزم، الإحكام  ٣
 . ١٢٢/المومني، عمل أهل المدينة ٤ 
 .١/٥١ القاضي عياض، ترتيب المدارك ٥
 . ٢٠/٣٠٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٦
 .٢٠/٣٠٦ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٧
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، استعملا الاصطلاحين كليهما في الدلالة على ٢ والحجوي الثعالبي١وكذلك ابن القيم

 .نفس المعنى

وقـد وردت عبـارات عــن بعـض العلمــاء تعـين علــى تلمـس محــددات وضـوابط توضــح         

 .مفهوم إجماع أهل المدينة

ات تــشير إلــى مقــصوده بأهــل    فقــد جــاء فــي رســالة مالــك إلــى الليــث بــن ســعد عبــار      

 .المدينة

إنمـا النـاس تبـع لأهــل    : "وقولــه".جماعـة النـاس عنـدنا، وببلــدنا الـذي نحـن فيـه      : "كقولـه 

ــة  ــ ــــوحي     .. .المدينـ ــ ــــضرون ال ــــرهم، يحــ ــــين أظهــ ــ ــــلم ب ــــه وســ ــ ــــلى االله علي ــــول االله صــ إذ رســ

 .٣"فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به، لم أر لأحد خلافه: "وقال".والتنزيل

وذكر الجويني أن أصحاب المقالات نقلوا عن مالك رضي االله عنه أنه كان يرى اتفاق    

 .٤أهل المدينة، يعني علماءها حجة

 .٥ونسب الغزالي إلى الإمام مالك أن الإجماع يحصل عنده بقول الفقهاء السبعة

اختلــف الأئمــة فــي أن إجمــاع أهــل المدينــة    : "و جــاء فــي شــرح مختــصر ابــن الحاجــب   

 .٦؟"ن الصحابة والتابعين هل هو حجة أم لاوحدها م

والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة، وأما بعد :" وقال ابن تيمية

 .٧"ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة

 .٨وذكر المشاط أن المراد بأهل المدينة الصحابة والتابعون

                                     
 .٢/٣٨٠،٣٨٥موقعين  ابن القيم، إعلام ال١
 .١٢٤/المومني، عمل أهل المدينة : وانظر. ١/٣٨٨ الحجوي، الفكر السامي ٢
 .١/٤١ االقاضي عياض، ترتيب المدارك ٣
 .١/٤٥٩ الجويني، البرهان ٤
واعترض على الغزالي في حصره .٤/٤٨٤الزركشي، البحر المحيط : وانظر. ٣١٤/ الغزالي، المنخول ٥

 .قول الفقهاء السبعة، كما سيأتي تفصيله في تحقيق قول الإمام مالكإجماع أهل المدينة في 
 .١/٥٦٤ الأصفهاني، بيان المختصر ٦
 .٢٠/٣٠٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٧
 .١٥٤/الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه : وانظر. ٢٠٧/ المشاط، الجواهر الثمينة ٨
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مـا نقلـه أهـل المدينـة مـن سـنن،       : ينـة بأنـه  وقد عرف بعض المعاصرين عمل أهـل المد    

 .١نقلا مستمرا عن زمن النبي صلى االله عليه وسلم، أو ما كان رأيا واستدلالا لهم

 ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم فـي  :وعرفه بعضهم بأنه   

 .٢زمان الصحابة والتابعين، سواء كان سنده نقلا أم اجتهادا 

بــارات العلمــاء المتقدمــة، والمــصطلحات التــي اســتعملها الإمــام مالــك      ومــن خــلال ع 

اتفـاق مجتهـدي المدينـة    :" وغيره من العلماء نستطيع أن نعرف إجمـاع أهـل المدينـة بأنـه       

على حكم شرعي، أو ما جرى بـه النقـل بـين أهلهـا مـن فعـل أو تـرك، فـي العـصور الثلاثـة              

 ".المفضلة

 .اع إلا بهلأنه لا يتم الإجم: اتفاق: وقلنا

 .لإخراج الأمور العقلية واللغوية: على حكم شرعي: وقلنا

ليــشمل القـضايا العمليــة التــي يــشترك فيهــا    : أو مــا جــرى بــه النقـل بــين أهلهــا   : وقلنـا 

العلماء والعوام، وليـست مـن بـاب الاجتهـاد والاسـتدلال، وإنمـا هـي نقـل متـوارث يـشترك            

 .ع، والمد، والأذان، وزكاة الخضرواتفيه المجتهد والعامي لشهرتها، كتقدير الصا

ــة المفـــضلة  : وقلنـــا ــصحابة      : العـــصور الثلاثـ ــى عـــصر الـ ــصر إجمـــاع أهـــل المدينـــة علـ لقـ

 .٣والتابعين وتابعي التابعين

بالإجماع الأصولي:الفرع الثاني  صلة إجماع أهل المدينة 

زلــة ينــسب فريــق مــن الأصــوليين إلــى الإمــام مالــك أنــه اعتبــر إجمــاع أهــل المدينــة بمن      

إن قــصد : الإجمـاع الأصـولي، الـذي هـو المـصدر الثالـث مـن مـصادر التـشريع الإسـلامي، وقـالوا           

الإمام مالك من إجماع أهل المدينة هو إجماع المجتهدين، ونسبوا إليه أنه لا يرى إجماعا    

غير إجماعهم، ولا ينعقد الإجماع إلا منهم، وأن إجماعهم حجة قطعية كإجماع الأمة،  

 .١ه أهل المدينة هو الإجماع، وأن الإجماع هو إجماع فقهائها دون من سواهمأي إن ماعلي

                                     
 .٤٤٣/  نور سيف، عمل أهل المدينةأحمد ١
 .٧٧/المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة محمد المدني، ٢
 .٤٢٧/البغا، أثر الأدلة المختلف فيها . ١٢٩/المومني، عمل أهل المدينة :  وانظر٣
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 .٢الحجة في إجماع أهل المدينة فقط:قال مالك:قال الغزالي
هـذا  .الإجمـاع هـو إجمـاع أهـل المدينـة     :فـصل فـي إبطـال قـول مـن قـال      :وقال ابن حزم 

 .٣قول لهج به المالكيون قديماً وحديثاً، وهو في غاية الفساد
ومـنهم مـن قـال لا إجمـاع إلا لأهـل المدينـة،نقل عـن مالـك         : عـلاء الـدين البخـاري   وقـال 

 .٤أهل المدينة إذا أجمعوا على شيء لم يعتد بخلاف غيرهم:رحمه االله أنه قال
 .٥وهناك آخرون من الأصوليين نسبوا إلى الإمام مالك ذلك

لــى الليـث بــن   ولعـل مـا اســتند إليـه هــؤلاء فـي نــسبة ذلـك لمالـك مــا جـاء فــي رسـالته إ          
فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به، لم أر لأحد .. .فإنما الناس تبع لأهل المدينة:"سعد

 .٦"خلافه، للذي بأيديهم من تلك الوراثة 
واتجه فريق آخر من الأصوليين إلى خلاف هذا الاتجاه، فيعتبرون إجماع أهـل المدينـة      

 المسلمين، وأن قصد الإمام مالك من إجماع عند الإمام مالك مصدرا مستقلا عن إجماع
 فلا ،أهل المدينة مغاير لإجماع الأمة، وأن العلاقة بينهما من حيث التسمية والإطلاق فقط

صلة بينهما من حيث المفهوم والحجية والأركان والأقسام والأثر، فكل منهما مستقل 
 .ام والأدلة والآثارعن الآخر، من حيث الدلالة والحجية والشروط والأركان والأقس

إنــه إذا قلنــا إجمــاعهم حجــة، لا ينزلــه إجمــاع جميــع    : فقــد جــاء فــي التقريــر والتحبيــر  
الأمة، حتى يفسق المخالف، وينقض قضاؤه، والحجة على معنى أن المـستند إليـه مـستند       

 .٧إلى مأخذ من مآخذ الشريعة، كالمستند إلى القياس وخبر الواحد

                                                                                   
 . ٢٦٢/أبو زهرة، مالك . ١٣٧/المومني، عمل أهل المدينة  ١
 .١/٣٥١ الغزالي، المستصفى ٢

  .١/٥٥٢،٥٦٠ابن حزم، المحلى ٣ 
 ..٤/١١٤٣أبو يعلى، العدة . ٣/٤٤٦ البخاري، كشف الأسرار  علاء الدين٤
عبد العلي الأنصاري، فواتح الرحموت . ١/٣٢٤السرخسي، أصول االسرخسي . ٤/١١٤٣ أبو يعلى، العدة ٥

 .٢٦٤-٢٦٣/أبو زهرة، مالك . ٢/٢٣٢
 .١/٤١ القاضي عياض، ترتيب المدارك ٦
 . ٣/١٢٨ابن امير الحاج، التقرير والتحبير  ٧
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 بأهل المدينة طيبة وحدهم خلافا - أي الإجماع- ينعقدولا: وجاء في تيسير التحرير 

 بـن منيـات والطيالـسي    أبـو بكـر  لمالك، أنكر كونه مذهبه ابن بكيـر وأبـو يعقـوب الـرازي و       

 .١أبو بكروالقاضي أبو الفرج و القاضي 

إذا : قـال مالـك  ": فهـم الـسنن  "وقال الحـارث المحاسـبي فـي كتـاب      : وقال الزركشي 

 .اهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه، ولا يجوز لأحد مخالفتهكان الأمر بالمدينة ظ

أن " المستـصفى "والغزالـي فـي   " البحـر "والروياني في " الأعلام"ونقل عنه الصيرفي في  

 .الإجماع إنما هو إجماعهم دون غيرهم، وهو بعيد

أنــه أراد الفقهــاء الــسبعة  "الـرد علــى الجرجــاني  "ونقـل الأســتاذ أبــو منــصور فــي كتــاب    

 ولــم يجــز لغيـــرهم   ،إنهــم إذا أجمعــوا علــى مــسألة انعقـــد بهــم الإجمــاع      :م،وقالوحــده 

 . والمشهور عنه الأول،مخالفتهم

في باب العيـب فـي الرقيـق نقـل إجمـاع أهـل       " الموطأ"لكن يشكل على ذلك أنه في    

المدينـة علـى أن البيـع بـشرط البـراءة لايجـوز، ولا يبـرأ مـن العيـب أصـلا، علمـه أو جهلـه، ثـم              

 .٢، فلو كان يرى أن إجماعهم حجة لم تسع مخالفتهخالفهم

وعند هذا الفريق من الأصوليين لا يدل كلام مالك لليث بـن سـعد علـى أن مالكـا يـرى         

حــصر الإجمــاع فــي أهــل المدينــة فقــط، ولا أن مالكــا يعتبــر إجمــاع أهــل المدينــة كإجمــاع       

هـل المدينــة، وفــضيلة   المـسلمين، فــي عـدم جــواز مخالفتـه، وإنمــا أراد مالــك بيـان مكانــة أ      

 .علمهم، واقتداء غيرهم بهم

وإنما الذي يدل عليه كلام الإمام مالك أن إجمـاعهم حجـة عنـده، ولا يلـزم مـن ذلـك          

ــزام والمكانــة، ولــو كــان الأمــر             أن يــساويه بإجمــاع المــسلمين، مــن حيــث المفهــوم والإل

الفــا لإجمــاع  كــذلك، لبــين لليــث بــن ســعد أنــه بمخالفتــه لإجمــاع أهــل المدينــة يكــون مخ       

 .٣المسلمين جميعا

                                     
 .٣/٢٤٤أمير باد شاه، تيسير التحرير  ١
 .٣٠٥/الشوكاني، إرشاد الفحول : وانظر. ٤/٤٨٤ الزركشي، البحر المحيط ٢
 . ١٤٠/ المومني، عمل أهل المدينة٣
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إنـه  : ولو كان يرى الإمام مالك ذلك وفهمه الليث مـن كلامـه لقـال لـه الليـث بـن سـعد          

 .بلغك أني أفتي بأشياء مخالفة لما عليه إجماع المسلمين في جميع الأمصار

وأنــه بلغــك أنــي أفتـي بأشــياء مخالفــة لمــا عليــه جماعــة النــاس      : وإنمـا قــال الليــث لــه  

 .١عندكم

ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمـة  : ال ابن تيمية   ق

اتباعها، وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بـذلك حـد الإمكـان، كمـا يجـب         

عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيهـا وبالإجمـاع، وقـد عـرض      

إن أصــحاب :  النــاس علــى موطئــه فــامتنع مــن ذلــك، وقــال   عليــه الرشــيد أو غيــره أن يحمــل  

الرسول صلى االله عليه وسلم تفرقوا فـي الأمـصار، وإنمـا جمعـت علـم أهـل بلـدي، أو كمـا            

 .٢قال

: وابن القيم بعد ذكره أن الإمام مالك منع الرشيد من حمل الناس على الموطـأ قـال   

لجميع الأمة، وإنمـا هـو اختيـار    وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة    

لا يجــوز العمـل بغيــره، بـل يخبــر    : منـه لمــا رأى عليـه العمــل، ولـم يقــل فـي موطئــه ولا غيـره       

 .إخبارا مجردا أن هذا عمل أهل بلده

 .٣ومن ورعه رضي االله عنه لم يقل إن هذا إجماع الأمة الذي لا يحل خلافه: وقال

المالكية أنكروا أن يكـون مالـك سـوى بـين     بالإضافة إلى ما تقدم، فإن الأصوليين من    

إجماع المسلمين وإجماع أهل المدينة، ونفوا أن يكون إجماع أهل المدينـة حجـة ملزمـة       

 .كإجماع الأمة عند الإمام مالك

فهم بحثوا إجماع أهل المدينة بحثا مستقلا ومنفصلا عن إجماع الأمة، ولـم يعتبـروا    

ــدا، لا مـــن حيـــث ال     ــا واحـ ــشروط، والأقـــسام     الإجمـــاعين إجماعـ ــف، ولا مـــن حيـــث الـ تعريـ

 .والأركان والآثار والتطبيقات الفقهية

                                     
 .١/٤٤ القاضي عياض، ترتيب المدارك ١
 .٢٠/٣١١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
 .٢/٣٨٢ ابن القيم، إعلام الموقعين ٣
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وهم بذلك وافقوا دأب جمهور الأصـوليين فـي هـذا الموضـوع وفـي هـذا الـسياق، فلـم            

يعتبروا إجمـاع أهـل المدينـة مـن الإجمـاع الـصريح أو الـسكوتي، ولا مـن الإجمـاع النقلـي أو            

 .١ أو الظنيالاجتهادي، ولا من الإجماع القطعي

اعلموا أكرمكم االله، أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء :" فقد قال القاضي عياض

والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا في هذه المـسألة، مخطئـون لنـا     

فيها بزعمهم، محتجون علينا بما سنح لهم، حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع 

دينة وعد مثالبها، وهم يتكلمون في غير موضـع خـلاف، فمـنهم مـن لـم      إلى الطعن في الم 

يتـصور المـسألة ولا تحقـق مـذهبنا، فتكلمـوا فيهـا علـى تخمـين وحـدس، ومـنهم مـن أخـذ             

الكلام فيها ممن لم يحققه عنا، ومنهم من أحالها وأضاف إلينا مالا نقوله فيها، كما فعله 

 في المسألة ما لا نقوله، واحتجوا علينا بما يحتج الصيرفي والمحاملي والغزالي، فأوردوا عنا

 ".به على الطاعنين على الإجماع 

لا يعتبــر إلا :  الــصيرفي وأبــو حامــد الغزالــي أن مالكــا يقــول   أبــو بكــر فحكــى :" ثــم قــال 

وحكى بعض . وهذا ما لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه. إجماع أهل المدينة دون غيرهم

ووجـه  .  أن مالكا يـرى إجمـاع الفقهـاء الـسبعة بالمدينـة إجماعـا      الأصوليين من المخالفين   

قوله بأنه لعلهم كانوا عنده أهل الإجتهاد في ذلك الوقـت دون غيـرهم، وهـذا مـا لـم يقلـه        

 ".مالك ولا روي عنه 

إن المـؤمنين الـذين أمـر    : ومما ذكـره المخـالفون عـن مالـك أنـه يقـول      :" ثم أضاف قائلا   

مدينة، ومالك لا يقول هذا، وكيف يقول هذا وهو يرى أن الإجماع االله بإتباعهم هم أهل ال   

 .٢"حجة

                                     
ابن جزي، تقريب الوصول . ٣٣٤/القرافي، شرح تنقيح الفصول . ١٤٩/ عمل أهل المدينة :المومني: انظر١ 

/٣٣٧ . 
الباجي، إحكام . ٢٠٨/المشاط، الجواهر الثمينة : وانظر. ٥٥، ٥٣، ١/٤٧ القاضي عياض، ترتيب المدارك ٢

 .٤١٣/الفصول 
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على أن الإمام مالك لم يقل أصلا بـأن عمـل أهـل المدينـة هـو إجمـاع بمعنـى الإجمـاع            

الأصولي الذي هو المصدر الثالث من مصادر التـشريع، إذ تعـابيره وصـيغه فـي الموطـأ لا تفيـد        

 أي ، الكتاب والسنة، ولا يفهم من جميعهـا إلا العمـل  الإجماع الذي هو المصدر الثالث بعد   

 .عمل الناس الذي كان أهل المدينة سائرين عليه في عصره وقبل عصره

فهو حينئذٍ بهذه العبارات يصف عمل بلده وما اعتاده قومه وتعارف لـديهم وسـاروا      

هـو مـن   عليه، ومالك رحمه االله يعلم علم اليقين أنه ليس كل من كان من أهـل المدينـة      

 .العلماء المجتهدين ومن أهل الحل والعقد

 ثم جعلوا عمل أهل ، لما عد المالكية الإجماع مصدرا ثالثًا،ولو كان المراد به الإجماع

 وإلا لكـان ذلـك مـن ذكـر الـشيء الواحـد       ،المدينة مصدراً قائمًا بنفـسه إلـى جانـب الإجمـاع       

 .١ العرف الذي يوجد في أي مكانمرتين، فما ذكره مالك في عمل أهل المدينة هو بمثابة

. اعلــم أن الإجمــاع إنمــا هــو الاتفــاق علــى الأمــر الــديني عــن اجتهــاد     : قــال ابــن خلــدون 

ومالك رحمه االله تعالى لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى، وإنما اعتبره من حيث 

 عليـــه، اتبــاع الجيـــل بالمــشاهدة للجيـــل إلـــى أن ينتهــي إلـــى الـــشارع صــلوات االله وســـلامه       

وضرورة اقتدائهم بعين ذلك يعم الملة، فذكرت في باب الإجماع لأنها أليق الأبواب بها،    

إلا أن اتفـاق أهـل الإجمـاع عـن     . من حيث ما فيها من الاتفاق الجامع بينها وبـين الإجمـاع     

. نظر واجتهاد في الأدلة، واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم

 المـــسألة فــي بــاب فعـــل النبــي صـــلى االله عليــه وســلم وتقريـــره، أو مــع الأدلـــة         ولــو ذكــرت  

 ٢."المختلف فيها مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق بها

فيظهر من كلام ابن خلدون أن ذكـر إجمـاع أهـل المدينـة فـي بـاب الـسنة الفعليـة و            

 . في باب الإجماعالتقريرية أو الأدلة المختلف فيها أولى من ذكره

                                     
 .٢٥٦٣ /٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامي، : انظر١
 .٤٤٧/ ابن خلدون، المقدمة ٢
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والفرق بين الإجماع وبين عمل أهل المدينة أن الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقـد   

مــن أمــة محمــد علــى أمــر مــن الأمــور بحيــث لا يجــوز مخالفتــه بحــال مــن الأحــوال بقطـــع              

 أمـا إجمـاع أهـل المدينـة فهـو اتفـاقهم فـي        ،النظرعن أن يكون عن دليل فعلي أو شـرعي  

 فمالك يقول بهـذا الاتفـاق ومـا عليـه     .ين فيه إلى مشاهدة من قبلهمفعل أو ترك مستند   

 فهذا ،أهل المدينة في عهده إذا تحقق في مسألة اختلف فيها أو تضاربت الأدلة في شأنها

 ١.العمل الذي عليه أهل المدينة يرفع الخلاف ويرجح ما هم عليه من غيرهم من المذاهب

ن البـــدع والــشبهات وتمـــسكًا بمــا عليـــه    علــى أن مالكـًــا هــو أكثـــر النــاس تحرجـــا م ــ    

 وإنما يرجح عمل أهل المدينة على غيرهم لأن أهلها أقرب إلى صـفاء  ،الصحابة والتابعون 

 وهم أبعد الناس عن أن يكونوا على ضلالة من أمرهم وهم أقرب عهدا ،التشريع ونقاوته

 .بالرسول وأصحابه وأتباعهم

 كما قرره ، عمل أهل المدينة من قبيل العرفإذا اعتبرنا أن: ولكن هنا لقائل أن يقول

 فلم عد المالكية في الأصول التي انبنـى عليهـا مـذهبهم العـرف     ،ابن خلدون أو هو بمثابته 

 مستقلا عن عمل أهل المدينة ؟

أن العرف والعمل هما لفظان مترادفان عند بعض العلماء، فلا فرق بين ما :  فالجواب

 ولذا نـرى  ،ما تعارفه الناس بمعنى تعودوا عليه وعملوا بهجرى به العمل وبين العرف، لأن    

ا واحـداً، وكثيـراً مـا يكـون العمـل      شـيء الكثير من العلماء من لا يفرق بينهما، ويجعلهمـا   

 .تابعا للعرف

 أما العرف فهو ،ومنهم من فرق بينهما بأن العمل إنما هو ممن يقتدى به من العلماء

 .فعل العامة مرة بعد مرة

إذ مراد العلماء بقولهم ، أن جريان العمل بالشيء ليس هو جريان العرف به   والأظهر

 أن القــول حكمـت بــه الأئمـة واســتمر حكمهـم بــه، وجريـان العــرف       ،بـه العمـل وعمــل بـه   

 .بالشيء هو عمل العامة من غير استناد لحكم من قول أو فعل

                                     
 .٢٥٦٦-٢٥٦٣ /٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،منظمة المؤتمر الإسلامي:  انظر١
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لخلفـــاء ومـــن المعلــوم أن العمـــل بعـــد انقــراض عـــصر ا    : يؤيــد ذلـــك قـــول ابــن القـــيم   

الراشدين والصحابة بالمدينة كـان بحـسب مـن فيهـا مـن المفتـين والأمـراء والمحتـسبين            

وعمـل بـه   ،على الأسواق، ولـم تكـن الرعيـة تخـالف هـؤلاء، فـإذا أفتـى المفتـون نفـذه الوالي          

 .١المحتسب، وصار عملا

ل  فإن ما جرى به عمل أه،وفرق بين عمل أهل المدينة وما جرى به العمل في الأقطار

المدينة هو مستند لا محالة إلى النص أو فعل أو تقريـر، فهـو اتبـاع آثـار الـسلف الـصالح مـن           

 .٢ ولذلك كان غير العرف وغير ما جرى عليه العمل بالأقطار المختلفة،الصحابة والتابعين

بخبرالآحاد:الفرع الثالث  صلة إجماع أهل المدينة 

 : مع أخبار الآحاد من ثلاثة وجوهذكر القاضي عياض أنه لا يخلو عمل أهل المدينة

ــل،            -١ ــن طريـــق النقـ ــحتها إن كـــان مـ ــي صـ ــد فـ ــا، فهـــذا آكـ ــاً لهـ ــون مطابقـ إمـــا أن يكـ

وترجيحه إن كان من طريق الاجتهاد بلا خلاف في هذا، إذ لا يعارضه هنا إلا اجتهاد آخرين 

 .وقياسهم، عند من يقدم القياس على خبر الواحد

 وهو أقـوى  ،آخر كان عملهم مرجحاً لخبرهموإن كان مطابقاً لخبر يعارضه خبر   -٢

ما ترجح به الأخبار إذا تعارضـت، وإليـه ذهـب الأسـتاذ أبـو إسـحاق الاسـفراييني ومـن تابعـه           

 .من المحققين من الأصوليين والفقهاء من المالكية وغيرهم

فــإن كــان إجمـاعهم مــن طريــق النقــل تــرك لــه     : وإن كـان مخالفــاً للأخبــار جملــة   -٣

عندنا في ذلك، وعند المحققين من غيرنا علـى مـا تقـدم، ولا يجـب عنـد      الخبر بغير خلاف    

التحقيق تصور خلاف في هذا ولا التفات إليه، إذ لا يترك القطع واليقين لغلبة الظنون، ومـا     

عليه الاتفاق لما فيه الخلاف، كما ظهر هذا للمخالف المنصف فرجع، وهذه نكتة مـسألة     

 .وات وغيرهاالصاع والمد والوقوف وزكاة الخضر

                                     
 .٢/٣٩٤ ابن القيم، إعلام الموقعين ١
 ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،منظمة المؤتمر الإسلامي. ١/٣٨٨الحجوي،الفكر السامي :  انظر٢

/٢٥٦٦-٢٥٦٣. 
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وإن كان إجماعهم اجتهاداً قدم خبر الواحد عليه عنـد الجمهـور، وفيـه خـلاف كمـا         

 .تقدم من أصحابنا

فأما إن لم يكن لهم عمـل بخـلاف ولا وفـاق فقـد سـقطت المـسألة ووجـب الرجـوع          

إلى خبر الواحد كان من نقلهم أو من نقل غيرهم إذا صح ولـم يعـارض، فـإن عـارض هـذا         

لوه خبر آخر نقله غيرهم من أهل الآفاق كان ما نقلوه مرجحاً عنـد الأسـتاذ   الخبر الذي نق   

أبـي إسـحاق وغيــره مـن المحققــين، لزيـادة مزيــة مـشاهدتهم قــرائن الأحـوال، وتقعــدهم         

 .لنقل آثار الرسول عليه السلام، وأنهم الجم الغفير عن الجم الغفير عنه

إلا مـا صـحبه عمـل أهـل المدينـة،      وحكى بعضهم عنـا أنـا لا نقبـل مـن الأخبـار      : ثم قال 

وهذا جهل أو كذب لـم يفرقـوا بـين قولنـا بـرد الخبـر الـذي فـي مقابلـة عملهـم وبـين مـن لا              

 .نقبل منه إلا ما وافقه عملهم

 الـذي رواه هـو   ١"البيعـين بالخيـار  "فإن احتجوا علينـا فـي هـذا الفـصل بـرد مالـك حـديث         

:  الحـديث بعــد ذكــره لـه فــي موطئــه    وأهـل المدينــة بأصـح أســانيدهم، وقــول مالـك فــي هــذا     

 .٢"وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه "

هذا رد للخبر الـصحيح إذ  : وهذه المعارضة أعظم تهاويلهم وأشنع تشانيعهم، قالوا   

لم يجد عليه عمل أهل المدينة، حتى قد أنكره عليه أهل المدينة وقـال ابـن أبـي ذئـب فيـه       

 .كلاماَ شديداً معروفاً

فإن قول مالك هذا ليس مراده بـه رد البيعـين   :فالجواب أنه إنما ابتليتم بسوء التأويل 

، فـأخبر أن بيـع   "إلا بيـع الخيـار  : "بالخيار، وإنما أراد بقوله ما قال في بقية الحديث وهو قوله   

الخيار ليس له عندهم حد لا يتعدى، إلا قدر ما تختبر فيه الـسلعة، وذلـك يختلـف بـاختلاف        

 .يعات، فيرجع فيه إلى الاجتهاد والعوائد في البلاد وأحوال المبيع، وما يراد بهالمب

                                     
 )٢١١٠ح. (٤/٣٢٨"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"اب البيوع، باب البخاري، صحيح البخاري، كت ١
 ). ٧٩ح(٢/٦٧١مالك، الموطأ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب البيوع، باب بيع الخيار،  ٢
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بهـذا فــسر قولــه أئمتنــا رحمهـم االله، وإنمــا تــرك العمــل بالحـديث لغيرهــذا، بــل تــأول        

 .التفرق فيه بالقول وعقد البيع، وأن الخيار لهما ما داما متراوضين، ومتساومين

اعلين وهما المتكلفان للأمر، الساعيان فيه،وهذا وهذا هو المعنى المفهوم من المتف 

ــه       ــضده قولـ ــه، ويعـ ــل تمامـ ــه قبـ ــدل أنـ ــه    :يـ ــع أخيـ ــى بيـ ــدكم علـ ــــع أحـ ــضاً فــــي   ١لا يب ــذا أيـ ، وهـ

 .فقد سماه بيعاً قبل تمامه وانعقاده.المتساومين

إذا اختلف المتبايعان، : "الحديث منسوخ بقوله في الحديث الآخر: وقال بعض أصحابنا

ولو كان لهما الخيار لما احتاجا إلى تحالف وتخاصم، وقد . ٢"البائع أو يترادانفالقول ما قال 

يكـون قــول مالــك علــى طريــق التــرجيح لأحــد الخبــرين بمــساعدة عمــل أهــل المدينــة لمــا        

ابن : والعمل به عند كثير من أصحابنا" البيعان بالخيار"خالفه كما تقدم، وقد قال بحديث 

 .٣حبيب وغيره

الـسنة المتقدمـة مـن    : أعلام من الأئمة، قـال عبـد الـرحمن بـن مهـدي     وقد عضد مالكا    

 .٤سنة أهل المدينة خير من الحديث

لـيس لأحـد مـن علمـاء الأمـة يثبـت حـديثا عـن النبـي صـلى االله عليـه            :" قال ابن عبد البـر  

وســلم ثــم يــرده دون ادعــاء نــسخ عليــه بــأثر مثلــه، أو بإجمــاع، أو بعمــل يجــب علــى أصــله       

 أو طعن في سنده، ولو فعـل ذلـك لـسقطت عدالتـه، فـضلا عـن أن يتخـذ إمامـًا،          الانقياد إليه 

                                     
مالك، الموطأ بتحقيق ). ٢١٣٩ح(٤/٣٥٢ البخاري، صحيح البخاري،كتاب البيوع،باب لا يبيع على بيع أخيه،١

 ).٩٥ح( ٢/٦٨٣لباقي، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، محمد فؤاد عبد ا
قال ابن ) ٨٠ح  (٢/٦٧١ مالك، الموطأ بتحقيق محمد فؤاد وعبد الباقي، كتاب البيوع، باب خيار البيع، ٢

 وقال ابن عبد.  والترمذي وابن ماجه بإسناد منقطعأحمدرواه مالك بلاغا عن ابن مسعود ورواه :حجر
 .٨٤ / ٣ابن حجر، التلخيص الحبير .هو منقطع: البر

د،إحكام    . ٤٧٦-٦/٤٧١ابـن عبـد البـر، الاسـتذكار     . ٥٩ ــ١/٥١القاضي عياض،ترتيب المـدارك    ٣ ابـن دقيـق العيـ
 .١٦٤/المومني، عمل أهل المدينة . ٤/١٣الأحكام بحاشية الصنعاني 

ابن عبد البر، جامع بيان العلم . ٢/٢٠١ين ابن القيم إعلام الموقع. ١/٤٥ القاضي عياض،ترتيب المدارك٤
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،منظمة المؤتمر الإسلامي.  ١/٣٩٠الحجوي، الفكر السامي . ٢/٩١وفضله 

٥/٢٥٦١. 
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قال هذا في الرد على الليث بن سعد فيما ادعاه من أن مالكًا خـالف  . ١"ولزمه إثم الفسق    

 .السنة في سبعين مسألة قال فيها برأيه

خلافه فابن عبد البر يستبعد صدور المخالفة من مالك للحديث الذي يرويه ثم يعمل ب

 .٢دون أن يكون له سند يعتمد عليه ويعول عليه من نسخ أو ترجيح

 موافقا تقسيم –إلا أن ابن القيم بعد أن ذكر تقسيم القاضي عبد الوهاب المالكي    

فقد تقرر أن كـل عمـل خـالف    :"  لعمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد قال–القاضي عياض    

ة، وإنمـا يقـع مـن طريـق الاجتهـاد إذا خـالف       السنة الصحيحة لـم يقـع مـن طريـق النقـل ألبت ـ        

 .٣السنة كان مردودا، وكل عمل طريقه النقل فإنه لا يخالف سنة صحيحة ألبتة

 
@   @   @ 

                                     
 .٢/١٤٨ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله  ١
 .٥/٢٥٦١مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، منظمة المؤتمر الإسلامي٢
 . ٣٩٦-٢/٣٩٢م الموقعين  ابن القيم، اعلا٣
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 المطلب الثاني
 أقسام إجماع أهل المدينة

لقد سلك العلماء مسالك متعددة في بيان أقسام إجماع أهل المدينة، وبيان مواضع 

 .وحجيتهاالاتفاق والاختلاف فيها، وامثلتها، 

وأشهر هذه التقسيمات ما ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك، وابن تيمية في 

 .وابن القيم في إعلام الموقعين) صحة مذهب أهل المدينة(مجموع الفتاوى 

عياض: أولا عند القاضي   :أقسام إجماع أهل المدينة 

 :ذكر القاضي عياض أن إجماع أهل المدينة على ضربين

 طريـق النقـل والحكايـة الـذي تـؤثره الكافـة عـن الكافـة وعملـت بـه           ضرب مـن  : الأول

عملاً لا يخفى، ونقله الجمهـور عـن الجمهـور عـن زمـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، وهـذا              

 :الضرب منقسم على أربعة أنواع

 :نقل شرع من جهة النبي صلى االله عليه وسلم من

 .قول .١

سلام كـــان يأخــذ مـــنهم بـــذلك   أو فعــل، كالـــصاع والمــد، وأنـــه عليــه الـــصلاة وال ــ     .٢

ــرحمن          ــر ببـــسم االله الـ ــة وتـــرك الجهـ ــالأذان والإقامـ ــرتهم، وكـ ــدقاتهم وفطـ صـ

 .الرحيم االله في الصلاة، والوقوف والأحباس

فــتقلهم لهـــذه الأمـــور مـــن قولـــه وفعلـــه، كـــنقلهم موضـــع قبـــره، ومـــسجده، ومنبـــره       

ن عـدد ركعاتهـا   ومدينته، وغير ذلك مما علـم ضـرورة مـن أحوالـه وسـيره، وصـفة صـلاته م ـ          

 .وسجداتها، وأشباه هذا

أو نقـل إقــراره عليــه الــسلام لمــا شــاهده مــنهم ولــم ينقــل عنــه إنكــاره، كنقــل        .٣

 . وشبه ذلك١عهده الرقيق،

                                     
أن للمشتري إذا اشترى عبدا  خاصة ـ ذكرا أو أنثى ـ الرد في مدة الخيار، أي الثلاثة الأيام :  عهدة الرقيق١

 ،وزارة الأوقاف. ٣/١٢٦ حاشية الدسوقي، الدسوقي:انظر. بكل عيب حادث فيه عند المشتري
 . ٣١/٣٧الموسوعة الفقهية
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 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

أو نقــل تركــه لأمــور وأحكــام لــم يلـــزمهم إياهــا مــع شــهرتها لــديهم وظهورهـــا           .  ٤

 .ا عندهم كثيرةفيهم، كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع علمه عليه السلام بكونه

 .١إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال: النوع الثاني

تيمية: ثانيا عند ابن   :أقسام إجماع أهل المدينة 

ذكر ابن تيمية أن إجماع أهل المدينة منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ؛ ومنه مـا     

 وذلـك أن إجمـاع أهـل    .هـو قـول جمهـور أئمـة المـسلمين ؛ ومنـه مـا لا يقـول بـه إلا بعـضهم          

 :المدينة على أربع مراتب

 .ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم: الأولى

 .مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد ؛ وكترك صدقة الخضراوات والأحباس

 .العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان: المرتبة الثانية

الثالثة ض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح، إذا تعار: المرتبة 

 .وأحدهما يعمل به أهل المدينة

 .٢العمل المتأخر بالمدينة: المرتبة الرابعة

عند ابن القيم: ثالثا  :أقسام إجماع أهل المدينة 

 :قسم ابن القيم إجماع أهل المدينة وعملهـم إلـى تقـسيمات عـدة وأنـواع مختلفـة       

وبعـضها يرجـع إلـى    ،لمصدر التشريعي لإجماع أهل المدينـة أو عملهم فبعضها يرجع إلى ا   

ــار الموافـــق أو           المــصدرالزماني لإجمــاع أهــل المدينــة أو عملهـــم، وبعــضها يرجــع إلــى اعتب

ــار وجـــود           المخــالف مـــن أهــل المدينـــة أو غيــرهم لهـــذا الإجمــاع، وبعـــضها يرجــع إلـــى اعتب

 .٣المعارض لها أو عدم وجوده

عمل أهل: أولا التشريعيأقسام  المصدر  بحسب   . المدينة 

 :ذكر ابن القيم أن عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان

                                     
 .٤١٣/الباجي، إحكام الفصول : وانظر. ٥١-١/٤٧رك القاضي عياض، ترتيب المدا ١
 .٣١٠-٢٠/٣٠٣ابن تيمية، مجموع الفتاوى  ٢
 .١٧١/ المومني، عمل أهل المدينة ٣
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 .ما كان من طريق النقل والحكاية: النوع الأول

 .ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال: النوع الثاني

ثلاثة أضرب:فالأول  :على 

 :ة أنواعوهو أربع.ـ نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي صلى االله عليه وسلم١

وهـو الأحاديــث المدنيـة التـي هـي أم الأحاديــث النبويـة، وهـي أشــرف        : نقـل قولـه  : الأول

أحاديث أهل الأمصار، ومن تأمل أبواب البخاري وجده أول ما يبدأ في الباب 

 .بها ما وجدها، ثم يتبعها بأحاديث أهل الأمصار

وهــذه كمالـــك عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر، وابـــن شـــهاب عـــن ســـعيد بـــن       

 . وأمثال ذلك،ب عن أبي هريرةالمسي

كنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة، وأنه كان يخرج كل عيد إلى : نقل فعله :الثاني

 .المصلى فيصلي به العيد

كـنقلهم إقـراره   : نقل تقريره لهم على أمر شـاهدهم عليـه أو أخبـروه بـه      :الثالث

 .لهم على تلقيح النخل، وعلى تجاراتهم التي كانوا يتجرونها

ذا النوع تقريره الحبشة باللعب في المـسجد بـالحراب، وتقريـره عائـشة علـى      ومن ه 

النظر إليهم، وهو كتقريره النساء على الخروج والمشي في الطرقات وحضور المساجد 

 .وسماع الخطب

 : وهو نوعان وكلاهما سنة:ا قام سبب وجوده ولم يفعلهشيءنقل تركه :الرابع

 ولم يفعله، كقوله في شهداء أحد ولم تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا: الأول

يغسلهم ولم يـصل علـيهم، وقولـه فـي صـلاة العيـد لـم يكـن أذان ولا          

 .إقامة ولا نداء

عــدم نقلهـم لمــا لـو فعلــه لتـوفرت هممهــم ودواعـيهم أو أكثــرهم أو       :الثـاني 

واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث بـه   

م يكــن، وهــذا كتركــه الــتلفظ بالنيــه عنــد    فــي مجمــع أبــدا علــم أنــه ل ــ  
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دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم 

 .يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات

كـنقلهم الـصاع والمـد وتعيـين     : ـ نقل لأماكن وأعيان ومقادير لـم تتغيـر عـن حالهـا       ٢

 .ونقل هذا جار مجرى نقل مواضع المناسك. ةموضع المنبر وموقفه للصلا

 :ـ نقل الصحابة العمل المستمر زمنا بعد زمن من عهده صلى االله عليه وسلم٣

كنقـل الوقـوف والمزارعـة، والأذان علـى المكـان المرتفـع، والأذان للـصبح قبـل الفجــر،         

 .١وتثنية الأذان وإفراد الإقامة

 .الاجتهاد والاستدلالوهو العمل الذي طريقه :النوع الثانيوأما 

 .٢"فهو معترك النزال ومحل الجدال : "فقد قال عنه ابن القيم

أقسام إجماع أهل المدينة بحسب ما يرجع إلى زمن هذا العمل، فقد قسمه إلى :ثانيا

 :قسمين

فـأحق عمـل أهـل المدينـة أن يكـون حجـة العمـل القـديم الـذي          :العمل القـديم  : الأول

االله عليــه وســـلم وأصـــحابه وزمـــن خلفائـــه    كــان فـــي زمـــن رســـول االله صـــلى    

 .٣الراشدين

من المعلوم أن العمل بعـد انقـراض عـصر الخلفـاء الراشـدين      :العمل المتأخر : الثاني

والصحابة بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين 

، على الأسواق، ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء، فإذا أفتى المفتون نفذه الوالي

وصار عمــلا، فهــذا هــو الــذي لا يلتفــت إليــه فــي مخالفــة      ،وعمــل بــه المحتــسب  

لا عمل رسول االله صلى االله عليه وسلم وخلفائه والصحابة فذاك هو ،السنن

                                     
 .٣٩١-٣٨٥ /٢ ابن القيم، إعلام الموقعين ١
 .٣٩٢/ ٢ ابن القيم، إعلام الموقعين ٢
 .٣٨٥-٢/٣٨٣ ابن القيم، إعلام الموقعين ٣
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السنة، فلا يخلـط أحـدهما بـالآخر، فـنحن لهـذا العمـل أشـد تحكيمـا وللعمـل           

 .١الآخر إذا خالف السنة أشد تركا

ــه، داخــل        أقــسام عمــل أهــل المدي    :ثالثا نــة بحــسب وجــود الموافــق أو المخــالف ل

 .المدينة وخارجها

ثلاثة أنواع  :وهو 

 .لا يعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم: الأول

 .ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم، وإن لم يعلم اختلافهم فيه: الثاني

هــذا ومن ورع مالـك لــم يقـل إن   ،مــا فيـه الخــلاف بـين أهــل المدينـة أنفــسهم     : الثالـث 

 .٢إجماع الأمة الذي لا يحل خلافه

 .أقسام عمل أهل المدينة بحسب وجود المعارض لعمل أهل المدينة: رابعا

 :فإن من عمل أهل المدينة

 .ـ ما يوجد له معارض من نص أو عمل قبله أو عمل بلد آخر غيره١

 .ـ ومنه ما لا يوجد له معارض من نص أو غيره٢

 نوع لم يعارضه نص ولا عمل قبله ولا عمل مصر آخر :فالعمل نوعان:" قال ابن القيم

غيره، وعمل عارضه واحد من هذه الثلاثة، فإن سويتم بين أقسام هذا العمل كلها فهي 

تسوية بين المختلفات التـي فـرق الـنص والعقـل بينهـا، وإن فـرقتم بينهـا فـلا بـد مـن دليـل               

ن دليلا قط إلا كان دليل من قـدم  فارق بين ما هو معتبر منها وما هو غير معتبر، ولا تذكرو   

 .٣"النص أقوى وكان به أسعد

                                     
 .٢/٣٩٤قعين  ابن القيم، إعلام المو١
 .٢/٣٨٣ابن ابقيم، اعلام الموقعين  ٢
 .٣/٣٨٥ ابن القيم، إعلام الموقعين ٣
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 :مقارنة بين مناهج هؤلاء العلماء في ذكرهم لأقسام إجماع أهل المدينة

يبدو أن التقسيمات التي تعرض لها هؤلاء العلماء وغيرهم يرجع معظمهـا إلـى    : أولا

لـى تفاصـيل متقاربــة   القاضـي عبـد الوهـاب البغـدادي المـالكي، لأنهــا تـسير بـشكل عـام ع        

 .تختلف في بعض الجزئيات

فقد أشار ابن القيم إلى هذه النـسبة فـي ذكـره لحجيـة العمـل الـذي طريقـه الاجتهـاد          

، وأشــار إلــى ذلــك أيــضا القاضــي عيــاض فــي ذكــره لحجيــة الــضرب الأول مــن           ١والاســتدلال

 ذلـك أيـضا   وأشـار إلـى  . ٢أقسام عمل أهل المدينة، وهو ما كان من طريق النقـل والحكايـة   

غيرهم من العلماء، ممن تطرقوا إلـى ذكـر أقـسام عمـل أهـل المدينـة، ومـدى حجيـة كـل           

فــي حــين أن بعــض العلمــاء قــد اكتفــوا فــي بحــثهم لموضــوع إجمــاع أهــل      . ٣قــسم منهــا 

المدينة، بذكر عدم حجية هذا الأصل، خلافا لمالك، دون التطرق إلى أقسام هذا الإجماع،    

 .٤جة، وما لا يصح اعتباره حجةوما يمكن أن يكون منها ح

أن القسم الأول من أقـسام عمـل أهـل المدينـة، هـو العمـل النقلـي، هـو الـضرب           : ثانيا

 .والنوع الاول عند ابن القيم،والمرتبة الأولى عند ابن تيمية،الأول عند القاضي عياض

فهذا القسم متفق عليه بينهم جميعـا، كقـسم أساسـي رأسـي مـن أقـسام عمـل         

 .ة، وأنه في المرتبة الأولى في قوته وحجيته من بين أقسام عمل أهل المدينةأهل المدين

فابن تيمية اعتبر هذا القسم النقلي في المرتبة الأولى من مراتب عمل أهـل المدينـة،      

دون ذكر لتفصيل أو تفريع انواعه، كما فعل القاضي عياض وابن القيم، حيث فـصلا فيـه      

 .القول فذكرا أنواعه وأمثلته

                                     
 ٢/٣٩٢ابن القيم، اعلام الموقعين  ١
 ١/٤٩المدارك ترتيب ، القاضي عياض٢
. ٣٠٤/إرشاد الفحول ،الشوكاني.٣/١٢٧التقرير والتحبير،ابن أمير الحاج. ٤/١٦٢المحصول الرازي، ٣

 .٤/٤٨٣البحر المحيط،الزركشي.١/٣٨٩ي الفكر السام،الحجوي
السرخسي أصول السرخسي .٣/٤٤٦كشف الأسرار،علاء الدين البخاري.١/٢٤٣الإحكام: الآمدي ٤

١/٣٢٥    . 
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د كــان التقــسيم والتفــصيل الــذي ســلكه الإمــام ابــن القــيم أكثــر اســتيعابا وأدق       وقــ

تفـصيلا لهـذا القـسم النقلـي مــن أقـسام عمـل أهـل المدينـة، مــع مـا ذكـره مـن أمثلـة عــدة              

 .توضح وتميز كل نوع عن غيره

 :العمل القديم والعمل المتأخر: ثالثا

العمــل المتــأخر، وهــذان    ومــن أقــسام عمــل أهــل المدينــة الرئيــسة، العمــل القــديم و       

القسمان لم يتعرض لهما القاضـي عيـاض بالـذكر، كأقـسام رئيـسة لعمـل أهـل المدينـة،            

العمـل النقلـي والعمـل    : فقد اعتبر عمل أهل المدينة ينقسم إلـى قـسمين رئيـسين وهمـا       

الاجتهادي، ولعله قد اعتبر العمل القديم من الضرب الأول وداخلا في مضمونه وهو العمل 

 .، والعمل المتأخر من الضرب الثاني، وداخلا في مضمونه، وهو العمل الاجتهاديالنقلي

وأما ابن تيمية فقد عد واعتبر العمل القديم والعمل المتأخر مـن أقـسام عمـل أهـل        

المدينة، فالعمل القديم عنده هو المرتبة الثانية من مراتب عمل أهل المدينة، ويفهم مـن     

لأهل المدينة مخالفـا لـسنة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم،       كلامه أنه لا يوجد عمل قديم    

فإذا كان هذا العمل مخالفا لسنة فلا بد أن تؤيده أخرى، وهذا ما أدخله فـي المرتبـة الثالثـة       

من مراتب عمل أهل المدينة، وهي التـي يتعـارض فيهـا الـدليلان، وكـان عمـل أهـل المدينـة            

 .بأحدها، فإنه يعتبر مرجحا حينئذ

يم اعتبــر كــلا مــن العمــل القــديم، والعمــل المتــأخر مــن أقــسام عمــل أهــل       وابــن الق ــ

المدينة، وفصل كـل قـسم منهـا ووضـحه وبـين حكمـه، فأدخـل العمـل القـديم فـي معنـى               

وحكم العمل النقلي، وأدخل وألحق العمل المتأخر بالعمل الاجتهادي الاسـتدلالي، فبـين      

ء الراشــدين، والــذي كــان بحــسب    أن العمــل المتــأخر مــا كــان بعــد انقــراض عــصر الخلفــا     

المفتــين والأمــراء والمحتــسبين علــى الأســواق فــي المدينــة، فهــو بهــذا قــد اعتبــره راجعــا        

، شـأن  ١لاجتهادهم، فهو قـائم علـى الإجتهـاد، وهـو الـذي لا يلتفـت إليـه فـي مخالفـة الـسنن             

 .العمل الاجتهادي

                                     
 .٢/٣٩٤إعلام الموقعين  ١
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 مراتب عمل أهل المدينة، وأما العمل المتأخر، فقد عده ابن تيمية المرتبة الرابعة من

ويتفـق كــل مــن ابـن القــيم ابــن تيميــة علـى حجيــة العمــل القـديم، وعــدم حجيــة العمــل          

المتأخر، وهو ما يقتضيه كلام القاضي عياض، إذا اعتبرنا أنه يلحق العمـل القـديم بالعمـل       

 .النقلي، والعمل المتأخر بالعمل الذي طريقه الاجتهاد الاستدلال

 :هادي الاستدلاليالعمل الاجت: رابعا

من أقسام عمل أهل المدينـة، العمـل الـذي طريقـه الاجتهـاد والاسـتدلال، وقـد اعتبـره            

كـل مــن القاضـي عيــاض و ابـن القــيم قــسما ثانيـا مــن أقـسام عمــل أهـل المدينــة، يقابــل           

القـسم الأول الــذي هـو العمــل النقلـي، فهــذا القـسم الاجتهــادي عنـدهما هــو أحـد قــسمي          

 .لرئيسةعمل أهل المدينة ا

أما ابن تيمية فإنه لم يتطرق في ذكره لمراتب عمل أهل المدينـة صـراحة إلـى العمـل      

الـذي طريقــه الاجتهـاد،ويمكن أن يعتبــر العمـل الاجتهــادي هـو المرتبــة الرابعـة مــن مراتــب         

 .العمل عند ابن تيمية، والتي هي العمل المتأخر

مــا يظــن أنــه رأي القاضــي     وبنــاء علــى ذلــك يكــون ابــن تيميــة قــد وافــق ابــن القــيم، و         

 .عياض،في أن العمل المتأخر يلحق بالعمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال

 :العمل من حيث وجود المعارض: خامسا

مــن أقـــسام عمــل أهـــل المدينـــة، العمــل الـــذي يوجــد لـــه معـــارض، والــذي لا يوجـــد لـــه          

 .معارض

 مراتب عمل أهل المدينة، فابن تيمية اعتبر هذا القسم وأدخله في المرتبة الثالثة من

إذا كـان العمـل   ،فاعتبرعمل أهل المدينة مرجحـا لأحـد الخبـرين أو القياسـين المتعارضـين      

 .على وفق أحد هذين الدليلين

أما القاضي عياض، فلم يعتبر هذا النوع من أنواع عمل أهل المدينة، وإنما بحث ذلـك   

 والــذي قــد يكـون العمــل فيهــا    خـلال كلامــه عـن علاقــة عمــل أهـل المدينــة بأخبــار الآحـاد،      
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مطابقا للخبر، وقد يكون مخالفا للأخبار جملة، وقد يكون مطابقـا لخبـر يخالفـه ويعارضـه        

 .١خبر آخر

فهذه الصورة الثالثة التي يكون فيها العمل مطابقا أو موافقا لخبر يعارضه خبر آخـر،     

 .هي المرتبة الثالثة من مراتب العمل عند ابن تيمية

الذي سلكه القاضي عياض هو ما نهجه الإمام ابن القيم لبحثه في هـذا  وهذا المنهج    

 .في مجال ذكره لحال عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد

ومع ذلك فإنهم يتفقون جميعا على أن العمل يعتبر مرجحا للخبر، وأنه من أقوى مـا   

 .ترجح به الأخبار

 .العمل باعتبار وجود المخالف: سادسا

ام ابن القيم بذكره من أقسام عمل أهل المدينة العمل من حيث ومما استقل الإم 

وجود أو عدم وجود المخالف، وهو ما لم يذكره ابـن تيميـة ولا القاضـي عيـاض، وهـو ثلاثـة        

 :أنواع

 .ما لا يعلم ان أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم: الأول

 .ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم: الثاني

 .٢ين أهل المدينة أنفسهمما فيه الخلاف ب: الثالث

 :إلا أن ابن حزم اعتبر مسائل إجماع أهل المدينة تنقسم قسمين

 .لا يعلم فيه خلاف من أحد من الناس في سائر الأمصار، وهو الأقل: أحدهما

 .٣قد وجد فيه الخلاف، كما هو موجود في غير المدينة: والثاني

 :مصادر عمل أهل المدينة

                                     
 ١/٥١المدارك  القاضي عياض،ترتيب ١
 .٢/٣٨٣اعلام الموقعين ، ابن القيم٢
 .١/٥٥٨ ابن حزم، الإحكام٣
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عمل أ تقسم مصادر  باعتبارين اثنينيمكن أن   :هل المدينة 

المصدر الزماني: الأول  .باعتبار 

التشريعي: الثاني المصدر   .باعتبار 

 :أما من حيث المصدر الزماني، فمصادر العمل هي

 .عمل نقلي منذ زمن الرسول صلى االله عليه وسلم : أولا

ا ــ  وزمــن الخلفــاء   - قبــل مقتــل عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه      -عمــل قــديم   : ثاني

 .الراشدين

 .العمل المتأخر، وهو ما كان بعد ذلك: ثالثا

 :أما من حيث المصدر التشريعي، فمصادر العمل هي

ما طريقه التوقيـف، وهـو مـن قبيـل النقـل المتـواتر، والـذي يـسمى بالعمـل النقلـي،              : أولا

 .باعتباره نقلا للسنة بأنواعها زمن الرسول صلى االله عليه وسلم

تهاد والنظر، وهو العمل الاستدلالي، وهذا النوع قـد يوجـد لـه دليـل     ما طريقه الاج : ثانيا

 .١ يعارضه، وقد يوجد له دليل يوافقه، وقد لا يوجد له دليل يوافقه، ولا دليل يعارضه

 

@   @   @ 

 

 

                                     
 .٤٤٤/  نورسيف، عمل أهل المدينةأحمد. ١٧٨/ أهل المدينة المومني، عمل ١
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 المطلب الثالث
بإجماع أهل المدينة  مراتب الاحتجاج 

متفق عليه بين لقد سبق قول ابن تيمية في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو 

وعليه .١المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم

 :فيكون عمل أهل المدينة من حيث الاحتجاج به وعدمه على مرتبتين

 .العمل الذي اتفق أئمة المسلمين على الاحتجاج به:المرتبة الأولى

 .لمسلمين في الاحتجاج بهالعمل الذي اختلف أئمة ا:المرتبة الثاني

 :وكل من المرتبتين على أقسام، وبيانهما كالتالي

 .أقسام العمل التي اتفق العلماء على القول بها: المرتبة الأولى

 .عمل أهل المدينة الذي طريقه النقل والحكاية: القسم الأول

 أو فعله والمقصود به نقل الشرع المبتدأ من جهة النبي صلى االله عليه وسلم من قوله

 .أوتقريره أو تركه، ونقل الأعيان والأماكن، ونقل العمل المستمر كما سبق بيانه

فقد ذكر القاضي عياض أن هذا النوع من إجماع أهل المدينة حجة يلزم المصير إليـه   

 .٢ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس

 وأصحابهما أحمد وأما الشافعي. وأكد ابن تيمية أن هذا مما هو حجة باتفاق العلماء

ــة             ــي حنيفـ ــك، وذلـــك مـــذهب أبـ ــة عنـــد مالـ ــو حجـ ــزاع، كمـــا هـ ــلا نـ ــة عنـــدهم بـ فهـــذا حجـ

 .٤وكذلك ابن القيم.٣وأصحابه

                                     
ابن القيم، إعلام الموقعين . ١/٤٧القاضي عياض، ترتيب المدارك . ٢٠/٣٠٣ابن تيمية، مجموع الفتاوى  ١

 .٣/١٢٨ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير. ٢/٣٨٥
 .٣٣٤/صولالقرافي،شرح تنقيح الف: وانظر.١/٤٨القاضي عياض، ترتيب المدارك  ٢
 القاضي عياض، ترتيب :وانظر مناقشة مالك لأبي يوسف.٣٠٧-٢٠/٣٠٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣

الجواهر ،المشاط.٦/٢٨٢٢القرافي،نفائس الأصول. ٤١٦/الباجي،إحكام الفصول.٢/١٢٤المدارك
 .٢٠٨/الثمينة

الحجوي، الفكر . ٣/١٢٨تحبير ابن أمير الحاج، التقرير وال: وانظر.٢/٣٩١ ابن القيم، إعلام الموقعين ٤
 .٢٦٧/ أبو زهرة،مالك.١/٣٨٣السامي 
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إلا أن ابــن حــزم خــالف فــي هــذا،فهو لا يــرى إجمــاع أهــل المدينــة حجــة مطلقــا،لافي            

 .١القسم النقلي ولا في القسم الاجتهادي

القديم: القسم الثاني  .العمل 

به العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي االله عنه، أو ما كـان زمـن    والمقصود  

 .الخلفاء الراشدين

ــو         ــة فـــي مـــذهب أبـــي حنيفـــة ومالـــك، وهـ وقـــد ذكـــر ابـــن تيميـــة أن هـــذا القـــسم حجـ

 .٢ أحمدالمنصوص عن الشافعي، وهو ظاهر مذهب 

 .أقسام العمل التي اختلف العلماء في القول بها: المرتبة الثانية

 .العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال والنظر: قسم الأولال

وهذا القسم هو معترك النزال، ومحل الجدال، وهو محل خلاف بين العلماء، ومحل    

 .٣نزاع حتى عند المالكية

حالات له أربع   :وهذا القسم 

 أن يكون إجماع أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال لم يـرد : الحالة الأولى 

ما يؤيده من رواية لهـم أو لغيـرهم، وقـد عارضـه روايـة لهـم أو لغيـرهم، فجمهـور العلمـاء           

 .٤على أن هذا القسم لا يحتج به

أما عند المالكية فقد ذكر القاضـي عبـد الوهـاب أن المالكيـة اختلفـوا فيـه علـى ثلاثـة            

 :أوجه

                                     
 .١/٥٥٨ ابن حزم، الإحكام١
الشوكاني،إرشاد .٣/١٢٧ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير :وانظر. ٢٠/٣٠٨ابن تيمية، مجموع الفتاوى٢

 .٢/٣٨٣ابن القيم، إعلام الموقعين . ١/٣٢٥السرخسي، أصول السرخسي : وانظر. ٣٠٦/الفحول
 .١/٣٨٩ الحجوي، الفكر السامي .٢/٣٩٢ابن القيم، إعلام الموقعين  ٣
ابن حزم، الإحكام . ١/٢٤٣الآمدي، الإحكام . ٤٦٢/الرازي، المحصول . ١/٣٥١ الغزالي، المستصفى ٤

ابن النجار الفتوحي، . ٣/١٠٣الطوفي، شرح مختصر الروضة . ٣٣٧/ابن جزي، تقريب الوصول . ١/٥٥٢
 .١/٤٤٥ابن قدامة،روضة الناظر.٣/١٠٥ابن دقيق العيد،إحكام الأحكام. ٢/٢٣٧نيرشرح الكوكب الم
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ن طريق النقل أنه ليس بحجة أصلا وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة م: الوجه الأول

ــرازي         ولا يــرجح بــه أيــضا أحــد الاجتهــادين علــى الآخــر وهــذا قــول أبــي بكــر وأبــي يعقــوب ال

والقاضـي أبـي بكـر بـن منتـاب والطيالـسي والقاضــي أبـي الفـرج والـشيخ أبـي بكـر الأبهــري،             

 .١"وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك أو لأحد من معتمدي أصحابه

حجة فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهـاد غيـرهم،   أنه وإن لم يكن : الوجه الثاني 

ــــشافعي    ــــحاب الـ ــــض أصـ ــــال بعـ ــه قـ ــ ــــة    .٢وب ــــوبكر، ولا محققوأئمـ ــــي أبـ ــــضه القاضـ ــم يرتـ ــ ول

 .٣المالكية،وغيرهم

ــث  ــه الثالـ ــه،       : الوجـ ــاد حجـــة وإن لـــم يحـــرم خلافـ ــن طريـــق الاجتهـ أن إجمـــاعهم مـ

 .٤وهذا مذهب بعض المالكية. كإجماعهم من طريق النقل

 أن يكــون إجمـاع أهـل المدينــة الـذي طريقـه الاجتهــاد، لـه موافـق مــن         :الحالـة الثانيـة  

وهـذه الحالـة هـي المرتبـة الثالثـة مـن مراتـب        .روايتهم، ويوجد له معارض من رواية غيـرهم    

 .إجماع أهل المدينة عند ابن تيمية

كحــديثين وقياســـين جهــل أيهمــا أرجـــح     : وهــي مــا إذا تعــارض فـــي المــسألة دلــيلان     

 .أهل المدينةوأحدهما يعمل به 

 . فمذهب مالـك والـشافعي أنـه يـرجح بعمـل أهـل المدينـة       .ففيه نزاع: "قال ابن تيمية   

 - أحـدهما  : وجهـان أحمـد ولأصـحاب  .ومذهب أبي حنيفـة أنـه لا يـرجح بعمـل أهـل المدينـة       

                                     
الزركشي،البحرالمحيط .١/٥٠القاضي عياض، ترتيب المدارك :وانظر. ٢/٣٩٢ابن القيم، إعلام الموقعين  ١

الباجي،إحكام . ٣٠٦/الشوكاني، إرشاد الفحول. ٣/١٢٨ابن أمير الحاج، التقررير والتحبير . ٤/٤٨٥
 .٧٥٢/التلمساني، مفتاح الوصول . ٣٣٤/ القرافي، شرح تنقيح الفصول .٤١٣/فصولال
الزركشي،البحرالمحيط .١/٥٠القاضي عياض، ترتيب المدارك . ٢/٣٩٢ابن القيم، إعلام الموقعين ٢

 .   ٣٠٦/الشوكاني، إرشاد الفحول. ٣/١٢٨ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير . ٤/٤٨٥
 . ١/٥١المداركالقاضي عياض، ترتيب ٣
الزركشي،البحرالمحيط .١/٥٠القاضي عياض، ترتيب المدارك . ٢/٣٩٢ابن القيم، إعلام الموقعين ٤

الأصفهاني، بيان . ٣٠٦/الشوكاني، إرشاد الفحول. ٣/١٢٨ابن أمير الحاج، التقررير والتحبير . ٤/٤٨٥
 .  ١١٥/العضد، شرح العضد . ١/٥٦٣المختصر 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٥٧

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 وهـو قـول أبـي الخطـاب     - أنـه لا يـرجح، والثـاني    -وهو قـول القاضـي أبـي يعلـى وابـن عقيـل        

 .١به أنه يرجح -وغيره 

الثالثة أن لايكون لإجماع أهل المدينة موافق من روايتهم،وليس له معارض : الحالة 

 .٢فهذا حجة عند المالكية،وهو قول بعض الشافعية والحنابلة.من نقل غيرهم وروايتهم

غيــر أن البــاجي ـ كمــا ســبق ـ ذهــب إلــى أن مــا أدركــه أهــل المدينــة مــن الاســـتنباط                      

مــاء المدينــة وعلمــاء غيــرهم فــي أن المــصير مــنهم إلــى مــا       والاجتهــاد،لا فــرق فيــه بــين عل  

ــدليل والتــرجيح، ولـــذلك خــالف مالــك رحمــه االله فـــي مــسائل عــدة أقــوال أهـــل            عــضده ال

 .٣المدينة

أن يكـون إجمـاع أهـل المدينـة الـذي طريقـه الاجتهـاد لـه موافـق مــن          : الحالـة الرابعـة  

 اجتهاد غيرهم، فالعمل هنا رواياتهم، وليس له معارض من رواية غيرهم، ولكن يعارضه

مرجح بـل خـلاف فـي هـذا، وهـو مـن بـاب أولـى أرجـح مـن ترجحـه بـروايتهم التـي تعارضـها                

 .٤رواية غيرهم

 .العمل المتأخر: القسم الثاني

ــاء            ــصر الخلفـ ــراض عـ ــه وانقـ ــي االله عنـ ــد مقتـــل عثمـــان رضـ ــه العمـــل بعـ والمقـــصود بـ

 .الراشدين والصحابة بالمدينة

هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس فهذا :"قال ابن تيمية

 وأبــي حنيفـة وغيـرهم، وهـو قــول     أحمـد هــذا مـذهب الـشافعي و  . أنـه لـيس بحجـة شـرعية    

أصول الفقه " المحققين من أصحاب مالك، كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه  

 أصحاب مالك وربما جعله ، وغيره ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من"

                                     
. ٣٩٩/أحمدأصول مذهب ،التركي.٣١٣/آل تيمية، المسودة :وانظر. ٢٠/٣٠٩وى ابن تيمية، مجموع الفتا ١

ابن امير الحاج،التقرير .٣٩٩/تقريب الوصول،ابن جزي.١/٥١القاضي عياض، ترتيب المدارك 
 .١/٢٤٣الإحكام،الآمدي.٤٢٣/شرح تنقيح الفصول،القرافي.٣/١٢٨والتحبير

 . ٦/٢٨٢٢فائس الأصول القرافي، ن. ٤/١٥٦ ابن القيم، إعلام الموقعين ٢
 . ٤١٤/ الباجي، إحكام الفصول ٣
 .١٩٦/ المومني، عمل أهل المدينة ٤



 

 
 إجماع أهل المدينة٣٥٨

 يوسف أحمد محمد البدوي. د

ولم أر ...حجة بعض أهل المغرب من أصحابه وليس معه نص ولا دليل بل هم أهل تقليد   

في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليـه     

 الذي لم يزل عليه أهـل العلـم ببلـدنا يـصير إلـى      :عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول   

ولـو كـان مالـك يعتقـد أن العمـل المتـأخر حجـة يجـب علـى          .جماع القديم وتارة لا يـذكر    الإ

جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حـد الإمكـان،      

 .كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والـسنة الثابتـة التـي لا تعـارض فيهـا وبالإجمـاع       

إن : يـره أن يحمـل النـاس علـى موطئـه فـامتنع مـن ذلـك وقـال         وقد عرض عليه الرشيد أو غ 

أصحاب رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وإنما جمعت علم أهل 

 .بلدي أو كما قال

وإذا تبـين أن إجمـاع أهـل المدينــة تتفـاوت فيـه مـذاهب جمهــور الأئمـة علـم بــذلك أن          

 وتـارة يكــون  ،يـا وأنـه تــارة يكـون حجـة قاطعــة     قـولهم أصـح أقــوال أهـل الأمـصار روايــة ورأ     

 .١" إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين، وتارة مرجحًا للدليل،حجة قوية

ومــن المعلــوم أن العمــل بعــد انقــراض عــصر الخلفــاء الراشــدين        :" وقــال ابــن القــيم  

ــى        والـــصحابة بالمدينـــة كـــان بحـــسب مـــن فيهـــا مـــن المفتـــين والأمـــراء والمحتـــسبين علـ

ــوالي وعمـــل بـــه           الأســواق، ولـــم تكــن الرعيـــة تخـــالف هــؤلاء، فـــإذا أفتــى المفتـــون نفـــذه ال

المحتسب وصار عملا، فهذا هو الذي لا يلتفت إليه في مخالفة السنن، لا عمـل رسـول االله      

 .٢"صلى االله عليه وسلم وخلفائه والصحابة، فذاك هو السنة، فلا يخلط أحدهما بالآخر

ــة لمدينـــة المتـــأخر لـــيس حجــة شـــرعية عنـــد أبـــي حنيفـــة     أن عمــل أهـــل ا : والخلاصـ

 .، وهو قول المحققين من أصحاب مالكأحمدوالشافعي و

                                     
 .٢٠/٣١٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٢/٣٩٤ ابن القيم، إعلام الموقعين ٢
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 .عمل أهل المدينة الذي يوجد له مخالف أو يوجد له معارض: القسم الثالث

تقدم في تقسيم ابن القيم لعمل أهـل المدينـة بحـسب الموافـق أو المخـالف لـه أنـه         

 :١ ثلاثة أنواع

 .يعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهملا : الأول

وهذا حجة يجب اتباعه ولا ينبغي الاختلاف فيه، لأن عدم وجود المخالف أو العلم به  

 .دليل على حجية ذلك العمل واعتباره

 .ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم: الثاني

ل فـي  وقد سبق تفصيل هذا النوع فـي حـالات العمـل الـذي طريقـه الاجتهـاد والاسـتدلا        

 .الأقسام التي اختلف الفقهاء في الأخذ بها

 .ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم: الثالث

وهذا محل خلاف بين العلماء فقد اعترض الإمامان الليث بن سـعد والـشافعي علـى     

الإمام مالك أنـه يـدعي الإجمـاع بالمدينـة فـي مـسائل وقـع الخـلاف فيهـا بـين أهـل المدينـة              

ن كذلك فلا يستقيم أن يدخل تحت إجماع أهل المدينة أو عملهم، إلا أنفسهم، وما كا

إذا اعتضد أحد القولين المختلفين فيها بدليل، ويكون عمل أهل المدينة على وفقه، ولـم     

 .يخالفه إلا القليل منهم

 :وأما العمل الذي يوجد له معارض أو لا،فهو نوعان

 .ل مصر آخر غيرهعمل لم يعارضه نص ولا عمل قبله ولا عم: الأول

 .عمل عارضه نص أو عمل قبله أو عمل مصر آخر غيره: الثاني

وهــذان النوعــان ســـبق بيانهمــا فـــي الحــالات المختلـــف فيهــا مـــن العمــل الاجتهـــادي         

 .٢الاستدلالي

 : محمد نور سيف فقدجعل عمل أهل المدينة على مرتبتينأحمدهذا، وأما الدكتور 

                                     
 .٢/٣٨٣ ابن القيم، إعلام الموقعين ١
 . ٢٠٠/المومني،عمل أهل المدينة ٢



 

 
 إجماع أهل المدينة٣٦٠

 يوسف أحمد محمد البدوي. د

مبتـدأ مــن جهـة النبــي صـلى االله عليــه وسـلم، وهــو       وهـو الــشرع ال : العمـل النقلــي : أولا

 .حجة عند مالك وعند الجمهور ويستقل بمعارضة السنن

ا  .وهو قسمان: العمل الاستدلالي: ثانيً

 :العمل القديم بالمدينة، وهو نوعان:القسم الأول

عمــل مــن جهــة الاســتدلال لــم يعتــضد بــشيء، ولكنــه لا يعــارض الــسنة، وهــو      : الأول

، ورد بأن أحمدوعند الجمهور، كما حكى ذلك ابن تيمية عن الشافعي وحجة عند مالك 

 .لا في الاجتهاد بلا ترجيح،الترجيح لا يكون إلا في المرويات

عمل من جهة الاستدلال لكنه اعتضد بسنن، سواء عارض سننًا أخرى أم لم : الثانى

 .يعارض، وهذا حجة عند مالك وعند الجمهور كما حكى ذلك ابن تيمية

ــة، وهنــا يتجــه الخــلاف أولا إلــى التــسليم بــه        : قــسم الثــانى ال العمــل المتــأخر بالمدين

كمصدر من مصادر العمل، ولم يذكره عياض في مصادر العمل، بل ظهر كلامه بنفيه، أما 

 .١ابن تيمية وابن القيم فيريان أن هناك عملا متأخرا وأنه ليس بحجة 

 
@   @   @ 

                                     
المؤتمر الإسلامي: وانظر. ١٢٨/  نور سيف، عمل أهل المدينةأحمد ١ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،منظمة 

٢٥٥ ٦ / ٥ 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٦١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 المطلب الرابع
في إجماع  فيهتحرير محل النزاع  القول   أهل المدينة وتحقيق 

 وأدلة المثبتين والنافين لإجماع أهل المدينة

 تحرير محل النزاع في إجماع أهل المدينة وتحقيق القول فيه: الفرع الأول

لقد تأول كثيرمن العلماء احتجاج مالـك بإجمـاع أهـل المدينـة بتـأولات،واختلفوا فـي          

 :بيان مقصوده، وتقريرمذهبه على تسعة أقوال

مقصوده تلك المنقولات المستمرة عن النبي صلى االله عليه وسلم :ـ فمنهم من قال١

 .١من قول أو فعل أوتقريرأو ترك، كالأذان والإقامة والصاع والمد

 .٢إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم:ـ ومنهم من قال٢

 .٣لفتهأراد به أن يكون إجماعهم أولى،ولا تمتنع مخا:ـ ومنهم من قال٣

 .٤أراد بذلك أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم:ـ ومنهم من قال٤

 .٥أراد بذلك أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم والتابعين:ـ ومنهم من قال٥

قـصد بـذلك أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم والتـابعين         :ـ ومـنهم مـن قـال    ٦

 .٦وتابعيهم

وجزم القاضي عياض ٧.فقهاء السبعة بالمدينةالمقصود إجماع ال:ـ ومنهم من قال٧

 .٨بأن هذا لم يقله مالك، ولا روي عنه

                                     
 .١١٦/العضد، شرح العضد.٣/١٢٧ابن امير الحاج،التقرير والتحبير. ٦/٢٨٢٢ نفائس الأصول،القرافي ١

 .٣٣٢/آل تيمية،المسود ة.٣/٢٦٤الإسنوي،نهاية السول
 الإسنوي،نهاية ..١١٦/شرح العضد. ٣/١٢٨حبيرابن امير الحاج،التقرير والت. ١/٢٤٣الإحكام،الآمدي ٢

 .٢٠/٣٠٩ابن تيمية،مجموع الفتاوى. ٣٣٢/آل تيمية،المسود ة. ٣/٢٦٤السول
 .١/٢٤٣الإحكام، الآمدي٣
 .٣/١٢٧ابن امير الحاج،التقرير والتحبير .١/٢٤٣الإحكام، الآمدي٤
 .٣/٢٦٤ الإسنوي،نهاية السول.١١٦/ العضد، شرح العضد٥
أميرباد شاه،تيسير .٢٠/٢٩٤،٣٠٠ ابن تيمية،مجموع الفتاوى.٣/١٢٧اج،التقرير والتحبيرابن امير الح .٦

 .٣٣٢/آل تيمية،المسود ة.٣/٢٤٤التحرير
 ٣١٤/ الغزالي،المنخول٧
 .١/٥٣ القاضي عياض،ترتيب المدارك.٨



 

 
 إجماع أهل المدينة٣٦٢

 يوسف أحمد محمد البدوي. د

 .١ ـ وقيل أراد إجماع المتقدمين من أهل المدينة٨

أو ،بل المقصود ماهوأعم من هذا،وهو أنهم إذا اتفقوا علـى فعـل  :  ـ ومنهم من قال ٩

 حجة مطلقا، كانوا في أنفسهم يفعلون فعلا لا يعلم مستندهم فيه، فإنه يكون

 .٢ويقدم على الأحاديث

 وذكر الغزالي أنه تكلف لمالك تأويلات ومعاذيرفي مراده بإجماع أهل المدينة،

 ٣".تهذيب الأصول"استقصاها في كتابه

والـذي عليـه المحققـون مـن العلمـاء أن مقــصود الإمـام مالـك بـالزمن الـذي يكـون فيــه            

 .عصر الصحابة والتابعين وتابعيهمإجماع أهل المدينة حجة هو زمن القرون المفضلة،

 دار الـسنة ودار الهجـرة ودار النـصرة، إذ    -مـذهب أهـل المدينـة النبويـة     :"قال ابن تيمية   

فيها سن االله لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم سنن الإسلام وشـرائعه، وإليهـا هـاجر       

 -يمـان مـن قـبلهم    المهاجرون إلى االله ورسـوله، وبهـا كـان الأنـصار الـذين تبـوءوا الـدار والإ          

مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا 

 ٤". وهذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة.وغربا ؛ في الأصول والفروع

والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفـضلة وأمـا بعـد ذلـك فقـد اتفـق        "

 ٥".على أن إجماع أهلها ليس بحجةالناس 

 وكـذلك ابـن أميــر الحـاج نـسبه إلــى      ٦.وقـد نـسب أميـر بــاد شـاه هـذا إلـى ابــن الحاجـب        

وقيل أراد به ـ أي مالك ـ زمن :"القاضي الباقلاني، وابن السمعاني، وابن الحاجب، حيث يقول

                                     
 .٣/١٢٨ ابن امير الحاج،التقرير والتحبير.٣٣٢/ آل تيمية،المسود ة١
أميرباد شاه،تيسير .١١٦/ شرح العضد،العضد.٣/١٢٨ير والتحبيرابن امير الحاج،التقر. ٢

 .٣/٢٦٤الإسنوي،نهاية السول. ١/٥٦٤الأصفهاني،بيان المختصر.٣/٢٤٤التحرير
 .١/٣٥١المستصفى،الغزالي ٣
 .٢٠/٢٩٤ ابن تيمية،مجموع الفتاوى٤
 .٢٠/٣٠٠ ابن تيمية،مجموع الفتاوى٥
 .٣/٢٤٤ أمير باد شاه،النيسير النحرير٦
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ليــه ابــن   وابــن الــسمعاني، وع ،الـصحابة والتــابعين وتابعيهم،حكــاه القاضــي فــي التقريــب   

 .١"أحمد وادعى أبو العباس بن تيمية أنه مذهب الشافعي و،الحاجب

 إجماع المدينة من الصحابة:"غير أن ابن الحاجب لم يذكر أتباع التابعين إذ قال

 .٢"والتابعين حجة عند مالك

والــذي يؤكــد أن مقــصود مالــك بأنــه زمــن الــصحابة والتــابعين وتابعيهم،مــا جــاء فــي           

فلعمـري  " فرأيـي "أمـا أكثـر مـا فـي الكتـب      :"  قول مالك لابن أبـي أويـس  ترتيب المدارك من 

مـاهو برأيـي، ولكـن سـماع مـن غيـر واحـد مـن أهـل العلـم والفـضل و الأئمـة المقتـدى بهــم              

وذلـك رأيـي إذا   " رأيـي "الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون االله، فكثر علـي فقلـت      

ــا علــى ذلــك، فهــذا وراثــة     كــان رأيهــم مثــل رأي الــصحابة، أدركــوهم عليــه     ، و أدركــتهم أن

 ...توارثوها قرن عن قرن إلى زماننا

وأما ما لم أسمع منه، فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته، حتى وقع ذلك موقع  

ــه، حتــى لا يخــرج عــن مــذهب أهــل المدينــة وآرائهــم، وإن لــم أســمع ذلــك           حــق أو قريبــا من

سنة، وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، بعينه، فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد مع ال

والأمر المعمول به عندنا منذ لدن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم والأئمـة الراشـدين، مـع          

 .٣"من لقيت، فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم

 فإنما الناس تبع لأهـل  ":ويتأكد هذا أيضا بما جاء في رسالة مالك إلى الليث بن سعد   

 كانت الهجرة، وبها نزل القرآن، وأحل الحـلال وحـرم الحـرام، إذ رسـول االله     المدينة، إليها 

بين أظهرهم، يحضرون الوحي والتنزيل، ويأمرهم فيطيعونه، ويسن لهم فيتبعونه، حتـى     

 .توفاه االله واختار له ما عنده صلوات االله عليه ورحمته وبركاته

 مـن بعـده فمـا نـزل بهـم ممـا       ثم قام من بعده أتبع الناس له مـن أمتـه ممـن ولـي الأمـر      

علموا أنفذوه، وما لم يكن عنـدهم فيـه علـم سـألوا عنـه، ثـم أخـذوا بـأقوى مـا وجـدوا فـي             

                                     
 .٣/١٢٧ن أمير الحاج،التقرير والنحبير اب١
 . ١/٥٦٣ الأصفهاني، بيان المختصر٢
 . ٢/٧٤القاضي عياض، ترتيب المدارك ٣
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ذلك في اجتهـادهم وحداثـة عهـدهم، وإن خـالفهم مخـالف أو قـال امـرؤ غيـره أقـوى منـه            

وأولــى تــرك قولــه وعمــل بغيــره، ثــم كــان التــابعون مــن بعــدهم يــسلكون تلــك الــسبيل        

للـذي فـي   ، السنن، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحـد خلافه ويتبعون تلك 

 .١"أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها

 :والتحقيق ـ عند بعض المالكية ـ أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان

 طريقه النقل المستفيض،واتصل أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه،وهو ما كان: الأول

 .العمل به على وجه لايخفى مثله،ونقل نقلا متواترا

أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال : الثاني

للرأي فيه في حكم المرفوع، فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيمـا لـيس فيـه       

 . الصحابةاجتهاد، لتعلمهم ذلك عن

أمـا فــي مــسائل الاجتهــاد فالــصحيح عــن مالــك أن أهــل المدينــة كغيــرهم مــن الأمــة،       

 .وحكاية الإطلاق عنه في إجماع أهل المدينة غير صحيحة

 :وإلى ذلك أشار صاحب المراقي، فقال

ــ ــ ــوأوجبن حجية للمدن ــ ــ ــ ــ  ـي          فيما على التوقيفي أمره بنيـ

ــ علوقيل مطلقا وما قد أجمعا         ــ ــ ــ ــيه آل البيــ ــاــ ــ ــ  ت مما منعــ

أن اتفاق الصحابة والتابعين الذين في المدينة فيما لا مجـال للـرأي فيـه حجـة        : ومعناه

 .٢عند مالك

وعلى هذا يكون الخـلاف لفظيـاً، لأن إجمـاع أهـل المدينـة فيمـا طريقـه النقـل واسـتمر           

 .الفونه فيهالعمل به هو حجة عند مالك لا يخالف فيه غيره من العلماء ولايخ

وأما إجماعهم بعـد الـصحابة والتـابعين فيمـا طريقـه الاجتهـاد والاسـتدلال فالـصحيح          

وإن نـسبة  .من مذهب مالك أنه ليس بحجة، فهو يوافق بقية العلماء على عـدم الأخـذ بـه    

                                     
 .١/٤١ القاضي عياض،ترتيب المدارك١
الجواهر ،المشاط).التعليق.(٧٥٢/مفتاح الوصول،التلمساني)التعليق.(٣٣٧/ ابن جزي، تقريب الوصول ٢

 .١٥٤/قيطي، مذكرة أصول الفقه محمد الأمين الشن. ٢١٢/الثمينة
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الإجماع إليه في ذلك لا تجوز، لأن من المعلـوم بالـضرورة أن مالكـا رحمـه االله لا يمكـن أن       

ل من يأتي بعده، فهو مثل تزكيته لمن سيولد بعده، ولا يقول به أحد، وهذا يحكم على قو

النـوع هـو الـذي ينــسبه متـأخرو المالكيـة لمالــك، ومعظـم كتـب الأصــول تعمـم القـول فيــه            

 .٣وكذلك الطوفي.٢وقد نصرالرازي مذهب مالك١.وتنسبه لمالك

لحجية إجماع أهل المدينة:الفرع الثاني  أدلة المثبتين 

 :لأدلة من القرآنا:أولاً

 A B C D E F  G } :قوله سبحانه وتعالى

H I J K L M N   O P Q R S         T U WV  

X Y Z z ]١٠٠:التوبة[ 

 �  {~ | } v w   x y z } :وقوله سبحانه وتعالى
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 .٤نصارفقد نص القرآن على تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأ

فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحل " :قال مالك

الحــلال وحــرم الحــرام إذ رســول االله بــين أظهــرهم يحــضرون الــوحي والتنزيــل ويــأمرهم          

ــه مــا عنــده صــلوات االله عليــه           ــه، حتــى توفــاه االله واختــار ل فيطيعونــه ويــسن لهــم فيتبعون

 ...ورحمته وبركاته

 .٥"م كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن ث

المدينة محفوفة بالشهداء، وعلى أنقابها ملائكة يحرسونها، لا يـدخلها  :" وقال أيضا 

الدجال ولا الطاعون، وهي دار الهجرة والسنة، وبها خيار النـاس بعـد النبـي صـلى االله عليـه       

                                     
 )التعليق.(٣٣٩/ ابن جزي، تقريب الوصول ١
 .٤/١٦٦الرازي،المحصول ٢
 .٣/١٠٦ الطوفي،شرح مختصر الروضة٣
 .٨/٢٣٦القرطبي،الجامع لأحكام القرآن ٤
 .١/٤٢ القاضي عياض،ترتيب المدارك٥
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وسلم وأصحابه، واختارها االله بعد وفاته، فجعـل بهـا   وسلم، وهجرة النبي صلى االله عليه    

 وبها روضة من رياض الجنة، ومنبر رسول االله صلى االله عليه وسلم، وليس ذلك في    ،قبره

وهذا كـلام  :" قال القاضي عياض".البلاد غيرها،ومنها تبعث أشراف هذه الأمة يوم القيامة 

 .١"لا يقوله مالك عن نفسه، إذ لا يدرك بالقياس

 الأدلة من السنة:ياًثان

ــان       اســـتدل مالـــك بالأحاديـــث الـــواردة فـــي فـــضل المدينـــة واختـــصاصها بـــالعلم والإيمـ

 .٢والقرآن والسنة

هذه الأحاديث  :ومن 

اللهــم بــارك لهــم فــي     :"ـــ روى أنــس بــن مالــك أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال        ١

 .٣يعني أهل المدينة". مكيالهم،وبارك لهم في صاعهم ومدهم

لا يـصبر أحـد علـى لأواء المدينــة    :"ابـن عمـر أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال       ــ روى  ٢

 .٤"وشدتها إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة

أمــرت :"ـــ وعــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال     ٣

ــي ا         ــا ينفـ ــاس كمـ ــة،تنفي النـ ــي المدينـ ــرب، وهـ ــون يثـ ــر خبـــث   بقريـــة تأكـــل القرى،يقولـ لكيـ

 .٦"إنما المدينة كالكير تنفي خبثها،وينصع طيبها:"وفي رواية.٥"الحديد

                                     
 .١/٥٤ القاضي عياض،ترتيب المدارك١
 .١/٣٢ القاضي عياض،ترتيب المدارك٢
) ١٣٧٤ح (٢/١٠٠١ مسلم،صحيح مسلم كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها٣

 )١٧٠١ح(٤/٢١٧مالك،الموطأ بشرح الزرقاني، كتاب الجامع، باب الدعاء للمدينة وأهلها،
) ٤٧٧ح(٢/١٠٠٢ مسلم،صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها٤

 .٤/٢١٩مالك،الموطأ بشرح الزرقاني. الجوع وشدة المكسب:واللأواء
). ١٨٧١(٤/٨٧البخاري،صحيح البخاري،كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس ٥

وفيه تشبيه المدينة وما ) ١٣٨١ح (١٠٠٥ /٢مسلم،صحيح مسلم، كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها 
لجهد بالمنفاخ وما يدورعليه بمنزلة الخبيث من الطيب،وكذلك المدينة تنفي يصيب ساكنها من ا

 .٤/٢٢١مالك،الموطأ بشرح الزرقاني. شرارها بالحمى والجوع وتطهرخيارهم وتزكيهم
وتنصع من .)١٨٨٣ح (٤/٩٦ البخاري،صحيح البخاري،كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث٦

ابن حجر، فتح .ى أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيهاالنصوع، وهو الخلوص، والمعن
 .٤/٩٧الباري
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سمعت رسول االله صلى االله عليه :ـ وعن سفيان بن أبي زهير رضي االله عنه أنه قال٤
تفتح اليمن،فيأتي قوم،يبـسون،فيتحملون بـأهلهم ومـن أطاعهم،والمدينـة     :"وسلم يقول 

فيتحملون بــأهلهم ومــن   ،فيأتي قوم،يبــسون ،شامخيــرلهم لــو كــانوا يعلمــون، وتفــتح ال ــ     
ــوم يبــــسون،           ــأتي قـ ــتح العراق،فيـ ــون، وتفـ ــو كــــانوا يعلمـ ــر لهـــم لـ ــة خيـ ــاعهم، والمدينـ  أطـ

 .١"فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم،والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون
إن الإيمـان  :"ـ وعـن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه أن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم قـال           ٥
 .٢"لى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرهاليأرز إ
سمعت الرسول صلى االله عليه وسلم :ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال٦
 .٣"لا يكيد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع الملح بالماء:يقول
على أنقاب المدينة :"قال رسول االله عليه وسلم:ـ عن أبي هريرة رضي االله عنه قال ٧
 .٤"ة،لا يدخلها الطاعون ولا الدجالملائك

فهذه الأحاديث تدل على فضل المدينة،ودعاء النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لهـا،وعلى       
خلوص المدينة عن الخبث،فكان منفياً عنها،وإذا انتفى عن أهلها الخطـأ كـان ذلـك دلـيلاً        

 .٥على أن إجماعهم حجة واجبة الاتباع

                                     
مسلم،صحيح ). ١٨٧٥ح (٤/٩٠ البخاري،صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة١

يسيرون :يبسون). ١٣٨٨ح ( ٢/١٠٠٨مسلم، كتاب الحج،باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 
يسألون عن البلدان وأخبارها : وقيل. يزجرون دوابهم: وقيل.رخاء والأمصار المفتتحةمسرعين إلى ال
 .٤/٢٢٤مالك،الموطأ بشرح الزرقاني. ليتحملوا إليها

). ١٨٧٦ح ( ٤/٩٣كتاب فضائل المدينة، باب الإيمان يأرز إلى المدينة البخاري،صحيح البخاري،  ٢
ن بدأ غريبا وسيعود غريبان وأنه يأرز بين المسجدين مسلم،صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أن الإيما

 .٤/٩٣ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري. ينضم ويجتمع:ويأرز. ١/١٣١
مسلم، ).١٨٧٧ح ( ٤/٩٤ إثم من كاد أهل المدينة كتاب فضائل المدينة، بابالبخاري، صحيح البخاري،  ٣

. أي ذاب: انماع). ١٣٨٦ح (٢/١٠٠٧سوء أذابه االلهصحيح مسلم، كتاب الحج، باب من أراد أهل المدينة ب
 .٤/٩٤ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري

مسلم، ) ١٨٨٠ح (٤/٩٥ لا يدخل الدجال المدينة كتاب فضائل المدينة، بابالبخاري، صحيح البخاري،  ٤
جمع :بأنقا).١٣٧٩ح ( ٢/١٠٠٥صحيح مسلم، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها

 .والمراد المداخل والأبواب. نقب، وهو الطريق بين الجبلين
 .٥/١٠٢ابن الأثير، النهاية . ٤/٩٦ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري

السرخسي، . ٤/١٦٢الرازي، المحصول . ٣/١٠٥الطوفي، شرح مختصر الروضة . ١/٢٤٣الآمدي، الإحكام  ٥
 . ١/٣٢٤أصول السرخسي 
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 .١"نما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبهاإ: "وقول النبي صلى االله عليه وسلم

لا يقتــضي أن كــل مــن خــرج مــن المدينــة فهــو خبيــث، وإنمــا يقتــضي أن كــل مــا كــان         

 .خبيثا فإن المدينة تخرجه

والحديث وإن كان خبـر واحـد لا يوجـب العلـم فـي المـسائل العلميـة، ولكـن لمـا ثبـت            

 .لظن واجب، وجب العمل بهبهذا الخبر ظن إجماع أهل المدينة حجة، والعمل با

ولا يجـوز حمــل الحــديث علــى مــن كــره المقــام بالمدينــة، لأنــه تقييــد لإطلاقــه، وتقييــد       

 .المطلق خلاف الأصل

صيغة عموم تشمل زمن النبي " تنفي خبثها: "وقوله صلى االله عليه وسلم في الحديث

ه وســلم، لأن  صــلى االله عليــه وســلم ومــا بعــده، فــلا يجــوز تخصيــصه بزمانــه صــلى االله علي ــ      

 .٢التخصيص خلاف الأصل

إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تـأرز الحيـة   :"  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   -٨

إلى جحرها، وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية مـن رأس الجبـل، إن الـدين بـدأ غريبـا          

 .٣"من سنتيويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي 

 .٤أي يعود إلى المدينة كما بدأ منها: قال الإمام مالك في معنى الحديث

فيه تنبيـه علـى صـحة مـذهب أهـل المدينـة، وسـلامتهم مـن البـدع، وأن          : وقال القرطبي 

فهـــو يـــدل علـــى أن المدينــة مـــستقر الإســـلام وملجـــأه،     . ٥عملهــم حجـــة كمـــا رواه مالــك   

 .٦فيكون إجماع أهلها حجة

                                     
 .٢هامش : نظرا. تقدم تخريجه ١
 .١٦٦-٤/١٦٤الرازي، المحصول  ٢
). ٢٦٣٠ح (٥/١٨الترمذي،سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ٣

ابن الأثير، . غنم الجبل: وقيل.أنثى الوعول برؤوس الجبال: والأروية. هذا حديث حسن صحيح: وقال
 .١/٤٣النهاية

 . ١/٣٨تيب المدارك  القاضي عياض، تر٤
 .٤/٩٤ابن حجر، فتح الباري  ٥
 .١/٥٦٧ الأصفهاني،بيان المختصر٦
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فتحت المـدائن  : "ئشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم قال روت عا -١٠

 .١"بالسيف، وافتتحت المدينة بالقرآن

المدينة قبة الإسلام، :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  وعن أبي هريرة قال   -١١

 .٢"ودار الإيمان، وأرض الهجرة ومتبوأ الحلال والحرام

اختـــصاص المدينــة بفـــضل العلــم والإيمـــان والـــسنة     ففــي هـــذه الأحاديــث دلالـــة علــى     

 .والقرآن

واالله ما يأرزإلا إلى أهله الذين يقومـون به،ويـشرعون شـرائعه،    :قال أبو مصعب الزهري 

 .ويعرفون تأويله، ويقومون بأحكامه

وما ذاك من رسول االله صلى االله عليه وسلم مدحا لـلأرض والـدور، ومـا ذاك إلا مـدحا      

ى أن ذلك باق فيهم، زائل عن غيرهم حين يرفع العلم، فيتخـذ النـاس   لأهلها، وتنبيها عل 

 .٣رؤوساء جهالا، فيسألون فيقولون بغير علم فيضلون ويضلون

ولا استبعاد في أن يخص االله تعالى أهل بلدة معينة بالعصمة، كما أنه لا استبعاد في 

ة مـن بـين سـائر    أن يخـص االله أهـل زمـان معـين بالعـصمة، فإنـه تعـالى خـص أمتنـا بالعـصم          

 .٤العقل لا يدل على ذلك، وإنما الرجوع فيه إلى السمع: الأمم، بلى

هـــذه أحاديــث ذكرهـــا المتقــدمون فـــي تــرجيح روايـــات أهــل الحجـــاز       : وقــال البيهقــي  

وعلمهـم علــى علــم أهــل العــراق، وقــد ذكرنــا فـي معنــى ذلــك عــن جماعــة مــن الــصحابة         

 .٥"كتاب المدخل إلى كتاب السنن"والتابعين في 

                                     
فيه محمد بن الحسن بن زبالة . ١/٣٦القاضي عياض، ترتيب المدارك  ١ وذكر المحقق عن ابن حجر أن 

 .وهو متروك متهم
قال :" وقال المناوي. ٦/٢٦٤المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير :انظر. رواه الطبراني في الأوسط ٢

وقال ابن حجر في تخريج . فيه عيسى بن مينا قالون، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات: الهيثمي
تفرد به قالون راوي نافع وهو صدوق عن عبد االله بن نافع وفيه لين، وشيخ ابن نافع وهو أبو : المختصر

وضعفه الألباني في ". جدا سندا ومتناالمثنى واسمه سليمان بن يزيد الخزاعي ضعيف، والحديث غريب 
 .٢/١٨٣سلسلة الأحاديث الضعيفة 

 .١/٣٦القاضي عياض، ترتيب المدارك  ٣
 .٦/٢٨١٤القرافي، نفائس الأصول . ٤/١٦٦الرازي، المحصول  ٤
 .١/٥٢البيهقي، مناقب الشافعي  ٥
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 :الأدلة من المعقول: ثالثا

في الأمور التالية حجة مالك العقلية   :وتتخلص 

أن المدينة دار هجرة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وموضـع قبـره، ومهـبط الـوحي،           -١

ومـستقر الإســلام، ومجمــع الـصحابة، وفيهــا ظهــر العلـم ومنهــا صــدر، فـلا يجــوز أن يخــرج         

 .الحق عن قول أهلها

اهدوا التنزيل، وسمعوا التأويـل، وكـانوا أعـرف بـأحوال الرسـول       ـ  أن أهل المدينة ش  ٢

صلى االله عليه وسلم،وأعلم بمقاصد الشريعة من غيرهم، وقد أقرهم الرسول صـلى االله     

عليه وسلم،ولأن أخلافهم، تنقل عن أسلافهم، وأبناؤهم عن آبائهم، فوجب أن لا يخرج 

 .الحق عنهم

ظــاهراً معمــولاً بــه لــم أر لأحــد خلافــه للــذي فــي      فــإذا كــان الأمــر بالمدينــة   " :قــال مالــك 

 ١".أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها

فأمــا قـــول مـــن قــال مـــن أصـــحابنا أن إجمــاعهم مـــن طريـــق       :" وقــال القاضـــي عيـــاض  

ــه، مــا لهــم مــن فــضل الــصحبة والمخالطــة والملابــسة والمــساءلة           الاجتهــاد حجــة فحجت

اب والقرائن، ولكل هذا فضل ومزية في قـوة الاجتهـاد، وقـد قـال أصـحابنا       ومشاهدة الأسب 

وحجـة  ،إن تفسير الصحابي الراوي لأحد محتملي الخبر أولـى مـن تفـسير غيره    : ومخالفونا

يترك لها تفسير من خالفه، لمشاهدته الرسول، وسماعه ذلك الحـديث منـه، وفهمـه مـن        

ن لــه بـه مــن العلـم بمـراده ممــا لـيس عنــد       حالـه، ومخـرج ألفاظــه، وأسـباب قــضيته، مـا يكـو      

فكــذلك إجمــاع أهــل المدينــة بهــذا الــسبيل واجتهــادهم        . غيــره، فــرجح تفــسيره لــذلك   

مقـدم علــى غيــره ممـن نــأت داره ولــم يبلغــه إلا مجـرد خبــر معــرى مـن قرائنــه، ســليب مــن          

 ٢".أسباب مخارجه

                                     
 .١/٤٣ المداركالقاضي عياض، ترتيب ١
 .١/٥٧ المداركالقاضي عياض، ترتيب ٢
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ــ أن روايــة أهــل المدينــة مقدمــة علــى روايــة غيــرهم،     ٣ فكــان إجمــاعهم حجــة علــى   ـ

 .١غيرهم، قياسا على روايتهم

ــ أن العــادة تقــضي بــأن مثــل هــذا الجمــع مــن العلمــاء المنحــصرين فــي المدينــة، غيــر       ٤ ـ

ــماعهم       ــاد بـــسبب مـــشاهدتهم التنزيـــل وسـ ــين بالاجتهـ ــار، الأحقـ ــي الأقطـ ــرقين فـ المتفـ

 حكــم مــن التأويــل؛ وعرفــانهم بــأحوال الرســول صــلى االله عليــه وســلم، لا يجمعــون علــى  

وإذا كــان متمــسك إجمــاعهم راجحــا، وجــب كونــه    . الأحكــام، إلا عــن متمــسك راجــح  

 .حجة، لأن العمل بالراجح واجب

فالعادة تقضي باطلاع الأكثر عددا وصحبة علـى التمـسك الـراجح، والأكثـر كـاف فـي                  

كون قولهم حجة، وإن لم يكن كافيا في كون قولهم إجماعـا قطعـا، لأن مخالفـة النـادر                 

 .٢ثر لا تمنع أن يكون اتفاق الأكثر حجة للأك

 بعـد شـئ، وكـان ينـسخ بعـض أحكامهـا             اًئشـي ـ أن أحكام الـشريعة كانـت تتجـدد          ٥

بعضا، والمرجوع إليه آخر حاليه صلوات االله وسـلامه عليـه، والـصحابة رضـي االله عـنهم لـم                    

هم مـن   يكونوا بحالة واحدة، بـل مـنهم مـن كـان ملازمـا للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم، ومـن                       

: يـذهب ويعــود، ومــنهم مــن يـذهب ولا يعــود، فكــان بعــضهم إذا عـاد وذكــر حكمــا قيــل لــه   

إنك لا تدري مـاذا حـدث بعـدك، وقـد تفـرق أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي الـبلاد،                          

وبقــي فــي المدينــة عــدد مــنهم لــم يجتمــع مثلــه فــي بلــدة غيرهــا، وكــان مــن هــؤلاء الأعــلام،  

عليه وسلم، وغير هؤلاء ممن عليهم مدار الإسـلام، وهـم العـالمون             وأزواج النبي صلى االله     

 وغيــرهم وإن كــان ،بــآخر الأمــرين، لأنهــم الملازمــون إلــى وفــاة النبــي صــلى االله عليــه وســلم

عنده علم صحيح سمعه من النبي صلى االله عليه وسلم، لكنه ربمـا لـو ذكـره لهـؤلاء لقيـل        

                                     
الأصفهاني، بيان المختصر . ١/٢٤٣الآمدي، إحكام الأحكام . ١/٥٨القاضي عياض، ترتيب المدارك١ 

علاء الدين البخاري، كشف الأسرار .٤٥٠ـ ٤٤٩، ٣٣٤،٤٢٢/القرافي،شرح تنقيح الفصول.١/٥٦٨
 .٣٧٢/الخن، أثر الاختلاف : وانظر. ٣/٤٤٧
الطوفي، شرح مختصر . ١١٦/العضد، شرح العضد على مختصر المنتهى . ١/٥٦٥الأصفهاني، بيان المختصر  ٢

 .٣/١٠٤الروضة 
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رجون عن هديهم، وقد كان في لا تدري ماذا أحدث بعدك، والتابعون من بعدهم لا يخ: له

 .١ولذلك كله كان اتفاق أهلها وإجماعهم حجة. المدينة من التابعين ماليس في غيرها

الآثار الواردة في فضل علم أهـل المدينة،وترجيحـه علـى علـم غيرهم،واقتـداء       :رابعا

ــــى عمــــل أهــــل        .الـــسلف بهــــم  ــوع إل ــاء فــــي وجــــوب الرجـ ــــسلف والعلمـ ــاء عــــن ال ومــــا جـ

 .دهم حجة وإن خالف الأثرالمدينة،وكونه عن

 بـل سـلك فـي ذلـك     ،إن الإمام مالكا لم يبتدع الاحتجاج بإجماع أهـل المدينـة ابتـداعًا    

مسلكًا قد سبقه إليه غيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأهل العلم، وإنما اشتهر به 

الذي رواه هو  لأنه ابتلي بكثرة الإفتاء، وقد وجد في بعض ما أفتى به ما يخالف الخبر ،مالك

 .فنسب ذلك إليه، وإن كان متبعًا ولم يكن مبتدعًا ولامخترعا

 ورأوا أن مالكـًا  ،ولقد أيد الأخذ بعمل أهل المدينـة جمهـرة مـن العلمـاء قـديما وحـديثًا         

 .٢ فتح بهذا المصدر بابًا جديداً من أبواب الاستدلال واستنباط الأحكام

 :ابينفقد عقد القاضي عياض في ترتيب المدارك ب

 .فضل علم أهل المدينة،وترجيحه على علم غيرهم،واقتداء السلف بهم: فيالأول

ما جاء عن السلف والعلماء في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة،وكونه :والثاني

 .عندهم حجة وإن خالف الأثر

في الباب الأول آثارا كثيرة، منها  :فذكر 

 .عوا على شيء فاعلم أنه السنةإذا رأيت أهل المدينة أجم: قال زيد بن ثابت

لو أن الناس إذا وقعت فتنة ردوا الأمر فيه إلى أهل المدينة فإذا اجتمعوا : قال ابن عمر

 . صلح الأمر، ولكنه إذا نعق ناعق تبعه الناس- يعني فعلوه -على شيء 

                                     
 .٤٣٢/البغا، أثر الأدلة . ٤/٥٥٣ابن حزم، الإحكام  ١
 .٥/٢٥٥٦مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي٢



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٧٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

كان ابن مسعود يسأل بالعراق عن شيء فيقول فيه، ثـم يقـدم المدينـة    : قال مالك 

مر على غير ما قال، فإذا رجع لم يحط رحله ولـم يـدخل إلـى بيتـه حتـى يرجـع إلـى        فيجد الأ 

 .١ذلك الرجل فيخبره بذلك

في الباب الثاني آثارا،منها  :وذكر 

أحرج بـاالله علـى رجـل    : روي أن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه قال على المنبر   

 .روى حديثاً العمل على خلافه

 .أيت العمل عند مالك أقوى من الحديثقال ابن القاسم وابن وهب ر

وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديـث وتـبلغهم    : قال مالك 

 .عن غيرهم فيقولون ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على غيره

رأيت محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضياً، وكان أخـوه عبـد   : قال مالك 

ل صدق، فـسمعت عبـد االله إذا قـضى محمـد بالقـضية قـد جـاء فيهـا         االله كثير الحديث، رج 

 .بلى: ألم يأت في هذا حديث كذا؟ فيقول: الحديث مخالفاً للقضاء يعاتبه، ويقول له

فأين الناس عنه؟ يعنـي مـا أجمـع عليـه     :  فما لك لا تقضي به؟ فيقول:فيقول له أخوه 

 .حديثمن العلماء بالمدينة، يريد أن العمل بها أقوى من ال

كـان عمـر بـن عبـد العزيـز يجمـع الفقهـاء ويـسألهم عـن الـسنن           : قال ابـن أبـي الزنـاد    

والأقضية التي يعمل بها فيثبتها، وما كان منه لا يعمـل بـه النـاس ألغـاه، وإن كـان مخرجـه        

 .٢من ثقة

 كنـت أقــرئ رجـالا مــن المهـاجرين مــنهم عبــد      :وعـن ابــن عبـاس رضــي االله عنـه قــال    

 فبينما أنا في منزله بمنى وهـو عنـد عمـر بـن الخطـاب فـي       ،الله عنهالرحمن بن عوف رضي ا   

لـو رأيـت رجـلا أتـى أميرالمـؤمنين اليـوم       : آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبـد الـرحمن فقـال      

فواالله ما ،لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان ؟ يقول   : فقال

                                     
 .٣٣٢/آل تيمية،المسودة:وانظر.١/٣٨ القاضي عياض، ترتيب المدارك ١
 .١/٣٨ القاضي عياض، ترتيب المدارك ٢
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إنـي إن شـاء االله لقـائم العـشية          : فغضب عمر، ثم قـال    .  فلتة فتمت  كانت بيعة أبي بكر إلا    

 .في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم

يا أمير المؤمنين لا تفعـل، فـإن الموسـم يجمـع رعـاع النـاس                :فقلت: قال عبد الرحمن  

ى أن  وغوغاءهم، فإنهم هم الـذين يغلبـون علـى قربـك حـين تقـوم فـي النـاس، وأنـا أخـش                      

تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كـل مطيـر، وأن لا يعوهـا، وأن لا يـضعوها علـى مواضـعها،                     

فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس،      

فقــال عمــر .فتقــول مــا قلــت متمكنــا، فيعــي أهــل العلــم مقالتــك ويــضعونها علــى مواضــعها

 ... لأقومن بذلك أو ل مقام أقومه بالمدينة- إن شاء االله -واالله 

لا أدري  ،أمـا بعـد فـإني قائـل لكـم مقالـة قـد قـدر لـي أن أقولهـا                    : ـ فلما قدم المدينةــ  قـال       

لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي               

ــي، إن االله بعــث محمــدا      صــلى االله عليــه و ســلم  أن لا يعقلهــا فــلا أحــل لأحــد أن يكــذب عل

بالحق وأنزل عليه الكتـاب، فكـان ممـا أنـزل االله آيـة الـرجم، فقرأناهـا وعقلناهـا ووعيناهـا،                      

فأخــشى إن طــال بالنــاس زمــان أن ،رجــم رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم ورجمنــا بعده 

والرجم ،واالله ما نجد آية الرجم في كتاب االله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله           : يقول قائل 

فـي كتــاب االله حــق علـى مــن زنــى إذا أحـصن مــن الرجــال والنـساء إذا قامــت البينــة أو كــان     

 .١الحبل أو الاعتراف

وفي هذا دليل علـى إثبـات عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه اكتمـال التـشريع ـ بـشقيه            

مدينة،وأن عملهم يقـوم مقـام   ورد الناس إلى عمل أهل ال،السنن والفرائض ـ لأهل المدينة 

 .٢نص الكتاب، ولا يمكن لأحد أن يدعي ذلك لأي مصر من الأمصار

                                     
) ٦٨٣٠ح (١٢/١٤٤، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنتلبخاريا البخاري، صحيح ١

 )١٦٠١ح (٤/١٤٤ موطأ مالك بشرح الزرقاني، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم،مالك:وانظر
 موطأ مالك بشرح ،الكم.  ١/٥٥٣ الإحكام،ابن حزم:وانظر.٤٧/ عمل أهل المدينة، عطية سالم٢

  .٤/١٤٤الزرقاني
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وأن مــن ،هذا،ولقـد ذكـر مالــك فـي موطئـه أنــه مـسبوق بالاحتجـاج بعمــل أهـل المدينـة         

قبله قد عمل به، وأنه جاء تابعا لغيره، وذلك استنتاجا مما نقله عمـن سـبقه،إلا أن مالكـا       

 .١د فيه القول،فيكون قد حفظ لنا ما لم يحفظ غيرهوعد،أكثر فيه النقل

القرافي بدعا ابتدعه":قال  بابا اخترعه، ولا  هذا   .٢"فليس 

بإجماع أهل المدينة  :فمن شيوخ مالك الذين احتجوا 

 أحـد الفقهـاء الـسبعة المتـوفى سـنة      –القاسم بن محمد بن أبـي بكـر الـصديق      -١

 .٣لظهر بعشيما أدركت الناس إلا وهم يصلون ا:  قال-هـ١٠٦

 .٤ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا: وقال

الأقــراء  : " بــن عبــد الــرحمن، قــال عــن حــديث عائــشة رضــي االله عنهــا        أبــو بكــر  -٢

 .٥ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا:"الأطهار

ن عـن بيـع   وكل من أدركت من النـاس ينهـو  : هـ، قال١٣٠أبو الزناد المتوفى سنة   -٣

 .الحيوان باللحم

وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام : وقال أبو الزناد 

 .٦بن إسماعيل ينهون عن ذلك

الدكتور   : محمد نور سيف أمثلة أخرى منهاأحمدوقد ذكر 

أجمـع أهـل المدينـة علـى     : سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج وهو محرم، قـال     -١

 .أن يفرق بينهما

أدركــت :  فــي كفــارة اليمــين، قــال  - مــن الفقهــاء الــسبعة -ســليمان بــن يــسار   -٢

 .الناس وهم إذا يعطون بالمد الصغير رأوا ذلك مجزئا

                                     
 .٤٦/ عطية سالم،عمل أهل المدينة١
 .٤٥٠/ القرافي،شرح تنقيح الفصول٢
 .١/٢٥مالك، موطأ مالك بشرح الزرقاني  ٣
 .٤/٤٩مالك، موطأ مالك بشرح الزرقاني  ٤
 .٣/٢٠٤مالك، موطأ مالك بشرح الزرقاني ٥
 . ٣/٣٠٤مالك، موطأ مالك بشرح الزرقاني  ٦
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 .وعلى ذلك أمر السنة: عروة بن الزبير في دية الخطأ، قال -٣

محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وكان قاضيا، وله أخ محدث، فإذا قضى بما  -٤

وأيـن النـاس عنهـا؟ فيقـدم     : لمـاذا؟ فيقـول  : ث يسأله أخوهيخالف بعض الأحادي 

 .عمل أهل المدينة على بعض الأحاديث

 .يحيى بن سعيد الأنصاري -٥

 ).الصادق(جعفر بن محمد  -٦

 .١عبداالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب -٧

كـل هــؤلاء الأئمـة والعلمــاء بالإضـافة إلــى مـن نقــل عـنهم مالــك فـي موطئــه يعتبــرون          

ي مـــنهج عمـــل أهـــل المدينة،ومؤصـــلي أصـــوله،ومقعدي قواعـــده،ومالك إنمـــا نحـــا     مؤســـس

نحــوهم،ونهج منهجهم،وســـلك ســـبيلهم،وكان لـــه فـــضل الإكثـــار والإحاطـــة والحفـــظ،     

 .٢ونقله إلينا في موطئه

فــابن المــسيب وأصــحابه كــانوا يــرون أن أهــل الحــرمين الــشريفين      :" يقــول الحجــوي 

لك جمع فتاوى أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأحكامهم، أثبت الناس في الحديث والفقه، ولذ

وفتاوى علي قبل الخلافة، وعائـشة، وابـن عبـاس، وابـن عمـر، وزيـد بـن ثابـت، وأبـي هريـرة،            

وقد اعتمد ابن المسيب مسند أبي هريرة كثيـرا، وقـضايا قـضاة المدينـة، وحفـظ مـن ذلـك           

فمـا كـان مجمعـا عليـه     ا كثيرا، ونظـر فيهـا نظـر اعتبـار وتفتـيش وتحقيـق وتطبيـق،         شيء

بين علماء المدينة عض عليه بالنواجذ هو وأصحابه لا يتجاوزونه، وهو الذي يقول فيه مالك 

وما . وهو الأمر المجتمع عليه عندنا: أو يقول. السنة التي لا اختلاف فيها عندنا : في الموطأ 

 . سمعتهذا أحسن ما: وهو الذي يقول فيه. اختلفوا فيه أخذ بالأقوى دليلا وشهرة

ومن هنا نشأ عمل أهل المدينة الذي جعله مالك أصلا أصـيلا لمذهبـه، وهـو الـذي يقـول         

فكــان ســعيد بــن المــسيب لــسان فقهــاء المدينــة       ...وعليــه الأمــر عنــدنا   : فيــه فــي الموطــأ  

                                     
 .٥٥/المدينةعمل أهل ، نور سيفأحمد ١
 .٤٩/عطية سالم، عمل أهل المدينة ٢
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والمخطط لبنائهم، وكان إبراهيم ـ النخعي ـ لسان العراقيين والمؤسـس لمـذهبهم، فـإذا     

والتابعين فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه، لأنه اختلفت أقوال الصحابة 

أعــرف بالــصحيح مــن أقــاويلهم مــن الــسقيم، وقلبــه أميــل إلــى فــضلهم وأوعــى للأصــول             

 ١".المناسبة لها

إضـافة إلـى كـل مـا تقـدم مـن أدلـة القـائلين بإجمـاع أهـل المدينـة فقـد ألـف ابـن تيميـة                

هـا أن مـذهب أهـل المدينـة النبويـة راجـح فـي        رسالة في صـحة أصـول أهـل المدينـة،وذكر في     

 .٢الجملة على مذاهب أهل المغرب والمشرق، واستدل على ذلك بقواعد جامعة 

 أدلة النافين لحجية إجماع أهل المدينة:الفرع الثالث

تعتبـر أكثـر أدلـة النـافين لحجيـة أجمـاع أهـل المدينـة أجوبـة وردودا واعتراضـات علــى           

واستدلوا كـذلك بـبعض الآثـار الـواردة عـن عمـر       . ع أهل المدينةأدلة المثبتين لحجية أجما   

 .بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء

قسمين تقسيمها إلى  فيمكن   :أما الأجوبة والردود 

إن المدينة تنفي :"الجواب ـ بخاصةـ عن قول النبي صلى االله عليه وسلم:القسم الأول

 :وهوهو من عشرة وج".خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد

أن هذا الحديث ورد على سبب، وهو أن أعرابياً دخـل المدينـة، وبـايع النبـي صـلى       :الأول

 فلم يجبه النبـي  ،االله عليه وسلم،فأصابته فيها حمى،فسأله إقالة البيعة ليخرج إلى البادية 

إن :"صـلى االله عليـه وســلم إلـى ذلـك، فخــرج بغيـر إذنــه، فقـال النبـي صــلى االله عليـه وســلم          

 .٣"كير، تنفي خبثها،وينصع طيبهاالمدينة كال

 .وعند مالك أن الاعتبار بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

أن الخبـث فـي عـرف اللغـة لا يفيـد الخطأ،مطابقـة،ولا تـضمناً،ولا التزامـاً،فكيف            :الثاني

 يستدل بالحديث على نفي الخطأ،ولئن جاز للمالكية الاحتجاج بنفي الخبـث عـن المدينـة،      

                                     
 .١/٣١٦ الحجوي،الفكر السامي١
 .٣٩٦واستمر في ذكر تلك القواعد إلى ص.٢٠/٢٩٤ ابن تيمية،مجموع الفتاوى٢
 .٢٣ تقدم تخريجه ص ٣



 

 
 إجماع أهل المدينة٣٧٨

 يوسف أحمد محمد البدوي. د

حجة،جاز للشيعة الاحتجاج بنفي الرجس عن أهـل البيـت فـي قولـه     على أن اتفاق أهلها  

 ]٣٣:الأحزاب[ w     x y z   { |    } ~ _  ` z }تعالى

على أن اتفاقهم حجة،لأن دلالة الرجس على الخطأ لا تتقاصـر عـن دلالـة الخبـث عليـه،بل         

الخبـث  فـلا نـسلم أن الخطـأ خبـث،لأن الخطـأ معفـوٌ عنـه، و       . هو أدل على الخطأ من الخبث   

 ١.منهي عنه

ثمــن الكلــب خبيــث،ومهر البغــي خبيث،وكــسب   :"ومنـه قولــه صــلى االله عليــه وســلم   

 .٣فيكون الخطأ غير الخبث. ٢"الحجام خبيث

والخطــأ والنــسيان لا يتعلــق بهمــا نهــي،ولا غيــره مــن الأحكــام الــشرعية،بل هــو فــي        

واب من غير نهي الشرع كفعل البهيمة لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، كقتل الخطأ،وفيه ث

 .٤كخطأ الحاكم

 .٥"إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر:"لقوله صلى االله عليه وسلم

الحديث إنما يدل على فضلها،ولا دلالة فيه على انتفاء الخطـأ عمـا اتفـق عليـه        :الثالث

فحمل الخبث على . أهلها بخصوصه،لما علم من وجود الباطل كالفسوق والمعاصي فيها

 .٦اهدة وقوعه من أهلهاالخطأ متعذر لمش

ولـو اطلــع مطلــعٌ علـى مــا يجــري بـين لابتــي المدينــة مـن المجــاري قــضى         :"قـال الجــويني 

 .٧"العجب،فلا أثر إذاً للبلاد

                                     
 .١١٦/العضد، شرح العضد على مختصر المنتهى . ٣/١٠٥الطوفي، شرح مختصر الروضة  ١
والنهي . تاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغيمسلم، صحيح مسلم، ك ٢

 )١٥٦٨ح .(٣/١١٩٩عن ثمن السنور 
 .٣/٢٦٥الاسنوي، نهاية السول  ٣
 .٦/٢٨٢٦القرافي، نفائس الأصول  ٤
البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ  ٥

 )٧٣٥٢ح ( ١٣/٣١٨
 .٣/٢٦٤الإسنوي، نهاية السول . ١١٦/العضد، شرح العضد على مختصر المنتهى  ٦
 .١/٤٥٩الجويني، البرهان  ٧
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فلأن الخبث لا يمكن حمله على الخطأ بطريق العموم،لم يكـن الحـديث حجـة علـى      

 .١الدعوى

عهـد رسـول االله صـلى    إن كان مراد القائـل أهلهـا الـذين كـانوا فـي      :"وقال السرخسي 

االله عليـه وســلم فهــذا لا ينـازع فيــه أحــد،وإن كــان المـراد أهلهــا فــي كـل عــصر فهــو قــول          

باطل،لأنه ليس في بقعة من البقاع اليوم في دارالإسلام قوم هم أقل علماً وأظهر جهلاً 

وأبعد عن أسباب الخير من الذين هم في المدينة،فكيف يستجاز القول بأنه لا إجماع في 

 .٢؟"كام الدين إلا إجماعهمأح

ــــرار   ــــشف الأسـ ــــي كـ ــاء فـ ــــصحابة،ومهبط   :وجــ ــــع الـ ــــت مجمـ ــــة كانـ ــــا أن المدينـ وكمـ

 g h i j }فقد كانت دار المنافقين ومجمع أعداء الدين،وفيهم من قال،الوحي

k l m n o z ]ومنها الماردون على النفاق،وفيها طعن  ]٧:المنافقون

قــال بعــض أهــل المدينــة لــبعض أهــل       عمر،وحوصــر عثمــان رضــي االله عنهمــا حتــى قتل،و    

 .٣ولكن لم يعد إليكم,نعم:فقال.من عندنا خرج العلم:العراق

 .قال مالك الحجة في إجماع أهل المدينة فقط:" قال الغزالي

 .وقال قوم المعتبر إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة

جمعـت فـي زمـن الـصحابة أهـل الحــل      ومـا أراد المحـصلون بهـذا إلا أن هـذه البقـاع قـد       

والعقد، فإن أراد مالك أن المدينة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو جمعت، وعند ذلك 

لا يكون للمكان فيه تأثير، وليس ذلك بمسلم، بل لم تجمع المدينة جميع العلماء لا قبل 

 فـلا وجـه لكـلام    .الهجرة ولا بعدها، بل ما زالـوا متفـرقين فـي الأسـفار والغـزوات والأمـصار         

مالك إلا أن يقول عمـل أهـل المدينـة حجـة لأنهـم الأكثـرون، والعبـرة بقـول الأكثـرين وقـد              

                                     
 .٤/١٦٤الرازي، المحصول . ١/٥٦٧الأصفهاني، بيان المختصر  ١
 .١/٣٢٥السرخسي، أصول السرخسي  ٢
 .٣/٤٤٩علاء الدين البخاري، كشف الأسرار  ٣
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يـدل اتفـاقهم فـي قـول أو عمــل أنهـم اسـتندوا إلـى سـماع قـاطع، فــإن           : أو يقـول .أفـسدناه 

 .الوحي الناسخ نزل فيهم فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة

حـديثا مـن رسـول االله صـلى االله عليـه و      وهذا تحكم إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم    

 .فالحجة في الإجماع، ولا إجماع. لكن يخرج منها قبل نقله،سلم في سفر أو في المدينة

ولا حاجة " تهذيب الأصول" وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذير استقصيناها في كتاب

 .إليها هاهنا

مدينة وعلى أهلها، وذلك وربما احتجوا بثناء رسول االله صلى االله عليه و سلم على ال

يـدل علـى فـضيلتهم وكثـرة ثـوابهم لـسكناهم المدينـة، ولا يـدل علـى تخـصيص الإجمــاع           

 .١"بهم

لو فرض احتواء المدينة على جميع علماء الإسلام،فلا أثـر لها،فإنـه لواشـتمل     :الرابع

 .٢عليهم بلدة من بلاد الكفر،ثم أجمعوا لاتبعوا

أن كل من خرج عنها فإنه :ردوداً،لأن ظاهرهفي الحديث ما يقتضي كونه م :الخامس

كعلي وعبد االله ابن :من الخبث الذي تنفيه المدينة،وذلك باطل،لأنه قد خرج منها الطيبون

ــــى        ــــوا إل ــــذين انتقل ــــصحابة ال ــاً مــــن ال ــــة ونيفــ مـــسعود رضــــي االله عنهما،بــــل ذكــــروا ثلاثمائ

 .كأبي هريرة وأمثاله:العراق،وهم أمثل من الذين بقوا فيها

، ولا يثبت ٣الحديث من أخبار الآحاد،فلا يجوز التمسك به في مسألة علمية:دسالسا

 ٤.به أصل من أصول الدين

يجوز أن يكون ذلك محمولاًعلى من خرج منها لكراهيـة المقـام بهـا،مع أن     :السابع

ــلم،وجواره        ــ ــــه وسـ ــلى االله عليـ ــ ــــول صـ ــوار الرسـ ــ ــــسبب جـ ــة عظيمة،بـ ــ ــــا بركـ ــــام بهـ المقـ

                                     
 .١/٣٥١صفى الغزالي، المست ١
 .١/٤٥٩الجويني، البرهان  ٢
 .٤/١٦٢الرازي، المحصول  ٣
 .٣٦٦/الشيرازي، التبصرة  ٤
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ء الكثير على المقيمين بها،لأن الكاره للمقـام بهـا ـ مـع هـذه      مسجده،ومع ما ورد من الثنا

 .الأحوال ـ لابد وأن يكون ضعيف الدين،ومن كان كذلك فهو خبث

يجــوز تخــصيص هــذا الحــديث بزمانــه صــلى االله عليــه وســلم،فيكون المــراد          :الثــامن 

 .بالخبث الكفار

فـي قولـه   "نينالمـؤم "لفـظ :أن الذي دل على كون الإجماع حجة وارد بلفظين   :التاسع

 a b c d e f g h  i j k l m ̀ _  ̂ } :تعالى

n p o q  r z ]ولفظ الأمة في غيرها من الأحاديث،كقوله  ]٥٩:النساء

 .١"لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة:"صلى االله عليه وسلم

وهاتـان اللفظتـان غيــر مخـصوصتين ببلـدة دون بلــدة،أو بزمـان دون زمـان،أو بقــوم دون        

 . اختصاص الإجماع بشئ من ذلك، فوجب اعتبار الكلقوم،ولا توجبان

ــه            :العاشــر  أن القــول بهــذا يــؤدي إلــى المحــال،لأن مــن كــان ســاكن المدينــة كــان قول

حجة،فإذا خرج منها لا يكون قوله حجة،ومن كان قوله حجة في مكان،كان قوله حجة    

 .٢في كل مكان، كالرسول صلى االله عليه وسلم

ةـ عن النصوص الـواردة فـي فـضل المدينـة واختـصاصها      الجواب ـ بعام :القسم الثاني

 :وهو من أحدعشر وجها.بالعلم والإيمان والقرآن والسنة

ــرآن        :أولاً ــان والقــ ــــالعلم والإيمــ ــصاصها ب ــــة واختــ ــضل المدين ــواردة فــــي فــ ــ النــــصوص ال

والـسنة،وإن دلـت علـى خلـوص المدينـة عـن الخبـث،فليس فيهـا مـا يـدل علـى أن مـن كــان             

ــــه لا يكــــون   ــا عن ــــه     خارجـ ــــة دون ــــى كــــون إجمــــاع أهــــل المدين ــــث، ولا عل ــــصا عــــن الخب  خال

                                     
هذا : وقال الترمذي) ٢١٦٧ح ( ٤/٤٦٦الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة  ١

وقال ) ٣٩٥٠ ح (٢/١٣٠٣ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم . حديث غريب
 ) ١٨٤٤ح(٢/١٣٦الألباني، صحيح الجامع.صحيح:الألباني

 .٣/٤٤٧علاء الدين البخاري، كشف الأسرار . ٣٦٦/الشيرازي، التبصرة . ٤/١٦٤الرازي، المحصول  ٢
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حجة،وتخصيص المدينة بالذكر إنما كان إظهاراً لشرفها وإبانة لخطرها،وتمييزا لها عن    

 ١.غيرها،لما اشتملت عليه من الصفات المذكورة في الأحاديث

اً ة لهـا  العصمة ليست للمكان،وإلا لكانت مكة أولى بذلك من المدينة أو مـساوي  :ثاني

فيــه،لأنها أفــضل مــن المدينــة عنــد الأكثرين،وإنمــا العــصمة للأمــة جميعهــا،ولا أثــر لفــضيلة        

المكان في عصمة أهلـه،وليس فـي ذلـك مـا يـدل علـى انتفـاء الفـضيلة عـن غيرهـا،ولا علـى             

فـــإن مكــة أيــضاً مــشتملة علـــى أمــور موجبــة لفـــضلها،كالبيت       . الاحتجــاج بإجمــاع أهلهــا   

الحجر المستلم،والـصفا، والمروة،ومواضـع المناسـك، وهـي مولـد      الحرام،والمقـام،وزمزم،و 

النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ومبعثـه،ومنزل إبـراهيم عليـه الـصلاة و الـسلام،ولم يـدل ذلــك           

وإنمـا الاعتبـار بعلـم العلمــاء    .علـى الاحتجـاج بإجمـاع أهلهـا علـى مخــاليفهم،إذ لا قائـل بـه       

 .٣إذ الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة. ٢واجتهاد المجتهدين، ولا أثر للبقاع في ذلك

والمراد بالأحاديث حال المدينة في عهد رسـول االله صـلى االله عليـه    :"قال السرخسي 

وسلم حين كانت الهجرة فريضة،وكان المسلمون يجتمعون فيها،وأهـل الخبـث والـردة     

ألا تـرى  لا يقرون فيها،وقد تكون البقعة محروسة وإن كان من يسكنها علـى غيـر الحـق،      

 .٤"أن مكة كانت محروسة عام الفيل مع أن أهلها كانوا مشركين يومئذ

اً ــ العــصمة لمجمـــوع الأمـــة،وأهل المدينـــة بعــضها لا جميعهـــا،فلا تثبـــت العـــصمة      :ثالثـ

لقولهم،فلا يكون لقولهم إجماعاً،بل يكون حجة ظنية يعمـل بهـا إذا خـلا عـن معـارض         

 .٥راجح

                                     
 .١/٢٤٣الآمدي، الإحكام  ١
م، الإحكام ابن حز. ٣٦٧/الشيرازي، التبصرة . ١/٣٥١الغزالي، المستصفى . ١/٢٤٤الأمدي، الإحكام  ٢

٤/٥٥٤. 
 .١/٣٢٥السرخسي، أصول السرخسي . ٤/١٦٤الرازي، المحصول  ٣
 .١/٣٢٥االسرخسي، أصول السرخسي  ٤
الآمدي، . ٢/٢٣٧ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير. ٣/١٠٣الطوفي، شرح مختصر الروضة  ٥

 .١/٢٤٧ ابن قدامة،روضة الناظر.١/٢٤٤الإحكام 
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ة علـى صـواب مـا اتفقـوا عليه،فبقيـة الأمـة أكثـر        إن دلت كثـرة مجتهـدي المدين ـ     :رابعاً

منهم،فلــتكن أكثــريتهم أدل علــى صـــواب قــولهم مــن كثــرة أهـــل المدينــة علــى صـــواب          

 .قولهم

لو قدر أن باقي الأمة خالفوا أهل المدينة في حكم فإما أن يؤخذ :وتقرير ذلك أن يقال

مدينـة مـع أن بـاقي الأمـة     بقول الفريقين،أو يترك قولهما،وهما باطلان،أو يقدم قول أهـل ال    

 ١.أكثر منهم،وهو بعيد مخالف للأمر باتباع السواد الأعظم

لا يسلم أنه يمتنع اتفاق الجم الغفير من المجتهدين علـى الخطـأ عـادة،لأن     :خامساً

ــارض بأهــــل            ــو معـ ــادة،ثم هـ ــأ عـ ــــيهم الخطـ ــع عل ــة جـــم غفير،فيمتنـ ــدي الأمـ ــة مجتهـ بقيـ

عود رضي االله عنه،وجماعـة مـن أعيـان الـصحابة     الكوفة،فإن علياً رضي االله عنه،وابن مس   

 .والتابعين كانوا بها

بإسناده "العلم" بن علي بن سعيد القاضي المروزي في كتابأحمد أبو بكركما روى 

 .قدمت الكوفة،فوجدت فيها أربعمائة فقيه:عن ابن سيرين قال

متنــع  يعنــي مــن الــصحابة والتابعين،واتفــاق مثــل هــؤلاء علــى الخطــأ ي        :"قــال الطــوفي  

عادة،وبــه احــتج بعـــض النــاس ـ أظــنهم أصــحاب الـــرأي ـ علـــى أن إجمــاع أهــل الكوفـــة                    

 ٢".حجة،ومالك لا يقول به

العادة كما تقضي بأن متمسك أهل المدينة بسبب اتصافهم بتلك الصفات :سادساً

المذكورة راجح،كذلك تقضي بأن متمسك غيـرهم ـ إذا كـانوا علـى الـصفات المـذكورة ـ         

 .٣لتخصيص إجماع أهل المدينة بكونه حجةراجح فلا وجه 

ابعاً ــ لا نــــسلم أن العــــادة قاضــــية فــــي اتفــــاق مــــثلهم عــــن راجح،لأنهــــم بعــــض      :ســ

 .٤الأمة،فيجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح،فرب راجح لم يطلع عليه البعض

                                     
 .٣/١٠٤وضة الطوفي، شرح مختصر الر ١
 .١/٢٤٧ابن قدامة،روضة الناظر.٣/١٠٤الطوفي، شرح مختصر الروضة  ٢
 .١/٥٦٥الأصفهاني، بيان المختصر  ٣
 .١١٦/العضد، شرح العضد على مختصر المنتهى  ٤
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اً  كـــون أهــل المدينــة شـــاهدوا التنزيل،وســمعوا التأويل،وكـــانوا أعــرف بـــأحوال       :ثامنــ

عليه وسلم من غيرهم،لا يوجب أن لا يخرج الحـق عـنهم،ولا يـدل علـى     الرسول صلى االله  

ــة        ــ ــــوم الحجـ ــــد،ومن تقـ ــل والعقـ ــ ــــل الحـ ــــن أهـ ــا،والمعتبرين مـ ــ ــــم فيهـ ــــل العلـ ــــصار أهـ انحـ

بقولهم،فـإنهم كــانوا منتــشرين فـي الــبلاد متفــرقين فــي الأمـصاروكلهم فيمــا يرجــع إلــى        

ــــار ســــواء  ــــه    .النظــــر والاعتب ــي صــــلى االله علي ــ ــــه ولهــــذا روي عــــن النب ــحابي  :(وســــلم قول أصــ

ولــم يخــصص ذلــك بموضــع دون موضــع،لعدم تــأثير      . ١)بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم  ،كالنجوم

 .٢المواضع في ذلك

لا يلزم من تقديم رواية أهل المدينة على رواية غيرهم،أن يكـون إجمـاعهم      :تاسعاً

 كيـف وإن .حجة على غيرهم،لأنه قياس من غير دليل موجب للجمع بين الرواية والدرايـة    

 :الفرق حاصل،وذلك من جهة الإجمال والتفصيل

فهو أن الرواية يرجح فيها بكثرة الرواة،حتى إنه يجب على كل مجتهـد   :أما الإجمال 

الأخذ بقول الأكثر بعد التساوي في جميع الـصفات المعتبـرة فـي قبـول الروايـة،ولا كـذلك          

ثـر مـن المجتهـدين،ولا    في الاجتهاد،فإنه لا يجب على أحد من المجتهدين الأخذ بقول الأك   

 .بقول الواحد أيضاً

فهـو أن الروايـة مـستندها الـسماع ووقـوع الحـوادث المرويـة        :وأمـا مـن جهـة التفـصيل    

فــي زمــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم وبحــضرته،ولما كــان أهــل المدينــة أعــرف بــذلك       

 .وأقرب إلى معرفة المروي،كانت روايتهم أرجح

البحث بالقلب،والاستدلال على الحكم،وذلك ممـا لا  وأما الاجتهاد فإن طريقه النظر و   

ــاكن      ــــاختلاف الأمــ ــد،ولا يختلــــف بـ ــالقرب والبعــ ــ ــــصمة   .٣يختلــــف  ب ــستنده العـ ــاق مــ فالاتفــ

                                     
هذا خبر مكذوب : وقال ابن حزم. هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى االله عليه وسلم:  البزارأبو بكرقال  ١

ابن عبد البر، . ١/١٣٢العجلوني، كشف الخفاء .٤/٣٥٠ابن حجر، التلخيص الحبير: انظر.موضوع باطل
 .٢/٩٠جامع بيان العلم 

 .١/٣٥١الغزالي، المستصفى . ١/٢٤٤الآمدي، الإحكام  ٢
 .١/٥٦٨الأصفهاني، بيان المختصر . ١/٢٤٤الآمدي، الإحكام  ٣
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ــة    ــــه    .١السمعية،وليـــست مختــــصة بهم،بخــــلاف الروايـ ــول صــــلى االله علي ولهــــذا قــــال الرسـ

 .فلا يقدم فيه قول الأقرب.٢)فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه:(وسلم

لا يكيــد أحـد أهـل المدينــة إلا انمـاع كمـا ينمــاع      :(قولـه صــلى االله عليـه وسـلم   :اًعاشـر 

ــــاء   ــي المـ ــ ــــح فـ ــــه )الملـ ــة فيـ ــ ــاع     ،،لا حجـ ــ ــــي الإجمـ ــستعمل فـ ــ ــــايرة لا تـ ــدة والمغـ ــ لأن المكايـ

 .والاختلاف،فلا يدخل في الخبر ما نحن فيه من إجماع أهل المدينة

عشر ، يقتضي جميع )لى المدينةإن الإسلام  يأرز إ:(قوله صلى االله عليه وسلم:حادي 

الإسلام،وإذا حصل فيها جميـع الإسـلام صـار إجمـاع أهلهـا حجـة،ولما كـان أهلهـا بعـض           

 .٣المسلمين لم يكن إجماعهم حجة

فمــا جــاء عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه أنــه كــان إذا كتــب إليــه بعــض       : وأمـا الآثــار 

لـو لـم يكـن معمـولاً بهـا      الأعراب بسنة عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم عمـل بهـا، و      

 .بالمدينة

وأن عمر بـن الخطـاب ومـن بعـده مـن الخلفـاء لـم يـأمر أحـد مـنهم أهـل الأمـصار أن لا              

يعملوا بما عرفوه من السنة،وعلمهم إياه الصحابة إذا خالف عمل أهل المدينـة،وأنهم لا   

 فــي يعملـون إلا بعمـل أهــل المدينـة،بل مالــك نفـسه منــع الرشـيد مــن ذلك،لمـا عــزم عليـه         

 .٤حمل الناس على الموطأ

الرابعالفرع  موقف الإمام الشافعي،والإمام الليث بن سعد من إجماع أهل المدينة:  

 :موقف الإمام الشافعي من إجماع أهل المدينة:أولا

إلا لمـا تلقـى   " هـذا مجتمـع عليـه   : "لست أقول ولا أحد مـن أهـل العلـم    :" قال الشافعي 

 .ن قبله، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وما أشبه هذاعالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عم

                                     
 .٣/١٠٥االطوفي، شرح مختصر الروضة  ١
أبو داود، ) ٢٦٥٨ح ( ٥/٣٤لترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع الترمذي، سنن ا ٢

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، المقدمة، ) ٣٦٦٠ح ( ٤/٦٨سنن أبي داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم 
 )٥٨٤٨ح (٨/١٧ابن الأثير، جامع الأصول. وهو حديث صحيح) ٢٣١ح (١/٨٥باب من بلغ علما

 .٣٦٧-٣٦٦/ازي، التبصرة الشير ٣
 .٢/٣٨٢ابن القيم، إعلام الموقعين  ٤
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المجمــع عليــه، وأجــد مــن المدينــة مــن أهــل العلــم كثيــرا يقولــون          : وقــد أجــده يقــول  

 ١."المجتمع عليه: بخلافه، وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول

 :فالشافعي يرد قول من يرى إجماع أهل المدينة حجة من جهتين

 المجتمع عليه عنده ليس هو اجتماع علماء بلد، بل اجتماع العلمـاء  أن الأمر : الأولى

 .في كل البلاد

أن المسائل التي ادعي فيها إجماع أهل المدينة عليها كان من أهل المدينة    : الثانية

 ٢.من يرى خلافها، ومن عامة البلدان من يخالفها

في العلم إلا إلى فقد فهمت ما ذكرت وما كنت أذهب : قلت للشافعي:" وقال المزني

ما علمت أحدا انتحل قول أهل العلم من أهل المدينـة  : قول أهل المدينة، فقال الشافعي   

أشــد خلافــا لأهــل المدينــة مــنكم، ولــو شــئت أن أعــد علــيكم مــا أمــلا بــه ورقــا كثيــرا ممــا          

خـالفتم فيـه كثيـرا مـن أهـل المدينـة عـددتها علـيكم، وفيمـا ذكـرت لـك مـا دلـك علـى مــا               

إن لنا كتابا قد صرنا إلـى اتباعـه، وفيـه ذكـر أن النـاس      : فقلت للشافعي. اء االلهوراءه إن ش   

 .اجتمعوا وفيه الأمر المجتمع عليه عندنا، وفيه الأمر عندنا

فقــد أوضـحنا لكــم مــا يـدلكم علــى أن ادعــاء الإجمـاع بالمدينــة وفــي       : قـال الــشافعي 

اع اخـتلاف، وأكثــر مـا قلــتم    غيرهـا لا يجـوز أن يكــون، وفـي القـول الــذي ادعيـتم فيــه الإجم ـ      

ا أجمـع وأقـصر وأحـرى أن    شـيء وإن شـئتم مثلـت لكـم    . الأمر المجتمع عليـه مختلـف فيـه    

 .٣"تحفظه مما فرغت منه

إنمــا ذهبنــا إلــى أن نثبــت مــا اجتمــع عليــه أهــل المدينــة دون       : فقلــت للــشافعي :" وقــال

نأخــذ  : ا، وقــالوا هــذه طريــق الــذين أبطلــوا الأحاديــث كله ــ   : البلــدان كلهــا، فقــال الــشافعي   

بالإجمــاع، إلا أنهــم ادعــوا إجمــاع النــاس وادعيــتم أنــتم إجمــاع بلــد، هــم يختلفــون علــى           

                                     
 ٥٣٤/ الشافعي، الرسالة ١
 .٢٣٠/ أبو زهرة، الشافعي ٢
 .٧/٢٤٨ الشافعي، الأم ٣
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لـسانكم، والــذي يـدخل علــيهم يــدخل عليـك معهــم، للـصمت كــان أولــى بكـم مــن هــذا          

 ولم ؟: قلت. القول

لأنه كلام ترسلونه لا بمعرفـة، فـإذا سـئلتم عنـه لـم تقفـوا منـه علـى شـئ ينبغـي            : قال

أرأيـــتم إذا ســئلتم مـــن الـــذين اجتمعــوا بالمدينـــة ؟ أهـــم الــذين ثبـــت لهـــم       .  أن يقبلـــهلأحــد 

الحـديث، وثبـت لهـم مـا اجتمعـوا عليـه، وإن لـم يكـن فيـه حـديث مـن أصـحاب رســول االله             

 :يدخل عليكم في هذا أمران: نعم، قلت: صلى االله عليه وسلم ؟ فإن قلتم

م إلى الخبر عنهم إلا من جهة خبر أنه لو كان لهم إجماع لم تكونوا وصلت : أحدهما

الانفراد الذي رددتم مثله في الخبر عن رسول االله، فإن ثبت خبر الانفراد فما ثبت عن النبي 

 .صلى االله عليه وسلم أحق أن يؤخذ به

ا متفقــا، فكيــف تــسمون    شــيء والآخــر أنكــم لا تحفظــون فــي قــول واحــد غيــركم       

؟ وكيف تقولون أجمع أصحاب رسول االله إجماعا لا تجدون فيه عن غيركم قولا واحدا  

 .١"صلى االله عليه وسلم وهم مختلفون على لسانكم وعند أهل العلم ؟

فمن كلام الشافعي هذا يتضح أن الشافعي يقدم خبر الواحد على الإجماع بالرأي أيا 

كــان ســبب الإجمــاع، إلا إذا تبــين أن مــستند الإجمــاع النقــل، ورواه جمــع عــن جمــع إلــى            

لى االله عليه وسلم، وهو ما يسمى خبر العامة، فيقدم حينئذ على خبر الانفراد، الرسول ص

ويكــون أوثــق، وتكــون الحجــة فيــه بالــسنة لا بإجمــاع أهــل المدينــة ولا بإجمــاع العلمـــاء           

 .٢جميعا

ومن أسـباب رفـض الـشافعي إجمـاع أهـل المدينـة كـون المالكيـة رووا أحاديـث ولـم            

 وقـد  ،وإلا فكيف يروون الحديث ولا يعملـون بـه  ، التناقضيعملوا بها، ويرى أن ذلك من باب 

 .٣صح عندهم

                                     
 .٧/٢٤٢الشافعي، الأم  ١
 .٢٧١/أبو زهرة، مالك . ٢٣١/ أبو زهرة، الشافعي ٢
 .٥/٢٥٥٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي،منظمة المؤتمر الإسلامي ٣
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فقد خالفتم في القراءة في الـصلاة كـل مـا رويـتم عـن النبـي صـلى االله عليـه          :" فيقول

ا يخالف ما خالفتم شيءوسلم ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم ابن عمر، ولم ترووا 

من جهة التثقيل وجهة : وهم من جهتينعن أحد علمته من الناس فأين العمل ؟ خالفتم

التخفيف، وقد خالفتم بعد النبي صلى االله عليه وسلم جميع ما رويتم عن الأئمة بالمدينة 

ــا يبـــين ضـــعف مـــذهبكم إذ رويـــتم هـــذا ثـــم      ،بـــلا روايـــة رويتموهـــا عـــن أحـــد منهم   هـــذا ممـ

يـل علـى   خالفتموه، ولم يكن عندكم فيه حجة، فقد خالفتم الأئمة والعمـل، وفـى هـذا دل    

أنكم لم تجدوا من خلق االله خلقا قط يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم ثم أبى بكـر   

ا ثــم يخالفــه   شــيء وعمــر وعثمــان وابــن عمــر فــي القــراءة فــي الــصلاة ولا فــي أمــر واحــد           

 .غيركم

وأنه لا خلق أشـد خلافـا لاهـل المدينـة مـنكم ثـم خلافكـم مـا رويـتم عـن رسـول االله             

الذى فرض االله طاعته، وما رويتم عن الأئمة الذين لا تجدون مثلهم، صلى االله عليه وسلم    

أنتم أشد الناس معاندة لأهل المدينة وجد السبيل إلـى أن يقـول ذلـك    : فلو قال لكم قائل 

لكم على لسانكم، لا تقدرون على دفعه عنكم، ثم الحجة عليكم في خلافكم أعظم 

ــــركم  ــــى غيـ ــــا علـ ــــم   ،منهـ ــام بعلمهـ ــ ــــتم القيـ ــم   لأنكم ادعيـ ــ ــــركم، ثـ ــــاعهم دون غيـ واتبـ

خالفتموهم بأكثر مما خـالفهم بـه مـن لـم يـدع مـن اتبـاعهم مـا ادعيـتم، فلـئن كـان هـذا                

خفـي علـيكم مـن أنفـسكم إن فـيكم لغفلـة مـا يجـوز لكـم معهـا أن تفتـوا خلقــا، واالله            

 .١"المستعان

فالشافعي إذن يقرر أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة، مخالفا بذلك شيخه مالكـا،     

يشدد النكير على أصحاب مالك الذين يجادلونه ويناقشونه، ويبين لهـم فـي كـل مـسألة      و

احتجـوا فيهـا بإجمـاعهم أن أهـل المدينـة مختلفـون فـي ذلـك، بـل إنـه ليبـالغ بـالقول حتـى              

 .٢يثبت أنهم أكثر الناس مخالفة لأهل المدينة، وخروجا عن قولهم

                                     
 .٧/١٩٣الشافعي، الأم  ١
 .٤٣٧/البغا، أثر الأدلة . ٢٣١/أبو زهرة، الشافعي  ٢
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لمدينـة إذا اجتمعـوا علـى أمـر كــان     إلا أن الـشافعي مـع كـل مـا تقـدم يقـرر أن علمـاء ا       

ذلك الأمر موضع اتفاق العلماء في كل البلدان، وأنه لا يوجد ذلك الاجتمـاع فـي المدينـة إلا       

 .١وجد في جميع البلدان

ولا تـدعوا الإجمـاع أبــدا إلا فيمـا لا يوجـد بالمدينـة فيــه اخـتلاف، وهـو لا يوجــد         :"إذ يقـول 

هل العلم مؤتفقين فيه، لم يخالف أهل البلدان أهـل  بالمدينة إلا وجد بجميع البلدان عند أ   

 .٢"المدينة إلا فيما اختلف فيه أهل المدينة بينهم 

وهــو مــن جهــة أخــرى ينظــر إلــى آراء أهــل المدينــة نظــرة تقــدير وإكبــار، وكــان يوصــي         

ويرى أن الأخـذ بـرأي أهـل المدينـة هـو الحـق، وأن كـل قـول ولـو كـان قويـًّا            ،بالأخذ بـأقوالهم  

روى البيهقـي  : فقـد جـاء فـي مناقـب الـشافعي للـرازي      . له أصل بالمدينة لا يعبـأ بـه  ولم يكن 

:  فقال،ناظرت الشافعي رضي االله عنه في شيء:"  قال،بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى

واالله ما أقول لك إلا نصحًا، إذا وجدت أهل المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك شك أنه 

فقد . د له بالمدينة أصلا وإن ضعف، فلا تعبأ به ولا تلتفت إليهالحق، وكل ما جاءك ولم تج

 .وقعت في البحار،ووقعت في اللجج

إذا رأيت أوائل أهل المدينة على شئ فلا تشكن أنه الحق،واالله إني لـك  :"وفي لفظ له 

ــذهب    . ٣"ناصـــح، واالله إنـــي لـــك ناصـــح، واالله إنـــي لـــك ناصـــح     لكـــن الـــشوكاني اعتبـــر هـــذا مـ

 .٤ديمالشافعي في الق

ــشافعي      ــن الـ ــذه الروايـــة عـ ــو زهـــرة أن هـ ــه،     :ويـــرى أبـ ــحيحة عنـ ــون غيـــر صـ إمـــا أن تكـ

. لمخالفتها للمشهور من أصول الشافعي وأقواله،والمدون في كتبه أولى بالأخـذ والاعتبـار   

                                     
 .٤٣٨/البغا،أثر الأدلة المختلف فيها.٢٣٢/ أبو زهرة،الشافعي١
 .١٨٨ /٧)كتاب اختلاف مالك والشافعي(الشافعي، الأم  ٢
. ٢٠/٣٠٨جموع الفتاوىابن تيمية،م.٣٣٢/آل تيمية،المسودة.٣/١٢٧التقرير والتحبير ابن أمير الحاج، ٣

 .٥/٢٥٥٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،منظمة المؤتمر الإسلامي. ٢٣٤/أبو زهرة، الشافعي: وانظر
 .٣٠٦/ الشوكاني،إرشاد الفحول٤
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وإما أن يكون ذلك رأيا له أيام كان من أصحاب مالك،ولكنه ليس مذهبه في الجديد،وهـذا   

 .١ى بالقبولهو الأولى بالأخذ،والأحر

 فـي ذكـر الاعتراضـات علـى     ٣، وابـن القـيم  ٢هذا،وقد أطنب وأسهب كل من ابـن حـزم   

الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وذكر الردود والمناقشات  الواردة في ذلك، وقد قاربـا كثيـرا      

 .الإمام الشافعي في ردوده وملاحظاته

 موقف الإمام الليث بن سعد من إجماع أهل المدينة: ثانيا

 ة مالك إلى الليث بن سعدرسال

 االله إليك الذي لا إله أحمدسلام عليكم، فإني :من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد 

 .إلا هو

 .عصمنا االله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإياك من كل مكروه:أما بعد

لناس اعلم رحمك االله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة ا

عندنا، وببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتـك مـن أهـل بلـدك، وحاجـة         

من قبلك إليك، واعتمادهم على ما جاءهم منك، حقيق بأن تخاف علـى نفـسك، وتتبـع     

 .ما ترجو النجاة باتباعه

 A B C D E }: فإن االله تعالى يقول في كتابه العزيز
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 .٢٣٤/ أبو زهرة، الشافعي١
 .٨٥٤ ـ ٢/٨٤٩، ٥٦٦ ـ ١/٥٥٢ الإحكام ، ابن حزم٢
 .٣٩٦ ـ ٢/٣٨٠ إعلام الموقعين ، ابن القيم٣



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٩١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

وبهــا نــزل القــرآن، وأحــل الحــلال ،فإنمــا النــاس تبــع لأهــل المدينــة، إليهــا كانــت الهجرة

ي وحـــرم الحـــرام، إذ رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــين أظهـــرهم، يحـــضرون الـــوح   

والتنزيل، ويـأمرهم فيطيعونـه، ويـسن لهـم فيتبعونـه، حتـى توفـاه االله واختـار لـه مـا عنـده،                        

 .صلوات االله وسلامه عليه ورحمته وبركاته

ثم قام من بعده أتبع الناس له مـن أمتـه ممـن ولـي الأمـر مـن بعـده، فمـا نـزل بهـم ممـا                            

 بـأقوى مـا وجـدوا فـي     علموا أنفذوه، ومـا لـم يكـن عنـدهم فيـه علـم سـألوا عنـه، ثـم أخـذوا               

وحداثـة عهـدهم، وإن خـالفهم مخـالف، أو قـال امـرؤ غيـره أقـوى منـه               ،ذلك في اجتهادهم  

 .وأولى، ترك قوله وعمل بغيره

 .ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل، ويتبعون تلك السنن

هم مـن تلـك   فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه، للـذي فـي أيـدي         

ولـو ذهـب أهـل الأمـصار يقولـون هـذا العمـل              . الوراثة التي لا يجوز لأحـد انتحالهـا ولا ادعاؤهـا          

ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى منا، لم يكونوا من ذلك على ثقة، ولـم يكـن لهـم مـن         

 .ذلك مثل الذي كان لهم

 يكـون دعـائي   فانظر رحمك االله فيما كتبت إليك به لنفـسك، واعلـم أنـي أرجـو أن لا            

إلى ما كتبـت بـه إليـك إلا النـصيحة الله تعـالى وحـده، والنظـر لـك والـضن بـك، فـأنزل كتـابي                        

وفقنــا االله وإيــاك لطاعتــه وطاعــة  .منــك منزلــه، فإنــك إن فعلــت تعلــم أنــي لــم آلــك نــصحاً   

 .رسوله في كل أمر، وعلى كل حال

 .١ من صفروكتب يوم الأحد لتسع مضين. والسلام عليك ورحمة االله وبركاته

 :رسالة الليث إلى مالك

                                     
حيث ذكر أن . ١٠/عبد الفتاح أبوغدة،نماذج من رسائل الأئمة:وانظر.١/٤١ القاضي عياض،ترتيب المدارك١

رسالة مالك والليث التالية رواهما الإمام يحيى بن معين في تاريخه رواية عباس الدوري عنه،من طريق 
من "المعرفة والتاريخ"في كتابوالحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي .عبد االله ابن صالح كاتب الليث

 . ابن بكير المخزومي تلميذ الليثطريق يحيى بن عبد االله



 

 
 إجماع أهل المدينة٣٩٢

 يوسف أحمد محمد البدوي. د

ــه إلا هــو، أمـــا بعــد     أحمــد ســلام عليــك، فـــإني    ــا االله وإيـــاك،  :  إليــك االله الـــذي لا إل عافان

وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة قد بلغني كتابك تذكر فيه من صـلاح حـالكم الـذي       

 .يسرني، فأدام االله ذلك لكم،وأتمه بالعون على شكره والزيادة من إحسانه

وذكــرت نظــرك فــي الكتــب التــي بعثــت بهــا إليــك، وإقامتــك وإياهــا، وختمــك عليهــا       

ــا فجــزاك االله عمــا قــدمت منهــا خيــرا، فإنهــا كتــب انتهــت إلينــا عنــك           بخاتمــك، وقــد أتتن

 .فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها

وذكـرت أنـه قــد أنـشطك مــا كتبـت إليــك فيـه مــن تقـويم مــا أتـاني عنــك إلـى ابتــدائي            

ة، ورجـوت أن يكـون لهـا عنـدي موضـع، وأنـه لـم يمنعـك مـن ذلـك فيمـا خـلا إلا أن              بالنصيح

 .يكون رأيك فينا جميلا، إلا لأني لم أذاكرك مثل هذا

وأنه بلغك أني أفتى بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم، وأني يحق علي 

 لأهل المدينة التي الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيتهم به، وأن الناس تبع

 .إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن

وقد أصبت بالذى كتبت به من ذلك إن شاء االله تعالى، ووقع منى بالموقع الذي تحب، 

وما أجد أحـدا ينـسب إليـه العلـم أكـره لـشواذ الفتيـا ولا أشـد تفـضيلا لعلمـاء أهـل المدينـة                

 .ني والحمد الله رب العالمين لا شريك لهالذين مضوا ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه م

 ]عمل أهل المدينة[

وأما ما ذكرت من مقام رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة، ونزول القـرآن بهـا      

عليه بين ظهري أصحابه، وما علمهم االله منه، وأن النـاس صـاروا بـه تبعـا لهـم فيـه، فكمـا           

 .ذكرت

  A B C D E F } وأما ما ذكرت من قول االله تعالى
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ــاد، واجتمــع إلـــيهم            خرجــوا إلــى الجهــاد فــي ســبيل االله ابتغـــاء مرضــاة االله، فجنــدوا الأجن

 .موها علشيءالناس، فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب االله وسنة نبيه، ولم يكتموهم 

وكان في كل جند منهم طائفـة يعلمـون كتـاب االله وسـنة نبيـه، ويجتهـدون بـرأيهم           

 وعمــر وعثمــان الـــذين   أبــو بكـــر فيمــا لــم يفــسره لهـــم القــرآن والــسنة، ويقـــومهم عليــه        

 .اختارهم المسلمون لأنفسهم

ــاد المــسلمين ولا غــافلين عــنهم، بــل كــانوا           ولــم يكــن أولئــك الثلاثــة مــضيعين لأجن

مر اليسير لاقامة الدين والحذر من الاختلاف بكتاب االله وسنة نبيه صلى االله يكتبون في الا

عليـه وســلم، فلــم يتركــوا أمــرا فــسره القـرآن أو عمــل بــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم أو        

فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه   ،ائتمروا فيه بعده إلا علموهموه   

علـى عهـد أبـي بكـر وعمـر وعثمـان، ولـم يزالـوا عليـه حتـى           وسلم بمصر والشام والعـراق     

قبضوا لم يأمروهم بغيره، فلا نراه يجوزلأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمـرا لـم يعمـل       

بــه ســلفهم مــن أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم والتــابعين لهم،حــين ذهــب           

 .العلماءوبقي منهم من لا يشبه من مضى

 صلى االله عليه وسلم قد اختلفوا بعده في الفتيا في أشياء مع أن أصحاب رسول االله

كثيرة، ولولا أني قد عرفت أن قد علمتها لكتبت بها إليك، ثم اختلف التابعون في أشياء 

 .بعد أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم سعيد بن المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف

 وغيرهــا، ورأســهم يومئــذ ابــن   ثــم اختلــف الــذين كــانوا بعــدهم فحــضرتهم بالمدينــة   

وكــان مـن خــلاف ربيعـة لــبعض مـا قــد مـضى مــا قــد        ،شـهاب وربيعــة بـن أبــي عبـد الرحمن    

عرفت وحضرت، وسمعت قولك فيه وقـول ذوي الـرأي مـن أهـل المدينـة يحيـى بـن سـعيد          

ــه، حتــى اضــطرك مــا            وعبيــداالله بــن عمــر، وكثيــر بــن فرقــد، وغيــر كثيــر ممــن هــو أســن من

 .اق مجلسهكرهت من ذلك إلى فر

وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد االله بعض ما نعيب على ربيعة مـن ذلـك، فكنتمـا       

من الموافقين فيما أنكرت، تكرهان منه ما أكرهه، ومع ذلك ـ بحمد االله ـ عند ربيعه خير    



 

 
 إجماع أهل المدينة٣٩٤

 يوسف أحمد محمد البدوي. د

ومودة ،كثيـر، وعقــل أصــيل، ولــسان بليــغ، وفــضل مــستبين، وطريقــة حــسنة فــي الإســلام      

 .صة، رحمه االله وغفر له وجزاه بأحسن من عملهلإخوانه عامة ولنا خا

وكان يكون من ابن شهاب اخـتلاف كثيـر إذا لقينـاه، وإذا كاتبـه بعـضنا فربمـا كتـب           

إليه في الشيء الواحد ـ على فضل رأيه وعلمه ـ بثلاثة أنواع ينقض بعضها بعضا، ولا يشعر 

 .رت تركي إياهبالذي مضى من رأيه في ذلك، فهذا الذي يدعوني إلى ترك ما أنك

ليلة المطر[  ]الجمع 

أن يجمع أحـد مـن أجنـاد المـسلمين بـين الـصلاتين       :وقد عرفت مما عبت إنكاري إياه   

ليلة المطر، ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بمـا لا يعلمـه إلا االله، لـم يجمـع مـنهم إمـام          

 أبـي سـفيان،   قـط فـي ليلـة مطـر وفـيهم أبـو عبيـدة بـن الجـراح، وخالـد بـن الوليـد، ويزيـد بـن              

ــلم         ــا أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وسـ ــاذ بـــن جبـــل، وقـــد بلغنـ وعمـــرو بـــن العـــاص، ومعـ

يـأتى معـاذ يـوم القيامـة بـين يـدى       :" وقـال ". أعلمكم بالحلال والحـرام معـاذ بـن جبـل       ":قال

 .وشرحبيل بن حسنة، وأبو الدرداء، وبلال بن رباح". العلماء برتوة

عـوام وسـعد بـن أبـي وقـاص، وبحمـص سـبعون مـن         وكان أبو ذر بمـصر، والزبيـر بـن ال    

وعمران ابن ،أهل بدر، وبأجناد المسلمين كلها، وبالعراق ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان

حصين، ونزلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ كرم االله وجهه في الجنةـ سنين، وكان 

 .لمغرب والعشاء قطمعه من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يجمعوا بين ا

بشاهد ويمين[  ]القضاء 

ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وقد عرفت أنه لـم يـزل يقـضى     

بالمدينة به، ولم يقض به أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم بالـشام وبحمـص ولا         

وعلـي،   وعمـر وعثمـان   أبـو بكـر  بمصر ولا بالعراق، ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون  

ثم ولي عمر بن عبد العزيز وكان كما قد علمت في إحياء السنن،وقطع البدع، والجد في 

إقامـة الــدين، والإصــابة فــي الــرأي، والعلــم بمــا مــضى مــن أمــر النــاس، فكتــب إليــه زريــق بــن         

إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صـاحب الحـق فكتـب       : الحكم
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إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة، فوجدنا أهل الشام علـى غيـر ذلـك،    : إليه عمر بن عبد العزيز 

 .فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين او رجل وامرأتين

ولم يجمع بين العشاء والمغرب قط ليلة المطر، والمطر يسكب عليه في منزله الذي 

 .كان فيه بخناصرة سكبا

الفراق[ عند  الصداق لا يقبض إلا   ]مؤخر 

 المدينة يقضون في صدقات النساء أنها متى شاءت أن تـتكلم فـي   ومن ذلك أن أهل 

مؤخر صداقها تكلمت فـدفع إليهـا، وقـد وافـق أهـل العـراق أهـل المدينـة علـى ذلـك وأهـل               

الشام وأهل مصر، ولـم يقـض أحـد مـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ولا مـن            

 .أو طلاق فتقوم على حقهابعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت 

تطليق[ لم يفء طلاق من غير احتياج إلى  بعد الأربعة الأشهر إذا   ]الإيلاء 

ومــن ذلــك قــولهم فــي الإيــلاء إنــه لا يكــون عليــه طــلاق حتــى يوقــف وإن مــرت أربعــة         

الأشهر، وقد حدثني نافع عن عبداالله بن عمرـ وهو الذي كان يروى عنه ذلك التوقيف بعد 

لا يحـل للمـولي إذا بلـغ الأجـل إلا     : ان يقول في الإيلاء الذي ذكر االله في كتابهالأشهرـ أنه ك   

إن لبث بعـد أربعـة الأشـهر التـي سـمى      : وأنتم تقولون.أن يفئ كما أمر االله أو يعزم الطلاق 

االله في كتابه ولم يوقف لم يكن عليه طلاق، وقد بلغنا أن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، 

إذا مـضت أربعـة   : وأبا سلمة بن عبدالرحمن بن عـوف، قـالوا فـي الإيـلاء    وقبيصة بن ذؤيب،    

 بن عبد الرحمن بن الحارث أبو بكرالأشهر فهى تطليقة بائنة، وقال سعيد بن المسيب و

 .إذا مضت أربعة الأشهر فهي تطليقة، وله الرجعة في العدة: بن هشام، وابن شهاب

تطليق[  ]التمليك 

إذا ملـك الرجـل امرأتـه فاختـارت زوجهـا فهـي       : ن يقـول ومن ذلك أن زيد بن ثابت كـا  

وإن طلقت نفسها ثلاثا فهي تطليقة، وقضى بذلك عبد الملـك بـن مـروان، وكـان      ،تطليقة

ربيعه بن عبدالرحمن يقوله، وقد كاد الناس يجتمون على أنها إن اختارت زوجها لم يكن 

ــه عليه ــ        ا الرجعــة، وإن طلقــت   فيــه طــلاق، وإن اختــارت نفــسها واحــدة او اثنتــين كانــت ل
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نفــسها ثلاثــا بانــت منــه، ولــم تحــل لــه حتــى تــنكح زوجــا غيــره فيــدخل بهــا ثــم يمــوت أو          

إنما ملكتك واحدة، فيستحلف ويخلى بينه : يطلقها، إلا أن يرد عليها في مجلسه فيقول 

 .وبين امرأته

عليه، وعكسه كذلك[ ثلاثا  ثم اشتراها طلقت  تزوج أمة   ]إذا 

كان يقول أيما رجل تزوج أمة ثم اشـتراها زوجهـا   : بن مسعودومن ذلك أن عبداالله  

فاشتراؤه إياها ثـلاث تطليقـات، وكـان ربيعـة يقـول ذلـك، وإن تزوجـت المـرأة الحـرة عبـدا            

 .فاشترته فمثل ذلك

ا من الفتيا فاستنكرتها، وقد كنـت كتبـت إليـك فـي بعـضها،      شيءوقد بلغنا عنكم  

ستثقلت ذلك، فتركت الكتاب إليك في شيء فلم تجبني في كتابي، فتخوفت أن تكون ا

 .مما أنكرته

في الاستسقاء[ على الخطبة   ]تقديم الصلاة 

وفيما أوردت فيه على رأيك، وذلك أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالـي حـين      

لأن الخطبـة والاستـسقاء   ،فأعظمت ذلـك ،أراد أن يستسقي أن يقدم الصلاة قبـل الخطبـة     

 أن الإمام إذا دنا من فراغـه مـن الخطبـة فـدعا حـول رداءه ثـم نـزل        كهيئة يوم الجمعة، إلا 

 بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما، أبو بكرفصلى، وقد استسقى عمر بن عبد العزيز و

فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة، فاستهتر النـاس كلهـم فعـل زفـر بـن عاصـم          

 .من ذلك واستنكروه

الخليطين[ على   ]تجب الزكاة 

إنـه لا تجـب عليهمـا الـصدقة،     : ن ذلك أنه بلغني أنك تقول في الخليطين في المال   وم

حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وفي كتاب عمر بن الخطاب أنه يجب 

عليهما الصدقة ويترادان بالـسوية، وقـد كـان ذلـك يعمـل بـه فـي ولايـة عمـر بـن عبـدالعزيز               

يى بن سعيد، ولم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه، قبلكم، وغيره، والذي حدثنا به يح 

 . االله وغفر له وجعل الجنة مصيرهرحمهف
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المفلس[ عند  توجد   ]السلعة 

إذا أفلــس الرجـل وقـد باعـه الرجـل سـلعة، فتقاضــى       :ومـن ذلـك أنـه بلغنـي أنـك تقـول      

نـاس  أو أنفق المشتري طائفة منها أنه يأخـذ مـا وجـد مـن متاعـه، وكـان ال      ،طائفة من ثمنها   

 .ا فليست بعينهاشيءا أو أنفق المشتري منها شيءعلى أن البائع إذا تقاضى من ثمنها 

 ]سهم الفرسين[

ومــن ذلــك أنــك تــذكر أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم لــم يعــط الزبيــر بــن العــوام إلا         

لفـرس واحـد، والنــاس كلهـم يحـدثون أنــه أعطـاه اربعـة أســهم لفرسـين ومنعـه الفــرس           

أهــل الــشام وأهـــل مــصر وأهــل العــراق وأهـــل       : هــم علــى هـــذا الحــديث   الثالــث، والأمــة كل  

 فلم يكن ينبغي لك ـ وإن كنت سمعته مـن رجـل مرضـي ـ أن       ،لا يختلف فيه اثنان،إفريقية

 .تخالف الامة أجمعين

وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا، وأنا أحب توفيق االله إياك وطول بقائك، لما 

ة، ومـا أخـاف مـن الـضيعة إذا ذهـب مثلـك مـع استئناسـي         أرجو للناس في ذلك مـن المنفع ـ  

 .بمكانك، وإن نأت الدار

وحالــك، ،فهـذه منزلتــك عنـدي ورأيــى فيــك فاسـتيقنه، ولا تتــرك الكتـاب إلــي بخبرك      

وحـال ولـدك وأهلـك، وحاجـة إن كانــت لـك أو لأحـد يوصـل بــك، فـإني أسـر بـذلك، كتبــت            

 أن يرزقنــا وإيــاكم شــكر مــا أولانــا،   إليـك ونحــن صــالحون معــافون، والحمــد الله، نــسأل االله   

 .١وتمام ما أنعم به علينا والسلام عليك ورحمة االله

ــة      :"قـــال الحجـــوي  ــا أراد جمـــع الكلمـــة علـــى عمـــل المدينـ ومحـــصل الرســـالة أن مالكـ

وحديث أهل الحجازلقوته بما تقدم،لكن الإمام الليث تمسك برأيه،وأن ما عليه أهل كل 

ده الليث من أقوال الإمام فكله أجاب عنه أصحابه في كتب بلد له حجة وأصل، أما ما انتق

                                     
قـال الحـافظ   :وقال ابـن القـيم  . ٨٨ـ ٨٣ / ٣إعلام الموقعين ، ابن القيم١/٤٣القاضي عياض،ترتيب المدارك  ١

أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب التاريخ والمعرفة له وهو كتاب جليل غزير العلم جم 
يحيـــى بــن عبـــد االله بــن بكيـــر المخزومــي قـــال هــذه رســـالة الليــث بـــن ســعد إلـــى مالــك بـــن                حــدثني  :الفوائــد 
  .............. أنس
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الفقه والخلافيات،وليس المحل لاستقصاء ذلك،وإنما ذلك الكتاب صورة من صـور النـزاع      

 .١"الذي كان واقعا في هذا العصر،وصورة من أصول الفقه

 
@   @   @ 

                                     
: ولتحليل ما جاء في رسالة الليث بن سعد ومناقشة ما جاء فيها،انظر.١/٣٧٦الحجوي، الفكر السامي١

 .٢٣٧ ـ ٦٠/ عمل أهل المدينة،عطية سالم.٢٦٢ ـ ٢٥٧/عمل أهل المدينة،المومني



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٣٩٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 المطلب الخامس
بها في الموطأ ومراده   اصطلاحات الإمام مالك 

 ألفاظا واصطلاحات عديدة في الموطأ للدلالة على إجماع أهـل  استعمل الإمام مالك   

 .المدينة وعملهم، وهذه الألفاظ أحيانا تكون متشابهة وتارة متقاربة، وأخرى متباينة

فباسـتقراء موطـأ مالــك وجـد أن عـدد المــسائل الفقهيـة التـي اســتند فيهـا مالـك إلــى           

 :ثلاثمائة مسألة وثلاث مسائل: عمل أهل المدينة

 .ثمان وخمسون مسألة: ما في قسم العبادات منهاعدد  -

 .١مائتان وثلاث وأربعون مسألة:وعدد ما في قسم المعاملات منها -

ــــة أو       ــــارات والمــــصطلحات التــــي وردت فــــي نقــــل عمــــل أهــــل المدين ــن حيــــث العب ومـ

 .٢إجماعهم بالدلالة أو الإشارة في الموطأ والمدونة، فقد بلغت سبعين مصطلحا

فإن في الموطأ  المصطلحاتأما  هذه  العشرين مصطلحا وأهم  على  تزيد   :ها 

 .٣الأمر المجتمع عليه -١

 .٤الأمر المجتمع عليه والذي لا اختلاف فيه -٢

 .٥الأمر المجتمع عليه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا -٣

 .٦السنة عندنا -٤

 .٧مضت السنة -٥

 .٨تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا -٦

                                     
 ٥٨/عطية سالم، عمل أهل المدينة  ١
 . ٤٥١/ نور سيف، عمل أهل المدينة أحمد. ٥٨/ عطية سالم، عمل أهل المدينة ٢
 .٢٧٢، ٢٧١، ١/٢٤٧مالك، الموطأ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٣
 .٢/٦٤٢،٨٠٢ مالك، الموطأ ٤
 .٢/٥٠٣ مالك، الموطأ ٥
 .١/١١١،٢٧٦ مالك، الموطأ ٦
 .١/٢٨٠ مالك، الموطأ ٧
 .٢٤٦،٢٥٢، ١/١٧٧ مالك، الموطأ ٨
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 .١الأمر عندنا -٧

 .٢اختلاف فيه عندناالأمر الذي لا  -٨

 .٣الامر الذي لم ينزل عليه أهل العلم ببلدنا -٩

 .٤الأمر عندنا الذي نأخذ به -١٠

 .٥الأمر عندنا وهو أحب ماسمعت -١١

 .٦ليس على هذا العمل عندنا -١٢

 .٧أحب ما سمعت -١٣

 .٨ما أدركت عليه الناس -١٤

 :ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام

 .يفيد الاتفاق أو الإجماع: الأول

 .استحسانه مما سمعيفيد : الثاني

 .يفيد عدم الاتفاق عليه، أو عدم العمل به: الثالث

 :وتفصيل ذلك من حيث مصطلحات كل قسم كالتالي

الاتفاق أو الإجماع: القسم الأول  :الذي يفيد 

حيث النسبة قسمان من  تحته   :وهذا القسم 

 :قسم ينسبه إلى السنة إثباتا أو نفيا، وألفاظه هي  - أ

 .تلاف فيها عندنامضت السنة التي لا اخ -١

 .السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها -٢

                                     
 .٢٦٦، ٢٥٥، ١٨٠، ٩٢، ٦٠، ١/٢٢ مالك، الموطأ ١
 ٣١٣، ٢٧١، ٢٥٣، ١/٢٥٠ مالك، الموطأ ٢
 .٣٦٤، ١/٣٣٨ مالك، الموطأ ٣
 .١/٣٢٢ مالك، الموطأ ٤
 .٢/٥٢٨، ١/٦٣ مالك، الموطأ ٥
 .٢٠٦، ١/١٢٥ مالك، الموطأ ٦
 .١٤٩، ١٣٩، ١/٨٥ مالك، الموطأ ٧
 .٢٧٦/المومني، عمل أهل المدينة : وانظر. ٧١، ١٣، ١/٩لموطأ  مالك، ا٨
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 .السنة عندنا -٣

 .ليس من سنة المسلمين -٤

 وقسم ينسبه إلى ما أدرك أو سمع أو علم دون عزو إلى دليل خاص مـن كتـاب      -ب

 :إلخ، وألفاظه هي.. .أو سنة، فيحكي الاتفاق أو الإجماع

 . الأمر المجتمع عليه عندنا-١

 . لا اختلاف فيه عندنا الأمر الذي-٢

 . الأمر الذي أدركت الناس عليه وأهل العلم ببلدنا-٣

 . الأمر المعمول به ومعرفته في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين-٤

 . ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان-٥

 . الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا-٦

 .١دنا أدركت أهل العلم ببل-٧

 . الذي سمعت من أهل العلم-٨

 . لم يزل ذلك من عمل الناس-٩

 . الأمر عندنا-١٠

 . رأي أهل الفقه عندنا-١١

اني  ــ مــا يـــدل علــى مـــا استحــسنه، ممـــا يــشعر أنـــه تــرك غيـــره لأنــه لـــم          : القــسم الثـ

 :وعباراته فيه.يستحسنه، أي فيه حسن وأحسن

 أحب ما سمعت إلي-١

 أحسن ما سمعت-٢ 

 رضى من أهل العلمأدركت من أ-٣

 . بلغني أن بعض أهل العلم-٤

 .ينفي وجود اجتماع الرأي فيه، أي أنه محل اجتهاد: القسم الثالث

                                     
 .٥٨/ عطية سالم، عمل أهل المدينة ١
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 .أو ينفي وجود العمل عليه، أو أن الأصل فيه موجود ومعلوم، ولكن لم يعمل به

إذا كان لم يعمل به، فلماذا ذكره في الموطأ أو تكلف التنبيه على أنه ليس : فإن قيل

 عليه العمل؟

ذكر ليعلم النـاظر فيـه أنـه قـد بلغـه الـنص المنـوه        : فالجواب كما قال بعض المالكية   

 .١وهذا لا يكون إلا بمعارض له أقوى منه. عنه، إلا أنه متروك العمل به

الأمــر : "قولـك فــي الكتـب  : قيــل لمالـك : قـال ابـن أبــي أويـس   :مـراد مالـك باصــطلاحاته  

ســمعت بعــض أهــل  "و " أدركــت أهــل العلـم  "و " ببلــدنا"أو " الأمــر عنـدنا "و " المجتمـع عليــه 

 ؟" العلم

فلعمري ماهو برأيي، ولكن سماع من غير واحد " فرأيي"أما أكثر ما في الكتب : فقال

من أهل العلم والفضل و الأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون 

ن رأيهم مثل رأي الصحابة، أدركوهم عليه، وذلك رأيي إذا كا" رأيي"االله، فكثر علي فقلت 

فهـو  " أرى"وما كان .و أدركتهم أنا على ذلك، فهذا وراثة توارثوها قرن عن قرن إلى زماننا 

فهو ما اجتمـع عليـه   " الأمر المجتمع عليه"وما كان فيه .رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة 

فهو ما عمـل النـاس بـه    "  عندناالأمر: "وما قلت.من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه   

ومـا قلـت   " ببلـدنا "وكذلك مـا قلـت فيـه    .عندنا، وجرت به الأحكام، وعرفه الجاهل والعالم 

وأمـا مـا لـم أسـمع منـه،      .فهو شـيء استحـسنته مـن قـول العلمـاء     " بعض أهل العلم   : "فيه

فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته، حتـى وقـع ذلـك موقـع حـق أو قريبـا منـه، حتـى لا          

خرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمع ذلك بعينه، فنـسبت الـرأي إلـي بعـد        ي

الاجتهاد مع السنة، وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به عندنا منذ 

لدن رسول االله عليه وسلم والأئمة الراشدين، مع من لقيت، فذلك رأيهم ما خرجـت إلـى      

 .٢غيرهم

                                     
 .٥٩/ عطية سالم، عمل أهل المدينة ١

 . ٢/٧٤القاضي عياض، ترتيب المدارك ٢ 
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ا من عنده مما لا أصل له، وإنما هو إما شيء الإمام مالكا لم يودع كتبه بهذا يتضح أن   

أمر مجتمع عليه، أو سمعه من بعض العلماء، أو مقيس ومستنبط من مجمـوع ذلـك، لـم     

 .١يخرج فيه عن مذهب أهل المدينة وعملهم

 
@   @   @ 

                                     
 .٤٦/ عطية سالم، عمل أهل المدينة ١
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 النتائج
حـث إلـى    فقد توصلت من خـلال الب ،الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وبعد   

 :نتائج عدة وفوائد مهمة، ومن أهمها

اتفاق مجتهدي المدينة على حكم شرعي، أو ما جرى به :"  إجماع أهل المدينة هو-١

 ".النقل بين أهلها من فعل أو ترك، في العصور الثلاثة المفضلة

 الفرق بين الإجماع الأصولي وبين عمل أهل المدينة أن الإجماع الأصولي هو اتفاق -٢

 أمـا إجمـاع أهـل المدينـة فهـو      ،الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور أهل  

 .اتفاقهم في فعل أو ترك مستندين فيه إلى مشاهدة من قبلهم

 أن ذكر إجماع أهل المدينة في باب السنة الفعلية و التقريريـة أو الأدلـة المختلـف     -٣

 .فيها أولى من ذكره في باب الإجماع

 أن القـول حكمـت بـه الأئمـة واســتمر     ،لهم بـه العمـل وعمــل بـه    مـراد العلمـاء بقـو   -٤

حكمهم به، وجريان العرف بالشيء هو عمل العامة من غير استناد لحكم مـن   

 .قول أو فعل

 فإن ما جـرى بـه عمـل    ، فرق بين عمل أهل المدينة وما جرى به العمل في الأقطار -٥

رير، فهو اتباع آثار الـسلف  أهل المدينة هو مستند لا محالة إلى النص أو فعل أو تق   

 ولـذلك كـان غيـر العـرف وغيـر مـا جـرى بـه العمـل          ،الصالح مـن الـصحابة والتـابعين    

 .بالأقطار المختلفة

 أن مالكًا رحمه االله لا يعتمد العمل إذا كان مخالفًا للمروي الثابت عن رسول االله  -٦

 .صلى االله عليه وسلم

 : وعدم الاحتجاج به على مرتبتين أن عمل أهل المدينة من حيث الاحتجاج به-٧

 :وهو قسمان. العمل الذي اتفق أئمة المسلمين على الاحتجاج به:المرتبة الأولى

 .عمل أهل المدينة الذي طريقه النقل والحكاية: القسم الأول

 .العمل القديم: القسم الثاني
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 :ثة أقساموهو ثلا. العمل الذي اختلف أئمة المسلمين في الاحتجاج به:المرتبة الثاني

 .العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال والنظر: القسم الأول

 .العمل المتأخر: القسم الثاني

 .عمل أهل المدينة الذي يوجد له مخالف أو يوجد له معارض: القسم الثالث

ــه           ــا محمــد وآل وبهــذا تــم البحث،والحمــد الله رب العالمين،والــصلاة والــسلام علــى نبين

 .وصحبه أجمعين

 

 @@   @    
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 فهرس المراجع
ابـن الأثير،أبـو الــسعادات المبـارك بــن محمـد الجــزري، النهايـة فــي غريـب الحــديث والأثـر، المكتبــة               -١

 .الإسلامية

ابن الأثير،أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، جامع الأصول فـي أحاديـث الرسـول، تحقيـق        -٢

 .م١٩٧٢هـ، ١٣٩٢لحلواني، عبد القادر الأرناؤوط، بدون طبعة، مكتبة ا

 . بن حنبل، دار صادر، بيروتأحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد،الإمام أحمد -٣

دار البحـــوث   ،عمل أهـــل المدينــة بـــين مـــصطلحات مالـــك وآراء الأصـــولين      ، محمـــد نـــور ســـيف   أحمــد  -٤

 .م٢٠٠٢ ،، دبي١ط،للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

سن، نهايـــة الــسول فــي شـــرح منهــاج الأصــول، عـــالم        الإســنوي، جمــال الــدين عبـــدالرحيم بــن الح ــ      -٥

 .الكتب

ــاني، محمــــد ناصــــر الــــدين، صــــحيح الجــــامع الــــصغير وزيادتــــه، المكتــــب الإســــلامي، بيــــروت، ط            -٦ ، ١الألبـ

 .م١٩٦٩

 .هـ٢،١٤٠٢الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، المكتب الإسلامي، بيروت، ط  -٧

ــابي الحلبـــي، مـــصر،         أميــر بادشـــاه، محمـــد أمـــين، تيــسير التحر      -٨ يـــر علـــى كتـــاب التحريــر، مـــصطفى البـ

 .هـ١٣٥٠

، بيـــان المختــــصر شــــرح مختــــصر ابــــن      أحمــــد الأصـــفهاني، أبــــو الثنــــاء محمــــود بـــن عبــــد الــــرحمن بــــن          -٩

 .م١٩٨٦، ١الحاجب، دار المدني، جدة، ط

، ١ابـن أميــر الحــاج، التقريــر والتحبيـر علــى التحريــر فــي أصـول الفقــه، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط              -١٠

 .م١٩٩٩

البخـــاري، محمــــد بــــن إســـماعيل، صــــحيح البخــــاري مـــتن فــــتح البــــاري، نـــشر وتوزيــــع رئاســــة إدارات              -١١

 .البحوث العلمية والإفتاء، الرياض

، ٢البغـــا، مــــصطفى أديــــب، أثـــر الأدلــــة المختلــــف فيهـــا فــــي الفقــــه الإســـلامي، دار القلــــم، دمــــشق، ط             -١٢

 .م١٩٩٣

ول فـي أحكــام الأصــول، مؤســسة الرســالة،      البـاجي، أبــو الوليــد ســليمان بـن خلــف، إحكــام الفــص         -١٣

 .م١٩٧٨بيروت، 

 . بن الحسين، مناقب الشافعي، دار النصر للطباعة، القاهرةأحمد أبو بكرالبيهقي،  -١٤
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دالحليم، مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، جمـع عبـد الـرحمن بـن             أحمدابن تيمية،    -١٥  بـن عبـ

 .هـ١٣٩٨، ١محمد العاصمي النجدي وابنه محمد، ط 

 بن تيميـة، المـسودة فـي أصـول الفقـه، مطبعـة المـدني،        أحمدتيمية، عبد السلام وعبد الحليم وآل    -١٦

 .القاهرة

، ٢الترمـــذي، محمـــد بـــن عيـــسى بـــن ســـورة أبــــو عيـــسى، الجـــامع الـــصحيح وهـــو ســـنن الترمــــذي، ط              -١٧

 .م١٩٧٥مطبعة البابي الحلبي، مصر، 

 .م١٩٩٦ؤسسة الرسالة، ،م٤،طأحمدالتركي، عبداالله بن عبدالمحسن، أصول مذهب الإمام  -١٨

 الحــسني، مفتــاح الوصــول الــى بنــاء الفــروع غلــى الأصــول، مؤســسة          أحمــد التلمـساني، محمــد بــن     -١٩

 .م٢٠٠٣، ٢الريان، بيروت، ط

 .م١٩٩٢،دار الوفاء، ٣الجويني، عبد الملك بن عبداالله أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه،ط -٢٠

ي، تقريــب     أحمـد ابـن جــزي، محمـد بــن      -٢١ الوصـول إلــى علـم الأصــول،المدينة المنــورة،       بــن جــزي الكلبـ

 .م٢٠٠٢، ٢ط

 بـن علـي العـسقلاني، فـتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري، رئاسـة إدارات البحـوث           أحمـد ابـن حجـر،    -٢٢

 .العلمية والإفتاء، الرياض

 العــسقلاني،التلخيص الحبيــر فــي تخــريج أحاديــث      أحمــد  بــن علــي بــن محمــد بــن      أحمــد ابــن حجــر،    -٢٣

،مؤسسة قرطبة، دار المشكاة للبحـث العلمـي   ١حسن عباس قطب، ط: الرافعي الكبير،تحقيق  

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

 . بن سعيد، الإحكام في أصول الاحكام، مطبعة العاصمة، القاهرةأحمدابن حزم، علي بن  -٢٤

 . بن سعيد، المحلي، دار الفكرأحمدابن حزم، علي بن  -٢٥

امي فـي تـاريخ الفقـه الإسـلامي     الحجوي، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، الفكـر الـس     -٢٦

 .هـ١،١٣٩٦المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ط 

 .ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي -٢٧

الخـــن، مــــصطفى ســــعيد، أثــــر الاخــــتلاف فــــي القواعـــد الأصــــولية فــــي اخــــتلاف الفقهــــاء، مؤســــسة              -٢٨

 .م٥،١٩٩٤الرسالة، بيروت، ط

، نشر وتوزيع محمـد علـي الـسيد،    ١ن بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود،طأبو داود، سليما   -٢٩

 .م١٩٦٩حمص، 

 .الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر -٣٠
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ابـــن دقيـــق العيــــد، محمـــد بـــن وهــــب، إحكـــام الأحكــــام بـــشرح عمـــدة الأحكــــام بحاشـــية العــــدة               -٣١

 .م١٤٠٩، المكتبة السلفية، القاهرة، ٢للصنعاني، ط

، مؤســسة  ٢الـرازي، فخـر الـدين محمــد بـن عمـر بــن الحـسين، المحـصول فـي علــم أصـول الفقـه، ط              -٣٢

 .م١٩٩٢الرسالة، بيروت، 
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الــشنقيطي، محمــد الأمـــين بــن محمـــد المختــار، مــذكرة أصـــول الفقــه، المكتبـــة الــسلفية، المدينـــة              -٤٠
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 .هـ١٤٢٢، ١دار الحبيب، الرياض،ط الخاطر العاطر لابن بدران، مكتبة 
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 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، دبي، ١ط،للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
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 .م١٩٩٥الجامعة الأردنية،

 .مالك، مالك بن أنس، الموطأ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي -٦٨
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 :ملخص البحث

 

داء؛ِ وهـي مـسألةُ مراعـا          ةِ النظـائرِ  تشتملُ هذه الدراسةُ على بيانِ مسألةٍ من مـسائلِ علـمِ الوقـفِ والابتـ

 مْفـي الْوقَـْفِ أو عـدمُ مراعاتهــا، ومـا يتـصل بهــذه المـسألة، وأسـماء مــن قـالوا بمراعـاة النظــائر، وأسـماء مـن ل َــ               

وا بـذلك، و    فريــق، مـع المناقــشة والتـرجيح، وصـولاً إلــى الـشروطِ والعوامــلِ التـي تــتحكم            كـلِّ مــستندات يقولـ

 . بمراعاة الوقف على النظائر
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Abstract:  

 

This study includes an exploration of one of the pausing and initiation issues. 

The issue is concerned with considering or not considering the equivalents in 

pausing, the scholars who contributed to it, those who did not contribute, the 

references of each group, with discussion and preference, ending with the 

conditions and factors that govern the pause on equivalents.  
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 العلوم الشرعية مجلة   ٤١٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

 مقدمة 
الحمـد الله رب العـالمين، وأفـضل الــصلاة وأتـم التـسليم علـى ســيدنا محمـد وعلـى آلــه          

 .... وصحبه أجمعين، وبعد

ــه          ــةً عظيمــةً جــداً، أجملهــا الهــذلي بقول اعلــم أن المقــاطع   : "فــإن لعلــم الوقــف أهمي

 المتنافِيتَيَنِْ، والمبادئ علم مفتَقرٌَ إليه، يُعلم به الفرقُ بين المعنَيَيْن المختلفين، والقصتين

والآيتين المتضادَّتَيْنِ، والحُكْمَيْنِ المتَُقَارِبَيْنِ، وبين الناسخ والمنسوخ، والمجمل والمفسر، 

ــزُ بـين الحــلال والحـرام، وبــين مـا يقتــضي الرحمـة والعــذاب         . )١("والمحكـم والمتـشابه، ويُمَيَّ

ــتلاوةِ، وتحليـــةُ الدرايـــةِ، وز  : "ووصــفه أيـــضاً بأنـــه   ينـــةُ القــارئِ، وبلاغـــةُ التـــالي، وفهـــمُ    حليـــةُ ال

 .)٢("المستمعِ، وفخرُ العالمِ

ومن مسائل الوقف والابتداء مسألةٌ أشار إليها بعض علماء هـذا الفـن؛ِّ وهـي مـسألة        

فكانـت هـذه المـسألةُ    . وهـي مـسألةٌ فيهـا اخـتلافٌ بـين العلمـاء      . مراعاة النظير في الْوَقْفِ   

 .  وصولاً إلى وجه الحق فيهاحريةً بالبحث والمناقشة والترجيح

 أسباب اختيار الموضوع

 . كون الموضوع غير مكتوب فيه بشكل مستقلٍّ– ١

 . الرغبة في نيل شرف خدمة كتاب االله عز وجل– ٢

 . أن هذه المسألة لم تأخذ حظها من البحث، والكلام فيها قليلٌ جداًّ– ٣

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 والابتـداءِ فـي مـسألةِ مراعـاةِ النظـائرِ فـي الْوَقـْف؛ِ بـين         جرى خلافٌ بـين علمـاءِ الوقـفِ      

 .مُجيزٍ ومانعٍ

                                     
 .١٣١:  ص الكامل في القراءات العشر)١(
 .١٣٢:  صالمرجع السابق) ٢(



 

 
 في القرآن الكريم مراعاة الوقف على النظير٤١٦

 الشيخ فادي إبراهيم زعاترة - حاتم جلال التميمي. د

ما هـو تعريـف النظـائر والألفـاظ     : ويُفتْرََضُ في هذا البحث أن يجيبَ عن الأسئلةِ الآتيةِ 

؟ مستنداتهمالقريبة منها؟ وما هي مذاهبُ العلماءِ في مراعاةِ الوقفِ على النظيرِ وما هي 

 ا؟ وما هي الشروطُ والعواملُ التي تتحكمُ بمراعاةِ الوقفِ على النظيرِ؟ وما الراجحُ منه

الدراسة  أهمية 

 :تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال النقاط الآتية

ــوعات          – ١ ــن الموضـ ــو مـ ــوعها؛ وهـ ــة موضـ ــن أهميـ ــا مـ ــة أهميتهـ ــذه الدراسـ  تـــستمد هـ

 .المتعلقة بالقرآن الكريم، والعلوم المتعلقة به أشرف العلوم

 .  أنها أول دراسة من نوعها في موضوعها– ٢

 . في محاولةٍ لتَِقْعِيدِ الموضوعِ؛ أنها وَضَعَتْ شرُوُطاً وَضَواَبطَِ– ٣

الدراسة  أهداف 

الدراسة إلى هذه   :تهدف 

ة الوقف عَلَى النَّظِيرِ في القرآن ا محاولة الوصول إلى وجه الحق فيما يتعلق بمراع   – ١

 .الكريم

 .بطَ للموضوع وضع شروطٍ وضوا– ٢

 . رفد المكتبة الإسلامية ببحث مستقل يتناول موضوع مراعاة الوقف على النظير– ٣

  الدراسات السابقة

مراعـاة الوقــف علــى   " علــى بحـث أصَّــل موضــوع   –لاعنــاحــسب علمنـا واطِّ –لـم نقــف  

 .  وفق المنهج العلمي"النظائر في القرآن الكريم

 منهجية البحث

 المنهجِ الاستقرائيِّ، ثم منهجِ تحليـلِ المـضمون؛ وهـو أحـد     قامت الدراسة أصالةً على   

 : أشكال المنهجِ الوصفيِّ، وفق الخطوات الإجرائية الآتية

 اعتمدت الدراسة على تتبع المواضع التي وردت فيها مواضع فيها تنََاظرٌُ أو تَقَابلٌُ  - ١

 .في القرآن الكريم
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 .تبع ما كتُِبَ عن موضوع الدراسة الرجوع إلى أبرز كتب الوقف والابتداء لت– ٢

 عن بقية الكلمات؛ طلباً للإيجاز، وتبعاً "نظير" اقتصرنا في ثنايا البحث على كلمة – ٣

 .لما اعتمدناه من كون الألفاظ المذكورة من قبيل الترادف

 الآيات المكتوبة في البحث وأرقامها هي برواية حفص عـن عاصـم؛ لأنهـا أشـهر      -٤ 

 .ا، وأكثرها انتشاراً في العالمالروايات في عصرن

 . تم تسجيل أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج في خاتمة البحث– ٥

 : وقد جاء هذا البحث في مقدمةٍ وأربعةِ مباحثَ وخاتمةٍ، على النحو الآتي

 . وفيها التعريف بالموضوع، واستعراض أدبيات البحث:المقدمة

 . وتعريفاتٌ مدخلٌ:المبحث الأول

 . مذاهب العلماء في مراعاة النظير في الْوَقْفِ:حث الثانيالمب

 . كلِّ فريقمستندات :المبحث الثالث

 الشروط والعوامل التـي تـتحكم بـِالْوَقْفِ عَلـَى النَّظِيـرِ الأوََّلِ أو عـدم        :المبحث الرابع 

 .الوقف عليه

 . وفيها أهم النتائج:الخاتمة

 سَواَءَ السَّبِيلِوااللهُ الْمُوَفقُِّ واَلْهَاديِ إِلَى 

 

@   @   @ 
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 مدخل وتعريفات: المبحث الأول
يـشتمل هــذا المبحـث علــى التعريـف بــالمفردات المـستعملة فــي الموضـوع، والفــروق        

 : بينها، ضمن المطالب الثمانية الآتية

 .الألفاظ المستعملة في هذا الموضوع: المطلب الأول
ها ظهر لنا أن الألفـاظ التـي   من خلال استعراض كتب الوقف والابتداء وما له اتصال ب   

الازدواج، والمعـــادل، : عبــر بهــا العلمــاء عــن مــسائل هــذا الموضــوع خمــسة ألفــاظ؛ وهــي          

واقتـصر ابـْنُ   . )١()ه١١٠٠ت بعـد  (وقـد ذكرهـا جميعـاً الأشَـْمُونِيُّ     . والنظير، والقرائن، والتقابـل  

 .)٢(منها على لفظ الازدواج) ه٨٣٣ت (الْجزَرَيِِّ 

 تعريف الازدواج : المطلب الثاني
والازدواج والمزاوجـة بمعنـىً   . )٣(خـلاف الفـَرد  : ، والـزوج "ز و ج"الازدواج لغة مأخوذ مـن     

 .، قلبتْ دالاً لمجانسة الزاي"الافتعال" هي تاء "الازدواج" والدال في .)٤(واحد

وفِي البديع تناسب . )٥(اجتماع شيئين، أو أشياء في معنىً من المعاني: وفي الاصطلاح

 .)٦(]٢٢: النمل[ ﴾Ï  Ð Ñ﴿ تجاورين، نَحْوالم

 تعريف المعادل: المطلب الثالث

بعـد  –ولـم نجـد   . )٨( المعادلة لهمـزة الاسـتفهام  "أمَْ"ومنه . )٧(الْمُساوي: والْمُعادلُ لغةً 

 . من عرَّف المعادل اصطلاحاً-البحث

                                     
 .٣٥،  ١٩:  صمنار الهدى) ١(
 .١/٢٣٧النشر ) ٢(
 .١/٣٢٠ الصحاح) ٣(
 .٢/٢٩٣  لسان العرب) ٤(
 . ٨٢:  صى مهمات التعاريفالتوقيف عل. ٦٦٧:  صمفردات ألفاظ القرآن) ٥(
 .٨٢:  صالكليات) ٦(
 . ٣٨/٣٢٩ تاج العروس. ٦/٢٣٨٥ الصحاح. ١٣/٨٦ تهذيب اللغة. ٣/١١٢ معجم مقاييس اللغة) ٧(
 .٣٠٦:  صشرح قطر الندى. ٩٣:  صاللمع في العربية: ينظر) ٨(
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 تعريف النظير: المطلب الرابع
اظرَِ إذِا نظَـَر إِليهمــا      . )١(لُالـشَّبيهُ والمثي ـ : والنَّظِيـرُ فـي اللغـة    وسـمي النَّظِيـرُ نظيـراً لأنََّ النَّـ

ــفْءُ،      : ويرادفــه . )٢(رآهمــا ســواءً  ــرْبُ، والــصنِّْوُ، والكُ ــلُ، والْقِــرنُْ، والــشَّبِيهُ، والتِّ الــشَّكلُْ، والْمثِْ

 . )٣(والْعدَيِلُ، والضَّريِبُ، والْخطَِيرُ

 . )٤(" الشَّبِيهُ بما له مثِلُْ معناه وإن كان من غير جنسه:وعرَّف الرُّمَّانِيُّ النَّظِيرَ بأنه

جمـعُ أمــرٍ مــع أمــرٍ بينهمــا    :  بأنــه"مراعــاة النَّظِيــر "البـديع  وأمـا اصــطلاحاً فعــرَّف علمــاء   

 .)٥(تناسبٌ وائتلافٌ مَّا، لا على سبيل التناقض أو التضاد

 تعريف القرائن: المطلب الخامس
 .)٦(مِنَ الاقترِان، "مَفْعُولَةٍ" بمعنى "فَعِيلَة"وزن جمع قرينة، على : والقرائن لغة

وهــذا التعريــف لا ينطبــق علــى مــا نحـــن      . )٧(أمــر يــشير إلــى المطلــوب    : وفــي الاصــطلاح  

: والأظهـر أن القـرائن التـي يريـدها علمـاء الوقـف والابتـداء هـي بـالمعنى اللغــوي؛ أي         . بـصدده 

وسبب استظهار هذا هو الانسجامُ . أمرٍ مااجتماعُ جملتين أو أكثرَ، لوجودِ شبهٍ بينها في 

 .والاطرِّاَدُ مع الألفاظ الأخرى المتقدمة

 تعريف التقابل: المطلب السادس
 . )٩( تُجاهك: أيَ،هُوَ قبَِالكُ وقبَُالتَكُ:  يقال.)٨(المواجهةُ: التقابلُُ والمُقابَلَةُ

                                     
 .٥/٢١٩ لسان العرب. ٢/٨٣١ الصحاح. ٥/٢٣٨ معجم مقاييس اللغة) ١(
 .٥/٢١٩ ربلسان الع) ٢(
 . ٥/٢١٩، ٤/٢٥١، ١/٥٤٨ لسان العرب. ٢/٣١٠ المحكم: وانظر. ٢٤١ ص الألفاظ المؤتلفة) ٣(
 .٧٢:  صرسالة الحدود) ٤(
 .٨٤٣ ص الكليات) ٥(
 . ١٣/٣٣٦ لسان العرب. ٤/٥٣ النهاية) ٦(
 .١٧٤:  صالتعريفات) ٧(
 .٥/١٧٩٧ الصحاح) ٨(
 .٥٤٠/ ١١ لسان العرب) ٩(
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ــؤت : بأنهــا البــديع المقابلــةَ أمــا اصــطلاحاً فعــرَّف علمــاء   و ى بمعنيــين متــوافقين أو  أن يُ

ــؤتى بمــا يقابـــل المعنيــين المتــوافقين أو المعــاني المتوافقــة علـــى            بمعــان متوافقــة، ثــم يُ

 . )١(]٨٢: التوبة[ ﴾~ { | }﴿: الترتيب، كما في قوله تعالى

 الفروق بين الألفاظ المتقدمة عند علماء الوقف والابتداء: المطلب السابع
وأما الأشَْمُونِيُّ فقد . )٢("الازدواج"الألفاظ المتقدمة سوى لم يستعمل ابْن الْجزَرَيِّ من 

ــمُونِيُّ ولا غيــرهُ مــن علمــاءِ الوقــفِ        . )٣(اســتعمل الألفــاظ المتقدمــة كلهــا    ولــم يــذكر الأشَْ

ــا علــى كتــبهم   –والابتــداءِ  ولا يبعــد أن يكــون  .  فروقــاً بــين الألفــاظ المتقدمــة   -الــذين وقفن

 كلٍّ منها عن الآخر؛ استناداً إلـى الفـروق اللغويـة بـين     المراد من اختلاف التسمية اختلاف 

ــزرَيِِّ            كــلِّ واحــد منهــا والآخــر، غيــر أن الــذي يظهــر مــن خــلال الأمثلــة التــي ســاقها ابْــنُ الْجَ

 .والأشَْمُونِيُّ أنْ لا فرق بين الألفاظ المذكورة، وأنها مترادفةٌ، يُعبََّرُ بأحدها عن الآخر

 ية وتطورها عبر القرون منشأ التسم: المطلب الثامن
ت ( السجـــستانيِّ أبي حـــاتمٍكـــلــم يطلـــق المتقـــدمون مـــن علمـــاء الوقـــف والابتـــداء؛     

ــــاريِّ و، )ه٢٤٨ ــــاسِ  )ه٣٢٨ت  (ابــــن الأنب ــــنِ النَّحَّ ــــسَّجَاونَدْيِِّ )ه٣٣٨ت (، وابْ ، )ه٥٦٠ت (، وال

حو ذلك؛ بـل كانـت    ون"الازدواج" و"النظير"تسميةً معيَّنةً لما أطَْلقََ عليه المتأخرون منهم    

اسِ   . عباراتهم في ذلك عامةً وليس لها اسم محدد    حتـى يـأتي   : "ومن ذلك قـول ابـْنِ النَّحَّـ

 .ونحو ذلك. )٥("حتى يأتي بالقِسْمِ الآخر: "وقوله أيضاً. )٤("بالجنس الآخر

وأقـدمُ  . ثـم جـاء بعـد ذلـك بـزمنٍ تـسميتُه صـريحاً بمراعـاةِ الازدواجِ، أو مراعـاةِ النظيـرِ          

رُبَّمَا يرُاَعَى في الْوقَفِْ ): "ه٨٣٣ت (يةٍ وقفنْا عليها هي ما جاء في كلامِ ابْن الْجزَرَيِِّ تسم

                                     
 . ٣/٢٢٠ دستور العلماء. ١٠١:  صعلوممعجم مقاليد ال) ١(
 .١/٢٣٧النشر ) ٢(
 .٣٥، ١٩:  ص منار الهدى) ٣(
 .٣٠٨:  صالقطع والائتناف) ٤(
 .٣٩٩:  صالقطع والائتناف) ٥(
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وشـاع ذلـك وتقـرر عنـد المتـأخرين مـن علمـاءِ        . )١(..."الازدْوِاَج؛ُ فَيُوصَلَُ مَا يُوقَفُ عَلَى نظَِيـرهِِ  

 .موضوع بعدَّةِ تعبيراتٍ كما تقدمالوقفِ والابتداءِ، وأبرزُهم الأشَْمُونِيُّ؛ الذي عبَّر عن ال

والظاهرُ أن هذه التسميةَ مأخوذةٌ مما جاء فـي علـمِ البـديع؛ِ نظـراً لوجـودِ تـشابهٍ بـين           

الأمرين، ولكن يوجد اختلافٌ أيضاً بينهما؛ حيث إن النقيضين لا يدخلان في مراعاة النظير 

 .ما فيهعند البلاغيين، وأما عند علماء الوقف فيدخلان، بل هما أغلب 

 

@   @   @ 

 

                                     
 .١/٢٣٧النشر ) ١(
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 مذاهب العلماء في مراعاة النظير في الْوَقفِْ: المبحث الثاني
 : وفيه مطلبان

 فيمن قال بعدم الوقف علََى النَّظِيرِ الأوََّلِ: المطلب الأول
ــنُ الْجـَــزرَيِِّ    ، وهـــو مــن أئمـــة   )ه١٠٣ت (وصــحَّ عنـــدنا عــن الــشَّعبيِّ    ): "ه٨٣٣ت (قــال ابْ

: فلا تسكت حتى تقرأ ﴾o p q r﴿: إذا قرأت: ه قالالتابعين علماً وفقهاً ومقتدىً أن 

﴿t u v w x y﴾ ]١(]"٢٧-٢٦: الرحمن(. 

:  حتـى أقـول  ﴾ë ì﴿لا أقـف علـى   ): "ه٢٤٨ت (وقال أبو حاتمٍ السجستانِيُّ  

﴿í î ï﴾]  ؛ لأنَّ الكـــلام مقـــرون  )٢(ومثلـــه مــا فـــي ســـورة الأعــراف   ]. ١٦٥: الأنعــام

ــــه    ــة قول ــالأول، وهــــو بمنزْلـ Æ Ç È É Ê Í﴿: بـ Ë Î Ï Ð 
Ñ﴾  ] ــانيَ مقــرونٌ بــالأول ومحمــولٌ عليــه، فــلا يُوقــف علــى          ]٥٠-٤٩: الحجــر ؛ فــإنَّ الث

 .)٣("أحدهما حتى يؤُتى بالثاني

والملاحظ على كلا الكلامين أنه مخصوصٌ بموضع واحدٍ، أو بموضعين فحـسب، ولا     

 .يتعدى ذلك، ولا يُشَكلُِّ قاعدةً عامةً

، )٤()ه٢٤٠ت (نـُصَيرُْ بـْنُ يُوسـُفَ النَّحـْويُِّ     المقام فهو وأما الاسمُ الأكثرُ شهرةً في هذا   

ــى النظيـــر      ــفَ علـ ــه الوقـ ــسَبَ إليـ ــاسِ  : وقـــد نـَ ــنُ النَّحَّـ ــزرَيِِّ  )٥(ابـْ ــنُ الْجـَ ــمُونِيُّ )٦(، وابـْ . )٧(، والأشَـْ

                                     
ولـــم نجــده فـــي    . ٧/٦٩٨ الــدر المنثــور  والأثــر أخرجـــه ابــن أبـــي حــاتم فــي تفـــسيره كمــا فـــي          . ١/٢٢٥النــشر  ) ١(

 .عة منه، ولعله فيما فُقِدَ من هذا الكتابالنسخ المطبو
 .١٦٧: الآية) ٢(
 .١٤٢: منار الهدى ص)٣(
يّ فــي    )نــصير بــن محمـــد   : (هــذا هــو الــصواب فـــي اســمه، وذكــره ابـْـن الجْـَــزَريِّ باســم         ) ٤( ــار  ، وذكــره الأشَـْـمُونِ منـ

غايـة  ، ١/٢١٣  الكبـار معرفـة القـراء  : وتنظر ترجمته فـي . والصواب ما أثبتناه).  نصيربنيحيى : ( باسم  الهدى
 .٢/٣٤٠ النهاية

 .  ٤٧٨، ٤٦١، ٤١٣، ٣٩٩، ٣٨٤، ٣٢٧، ٣٠٨، ٢٨٤: على سبيل المثال الصفحات: ينظر) ٥(
 .١/٢٣٧النشر ) ٦(
 .١٩:منار الهدى ص) ٧(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٤٢٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر    والثلاثونالحاديالعدد 

ظِيرَينِْ، وَعَدَمُ الْوَقفِْ وُجُوبُ وَصْلِ النَّ: ونُقُولهُُم عنه توحي بأنه قد وَضَعَ قاعدةً عامةً؛ وهي       

 . )١(على الأول منهما حتى يُؤتَْى بالثاني

 مختلفـين لـم   )٢(إذا كـان خبـران  : "ولعل مستندهم في ذلك ما نُقل عن نُصَيْرٍ من قولـه       

مــع ملاحظــة أن كلامــه علــى ســبيل  . )٣("أستحــسنَ الوقــفَ علــى أحــدهما حتــى آتــيَ بــالآخر 

 .الاستحسان، لا على سبيل الوجوب

 فيمن قال بجواز الوقف علََى النَّظيِرِ الأَوَّلِ: المطلب الثاني
الذي يظهرُ من خلال كلام ابنِْ النَّحَّاسِ، وابنِْ الْجَزَرِيِّ، والأشَْموُنيِِّ، جوازُ الوقـفِ عَلَـى               

 .النَّظِيرِ الأَوَّلِ

فـي قـول االله   أما ابنُْ النَّحَّاسِ فقد نَـصَّ صـراحةً علـى كـونِ الوقـفَ أحـسنَ مـن الوصـلِ           

ــز وجــــــل  Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å A ﴿: عــــ
K J I H G F E D C B﴾] ١٦-١٥: الــــــــــــــروم[ ،

منِْ أصحاب التَّمام من يكرهُ الوقفَ على مثل هذا حتى يـأتيَِ بالقـسم الآخـر، ومـنهم                : "قال

وهذا أحسنُ أن يفُْصَلَ بين الفريقين، ولا يُخْلَطَ أحدُهُما مع          ... من يستحسنُ الوقوفَ عليه   

وأما في بقية المواضع التي أوردها في كتابه فلم يرجح أحد المذهبين على الآخـر؛             . )٤("خرالآ

 .بل كان يكتفي بنسبة كلٍّ من المذهبين إلى أصحابه

ــعَ عديــدةٍ مــن كتابــه    ــصَّ فــي مَواَضِ ــى  )٥(وأمــا الــسَّجَاوَنْدِيُّ فقــد نَ  علــى جــواز الوقــف عَلَ

F E D C B A ﴿عنـــد قولـــه تعـــالى  النَّظِيـــرِ الأَوَّلِ، ومـــن ذلـــك مـــا ذكـــره     

                                     
 .١٠٥: منار الهدى ص) ١(
والأصــوب مــا أُثبِْــتَ فــي . ، ولا معنــى لــه، والــسياق لا يــشهد لــه"خبــر إنَّ"فــي بعــض الكتــب وبعــض الطبعــات ) ٢(

 .مواالله تعالى أعل. المَْتْن
 .٢٠٧منار الهدى ص . ٢٨٤: القطع والائتناف ص) ٣(
 .٤٠٠-٣٩٩: القطع والائتناف ص) ٤(
 ؛ اعتبــره وقفــاً مجـــوزا؛ً   ١/٣٦٧]: ٢٦: آل عمـــران[، ١٩٤-١/١٩٣] : ٢٦: البقــرة : [ينظــر علــى ســـبيل المثــال   ) ٥(

. ه وقفــاً مطلقــاً، اعتبــر٥١٧ص] ١٥٥: الأعــراف. [لتنــاهي الجملتــين المتــضادتين معنــىً إلــى جملتــين مثلهمــا  



 

 
 في القرآن الكريم مراعاة الوقف على النظير٤٢٤

 الشيخ فادي إبراهيم زعاترة - حاتم جلال التميمي. د

G H IJ K L       M N O P Q R S﴾ 

ــين        ]٢٥٧: البقــــرة[ ــ ــين الفئت ــ ــا؛ً للفــــصل ب ــــرِ الأوََّلِ مطلقــ ــى النَّظِي ــ ــفَ عَلَ ــــر الوقــ ؛ حيــــث اعتب

 .)١(المتضادتين

ــزرَيِِّ فقــال فــي النـــشر      ــنُ الْجَ ــفِ الازدْوِاَجُ    : ")٢(وأمــا ابْ ــى فــي الْوَقْ ــا يرُاَعَ وتـــضعيفه ". رُبَّمَ

 . ؛ التي تفيدُ الندرةَ والتقليلَ"ربما"اضحٌ من خلال تصدير كلامه بـلمذهب وصل النظيرين و

ــيْ عَــشرََ موضــعاً مــن أصــلِ ثلاثــةٍ وعــشرينَ          ــصَّ بوضــوح فــي اثن وأمــا الأشَْــمُونِيُّ فقــد نَ

ضمَّنها الكلامَ على مسألةِ مراعاةِ الازدواج على أن الأوَْلَى الوقفُ عَلَى النَّظِيرِ الأوََّلِ، وعدمُ 

 .)٣(بالثانيوصلِه 

 

@   @   @ 

 

                                                                                   
ــــره جــــــائزا؛ً لاخـــــتلاف الجملتــــــين ص    ] ٦: الرعـــــد [ ــــور . [٦١٣اعتبـ ــــين الجمــــــل      ] ٢٦:النـ اعتبــــــره جـــــائزا؛ً للفــــــصل بـ

 .٧٣٦ص
 .١/٣٣٠ علل الوقوف) ١(
)١/٢٣٧) ٢. 
ــــــساء : [كمــــــا فــــــي الآيــــــات   ) ٣( ــــــروم ]. [٨٤ :القــــــصص ]. [٩٠، ٨٩: النمــــــل [، ]١٠٨: يــــــونس [، ]٧٥: النـ ]. ١٦-١٥: الـ

 ]. ١٠: الفتح]. [١٥: الجاثية]. [٤٨: الشورى]. [٥١: فصلت]. [٤٦: فصلت]. [٤١: الزمر]. [٢٩، ٢٨: الأحزاب[



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٤٢٥

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

  كلِّ فريقٍمستنداتُ: المبحث الثالث
ثلاثة مطالب  :وفيه 

 القــول بعــدم الوقـف علََــى النَّظِيــرِ الأوََّلِ حتــى يُــؤتى   مــستندات: المطلـب الأول 
 .بالنظير الثاني

استند القائلون بعدم الوقف على النظير الأول حتى يؤتى بالنظير الثاني إلى عدة أمور، 

 : أبرزها

كمـا صـرَّح بـه أبــو    . كـلام الأول بالثـاني، وكـون الثـاني محمــولاً علـى الأول     اقتـران ال  .١

 .)١(حاتمٍ السجستانيُّ

. حـسن التقابــل، وإدراك مــا بــين الأمــرين مــن التفــاوت؛ إذ بــضدها تتميــز الأشــياء      .٢

 µ ¶ ̧      ¹ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿: ومن أمثلته قوله تعالى
º » ¼﴾] اونَدْيُِّ الوقف عَلَى النَّظِيرِ الأوََّلِ ثم قـال ؛ فقد جَوَّزَ السَّجَ ]١٤: البقرة :

 ab   ̀ _ ~﴿: وقال عند قوله تعالى. )٢("الوصل أولى؛ لبيان حاليْهِمُ الْمتُنََاقِضتََيْنِ"
c d e f g h﴾] الوصــلُ أجَْــوزَ؛ُ لأن مقــصودَ الكــلامِ    ]: "٢٢١: البقــرة

 .)٣("بيانُ تفاوتِ الدَّعوتين

مـا يـدعو إلــى التفكـر أو الانتبـاه، ولـو وُقـف علـى الأول لفــات         أن يكـون فـِي الْوصَـْلِ     .٣

: الرعـد [ ﴾Q R S TU V W X﴿: ومن أمثلتـه قولـه تعـالى    . ذلك

ــرِ الأوََّلِ فــي هـــذا           ]. ٣٥ ــى النَّظِي قــال الــسَّجَاونَدْيُِّ بعــد أن ضـَــعَّفَ قــولَ مــن قــال بـِــالْوَقْفِ عَلَ

 . )٤("الين أدلُّ على الانتباهوالْوصَلُْ أجَْوزَ؛ُ لأن الجمع بين الح: "الموضع

                                     
 .١٤٢:  ص منار الهدى) ١(
 .١٨٥-١/١٨٤ علل الوقوف) ٢(
 .١/٣٠٤ المرجع نفسه) ٣(
 .٢/٦١٩ علل الوقوف )٤(



 

 
 في القرآن الكريم مراعاة الوقف على النظير٤٢٦

 الشيخ فادي إبراهيم زعاترة - حاتم جلال التميمي. د

 . القول بجواز الوقف علََى النَّظِيرِ الأوََّلِمستندات: المطلب الثاني
 : هيمستنداتهممن خلال استقراء كلام علماء الوقف والابتداء يظهر أن أبرز 

الفصل بين الأمرين المتقـابلين وعـدم الخلـط بينهمـا؛ كالفـصل بـين ذكـر الحـق           .١

ــةِ عليـه قولــه تعــالى   .  والنــار، ونحـو ذلــك  والباطـل، وذكــر الجنـة    A B C﴿: ومَـِنَ الأمَثِْلَ
D E F G H IJ K L       M N O P 

Q R S﴾] ؛ فقد اعتبر السَّجَاونَدْيُِّ الوقفَ على ]٢٥٧: البقرة﴿H I﴾ ،ًمطلقا

لَ ذلـك بقولــه   :  عنـد قولـه تعــالى  )٢(وكـذلك قــال . )١("للفـصل بـين الفئتــين المتـضادَّتين   : "وعلَّـ

﴿a b c d e fg h i    j k l m﴾ ]وقال ]. ٧٦: النساء

للتفـصيل بـين   ]: "١٦٥: الأنعـام [ ﴾é ê ë ì í î ï﴿: عند قوله تعالى   

 A B﴿: وعلـل جـواز الوقـف عَلـَى النَّظِيـرِ الأوََّلِ فـي قولـه تعـالى         . )٣("تحذيرٍ وتبشيرٍ 
C D EF G H I J K L M N﴾ ]بقوله ]: ٤٦: الكهف

 .)٤("معجَّل الفاني، والمؤجَّل الباقيفصلاً بين ال"

أن يكون في الْوَقْفِ ما يدعو إلى التفكر أو الانتبـاه، ولـو وصُـِلَ الأول بالثـاني لفـات          .٢

ــالى     . ذلـــك  ــه تعـ ــه قولـ ــةِ عليـ ــنَ الأمَثِْلـَ  © ¨ § ¦¥  ¤ £ ¢﴿: ومَـِ
ª﴾]  للفـصل  : " بقولـه ، وقد علل السَّجَاونَدْيُِّ الوقف عَلَى النَّظِيـرِ الأوََّلِ  ]١٤: آل عمران

ومن أمثلته أيضاً تعليل السَّجَاونَدْيِِّ الوقف علَىَ . )٥("بين النقيضين، والتعرض للتفكر فيهما

ــالى     ــ ــه تعــ ــ ــ ــي قول ــ ــرِ الأوََّلِ فــ ــ ــ  È É Ê Ë ÌÍ Î Ï Ð Ñ﴿: النَّظِي

                                     
 .١/٣٣٠ المرجع نفسه )١(
 .١/٤٢٥ المرجع نفسه) ٢(
 .١/٤٩٥  المرجع نفسه)٣(
 .٢/٦٦٤ المرجع نفسه) ٤(
 .١/٣٦٥ علل الوقوف )٥(



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٤٢٧

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

Ò﴾ ]ــار        ]١٧٨: الأعــراف ــغُ فــي التنبيــه علــى الاعتب . )١(، بــأن الفــصل بــين الجملتــين أبل

 g h﴿: جَاونَدْيِِّ كون الوقف عَلَى النَّظِيرِ الأوََّلِ في قولـه تعـالى  وكذلك تعليل السَّ 
i j k lm n o p q r s t  u v﴾] وقفاً ] ٣٦: الروم

 .)٢("فصلاً بين النقيضين؛ تعجيباً وتقبيحاً: "مطلقاً بقوله

  ~﴿: ومَِنَ الأمَثِْلَةِ عليه قوله تعالى. طول الكلام واحتياج القارئ إلى الوقف .٣
� ¡   ¢ £   ¤ ¥   ¦ §¨ © ª « ¬    

ــى     ]٨٢: المائــدة [ ﴾² ± ° ¯ ® ــوَّزَ الــسَّجَاونَدْيُِّ الوقــف عَلَ ، فقــد جَ

وذكر . )٣("لطول الكلام، وللفصل بين الصفتين المتضادتين: "النَّظِيرِ الأوََّلِ معللاً ذلك بقوله

 A B C D   E F G HI J K L﴿: نحوه عند قوله تعالى
M N O P﴾ ]٤(]٩٦: المائدة(. 

نَــصَّ عليــه الــسَّجَاونَدْيُِّ فــي مَواَضِــعَ عــدةٍ مــن    . كــون النظيــر الثــاني جملــة شــرط   .٤

 ¦﴿: ومَـِنَ الأمَثِْلـَةِ عليـه قولـه تعـالى     . )٦(وذكر أن العلةَ فيه كونُ الـشرطِ مـُصدََّراً     . )٥(كتابه
§ ¨ © ª« ¬ ® ¯ ° ±﴾] وقد اعتبر السَّجاَونَدْيُِّ ]١٥: الإسراء ،

 j k l m n op q r s tu﴿: وقوله تعالى. )٧(ه مطلقاًالوقف علي
v w x y﴾ ]وكـذا قولـه تعـالى   . )٨(، واعتبره السَّجَاونَدْيُِّ وقفاً جـائزاً    ]٧: الزمر :

                                     
 .٢/٥٢٤ المرجع نفسه )١(
 . ٢/٨٠٠ المرجع نفسه) ٢(
 . ٢/٤٦٣ المرجع نفسه) ٣(
 .٢/٤٦٥  المرجع نفسه)٤(
 .١/٣٦٦]: ٢٠: آل عمران[، ١/٢٧٥]: ١٨٥: البقرة[، ١/٢٤٣]: ١٣٧: البقرة: [على سبيل المثال: ينظر) ٥(
 .٢/٦٤٧ علل الوقوف) ٦(
 .٢/٦٤٧ المرجع نفسه) ٧(
 .٣/٨٧٨  المرجع نفسه)٨(



 

 
 في القرآن الكريم مراعاة الوقف على النظير٤٢٨

 الشيخ فادي إبراهيم زعاترة - حاتم جلال التميمي. د

﴿w x y z {| } ~ _ ` a b     c﴾] غافر :

١(]٢٨(. 

 x﴿ذكره السَّجَاونَدْيُِّ عنـد قولـه تعـالى   . العدول عن بعض المأمور إلى الكلُِّ    .٥
y z { | } ~ _ ` a b c de f g h i﴾ 

 .)٢(]١٥: لقمان[

ــرِ الأوََّلِ للفــصل بــين الــدعوات       .٦ ــى النَّظِي ذكــره الــسجاونديُّ   . أن يكــون الوقــف عَلَ

: النساء [﴾_ ^ [ \ ] V W X Y Z﴿: والأشمونيُّ عند قوله تعالى

٣(]٧٥( . 

 .المناقشة والترجيح: المطلب الثالث
ــدَّ مـن مناقـشةٍ متأنيـةٍ للمـسألة؛ مـن أجــل        كـلٍّ مـن الفـريق   مـستندات بعـد سـرد    ين لا بُ

 :الوصول إلى الرأي الراجح فيها، وتأتي المناقشة عبر النقاط الآتية

اختلفت أنواع الوقوف التي ذكرها علماء الوقف والابتداء الـذين ضـَمَّنُوا كتـبهم      .١

 موقــف الحـديث عــن مراعــاة النظيــر، وتفاوتــت تفاوتــاً كبيـراً، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود       

التـي  ) ط: (فالسَّجَاونَدْيُِّ تفاوتت الرموز عنده في هذا المقام بـين . موحدٍ من هذه المسألة   

التــي ترمــز إلــى تــضعيف الوقــف وأنــه لــم يقــل بــه أكثــر           ) ق(، و)٤(ترمــز إلــى الوقــف المطلــق   

التي ) لا(، و)٧(التي ترمز إلى الوقف الْمُجَوَّز) ز(، و)٦(التي ترمز إلى الوقف الجائز) ج(، و)٥(العلماء

                                     
 .٨٩٠-٣/٨٨٩  المرجع نفسه)١(
 .٢/٨٠٧ المرجع نفسه) ٢(
 .١٠٣:  صمنار الهدى , ١/٤٢٥ علل الوقوف) ٣(
 ]. ٥٢: التوبة. []٤٠: التوبة]. [٣٩: الأنعام]. [٢٥٧: البقرة]. [٢١٦: البقرة: [ينظر على سبيل المثال الآيات) ٤(
 .١٥كما في سورة النور، الآية ) ٥(
ــــدة ]. [٦: النــــساء ]. [٧٥: آل عمـــــران ]. [١٨٩: البقـــــرة ]. [١٤: البقــــرة ) [٦( : الأعـــــراف ]. [١٠٤: الأنعـــــام ]. [٨٢: المائـ

 ].٣: التوبة]. [١٦٧: الأعراف]. [٥٨
 ].٣٩: غافر]. [١٥: لقمان]. [٣: النور]. [١٠٣: الأنعام]. [٧٩: النساء: [ينظر على سبيل المثال الآيات) ٧(
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، )٢()تــام : (وأمــا الأشَْــمُونِيُّ فقــد تراوحــت أنــواع الوقــف عنــده بــين     . )١(ترمــز للوقــف الممنــوع  

واعتبارُ الأشَْمُونِيِّ الوقفَ على . )٧()صالح(، و)٦()جائز(، و)٥()حسن(، و)٤()كاف(، و )٣()أكفى(و

-) الحسن(؛ إذ إن الوقف بعض المواضع التي فيها نظائر حسناً أو جائزاً أو صالحاً مُشْكلٌِ

مـا يحـسن الوقـف عليـه، ولا     : "-كما قال علماء الوقف والابتداء ومنهم الأشَـْمُونِيُّ نفـسه   

في ) الحسن(عند الأشَْمُونِيِّ دون ) الصالح(و) الجائز(، وإذا كان )٨("يحسن الابتداء بما بعده

ثــي المواضــع التــي   ، فكيــف يــسوغُ الوقــفُ علــى تلــك المواضــع؟ وهــي تزيــد عــن ثل     )٩(الرتبــة

 !ذكرها؟ بل كيف يكونُ الوقفُ أحسنَ من الوصَلِْ كما عبََّرَ هو نفسُه في كثيرٍ منها؟

ومن المشكل أيضاً أن بعض العلماء الذين نصَُّوا على جواز الوقف عَلَى النَّظِيرِ الأوََّلِ، 

اسِ، والـسَّجَاونَدْيِِّ         ، والأشَـْمُونِيِّ، قـد نـَصُّوا فـي     وربما نـَصُّوا علـى أفـضلية الوقـف؛ كـابْنِ النَّحَّـ

اسِ فـي       . مَواَضعَِ من كتبهم على منع الوقف عَلَى النَّظِيرِ الأوََّلِ  ومن ذلـك مـا قالـه ابـْنُ النَّحَّـ

؛ حيـث اعتبـرَ الوقـفَ     ]١٦٥: الأنعـام  [﴾é ê ë ì í î ï﴿: قوله تعالى 

: اونَدْيُِّ عنـد قولـه تعـالى   ونـصَّ الـسَّجَ  . )١٠(عليه غير كافٍ، وأن بعضَ الكلامِ متعلقٌ بـبعضٍ    

﴿x y z { | } ~ � ¡   ¢ £﴾] علَىَ أنََّ ] ١١٩: آل عمران

                                     
 .٢٠كما في سورة البقرة، الآية ) ١(
 .٣٦كما في سورة إبراهيم، الآية ) ٢(
 .١٠كما في سورة الفتح، الآية ) ٣(
 ].٤٨: الشورى]. [٢٩، ٢٨: الأحزاب]. [١٦-١٥: الروم]. [٩٠، ٨٩: النمل]. [٧: الإسراء: [كما في الآيات) ٤(
 ].١٦: الفتح]. [١٠٨: سيون: [كما في الآيتين) ٥(
: النمــل ]. [١٦٥: الأنعــام ]. [٧٥: النــساء ] [٢٧: آل عمــران ]. [٢٨٤: البقــرة ]. [٢٠٣: البقــرة : [كمــا فــي الآيــات   ) ٦(

٩٢.[ 
 .٢٨٦كما في سورة البقرة، الآية ) ٧(
 .١/٢٢٦ النشر. ١١:  صالمكتفى. ١٠٢: إيضاح الوقف والابتداء ص: وانظر. ١١:  ص منار الهدى)٨(
 .١٠:  صنار الهدى م)٩(
 .٢٠٩:  صالقطع والائتناف) ١٠(
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ونـصَّ الأشَـْمُونِيُّ عنـد قولــه    . )١(الْوصَـْلَ أولـى؛ لأن المقـصود بيـان تنـاقض حـاليهم فـي النفـاق        

 على أنه لا يوقف على] ٢٠: البقرة [﴾| } t u v w x y z﴿: تعالى

﴿w x﴾ ٢(، فلا يُفصْلَُ بينهمالمقابلة ما بعده له؛(. 

والنتيجة بعد هذا كله أن مسألة الوقف عَلَى النَّظِيرِ أو عدم الوقف عليه ليـست أمـراً      

فُ، وأنهـا ممـا يمكــن أن يوجـد فيـه للعـالم نفــسه القـولُ بـِالْوَقْفِ فـي بعــض             رداً لا يتََخَلَّـ مطَُّـ

ــعَ أخــرى      ولكــن بالــشروط   . ائزاًفيكــون كــلٌّ مــن الأمــرين ج ــ    . المواضــع، وعدمــه فــي مَواَضِ

 .والضوابط الآتي ذكرُها لاحقاً

من الأمورِ الهامَّةِ في هذه المناقـشةِ معرفـةُ أيِّ النظيـرين هـو المقـصود بـالكلام؛         .٢

فإن كان المقصودُ هو الأوَّلَ وإنما أَتَى الثاني على سبيل الاسـتتباع والتكميـل كـان الوقـف      

ومَـِنَ الأمَثِْلـَةِ   .  بين المقـصودِ أصـالةً والمقـصودِ تبعـاً    على الأول جائزاً، بل الأوَْلى الوقف؛ُ فصلاً 

ــهُ تعـــالى          A B C D E F G H IJ K L﴿: عليــه قولُ

M N O P Q R S﴾] ؛ فالمقصود بالكلام ]٢٥٧: البقرة

هنا هو النَّظِيرُ الأوََّلُ، وإنما أتى الثاني استتباعا؛ً لأن سياق الآية السابقة يتحدث عن العروة 

: وقَوْلـُهُ تعـالى  . قى والتمسك بها، وهـذا هـو عـين إخـراج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور          الوث

﴿h i             j k l m n o p q r s          t u vw 

x y z{ | } ~ � ¡  ¢ £﴾ ] ــود ــي   ]١٧: هـ ، فالـــسياق فـ

وإن . يلاًالمؤمنين، والمقصودُ الحثُّ على الإيمان، وإنما أتى الوعيد بعد ذلك استتباعاً وتكم

كان المقصود هو الثاني، وإنما أتى الأول تمهيداً، أو كان المقصود لا يتمُّ إلا بذكر النظيـرين   

                                     
 .١/٣٨٧ علل الوقوف) ١(
 .٣٥:  صمنار الهدى) ٢(
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 ab c   ` _ ~﴿: ومَِنَ الأمَثِْلَةِ عليه قولُهُ تعالى. معاً، كان وصلُ النَّظِيرين أولى
d e f g h﴾ ] ــسَّجَاونَدْيُِّ ]٢٢١: البقـــرة ــوز؛ لأن  : "، قـــال الـ والوصـــل أجـ

 É Ê Ë Ì Í Î﴿: وقولُهُ تعـالى . )١("ود الكلام بيان تفاوت الدعوتين مقص

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý﴾ 

ــرة [ ــــسَّجَاونَدْيُِّ ]٧٦: البقــ ــال الـ ــــو      : "، قــ ــضتين، وهـ ــاليهم المتناقــ ــــان حــ ــوز؛ لبيـ ــل أجــ والوصــ

 .)٢("المقصود

لٌ فـي الجملـة؛   ما ذهب إليه السَّجَاونَدْيُِّ من أن طول الكلام مُجـَوزٌِّ للوقـف لـه أص ـ       .٣

. )٣(فقد نَصَّ علماء الوقف والابتداء على أنـه يُغتْفـر فـي طـوال الآي مـا لا يُغتْفـر فـي قـصارها         

ــصَّ فيهــا الــسَّجَاونَدْيُِّ علــى ذلــك لــيس فيهــا ذلــك الطــولُ الــذي لا            خــلا أن المواضــع التــي نَ

يِّ مواضعُ هي أطولُ من وفي كتاب السَّجَاونَدِْ. يستطيعُ القارئُ معه أن يأتِيَ بالنظيرين معاً

تلك المواضعِ بكثيـرٍ، وعلـى الـرغم مـن ذلـك فقـد منـع مـن الوقـف عليهـا، ولـم يعلـل ذلـك                 

ثمَّ إن كان في الكلامِ طولٌ فإن بإمكان القارئ أن يقف ثم يبتدئ من قبل . بطول الكلام

والـذي يتـرجح هنـا أن طـول الكـلام      . الموضع الذي وقـف عليـه ويـصل الكـلام بعـضه بـبعض       

وحده ليس علةً كافيةً للقول بِالْوَقْفِ عَلَى النَّظِيرِ الأوََّل؛ِ بل لا بدَُّ أن يجتمـع مـع ذلـك علـةٌ        

أخرى تؤازرها وتساندها؛ كالفصل بين الأمرين المتضادين، وهو ما نـَصَّ عليـه الـسَّجَاونَدْيُِّ       

 .في كلامه المنقول عنه آنفاً

لوقـف عَلـَى النَّظِيـرِ الأوََّلِ أولـى؛ للفـصل      ما ذكره السجاونديُّ والأشـمونيُّ مـن أن ا      .٤

ــعَ أخــرى مــن القـــرآن              ــردُِ عليــه أنَّ الأشــمونيَّ نفــسَه لـــم يطبقــه فــي مَواَضِ بــين الــدعوات، يَ

 º  » ¼ ½¾ ¿ À Á Â Ã ¹ ¸ ¶﴿: الكريم؛ كقوله تعالى

                                     
 .١/٣٠٤ علل الوقوف) ١(
 .١/٢١٢  المرجع نفسه)٢(
 .١/٢٣٦النشر ) ٣(
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Ä  Å  Æ Ç È ÉÊ Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ ÒÓ Ô Õ Ö × 
Ø﴾ ]٢٨٦: البقرة.[ 

أن يكـون فـي الْوَقـْفِ أو الوصـل مـا      :  واحد؛ٍ وهومستندن إلى استند كلٌّ من الرأيَيْ  .٥

وهذا يبرهن أن المسألة لا ينتظمها قولٌ واحد؛ٌ بل يختلف الأمرُ . يدعو إلى التفكر أو الانتباه

 .من موضعٍ إلى آخر

وهذا هو الراجح في المسألة، وأنه لا يطُلق فيها القول بإجازةٍ أو منع؛ٍ بل يتوقف الأمر    

 .وطٍ وعواملَ وضوابطَ نعرض إليها في هذا المبحثعلى شر

 

@   @   @ 

 

 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٤٣٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحاديالعدد 

الشروط والعوامل التي تتحكم بِالْوَقفِْ علََى النَّظِيرِ الأوََّلِ أو عـدم    : المبحث الرابع 
 الوقف عليه

ذكر علماء الوقف والابتداء بعض الشروط لجواز الوقـف علـى النظيـر الأول، وتوصـلنا        

شروط والعوامل التـي يجـب مراعاتهـا حتـى يكـون      من خلال بحثنا هذا إلى عددٍ آخر من ال   

 :الوقف عَلَى النَّظِيرِ الأول جائزاً، وأهم هذه الشروط

أن يكون الوقف عَلَى النَّظِيرِ الأوََّلِ وقفاً على ما تمَّ معناه ولم يتعلق بما بعده : أولاً

 .لفظاً

اسِ بقولـه  وهذا الشرطُ هو العمدةُ في هذا الموضوع، وقد نـَصَّ عليـه ابـْنُ النَّ       وهـذا  : "حَّـ

. )١("أحسن؛ُ أن يُفصل بين الفريقين ولا يخلط أحدهما مع صاحبه والمعنى مستوفىً حسنٌ

فَيُوصَلَُ مَا يُوقَفُ عَلَى نظَِيرهِِ مِمَّا يُوجدَُ التَّمَامُ عَلَيْهِ واَنْقطَعََ تَعَلُّقُهُ بِمَا : "وقال ابْن الْجزَرَيِِّ

مه هذا يشمل الوقـفَ التـامَّ، والوقـفَ الكـافِي؛َ إذ همـا الوقفـان اللـذان لا        وكلا. )٢("بَعدْهَُ لَفظًْا 

 . )٣(تعلق لهما بما بعدهما لفظاً

ويتفرع على هذا الكلام فروعٌ كلٌّ منها بمثابةِ شرطٍ لا بدَُّ من توفره من أجل اعتبـار   

. مه؛ مراعاةً للنظائرالوقف كافياً، ومن ثمَّ ينبني على ذلك الاختلاف في الْوَقْفِ عليه أو عد   

 :ويتضح ذلك من خلال الأمثلة العملية التي يوجد فيها نظائر

أن لا يكــون النظيــر الثــاني معطوفــاً علــى الأول؛ إذ يكــون الوقــف عليــه حــسناً لا          .١

وأدق مـا يكـون هـذا الأمـر     . )٤(كافيا؛ً لأن المعطوف والمعطوف عليه بمثابة الـشيء الواحـد   

وعلـى الأوَّلـَيْنِ فـلا    . عند الواو؛ لأنها تأتي بعدة معان؛ فتكون للعطـف، وللحـال، وللاسـتئناف      

 Ê﴿: ففـي قولـه تعـالى   . وقف؛ للتعلق اللفظي، وعلى الثالث يجوز الوقف؛ لعـدم التعلـق   

                                     
 .٤٠٠ ص القطع والائتناف) ١(
 . ١/٢٣٧النشر ) ٢(
 . ١/٢٢٦النشر . ٦٨٥:  صجمال القراء) ٣(
 .٩٤:  صمنار الهدى) ٤(
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Ë Ì Í Î Ï﴾ ]لا يتأتى الوقف على ] ٣٠: الأعراف﴿Ê Ë﴾ والبدء

 .  الثاني على الأول) Ê( وذلك لتعيُّن عطف بما بعدها؛

. والأمر في غير الـواو مـن حـروف العطـف أسـهلُ وأوضـح؛ُ لعـدم احتمـال غيـر العطـف             

 ﴾¯ ®  ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥﴿: ففـي قولـه تعـالى   

؛ لأن مــا بعــده معطــوف عليــه لا    ﴾» ª © ¨﴿لا يوقــف علــى  ] ١٧٦: الأعــراف[

 ﴾{ | } v wx y z﴿: وكـــذا الأمـــر فــي قولـــه تعـــالى   . محالــة 

 .وغير هذا كثيرٌ في القرآن الكريم]. ٢٢٩: البقرة[

أن لا يكـون النظيـر الثـاني مـستدركاً عَلـَى النَّظِيـرِ الأوََّل؛ِ إذ لا يحـسن الفـصل بـين           .٢

 A B C D E F﴿: وذلك كما في قوله تعالى. المستدرك والمستدرك عليه 
G H I J K﴾] بحـرف الاسـتدراك   وقد اقترنت الـواو هنـا   ]. ٢٢٥: البقرة 

 .فكان عدم الوقف أوضح وأجلى؛ لاجتماع علة العطف، وعلة الاستدراك معاً

 h﴿: ومثالـه قولـه تعـالى   . أن لا يكون النظيران تفسيراً أو تفصيلاً لمـا قبلهمـا    .٣
i  j k l m n o﴾] ؛ فلا يوقف على ]٢٥٣: البقرة﴿j k l﴾ ؛

ومثله . ير الاختلاف المذكور؛ لأن ذكر الفريقين معاً هو تفس﴾m n o﴿بل يوصل ب ـ

 { | } o p q r s t uv w x y z﴿: قوله تعالى

~ _ ` a﴾] وغيرهما كثير]. ١٣: آل عمران. 

 ª © ¨﴿أن لا يكون النظيران مقولين لقولٍ واحد؛ٍ كما في قوله تعالى .٤
ــا بمراعــاة النظيــر لكـــان      ]٤١: المائــدة  [﴾± ° ¯ ® ¬ » ، إذ لــو أُخــذ هن

ومثلـه  . فا؛ً ومن ثمَّ يكون خارجاً عن مقول القول، وليس الأمر كـذلك النظير الثاني مستأن   

، ]٥٠: سبأ[ ﴾J K L M N O PQ R S T U V   W﴿: قوله تعالى
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      À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ¿ ¾ ½﴿: وقوله تعالى
É﴾ ]٢٥: غافر.[ 

لــق أن لا يوجـد تعلــقٌ لفظــيٌّ للنظيــر الثــاني بمـا قبــل النَّظِيــر الأوََّل، وأن لا يوجــد تع      .٥

  t u v w x﴿: مثال الأول قولـه تعـالى  . لفظيٌّ للنظير الأول بما بعد النظير الثاني   

y z { | } ~ �﴾] ؛ فقوله تعالى ]٥٤: المائدة﴿} ~ �﴾ 

 A B C D E F﴿: ومثال الثاني قوله تعالى. "قومٍ"في محل الصفة لـ

G H I J K L M N O P    Q﴾] ؛ فقوله تعالى ]٧: النساء

﴿M N O P    Q﴾ ُّمتعلق بالنظيرين معاً، ولو روعي الوقف عَلَى النَّظِيرِ الأوََّلِ لكان الجار

 .والمجرور متعلقين بالثاني فقط، وهو غير صحيح

اً يرِ : ثاني لَى النَّظِ عَ بموضوع الوقف   تغيير السبك وعلاقته 

م الوقف من الأمور التي قد تسهم في بلورة رأيٍ صائبٍ في الْوَقْفِ على النظائر، أو عد

عليها، تغيير السبك في الآيات الكريمة؛ كالتقديمِ والتأخيرِ، أو التَّحَوُّلُ من جملةٍ اسميةٍ 

ويُلحـظ فـي بعـض المواضـع التـي جـاءت فيهـا        . إلى جملـةٍ فعليـةٍ، أو عكـسه، أو نحـو ذلـك      

: ولـه تعـالى  نظائرُ تغييرُ السبكِ في النظير الثاني عما هو عليه في النَّظِيـر الأوََّل؛ كمـا فـي ق      

﴿A B C D E F G H IJ K L       M N 

O P Q R S﴾]  وقـد كـان تغييــر الـسبك هنـا لِحِكَــم؛ٍ      ]٢٥٧: البقـرة ،

الاحترازُ عن وضع الطاغوت في مقابلة لفظ الجلالة، وللمبالغـةِ بتكريـر الإسـناد، مـع        : منها

فلا يبَعْدُ . )١(تعبيرالإشارة إلى التباين بين الفريقين من كل وجه؛ٍ حتى من جهة الصياغة وال

                                     
 .٣/١٤ روح المعاني.  ١/٢٥٠ تفسير أبي السعود) ١(
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ومثل هذا يقال في . إن الفصل بين النظيرين هنا بِالْوَقْفِ أولى؛ للحكمة المذكورة: أن يقال

 A B C D E F G H    I J K L﴿قوله تعالى
M﴾] وقوله تعالى   ]٢٧: النساء ، :﴿n      o p q r s t u v 

w xy z { | } ~ � ¡ ¢  £ ¤      ¥﴾ 

 .ي القرآن كثير، وغيرها ف]٤: يونس[

اً عدم اعتباره: ثالث بالمعنى واعتباره أو   . التناظر 

ومن الأمور التي تسهم أيضاً في إرساء رأيٍ صائبٍ في مسألة الوقف عَلَى النَّظيِرِ الأول 

كون التناظر بـاللفظ والمعنـى معـاً، أو يكفـي أن يكـون بـالمعنى وإن       : أو عدم الوقف عليه 

ذه النقطةِ ونقطةِ تغييرِ السبكِ أن الألفاظَ هنا متغـايرةٌ بـين   والفرقُ بين ه. اختلف اللفظ 

       ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ { |﴿ومثال ذلك قوله تعالى. النظيرين
© ª « ¬ ®﴾] ــــران ــر   ]٩٧: آل عمـ ــ ــد ذكـ ــ ــسير ؛ فقـ ــ ــــل التفـ ــه  أهـ ــ  §﴿ أن قولـ
ــداً لوجوبــه، وتــشديداً علــى تاركــه   "ومــن لــم يحــج  ": وُضِــع موضــع ﴾¨ ذا وعلــى ه ــ. )١(؛ تأكي

ــران     ــة نظيـ ــي الآيـ ــون فـ ــالى  . التفـــسير يكـ ــه تعـ  ﴾g h ij k l m n﴿: وكقولـ

اسِ عـن نـُصَيرْ قولـه       ]٩٦: النحـل [ ؛ لأن ﴾i﴿لا أحـب الوقـوف علــى   : "، وقـد نقـل ابـْنُ النَّحَّـ

والظــاهر أن  . )٢("مــا عنــدكم ينفــد ومــا عنــد االله علــى خــلاف ذلــك     : الكــلامَ موصــول؛ٌ معنــاه  

لوقف عَلَى النَّظِيرِ الأوََّل؛ِ لأنه في قوة تغييـر الـسبك، بـل    التناظر في المعنى من مرجحات ا 

                                     
ــرازي  . ١/٣٩٠ الكــشاف ) ١( .  ٣/١٥تفـــسير البحــر المحـــيط    . ١/١١٤ التــسهيل لعلـــوم التَّنزْيــل   . ٨/١٣٦ تفــسير الـ

 .٤/٢٤ التحرير والتنوير. ٢/١٢٨ نظم الدرر
 .٢٩٨ ص القطع والائتناف) ٢(
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، ونُقـِلَ عـن   )١(كافيـاً عنـد أقطـاب هـذا الفـن     ﴾¥﴿ولذا فقد اعتبُرِ الوقف على . أقوى منه 

 .)٣( ﴾i﴿وكذا القولُ أيضاً في الْوَقْفِ على . )٢(بعضهم أنه تامٌّ

على ا: رابعاً بموضوع الوقف  القراءات وعلاقته   . لنظيراختلاف 

من الأمور التي قررها علماء الوقف والابتداء أن الوقف قد يكون تاماً على قـراءةٍ دون   

 .)٤(وكذا قد يكون كافياً على قراءةٍ دون أخرى. أخرى

وقد يتفرع على ذلك الوقف على النظائر أو عدم الوقف، غير أن ذلك ليس كثيـراً فـي    

ــه تعــالى   فممــا قــد يتغيــر الوقــف عليــه بت    . القــرآن الكــريم   R S﴿: غيــر القــراءات قول
T U VW X Y Z [   \ ] ̂_ ` a b 

c﴾ ]فالوقف عَلَى النَّظِيرِ الأوََّلِ هنا إنما يجوز على قراءة مـَنْ قـرأ      ] ٢٧١: البقرة

وأما على قراءة الجزم . )٦(؛ إما على الاستئناف، أو من باب عطف الجمل)٥( بالرفع"ونكفرُ"

 على محل جواب "ونكفرْ"؛ لتحتم عطف "c"ة  فلا يوقف قبل كلم"ونكفرْ"في 

 . )٧(الشرط

 ¿ ¾ ½¼ « º ¹ ¸﴿: وفي قوله تعالى
À Á﴾ ]ــرِ الأوََّلِ علــى قــراءة الرفــع فــي          ] ٤٠: التوبــة ــى النَّظِي إنمــا يتــأتى الوقــف عَلَ

                                     
 . ٨٤:  صمنار الهدى. ٤٣:  صالمكتفى. ١٣١:  صالقطع والائتناف: ينظر) ١(
ا الأنـصاري غيــر منـسوبٍ إلـى أحـد              ) ٢(  المكتفــى : ينظـر . [عـزاه فـي المكتفـى إلـى ابـن عبــد الـرزاق، وذكـره زكريـ

 ].٨٤:  صالمقصد. ٤٣: ص
 .٢١٩: صمنار الهدى. ٢٩٨:  صالقطع والائتناف) ٣(
 .١٧٢:  صالتمهيد. ٢٢٨-١/٢٢٧النشر ) ٤(
فٌ بــالنون وجـزم الـراء      قـرأ نـافعٌ وحمـزةُ والكــسائيُّ و    ) ٥( وقـرأ ابــن كثيـر وأبـو عمـرو وشــعبة       . أبـو جعفـرٍ وخلـ

ــراء     ــالنون ورفـــع الـ ــراء       . ويعقــوب بـ إتحـــاف  . ٢/٢٣٦النـــشر  : ينظـــر . [وقــرأ ابـــن عـــامرٍ وحفـــص باليـــاء ورفــع الـ
 ]. ٥٦:  صالبدور الزاهرة. ٢١٢:  صفضلاء البشر

 .٦٦-٦٥:  صمنار الهدى. ٢/٦١٢ الدر المصون) ٦(
 .٢/٦١١ الدر المصون. ٢/٣٣٩ تفسير البحر المحيط. ٣٧٦:  صمعانيإبراز ال) ٧(
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ل؛ِ وأما على قراءة النصب فلا يتأتى الوقف عَلَى النَّظِيـرِ الأوََّ . ؛ على اعتبارها مبتدأً   )١("وكلمةُ"

 .)٢( الأولى"كلمةَ"لتحتم عطفها على 

يرِ الأَوَّلِ: خامساً لَى النَّظِ عَ  .تكرار العامل من مرجحات الوقف 

ومن الأمور التي تسهم أيضاً في إرساءِ رأيٍ صائبٍ في مسألة الوقف عَلَى النَّظيِرِ الأول 

 الجملــة الثانيـة عــن   تكــرارُ العامـل؛ِ فــإذا تكـرر العامــلُ زاد اسـتقلالُ    : أو عـدم الوقــف عليـه  

ــى، والعكــس بــالعكس    ــه تعــالى   . الجملــة الأول     r s t u v﴿: ففــي قول
w x y z {| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ ]؛ ]٤٥: الزمر

ــرَ" مــع تكــرار الفعـل   "إذا"فتكـرار الظــرف    يجعــلان مــن الوقـف عَلَــى النَّظِيــرِ الأوََّلِ أمــراً    "ذكُِ

 .سائغا؛ً لاستقلال كلٍّ من النظيرين بعامله

يرِ الأَوَّلِ: ادساًس لَى النَّظِ عَ بين النظيرين من مرجحات الوقف   الفصل 

ــصلََ بــين النظيــرين فاصــل؛ٌ فــذلك يقــوي اســتقلالَ النظيــر الثــاني            يتــرجح الوقــف إذا فَ

 ¯ ® ¬ »    ª ©﴿: مثال ذلك قوله تعالى. بنفسه، وعدم عطفه على الأول
° ± ²   ³ ´µ ¶ ¸ ¹ º﴾ ] لى ؛ فقوله تعا]١٨٩: البقرة

.  فصَلََ بين النظيرين، ولذا فإن الوقف عَلـَى النَّظِيـرِ الأول هنـا أولـى       ﴾´ ³   ² ±﴿

 b c d e fg h i j k﴿: ومـن أمثلتــه أيــضاً قولــه تعــالى   
l m no p q r s tu v w x  y z {  

 فصَلَتَْ ﴾h i j k l m n﴿؛ فجملةُ ]٢٢١: البقرة [﴾|

لثاني، ولذا فقد وضعت في هـذا الموضـع علامـة    بين النظيرين، فقوّى ذلك استقلالَ النظير ا   

 .والأمثلة على هذا كثيرةٌ. حفصٍ والدوريِّ:  في مصحفي"قلى"

                                     
ــالرفع        ) ١( :  صتحبيـــر التيـــسير  . ٢/٢٧٩النـــشر  : ينظـــر . [قــرأ يعقـــوب الحـــضرميُّ بالنـــصب، وقـــرأ بقيـــة العـــشرة بـ

٣٩١.[ 
 . ٣٠٤:  ص إتحاف فضلاء البشر.٦/٥٢ الدر المصون .٥/٤٦  تفسير البحر المحيط)٢(
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يرِ الأَوَّلِ: سابعاً لَى النَّظِ عَ يرِ الثاني إذا وُقف  لَى النَّظِ عَ  .قد يتعيَّن الوقف 

وَّلِ فيما إذا كان بعد النظير قد يتعيَّن الوقف عَلَى النَّظِيرِ الثاني إذا وُقِفَ عَلَى النَّظِيرِ الأَ

 k﴿: ومن الأمثلة عليه قوله تعالى. الثاني اسمَ إشارةٍ يعود على مجموع النظيرين
l m n o p q r s tu v w xy 

z { | } ~ �﴾] ؛ فإذا وُقِفَ عَلَى النَّظِيرِ الأوََّلِ تعيَّن ]٣٠: التوبة

 يعود على الفريقين معاً، ولو وُقِفَ على "كذل"الوقف عَلَى النَّظِيرِ الثاني؛ لأن اسم الإشارة  

، وهو معنىً )١(الأول ثم وصُلَِ اسم الإشارة بالثاني لعاد اسم الإشارة على النصارى وحدهم

 p q r s t u v﴿: ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى. باطلٌ
wx y  z { |} ~ _ `    a b c﴾  

ــفَ علــى    ]١٤١: الأعــراف[  }﴿ علــى  تعــين الوقــف   ﴾y  z﴿؛ فــإذا وَقِ
لعاد اسم الإشارة ﴾a b c    ` _ ~﴿: ؛ لأنه إذا وصل بقوله﴾|

 .  على الثاني وحده، وفسادُ معناه ظاهرٌ"ذلكم"

 .واالله تعالى أعلى وأعلم

 

@   @   @ 

                                     
 .٦٠-٤/٥٩ عودتفسير أبي الس: ينظر) ١(
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 : الخاتمة
خلال البحث، وهي توصلنا إليها من   :وفيها أبرز النتائج التي 

ــةٌ ذوقيــةٌ، وليــست      – ١ ــى النَّظِيــرِ قــضيةٌ فني ــاً أو     الوقــف عَلَ بعزيمــةٍ واجبــةٍ، يكــون مخطئ

 .مسيئاً من لا يفعلها

 لمراعاة الوقف عَلَى النَّظِيرِ شروط وضوابط يجب مراعاتها والأخذ بها عند تطبيقه، – ٢

 .والإخلال بتلك الشروط والضوابط قد يوقع القارئ في خلل في الْوَقْفِ والابتداء

رداً لا يتخلـف، وهـي        مسألة الوقف عَلَى النَّظِيرِ أو عدم الوقف   - ٣  عليـه ليـست أمـراً مطَّـ

مما يمكن أن يوجد فيه للعالم نفسه القول بِالْوَقْفِ في بعض المواضع، وعدمه في 

 .مَواَضعَِ أخرى

 هنــاك مرجحــات تــرجح الوقــف عَلَــى النَّظِيــرِ الأوََّلِ، وفــي المقابــل توجــد مرجحــات       – ٤

 .ترجح عدم الوقف عليه

 واحدٍ في مسألة مراعاة النظير فـي الْوَقـْفِ بالاسـتحباب أو     الأصح عدم اعتماد قول – ٥

 .عدمه؛ لوجود مرجحات ترجح الوصل أحياناً، ومرجحات ترجح الوقف أحياناً

 مسألة مراعاة الوقـف عَلـَى النَّظِيـرِ لا يطُلـق فيهـا القـول بإجـازةٍ أو منـع؛ٍ بـل يختلـف            - ٦

 .وعواملَ وضوابطَالأمر من موضع إلى آخر، ويتوقف الأمر على شروطٍ 

تكـرار العامــل، وأن يَفـْصلَِ بـين النظيــرين     :  مـن مرجحـات الوقـف عَلَــى النَّظِيـرِ الأوََّلِ    – ٧

 .فاصلٌ

 . قد يتعين الوقف عَلَى النَّظِيرِ الثاني إذا وقف عَلَى النَّظِيرِ الأوََّلِ– ٨

 .وصلى االله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 المراجع والمصادر
 ، الشهيرإبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم   -١

إبـــراهيم عطـــوة عـــوض، شـــركة دار الكتـــب العلميــــة،       : ، تحقيـــق )ه٦٦٥ت ( شـــامة المقدســـي   يأبب ـــ

 .بيروت، د  ت

د أحمــد بـن محمــد   ، فـي القــراءات الأربعـة عـشر    إتحـاف فـضلاء البــشر     -٢ : تحقيــق ، )ه١١١٧ت (مياطي  الـ

 .م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧، ٣أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، )ه٦٧٢ت (الألفـاظ المختلفــة فـي المعــاني المؤتلفـة، محمــد بــن عبـد االله بــن مالـك الطــائي الجيــاني،              -٣

 .م١٩٩١ -ه١٤١١، ١محمد حسن عواد، دار الجيل، بيروت، ط: تحقيق

وه الإعـــراب والقــراءات فـــي جميــع القــرآن، عبـــد االله بــن الحـــسين         إمــلاء مــا مـــنَّ بــه الـــرحمن مــن وج ــ       -٤

 .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩ ،١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)ه٦١٦ت (العكبري 

، )ه٣٢٨ت (إيـضاح الوقـف والابتـداء فـي كتـاب االله عـَزَّ وَجـَـلَّ، محمـد بـن القاسـم بـن بـشار الأنبــاري               -٥

 .م٢٠٠٧ -ه١٤٢٨رة، عبد الرحيم الطرهوني، دار الحديث، القاه: تحقيق

، دار )ه١٤٠٣ت (البــــدور الزاهــــرة فــــي القــــراءات العــــشر المتــــواترة، عبــــد الفتــــاح عبــــد الغنــــي القاضـــــي             -٦

 .م١٩٨١ -ه١٤٠١، ١الكتاب العربي، بيروت، ط

، )ه١٢٠٥ت (تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بـن عبـد الـرزاّق الحـسيني الزَّبيـدي         -٧

 .ققين، دار الهدايةمجموعة من المح: تحقيق

أحمد محمـد  :  تحقيق،)ه٨٣٣ت ( محمد بن محمد بن الجزري تحبير التيسير في القراءات العشر،   -٨

 .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١مفلح القضاة، دار الفرقان، عمَّان، الطبعة الأولى، 

، دار )ه٧٤١ت (، محمـــد بــن أحمـــد بـــن محمـــد بــن جـــزيّ الغرنـــاطي الكلبـــي          التــسهيل لعلـــوم التَّنزْيـــل    -٩

 .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣، ٤اب العربي، بيروت، طالكت

جماعـــة مــــن   : ، تحقيـــق )ه٨١٦ت (التعريفـــات، علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الـــزين الـــشريف الجرجـــاني           -١٠

 .م١٩٨٣-ه ١٤٠٣، ١العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 محمـد بـن محمـد    ، أبو السعود)إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم(تفسير أبي السعود    -١١

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)ه٩٨٢ت (العمادي 

، محمــود بــن عبـــد االله    )روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني       (تفــسير الآلوســي    -١٢

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)ه١٢٧٠ت (البغدادي الآلوسي 
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عـادل  : ، تحقيـق )ه٧٤٥ت ( شهير بأبي حيـان ، التفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الأندلسي   -١٣

 .م٢٠٠١ -ه١٤٢١، ١أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، دار ســــحنون للنــــشر والتوزيــــع،    )ه١٣٩٣ت (تفــــسير التحريــــر والتنــــوير، محمــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور         -١٤

 .م١٩٩٧ -ه١٤١٧تونس، 

 حـسين البــواب،   يعل ـ: ، تحقيــق )ه٨٣٣ت  (التمهيـد فـي علـم التجويــد، محمـد بـن محمــد بـن الجـزري          -١٥

 .م١٩٨٥ -ه١٤٠٥، ١مكتبة المعارف، الرياض، ط

محمـد عـوض مرعـب، دار    : ، تحقيـق )ه٣٧٠ت (تهذيب اللغة، محمد بن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي،        -١٦

  .م٢٠٠١ -ه١٤١١، ١إحياء التراث العربي، بيروت، ط

محمــد رضــوان   : ، تحقيــق )ه١٠٣١ت (ي التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف، محمــد عبــد الــرؤوف المنــاو         -١٧

 .م١٩٩٠ -ه١٤١٠، ١ دمشق، ط-الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت

مـروان  : ، تحقيـق )ه٦٤٣ت (جمال القراء وكمال الإقراء، علي بـن محمـد بـن عبـد الـصمد الـسخاوي          -١٨

 .م١٩٩٧ -ه ١٤١٨، ١بيروت، ط/ دار المأمون للتراث، دمشق. محسن خرابةوالعطيَّة، 

: ، تحقيـــق )ه٨٣٧ت (لأدب وغايــة الأرب، أبـــو بكــر بـــن علــي بــن عبـــد االله بــن حجـــة الحمــوي           خزانــة ا  -١٩

  .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٤بيروت، -بيروت، دار البحار-عصام شقيو، دار ومكتبة الهلال

در المـصون فـي علـوم الكتـاب المكنـون، أحمـد بـن يوسـف الـشهير بالـسمين الحلبـي              -٢٠ ، )ه٧٥٦ت (الـ

 .دار القلم، دمشق أحمد محمد الخراط، . د: تحقيق

 -ه١٤١٣، دار الفكـــر، بيـــروت،  )ه٩١١ت (الـــدر المنثـــور فـــي التفـــسير بالمـــأثور، جـــلال الـــدين الـــسيوطي          -٢١

 .م١٩٩٣

، عبـد النبـي بــن عبـد الرسـول الأحمـد نكــري        )جـامع العلـوم فــي اصـطلاحات الفنـون     (دسـتور العلمـاء    -٢٢

 -ه١٤٢١، ١علميـة، بيـروت، ط  حسن هاني فحص، دار الكتب ال: ، عربه عن الفارسية)ه١١٧٣ت بعد   (

 .م٢٠٠٠

 .إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمَّان: ، تحقيق)ه٣٨٤ت (رسالة الحدود، علي بن عيسى الرماني  -٢٣

محمـد  : ، تحقيـق )ه٧٦١ت (شـرح قطـر النـدى وبـل الـصدى، عبـد االله بـن يوسـف بـن هـشام الأنـصاري             -٢٤

 .م١٩٦٣ -ه١٣٨٣، ١١محيى الدين عبد الحميد، القاهرة، ط

: ، تحقيـــق )ه٣٩٣ت (الــصحاح تـــاج اللغــة وصـــحاح العربيــة، إســـماعيل بــن حمـــاد الجــوهري الفـــارابي            -٢٥

 .م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧، ٤أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط
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محمد بن عبد االله العيدي، مكتبة : ، تحقيق)ه٥٦٠ت (علل الوقوف، محمد بن طيفور السجاوندي  -٢٦

 .م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧، ٢الرشد، الرياض، ط

ــــة النهايــــــة فــــــي طبقــــــات القــــــراء، محمــــــد بــــــن        -٢٧ ، عنــــــي بنــــــشره ج   )ه٨٣٣ت ( الجــــــزري   محمــــــد بــــــن  غايـ

 .م١٩٨٢ -ه١٤٠٢، ٣برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

: ، تحقيـق )ه٣٣٨ت (، أحمد بن محمد بن إسـماعيل النحـاس   )الوقف والابتداء(القطع والائتناف أو    -٢٨

 .م٢٠٠٢ -ه١٤١٢، ١كتب العلمية، بيروت، طأحمد فريد المزيدي، دار ال

ــيّ بــــن محمــــد الهــــذلي            -٢٩ جمــــال  : ، تحقيــــق )ه٤٦٥ت (الكامـــل فــــي القــــراءات العــــشر، يوســــف بــــن علـ

 .م٢٠٠٧ -ه١٤١٧، ١الشايب، مؤسسة سما للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

ت (الكشاف عن حقائق التنــزيل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل، محمـود بـن عمـر الزمخـشري              -٣٠

 .م١٩٨٧ -ه١٤٠٧، ٣، دار الكتاب العربي، ط)ه٥٣٨

عـــــدنان درويــــش، ومحمـــــد المـــــصري،     : ، تحقيــــق )ه١٠٩٤ت (الكليــــات، أيـــــوب بــــن موســـــى الحـــــسيني       -٣١

 .م١٩٩٣ -ه١٤١٣، ٢مؤسسة الرسالة، ط

 .م١٩٦٨ -ه١٣٨٨، دار صادر، بيروت، )ه٧١١ت (محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب،  -٣٢

فـائز فـارس، دار الكتــب    : ، تحقيـق )ه٣٩٢ت (لفـتح عثمـان بــن جنـي الموصـلي      اللمـع فـي العربيـة، أبـو ا     -٣٣

 .الثقافية، الكويت

عبــــد  : ، تحقيـــق )ه٤٥٨: ت(المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم، علــــي بـــن إســـماعيل بـــن ســــيده المرســـي           -٣٤

 .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١، ١الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، )هــ ـــ٩٦٣ت (الــــرحيم بــــن عبــــد الــــرحمن العباســــي      معاهــــد التنــــصيص علــــى شــــواهد التلخــــيص، عبــــد        -٣٥

 . بيروت–محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب : تحقيق

محمــــد  : ، تحقيـــق )ه٩١١ت (معجـــم مقاليـــد العلـــوم فـــي الحـــدود والرســــوم، جـــلال الـــدين الـــسيوطي           -٣٦

 .م٢٠٠٤ -ه ١٤٢٤، ١إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط

عبد السلام محمد هارون، : ، تحقيق)ه٣٩٥ت ( بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة، أحمد -٣٧

 .م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩دار الفكر، بيروت، 

ــار علـــى الطبقـــات والأعــــصار، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الــــذهبي              -٣٨ ، )ه٧٤٨ت (معرفـــة القـــراء الكبـ

 . م١٩٨٤ -ه١٤٠٤، ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، طوزميليه ,بشار عواد معروف: تحقيق
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، دار الكتب العلميـة،  )ه٦٠٦ت (، محمد بن عمر بن الحسين الرازي )التفسير الكبير(الغيب مفاتيح    -٣٩

 .م٢٠٠٠ -ه١٤١٠، ١بيروت، ط

: ، تحقيق)ه٥٠٢ت  (يالمفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان   -٤٠

 .م١٩٩٢ -ه١٤١٢، ١بيروت، ط/ دمشق، الدار الشامية/ صفوان عدنان داودي، دار القلم

، مطبـوع بهـامش   )ه٩٢٦ت (المقصد لتلخيص ما في المرشد في الْوقَْفِ والابتداء، زكريا الأنـصاري،     -٤١

 .منار الهدى للأشموني

محيي الدين عبد الرحمن : ، تحقيق)ه٤٤٤ت (المكتفى في الْوقَْفِ والابتدا، عثمان بن سعيد الداني  -٤٢

 .م٢٠٠١ -ه ١٤٢٢، ١رمضان، دار عمار، عمَّان، ط

، )ه١١٠٠ت بعــد  (منـار الهــدى فــي بيــان الوقـف والابتــدا، أحمــد بــن محمــد بـن عبــد الكــريم الأشــموني               -٤٣

 .م١٩٧٣ -ه١٣٩٣، ٢مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ط

علـــي  : ، تــصحيح ومراجعـــة  )ه٨٣٣ت (النــشر فـــي القـــراءات العــشر، محمـــد بـــن محمــد بـــن الجـــزري           -٤٤

 .يروت، د تمحمد الضباع، دار الكتب العلمية، ب

درر فـي تناسـب الآيـات والـسور، إبــراهيم بـن عمـر البقـاعي            -٤٥ عبـد الــرزاق   : ، تحقيـق )ه٨٨٥ت (نظـم الـ

 .م١٩٩٥ -ه١٤١٥غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ــر، المبــــارك بـــن محمــــد بـــن محمــــد بـــن الأثيــــر الجــــزري                -٤٦ ، )ه٦٠٦ت (النهايـــة فــــي غريـــب الحــــديث والأثـ

 .م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩ محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، - يطاهر أحمد الزاو: تحقيق
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 :ملخص البحث
ا، حيـث اجتاحـت وسـطه،                   من المشكلات التـي ظهـرت بكثـرة فـي المجتمعـات فـي العـصر الحاضـر الزنـ

وى؛ فانهــارت بـسببه مجتمعــات، وترتـب عليــه مـن الأضــرار مـا االله بــه علـي              م، ولمــا كانـت الوقايــة    وعمـت بــه البلـ

خير من العلاج أردت أن أبين منهج الإسلام في الوقاية من الوقوع في هذه الجريمة، ودور الدعاة فـي إشـاعة     

 يقــوي الاســتجابة، ويزيــد تكرارهــا، بــشتى      القـيم والمبــاديء المحــصنة مــن الوقــوع فــي هــذه الجريمــة بكــل مــا          

الوســـائل والأســــاليب المـــشروعة والممكنــــة، لــــيعلم الجميـــع أن هــــذا الـــدين صــــالح لكــــل مكـــان وزمــــان، فــــإن              

استقام عليه البشر سعدوا في الدنيا والآخرة، وتكون المجتمع المثالي الذي ينـشده أصـحاب الفطـر الـسوية       

كلة تقع بين البشرية إلا ووضع لها العلاج فـي أوضـح صـورة وأتـم     والعقول السليمة، فلم يترك الإسلام مش  

بيــان، فجــاءت هــذه الدراســة لتوضــح المــنهج الإســلامي الوقــائي مــن الوقــوع فــي جريمــة الزنــا، بــشكل واضــح                

ــان، متـــرابط الأفكــار، وإبـــراز دور العلمـــاء المنـــوط بهـــم فــي وقايـــة المجتمـــع مـــن هـــذه                الــدلالات، متكامـــل البنيـ

 .ءجريمة الشنعا
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Abstract: 
 

Adultery is one of the problems that largely appeared and prevailed among 

people in the societies these days which resulted in serious troubles. 

Consequently, some societies have been collapsed which led to unprecedented 

damage that only Allah knows the extent of. Since prevention is better than cure, 

I attempted to explain the Islamic approach to the prevention of committing this 

crime. I also tried to show the role of preachers in spreading the values and 

principles that people are willing to accept and apply repeatedly by using all 

possible and legal means that protect societies from adultery. Hopefully, this 

paper will help in clarifying that this religion is valid for all places and times; 

and if people followed it, they would be glad in this life and in the hereafter. 

Following Islam would also guarantee the establishment of an ideal society that 

people of sound instincts and minds seek. Islam has not left a problem among 

human beings without clearly and rhetorically providing solutions. Therefore, 

this study aims to explain the Islamic preventive approach to committing 

adultery by offering a clear guidance  as well as complete and coherent ideas. It 

also aims to clarify the role of scholars in protecting the society from committing 

this outrageous crime.  
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ــر       ــوذ بـــاالله مـــن شـ ور    إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستهديه ونـــستغفره، ونعـ

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فهو المهتد، ومـن يـضلل فـلا هـادى لـه، وأشـهد أن لا        

 \ ] T U V W X Y Z }" إله إلا االله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

] ^  _ z " )١(  "{ A B C D E F G H I J K   L M N 
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 أهمية الدراسة

   جاء الإسلام بدين شامل كامل وبمنهج قويم إن استقام عليه البشر سعدوا فـي     

الــدنيا والآخــرة، وتكــون المجتمــع المثــالي الــذي ينــشده أصــحاب الفطــر الــسوية والعقــول         

أوضــح الـسليمة، ولـم يتـرك الإسـلام مــشكلة تقـع بـين البـشرية إلا ووضــع لهـا العـلاج فـي            

صـورة وأتــم بيــان، ولـم يتــرك داء إلا ووصــف لـه الــدواء، إنــه ديـن رب العــالمين الــذي ارتــضاه         

 ª «  ¬ ® °¯ ± ² ³   µ´ ¶ ̧ ¹ © }للبشرية أجمعين، 

º » ¼            ½ ¾ z ")(٤. 

   ومن المشكلات التي ظهرت بكثرة في المجتمعات في العصر الحاضر جريمة الزنا 

بهــا البلــوى؛ فانهــارت بــسببها مجتمعــات، وترتــب عليهــا مــن     فاجتاحــت وســطه، وعمــت  

 وفــساد ،الــورع وذهـاب  ،الــدين قلـة  مــن" الأضـرار مــا االله بـه علــيم، فالزنـا يجمــع الــشر كلـه،       

                                     
 .١٠٢:  سورة آل عمران، الآية١-
 .١: ء، الآية سورة النسا٢-
 .٧٠: سورة الأحزاب، الآية ٣-
 .٣٠:  سورة الروم، جزء الآية٤-
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 ــ تجــد فــلا  ،الغيــرة وقلــة  ،المــروءة  ولا ،حــديث  فــي صــدق  ولا ،بعهــد وفــاء  ولا ،ورع معــه ازانيً

 وعدم الحياء وقلة والخيانة والكذب فالغدر ،أهله على تامة غيرة ولا ،صديق على محافظة

ــن ، ووموجباتـــه شـــعبه مـــن القلـــب مـــن الغيـــرة وذهـــاب ،للحـــرم الأنفـــة وعـــدم المراقبـــة  مـ

 مــن يعلــوه ومـا  وظلمتــه الوجـه  ســواد ومنهـا  ،وعيالــه حرمـه  بإفــساد الـرب  غــضب موجباتـه 

 الــذي  وهــو ،نــوره وطمــس القلــب ظلمــة ومنهــا  ،للنــاظرين عليــه يبــدو الــذي والمقــت الكآبــة

 تعـالى  االله يقـول  أثر وفي ،اللازم الفقر ومنها ،له الظلمة وغشيان الوجه نور طمس أوجب

 عـين  مـن  ويـسقطه  فاعلـه  حرمة يذهب أنه :ومنها ،)١("الزناة ومفقر الطغاة مهلك االله أنا"

                                     
، ولم أجد هذا الآثر في  يجزم بصحتهمبدون سند ولرحمه االله  وقد ذكره ابن القيم ،هذا أثر مروي عن االله ١-

، سندا لكنها لا تصح ،جاءت أحاديث أخرى تدل على هذا المعنىكتب السنة المعتمدة بهذا اللفظ، لكن 
ــا يـــورث الفقـــر   : (قـــال  منهـــا حـــديث ابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا أن النبـــي         رواه أبـــو حـــاتم فـــي العلـــل     ، )الزنـ

قـال أبـو حـاتم بعـد      .)٤/٣٦٣(، والبيهقـي فـي شـعب الإيمـان     )٦/٤٣٢(، وابن عدي في الكامـل    ٤١١-١/٤١٠(
في منكر حديث ليث بن ) ٢/٢٣٧(وذكره ابن حبان في المجروحين  ."هذا حديث باطل : " الحديث روايته

  ،منكر) ٣/٤٢٣ (:وقال الذهبي في الميزان. غير محفوظ): ٨/١٨٣(وقال ابن عدي في الكامل  .أبي سليم
 .باطل): ١٤٠(وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 

 أوحى االله عز وجل إلى موسى : عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما موقوفًا عليه بلفظ   وروي
ــالين، ومفقــر الزنــاة     : عليــه الــسلام   عبـــد  ، وفــي ســنده   الحــافظ أبــو القاســـم ابــن عــساكر     رواه . أنــا قاتــل القتَّـ

هـــو ضـــعيف الحـــديث،     :الوهــاب بـــن عطـــاء الخفــاف، أبـــو نـــصر العجلـــي مــولاهم البـــصري، قـــال الإمـــام أحمــد            
ضا  .مـضطرب   :وقـال أحمـد   .لـيس حديثـه بـذاك، ضـعيف     :قـال يحيـى بـن معـين     :ليـث بـن أبـي سـليم    :  وفيـه أيـ

هــل العلــم   ألــين الحــديث، لا تقـوم بــه الحجــة عنــد        :وقــال أبــو زرعــة    .ليـث بــن أبــى ســليم مــضطرب الحـديث      
تركـه ابـن المبـارك، ويحيـى القطـان، وابـن مهـدي، ويحيـى بـن معـين، وأحمـد بـن              :قال ابن حبـان  و  .بالحديث
 أو منكرة في بيان ما يورثه أحاديث أخرى كلها موضوعة  السلسلة الضعيفةوقد ذكر الألباني في  . حنبل

 ).٢٧٤-١/٢٧٠(انظر السلسلة الضعيفة . الزنى من الشرور والآفات
فليس ببعيد أن يبتلي االله تعالى الزاني    وإن كان الأثر ضعفه أهل التخصص إلا أن المعنى واالله أعلم صحيح،   

االله الفضل والغنى، وأرسل بالفقر، عقوبة على معصيته؛ حيث تناول لذة من غير حلها، فعوقب بأن حرمه 
ا بركـةَ      : الفقر نوعان، وعليه الفقر والعنا، والجزاء من جنس العمل   فقر يد، وفقر قلـب؛ فيـُذهب شـؤمُ الزنـ

مالـه فيمحقـه؛ لأنـه كَفـر النعمـةَ واســتعان بهـا علـى معـصية المـنعم، فيــسلبها ثـم يبتلـى بفقـر قلبـه لــضعف                 
 وقد وردت بعض الآثار عن .يعطَى الصبر عنه، وهو العذاب الدائمإيمانه، فيفتقر قلبه إلى ما ليس عنده، ولا 
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 ؛والعدالـة  والبـر  العفـة  اسـم  وهـو  الأسـماء  أحـسن  يسلبه أنه :ومنها ،عباده أعين ومن ربه

 اســـم يـــسلبه أنـــه :ومنهــا  ،والخـــائن والزانـــي والفاســـق الفــاجر  كاســـم ضـــدادهاأ ويعطيــه 

  .)١("المؤمن

                                                                                   
 مكحول الشامي عن) ٧/٥٧٤(روى ابن حبان في الثقات  سلف الأمة تدلل على أن الزنا يورث الفقر، فقد 

رأيـت زيـد   : وعـن أسـماء رضـي االله عنهـا قالـت     ". يا مكحول إياك والزنا فإنـه يـورث الفقـر   "  :قال لي ابن عمر
ى، فإنـه    : ا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقولا كبيرًيخًبن عمرو ش   ويحكم يا معشر قريش إيـاكم والزنـ
/ ٢( وذكره ابن كثير في البداية والنهاية) ٥١٣-١٩/٥١٢(رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق . يورث الفقر

والفـضل لأهـل    ضل االله،اللازم الدائم؛ لأن الغنى مـن ف ـ : الزنا يورث الفقر أي: " رحمه االلهيقول المناوي  ). ٢٤١
ا عليـه فقـد آثـر                 الفرح باالله وبعطائه، وقد أغنى االله عباده بمـا أحـل لهـم مـن النكـاح مـن فـضله، فمـن آثـر الزنـ
ا،                  ى وجـاء العنَـ الفـرح الـذي مـن قبـل الـشيطان الـرجيم علـى فـضل ربـه الـرحيم، وإذا ذهـب الفـضل ذهـب الغنِـ

ــلٌ بـــزوال النعمـــة، فــإذا ابتلـــي بـــه         عبـــد ولــم يُقلـــع ويرجـــع فليـُــوَدِّع نِعـَـمَ االله، فإنهـــا ضـــيفٌ ســـريع          فالزِّنــا موكَّـ
A B C D E F G H I J K L  M O } ،الانفصال، وشيكُ الـزوال    N P Q R 

Sz "  ٤/٧٢(، المناوي، فيض القدير. ٥٣:، الآيةالأنفالسورة.( 
: لمصائب، كما قال االله تعالى أن الذنوب لا تأتي إلا بالسوء وا في الشريعة الإسلاميةالمقرر   ومن المعلوم و

{ Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ Ö              × Ø  Ù      Ú Û  Ü Ý Þ z  "٤١:، الآيةالروم سورة ،
، ٣٠:، الآيةالشورىسورة  Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ô Õ Ö × Ø         z } ": وقال تعالى

و كانـت    وبسب الذنوب والمعاصي يحرم العبد من الرزق والخير، بـل بـسببها تحـرم الأرض م ـ      ن القطـر، ولـ
فلـيس ببعيـد أن يبتلـي االله تعـالى الزانـي بـالفقر، عقوبـة علـى         ، !ذنوبا صغيرة، فكيف إذا كانت من الكبائر ؟  

ا،        معصيته؛ حيث تناول لذة من غير حلها، فعوقب بأن حرمه االله الفضل والغنى، وأرسـل عليـه الفقـر والعنـ
: عـَـنْ عبَـْدِ اللَّــهِ بـْنِ عمُـَـرَ رضـي االله عنهمــا قـَـالَ        ف. ء كمـا قــرر ذاك العلمـاء الفــضلا    والجـزاء مــن جـنس العمــل    

هِ أنَْ تـُدْرِكُوهنَُّ        ": فَقَالَ أقَبَْلَ عَليَنَْا رَسُولُ اللَّهِ     : يَا مَعـْشرََ المُْهـَاجرِيِنَ خمَـْسٌ إذِاَ ابتُْليِـتمُْ بِهـِنَّ وأَعَـُوذُ بِاللَّـ
تَّى يُعْلنُِوا بِهَا إلَِّا فَشَا فيِهمِْ الطَّاعُونُ واَلأَْوْجَاعُ الَّتِي لمَْ تَكنُْ مَضتَْ فيِ لمَْ تظَْهرَْ الْفَاحِشةَُ فِي قَومٍْ قَطُّ حَ

ذيِنَ مـَضَواْ،    ا أُخـِذُوا بِالـسِّنيِنَ وشَـِدَّةِ المْئَُونـَةِ وَجـَوْرِ الــسُّلْطَانِ             أَسـْلَافِهمِْ الَّـ ولَـَمْ ينَْقـُصُوا المِْكيْـَالَ واَلمْيِـزاَنَ إلَِّـ
ولَمَْ ينَْقُضُوا عَهدَْ ، ولَمَْ يمَنَْعُوا زَكَاةَ أَمْواَلِهمِْ إلَِّا منُِعُوا الْقَطرَْ منِْ السَّمَاءِ ولََولَْا البَْهَائمُِ لمَْ يمُْطرَُوا، ليَْهمِْعَ

هِ وعََهـْـدَ رَسـُـولهِِ إلَِّــا سـَـلَّطَ اللَّــهُ عَلـَيْهمِْ عـَـدُواًّ مـِـنْ غيَـْـرِهمِْ فأََخـَـذُوا بَ            وَمـَـا لـَـمْ تحَْكـُـمْ    ، عـْـضَ مـَا فـِـي أيَـْـديِهمِْ    اللَّـ
هُ بأَْسـَـهمُْ بيَـْنَهمُْ             ا جَعـَـلَ اللَّـ رُوا ممَِّــا أنَـْزلََ اللَّــهُ إلَِّـ تُهمُْ بِكتِـَابِ اللَّــهِ ويَتَخَيََّـ  فــي سـننه، رقــم    رواه ابــن ماجـة   .أئَمَِّـ

 . وحسنه الألباني) ٤٠١٩ (الحدبث
/  طبيــروت،  ،العلميـة  الكتـب  دار باختـصار،  ٣٦٠ص  ،الجوزيـة  قـيم ال ناب ـ، المـشتاقين  ونزهـة  المحبـين  روضـة  ١-

 .                           م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢
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   ولما كان للزنا هذه الأضـرار الدينيـة، بـل والدنيويـة مـن انتـشار الأمـراض التـي لا يرجـى             

الشفاء منها، حيث وقف الطب عاجزاً عـن وصـف العـلاج، فمـات ويمـوت بـسببها ملايـين           

ببه  كثيــر مــن الأمــوال، وعــزف الــشباب الــذين ترتكبــون هــذه        البــشر، وأنفقــت الــدول بــس   

ــا، وكثــرت بــسببه نــسب الطــلاق، وتمزقــت أواصــل             ــزواج، وانتــشر ولــد الزن الجريمــة عــن ال

 . الأسر، وشرد كثير من الأبناء

   ولمــا كانــت الوقايــة خيــر مــن العــلاج أردت أن أبــين مــنهج الإســلام فــي الوقايــة مــن         

نعاء ودور الدعاة في إشاعة القـيم والمبـاديء المحـصنة مـن     الوقوع في هذه الجريمة الش 

ــائل          ــا بـــشتى الوسـ ــتجابة ويزيـــد تكرارهـ ــذه الجريمـــة بكـــل مـــا يقـــوي الاسـ الوقـــوع فـــي هـ

والأساليب المشروعة والممكنة، ليعلم الجميع أن هذا الدين صالح لكل مكان وزمان، إذ    

ذي خلق الخلق وعلم مـا ينـصلح   أنزله الذي يعلم ما يصلح البشر وما يفسده، فالرب فهو ال 

. )١(" L  M N O P  Q R    z }به أحوالهم وتستقيم به نفوسهم فدلهم عليه، 

 .ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة

الدراسة  :أسباب اختيار 

 .انتشار جريمة الزنا بكثرة في المجتمعات في العصر الحاضر •

 .للوقوع في جريمة الذناانتشار كثير من المغريات والتي تدفع المجتمعات بقوة  •

كـسر المجتمعـات لكثيــر مـن الموانــع المحـصنة مـن الوقــوع فـي هــذه الجريمـة فــي           •

 .العصر الحاضر

كثــرة الأمـــراض الدينيـــة والدنيويــة التـــي انتـــشرت فـــي العــصر الحاضـــر بـــسبب هـــذه         •

 .الجريمة

                                     
 .١٤: سورة الملك، الآية  - ١
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حاجة المجتمع الملحـة لإبـراز كيفيـة تحـصين الفـرد والأسـرة مـن الوقـوع فـي هـذه               •
 .مة المهلكةالجري

حاجة الدعاة لمعرفة المنهج الوقائي الإسلامي من الوقوع في جريمة الزنا بشكل  •
مترابط الأفكار، واضح الدلالات، متكامل البنيان، مع بيان الدور المنوط بهم في هذا    

 .الباب

الدراسة  :أهداف 
 .معرفة الطرق المحصنة من الوقوع في جريمة الزنا •

 .ن للمجتمع من الوقوع في الزناإبراز منهج الإسلام المحص •

 .بيان أهمية الوازع الديني في وقاية المجتمع من الزنا •
 .إظهار أثر العقوبة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا •
 .إبراز وظيفة الدعاة والعلماء في وقاية المجتمعات الإسلامية من الوقوع في الزنا •

الدراسة  :تساؤلات 
 . من الوقوع في الزناكيف حصن الإسلام المجتمعات •

 .ما هو منهج الإسلام المحصن للمجتمعات من الوقوع في الزنا •
 .ما أهمية الوازع الديني في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا •
 . ما أثر العقوبة في وقاية المجتمعات من الوقوع في الزنا •
 .ما وظيفة الدعاة في وقاية المجتمعات من الوقوع في الزنا •

 :السابقةالدراسات 
   جاءت دراسات متعددة تتحدث عن الزنا، وعن حكمه، وحكمة تحريمـه، وعقوبـة    
الزناة، والأضرار المترتبة على الوقوع في هذه الجريمة الشنعاء، لكن لم أقف على دراسة 
فيما أعلم تتحدث عن منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع مـن جريمـة الزنـا، ومـن      

التدابير الواقيـة مـن   " فضل إلهي، بعنوان / لتي وقفت عليها دراسة دالدراسات السابقة ا   
، وهــي رســالة مــسجلة فــي المعهــد العــالي للــدعوة الإســلامية       "الزنــا فــي الفقــه الإســلامي    

هـــ طبعتــه  ١٤٠٣بالريـاض للحــصول علــى درجــة الماجــستير، وقــد طبعـة الطبعــة الأولــى فــي       
ته إلـى مقدمـة منهجيـة، وأربعـة أبـواب،      مكتبة المعارف، الرياض، وقد قسم الباحـث رسـال   

ترشـيد غريـزة الجـنس بالنكـاح،     : تمهيد في شناعة الزنا وآثاره، والبـاب الثـاني   : الباب الأول 
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العمـــل علــى تهيئــة المنـــاخ    : رســـم الطريــق الــسوي للنكـــاح، البــاب الرابــع     : والبــاب الثالــث  
يها وترجيح الراجح الإسلامي، وتطرق الباحث لبعض المسائل الفقهية وأقوال الفقهاء ف

مــن وجــة نظــره، وأســهب الباحــث فـــي كثيــر مــن الموضــوعات الفقهيــة المتعلقــة بهـــذا            
 .الموضوع

التدابير الواقية في "   ومن الدراسات العلمية التي وقف عليها الباحث دراسة بعنوان 
يس ، إعداد أن"الفقه الإسلامي وتطبيقها في ولاية ترنجانو دراسة فقهية تحليليلة ميدانية

ويزانا بنت أبو بكر، وهذه الدراسة بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجـستير فـي كليـة       
م، وهي دراسـة فقهيـة   ٢٠٠٧رف الوحي والعلوم الإنسانية، قسم الفقه وأصوله، سنة امع

الزنـا  : مقدمة منهجية، وأربعة فصول، الفصل الأول: ميدانية تحليلية، قسمتها الباحثة إلى   
الأســباب  : والقــانون الجنــائي الــشرعي بولايــة ترنجــانو، الفــصل الثــاني    فــي الفقــه الإســلامي  

التــدابير : المؤديــة إلــى انتــشار الزنــا والآثــار المترتبــة عليــه فــي ولايــة ترنجــانو، الفــصل الثالــث      
ــا فــي الفقــه الإســلامي، الفــصل الرابــع       دور الحكومــة الماليزيــة والجهــات    : الواقيــة مــن الزن

 . لواقية من الزنا في ولاية ترنجانوالأخرى في تطبيق التدابير ا
تبرز وتوضح ما يلي بين أيدينا  الدراسة التي   :  وهذه 

بيان المنهج الإسلامي الوقائي من الوقوع في جريمـة الزنـا، بـشكل واضـح الـدلالات،          •
 . متكامل البنيان، مترابط الأفكار

إشـاعة القـيم   إبراز دور العلماء المنوط بهم فـي وقايـة المجتمـع مـن جريمـة الزنـا، ب        •
والمباديء المحصنة من الوقـوع فـي هـذه الجريمـة، بكـل مـا يقـوي الاسـتجابة ويزيـد             

 . تكرارها، بشتى الوسائل والأساليب المشروعة والممكنة

الدراسة  :منهج 
يعتمـد علـى جمـع المـادة     "    سأسلك بإذن االله في دراستي المـنهج الاسـتقرائي الـذي     

 . )١("ا للوصول إلى قواعد وأحكام عامة العلمية واستقراء النصوص وتصنيفه

                                     
دار الـسعودية للنـشر والتوزيـع، ط الأولـى      ٣١صـباح عبـد االله بافـضل، ص    /  كيف تكتب بحثا ناجحا، د  - ١ / ، الـ

 . م١٩٩٨هـ ١٤١٩
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   فاعتمــدت فــي هــذه الدراســة علــى مــنهج الاســتقراء الــذي تتبعــت مــن خلالــه مــنهج       
الإسلام في وقاية المجتمع مـن الزنـا، مـن خـلال القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة المطهـرة،             

 .له صلة بموضوع الدراسةما واستنتجت منهما 
الدراسة  :تقسيمات 

 .ذه الدراسة إلى مقدمة وتمهيد ومبحثينقسمت ه   
ــتملت علـــى    ــة فقـــد اشـ ــدافها،     : أمـــا المقدمـ ــباب اختيارهـــا، وأهـ ــة الدراســـة، وأسـ أهميـ

 . والتساؤلات التي تثيرها، والدراسات السابقة ومنهج الدراسة، وتقسيماتها
ــــى     ــتمل عل ــد اشـ ــد فقـ ــا التمهيـ ــة، والتعريــــف     : وأمـ ــوان الدراسـ ــردات عنـ التعريـــف بمفـ

 . دراسةالإجرائي لل
على مبحثين فقد اشتملت   .أما المباحث 

 .منهج الإسلام في وقاية المجتمع من الوقوع في جريمة الزنا: المبحث الأول
 .وقد اشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب

 .قطع الأسباب المؤدية إلى الوقوع في الزنا: المطلب الأول
ــب الثــاني  نكــاح  والنهــى عــن    تحــصين المجتمــع عــن طريــق الترغيــب فــي ال     : المطل

 .الإعراض عنه
 . قطع كل العوائق الموصلة إلى طريق النكاح:المطلب الثالث
 .وظيفة الدعاة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا: المبحث الثاني

 .وقد اشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب
ــديني وأهميــة ذلــك فــي وقايــة المجتمــع م ــ         : المطلــب الأول  ــوازع ال ن التركيــز علــى ال

 .الوقوع في الزنا
 .إشاعة الآداب الإسلامية ودورها في الوقاية من الزنا: المطلب الثاني
 بيان أثر العقوبة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا: المطلب الثالث
 .  وسائل وأساليب الدعوة الإسلامية من الوقوع في الزنا: المطلب الرابع

 .ائج والتوصياتأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النت
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 التمهيد
على  : ويشتمل 

تعريف المنهج -١  : 

 المستقيم )١(الواضح الطريق على تدل منهج كلمةأن نجد  اللغة قواميس في بالنظر 

 والمنهــاج، المــنهج وكــذا الواضـح،  الطريــق: الــنهج" : الــصحاحصـاحب   القــ .)٢(الـذي لا يتغيــر 

 .)٣("وأوضـحته  أبنتـه  إذا الطريـق  ونهجت ،ابينً اواضحً انهجً وصار استبان، :أي الطريق وأنهج

 j k l m }": تعـــالى قــال ، الــدين  يف ــ الواضــح  المــستقيم  الطريــق : فــالمنهج 

n z ) محمد أمة االله اختار وقد )٤  تعالى قال ،السبيل لها وأبان الطريق لها وأوضح :

{ k l m n o  p q r s t u z ")فالمقصود . )٥

 .الثابت الذي لا يتغيرالطريق الواضح : بالمنهج في بحثي

فـن التنظـيم الـصحيح لسلـسلة مـن      : "   أما تعريف المـنهج فـي الاصـطلاح فعـُرفِّ بأنـه        

الأفكار العديدة إما من أجل الكشف عـن الحقيقـة حـين نكـون بهـا جـاهلين، أو البرهنـة         

الطريق المؤدي إلى الكشف عن :" ، وعرُف بأنه)٦("عليها للآخرين حين نكون بها عارفين

يقة في العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سـير العقـل وتحـدد       الحق

وعلى هذا فالمعنى الاصطلاحي للمنهج لا يختلف . )٧("عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة

                                     
، المحـيط  القـاموس ، وم١٩٧٩ - ه ــ١٣٩٩/، طالفكـر  دار ،)٥/٢٦٥ (فـارس  بـن  أحمـد ،   اللغة يسمقاي معجم ١-

 .                           ، بيروتالرسالة مؤسسة، )١/٢٦٦ (آبادي الفيروز يعقوب بن محمد
 :تحقيـــق ، النجــار  محمــد  ،القــادر  عبــد  حامــد  ،الزيــات  أحمــد  ،مــصطفى  إبــراهيم  ،)٢/٩٥٧( المعجــم الوســيط   ٢-
 .                           العربية اللغة جمعم
 .م١٩٩٠ /٤، طبيروت ،للملايين العلم دارباختصار، ) ١/٣٤٦( لجوهري،ا ،لصحاح ا٣-
  .٤٨ :جزء الآية: المائدة  سورة٤-
 .٣ جزء الآية:المائدة سورة ٥-

 .م١٩٦٣/ط. ، دار النهضة العربية،٤عبد الرحمن بدوي، ص : مناهج البحث العلمي، د) ٦(
 .٥: ص. المصدر السابق) ٧(
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أن المــنهج : كثيـرا عـن معنــاه اللغـوي، بـل يتحــدان فـي توضــيح بعـض الأمـور المهمــة وهـي          

ه، فهو جانب فكري محض، وأن المـنهج قواعـد متبعـة،    قضية تبدأ وتنتهي في رأس صاحب 

ووجه اتباعها والالتزام بها يأتي من بيانها ووضوحها، وأن مخالفة هذه القواعد ومـا انبنـى    

عليها من طرق واضـحة سـيوقع المنـتهِج فـي متاهـات الـسير، وغموضـه الناشـئ مـن عـدم            

ب المــنهج مــسئول فــي   الاســتبانة والوضــوح لمــا فيــه مــن الظلمــات والعــسرات، وأن صــاح      

: تكـوين علمـي لموضـوع مـا، والثانيـة     : الوصول إلى هدفه عن عمليتـين فـي آن واحـد، الأولـى     

 .)١(البحث عن ضمانات تأثير منهجه في الغير، سواء أكانت حسية أم معنوية

 :تعريف الدعوة إلى االله  -٢

. )٢(ؤال والـدعاء الطلـب، والحـث، والـس   : تأتي بمعان متعددة، منهـا : الدعوة في اللغة       

  .)٣(قصده على والحث الشيء إلى النداءو

 االله ديـن ": اه ـ، فتعـرف بأن الإسـلام  فإمـا أن تكـون بمعنـى   : أمـا الـدعوة فـي الاصـطلاح        

ذي  د  يـد  علـى  تجـددّ  ،- علـيهم الــسلام  – جميعـًا  الأنبيـاء  بـه  بُعـث  الَّـ   النبيــين خـاتم  محمَّـ

 فالدعوة بهذا المعنى يقصد بها دين االله عز وجل وما .)٤("والآخرة الدنيا لصلاح وافيًا كاملاً

 ).المدعو(حواه من تعاليم خوطب بها المكلف 

 مـن  قيـام : "الإسـلام، فتعـرف بأنهـا    رسـالة  تبليغنشر و   وإما أن تكون الدعوة بمعنى   

 النـّاس  بترغيـب  ومكـان  زمـان  كلّ في المسلمين من السديد والتوجيه النصح أهلية عنده

: وعرفـت بأنهــا . )٥("مخـصوصة  بطـرق  غيـره  مــن وتحـذيرهم  ومنهجـًا،  عتقـاداً ا الإسـلام  فـي 

                                     
ــــدعوة إلــــى االله، د   : انظــــر ) ٥( / ٢، مكتبــــة الأزهـــــر الحديثــــة، طنطـــــا، ط    ٢٠حـــــسين مجــــد خطـــــاب، ص    / مــــنهج الـ

 .٤٢ -٤١:ومنهجه في الدعوة إلى االله تعالى، ص) (خصائص خطب النبي : م، وانظر١٩٩٧ -هـ١٤١٧
 ـــحق، ت)٦/٤٥٥٤ (منظـــور  ابـــن لـــسان العــــرب،   :  انظـــر ٢-  ،االله حــــسب  أحمـــد  محمـــد  ،الكبيــــر  علـــي  االله عبـــد : قيـ

 .                       ١٤٩٩، القاموس المحيط، ص  القاهرة،المعارف دار، الشاذلي محمد هاشم
 .، بدوندمشق ،القلم دار، )١/٣٤٧ (لأصفهاني اللراغب القرآن ألفاظ مفردات :انظر ٣-
 .هـ١٤١١/ ٣، طالرياض الرشد، دار ط، ٣٩صـ  ،الراوي محمَّد عالمية، دعوة يةلإسلاما الدعوة ٤-
 .، بدونالقاهرة العروبة، دار مكتبة ،٨ـص، زكرى بكر وأَب لدكتورا الإسلام، إلى الدعوة ٥-
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حث النـاس علـى الخيـر والهـدى، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ليفـوزوا بـسعادة             "

 . والدعوة بالمعنيين هو قصدي في بحثي.)١("العاجل والآجل

بالزنا-٣    التعريف 

 وزنـاءً  مقـصور  زنِـىً  يزَنْـي  الرجـلُ  زنََى ،ويقصر يمد الزنِّا  المتأمل في كتب اللغة يجد أن  

: ويـأتي الزنــا فــي اللغــة  ) ٢(تمــيم بنــي لغـة  ممــدودو الحجــاز أَهــل لغـة  مقــصور الزنِّــى و،ممـدود 

 معلـوم  لفعـل  اسـم  والزنـا  )٤ (وشـبهة  ملك عن خال قبل في الوطء الزناو) ٣ (بمعنى الفُجر 

 الماء بسفح الفرج شهوة قضاء ومعناه ،قبلا يسمى مشتهى محرم محل في فرج وإيلاج

أن يـأتي رجـل وامـرأة بفعـل الجمـاع بغيـر أن تكـون        : "، فالزنـا  )٥( مـشتهى  محـرم  محـل  في

 .)٦("بينهما العلاقة الزوجية المشروعة

بالوقاية-٤    التعريف 

 ،)٧(صـانه، وحمـاه،، والتجنـب، والـدافع،    :    الوقاية في اللغة تطلـق ويـراد بهـا معـان منهـا        

 .  )٨(بغيره شيءٍ عن شيءٍ دَفعْ، ويءالشَّ يقي ماو

 الـشيء  جعل والتوقي ،ويضره يؤذيه عما الشيء حفظ:    ويراد بها في في الاصطلاح 

 . )٩(يخاف مما وقاية

                                     
 .                                   ، دار الاعتصام، بدون١٧ هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة،  علي محفوظ، صـ١-
 ).١٤/٣٥٩(لسان العرب :  انظر٢-
 . ١٦٦٧ القاموس المحيط، ص ٣-
 إبـــراهيم : تحقيـــق ، بيــروت  ،العربـــي  الكتـــاب  دار، ١٥٣، ص الجرجــاني  علـــي  بـــن  محمــد  بـــن  علـــي ، التعريفــات  ٤-

 .هـ١٤٠٥/ ط، الأبياري
: تحقيـــق ، بيـــروت ، الرســـالة  مؤســـسة ، ٧٧٢ص  ،الحـــسيني  موســـى  بـــن  أيـــوب  البقـــاء  أبـــو ، الكليـــات  كتــاب  ٥-

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ / ، طلمصريا محمد - درويش عدنان
ــا  أبـــو ، المهـــذب  شـــرح  المجمــوع  ٦- ، المكتبـــة الـــسلفية،    )٢٠/٤(، النـــووي  شـــرف  بـــن  يحيـــى  الــدين  محيـــي  زكريـ

 . المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام
 ).١٥/٤٠١(لسان العرب :  انظر٧-
 ).٦/١٣١ (اللغة مقاييس معجم ٨-
 .٧٣٠ التعاريف، ص ٩-
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للدراسة الإجرائي   التعريف 

ــات           ــصين المجتمعـ ــي تحـ ــر فـ ــحة التـــي لا تتغيـ ــة والواضـ ــلام الثابتـ ــة الإسـ    إبـــراز طريقـ

 وقيــام المــؤهلين ممــن يقومــون بالــدعوة بإشــاعة القــيم     وحمايتهــا مــن الوقــوع فــي الزنــا،  

والمباديء المحصنة من الوقوع في هذه الجريمة بكل ما يقوي الاستجابة ويزيـد تكرارهـا    

 . بشتى الوسائل والأساليب المشروعة والممكنة

 

@   @   @ 
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 المبحث الأول
في جريمة الزنا الوقوع  في وقاية المجتمع من   .منهج الإسلام 

لإسلام منهج واضح في المحافظة على الفرد والجماعة المـسلمة، والحـرص علـى          ل

ــه منهجــه القــويم فــي وقايــة الفــرد     تحــصينهم مــن الوقــوع فيمــا يجلــب الــضرر علــيهم، و     ل

من الوقوع في هذه الجريمة الشنعاء فقطع كل طريق يوصل إليها، ) المجتمع(والجماعة 

ئم عظيمــة، وبــين كيـــف ترشــد الغريـــزة،     فأرشــد إلــى آداب قويمـــة، وأرســى قواعــد ودعـــا     

 .ووضعها في موضعها الصحيح

   والمتأمل في منهج الإسلام يجد أنه اعتنى بجانب الوقاية، وقد ارتكز منهج الإسلام 

 .في وقاية المجتمع من الزنا على عدة ركائز، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مطالب

 . الزناقطع الأسباب المؤدية إلى الوقوع في: المطلب الأول

تحــصين المجتمــع عـــن طريــق الترغيــب فــي النكــاح والنهــى عـــن         : المطلــب الثــاني  

 .الإعراض عنه

 . قطع كل العوائق الموصلة إلى طريق النكاح:المطلب الثالث
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 المطلب الأول
في الزنا الوقوع  المؤدية إلى  قطع الأسباب    

فطر السليمة تأباه    الزنا جريمة قبيحة يستقبحها أهل الطبائع السليمة، فأصحاب ال

 فـــي ولا جاهليـــة فـــي زنيـــت مــا  االله فـــو: "ولا ترضــاه، وممـــا يـــدل علـــى ذلــك قـــول عثمـــان     

 والولـد،  العـرض  في الثقة وتذهب الدماء، وتختلط الأنساب تضيع: " فبسبب الزنا ،)١("إسلام

 الحيـاة  يجعـل  طريقـه  عـن  الـشهوة  قـضاء  سـهولة و روابطها، وتتفكك الجماعة وتتحلل

 المحــضن هــي والأسـرة  إليهــا، داعــي لا تبعـة  الأســرة ويجعــل لهـا،  ضــرورة لا فلــةنا الزوجيـة 

 فيهـا  فـشت  أمـة  مـن  ومـا  .فيه إلا تربيتها تسلم ولا فطرتها تصح لا الناشئة، للفراخ الصالح

 . )٢("الحديث العصر إلى القديم التاريخ منذ انحلال، إلى صارت إلا الفاحشة

 مـن اخـتلاط للأنـساب وانتـشار للأمـراض، وتـشريد          ولما كان للزنا أخطاره العظيمة؛   

 .للأبناء، وتفكك للأسر، وانهيار للأمم قطع الإسلام كل طريق يؤدي إلى الوقوع فيه

   والمتأمـل فــي الإســلام يجــد أنــه لــم يــأمر بعــدم الزنــا؛ بــل أمــر باجتنــاب مقدماتــه مــن        

 النهي عن الفعـل، لأنـه   النظرة والاختلاط والسلام وغيرها، والنهي عن المقدمات أبلغ من   

 .     يشمل النهي عن جميع دواعيه ومقدماته، وبذلك يسد الباب عن الفعل

فكـل طريــق يـؤدي إلــى الوقـوع فــي الزنـا حرمــه الإسـلام، فالإســلام جـاء بالمحافظــة            

وقـد وضـع الـشارع الحـواجز     . على العرض وقطع الأسباب الموصلة إلي مـا يلحـق الـضرر بـه     

لزنا، ومن أبـرز هـذه الحـواجز والطـرق والتـي جـاء الإسـلام فنهـى عنهـا          الموصلة إلى طريق ا 

  :وحرمها ما يلي

 

                                     
 دم يحــل  لا بــاب ، ورواه ابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب الحــدود،       )٤٥٢(مــد فــي مــسنده، رقــم الحــديث       رواه أح١-

 ، االله رسـول  عـن  الفتن كتاب، ورواه الترمذي في سننه، )٢٥٣٣( ، رقم الحديث  ثلاث في إلا مسلم امرئ
صــححه  ، وحــسنه الترمــذي، و  )٢١٥٨(، رقــم الحــديث   ثــلاث  بإحـدى  إلا مــسلم  امــرئ  دم يحــل  لا جــاء  مــا  بـاب 

 . )٤٥٣٣(الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، برقم 
 .ـ القاهرة،دار الشروقباختصار، ) ٤/٢٢٢٤( في ظلال القرآن، سيد قطب،  ٢-
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 النظر إلى النساء -١

 n o  p q }: "    أمر الإسلام الرجال بعدم النظر إلى النساء، قـال تعـالى          
r s ut  v w yx z  { | } ~ z ")ــي، ف)١ ــة فـــ ــريم الآيـــ  تحـــ

 .    )٢(هاكشف وتحريم الرجال وعورات النساء إلى النظر

 a   b c ̀ }: "    وأمــر الإســلام النــساء بغــض البــصر أيــضًا، فقــال تعــالى
d e f z ")فلمـا كـان النظـر بريـد     للـدين  وأتقـى  للـنفس  أطهـر ، فهـذا  )٣ ،

 للمـرأة  يحـلّ  ولا الأبـصار،  بغـضّ  مـأمورات  النـساء ف. الزنا قدم غض البصر على حفظ الفرج      

 الأجانـب  من بصرها وغضها رأساً، بصرها غضّت اشتهت وإن ،عورات الرجال  إلى تنظر أن

 -االله عنهـا  رضـي   – سـلمة  أم عـن   مكتـوم  أم ابـن  حـديث  ومنـه  ،وأحـسن  بهـا  أولى أصلاً

 حَتَّـى  مَكْتُـومٍ  أُمِّ ابْـنُ  فَأَقبَْـلَ  ، -االله عنهـا  رضـي   – وَمَيْمُونَـةُ   اللَّهِ رسَُولِ عنِْدَ كنُْتُ " :قالت

 رسَُـولَ  يَـا  فَقُلنَْـا  ،منِْـهُ  احْتَجبَِـا    اللَّـهِ  رسَُـولُ  فَقَالَ ،بِالْحِجَابِ أَمَرَنَا أَنْ بعَْدَ وذََلِكَ عَلَيْهِ دَخَلَ

 غـضّ  قـدّم ف. )٤("تبُْصِرَانِهِ لسَْتُمَا أَنْتُمَا أفَعََمْيَاوَانِ :قَالَ ؟،يعَْرفِنَُا وَلَا يبُْصِرُنَا لَا أَعْمَى أَلَيْسَ اللَّهِ

 ولا وأكثـر،  أشـدّ  فيـه  والبلـوى  الفجـور،  ورائـد  الزنـى  بريد النظر لأنّ الفروج حفظ على الأبصار

 .)٥(منه الاحتراس على يقدر يكاد

                                     
 .٣٠:  سورة النور، الآية١-
 .من سورة المؤمنين) ٣٠: (، عند تفسيره الآيةالقاسمي الدين جمال محمد، لالتأويل محاسن:  انظر٢-
 .٣١: ن آية سورة النور، جزء م٣-
ــاب فــي ســننه، داود وأبــو،  )٢٦٥٧٩( رواه أحمــد فــي مــسنده، رقــم الحــديث   ٤- ــاسِ كِتَ ــاب، اللبَِّ ــهِ فِــي بَ ــزَّ قَولِْ  عَ

 عـَنْ  الـْأَدَبِ  كِتـَاب ، والترمذي في سننه،     )٤١١٢ (رقم الحديث  ،"أبَْصاَرِهِنَّ مِنْ يغَْضُضْنَ للِمْؤُْمنِاَتِ وَقُلْ: "وَجَلَّ
 هـَذاَ  عِيـسَى  أبَـُو  قـَالَ ،  )٢٧٧٨(، رقـم الحـديث      الرِّجـَالِ  مـِنْ  النـِّساَءِ  احْتجِـَابِ  فـِي  جـَاءَ  ماَ باَب،   اللَّهِ رَسُولِ
انظر . قوي إسناده: البلوشي الغفور عبد /د راهويه بن إسحاق مسند ، وقال محقق  صحَِيحٌ حسََنٌ حَديِثٌ
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ /١ ط،المنورة المدينة ،الإيمان مكتبة، راهويه بن إسحاق مسند

عبــدالرازق المهــدي، دار : ، تحقيــق)٣/٢٣٤(، الزمخــشري عمــر بــن محمــود القاســم أبــو، الكــشاف:  انظــر٥-
  .إحياء التراث، بيروت
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   ووجـه الإســلام الرجـال بــصرف البـصر عــن النـساء الأجانــب إذا فوجئـوا بمقــابلتهن،        

هِ  رَسـُولَ  سـَأَلْتُ  :قَالَ  اللَّهِ عبَدِْ بْنِ جرَيِرِ عَنْف  رفَِأصَ ْـ أنَْ فـَأمَرَنَِى  الْفُجـَاءةَِ  نظَـَرِ  عـَنْ   اللَّـ

 ولَيَسْتَْ الأوُلىَ لكََ فَإنَِّ ،النَّظرْةََ النَّظرْةََ تتُبْعِِ لاَ عَلِىُّ يَا " : لِعَلِىٍّ  اللَّهِ رَسُولُ قَالَ و.)١(بصَرَِى

ــكَ  ــرةَُ  لَ ــاكُمْ "   قـــالو. )٢("." الآخِ ــى  واَلْجُلـُــوسَ إيَِّ ــالُوا  الطُّرُقـَــاتِ عَلَ ــا  مـَــا: فَقَ ــا  بـُــدٌّ لنََ  هـِــيَ إنَِّمَ

 حقَُّ ومََا :قَالُوا ،حَقَّهَا الطَّريِقَ فَأَعطُْوا الْمَجَالسَِ إِلَّا أَبَيتُْمْ فَإذِاَ :قَالَ ،فِيهَا نتََحدََّثُ مَجَالِسنَُا

 .)٣("الْمنُْكرَِ عَنْ ونََهْيٌ بِالْمَعرْوُفِ وأَمَرٌْ ،السَّلَامِ ورَدَُّ ،الْأذََى وكََفُّ ،البْصَرَِ غَضُّ :قَالَ ؟الطَّريِقِ

ــى  مِــنَ نَــصِيبُهُ آدمََ ابْــنِ عَلَــى كتُِــبَ":    وبــين الإســلام خطــر إطــلاق البــصر فقــال      الزنَِّ

ــدرْكٌِ  ــكَ  مُ ــانِ  ،مَحَالـَــةَ لاَ ذَلِ ــا  فَالْعَينَْ ــانِ  ،النَّظـَــرُ زنَِاهُمَ ــا  واَلأذُنَُ ــسَانُ  ،الاِسـْــتِمَاعُ زنَِاهُمَ  زنِـَــاهُ وَاللِّ

ــدُ ،الْكَــلامَُ ــا  واَلْيَ ــلُ  ،الْــبطَْشُ زنَِاهَ ــا وَالرجِّْ ــا زنَِاهَ ــبُ  ،الْخطَُ ــى  يَهْــوَى واَلْقَلْ ــكَ  ويَُــصدَِّقُ ،ويَتََمنََّ  ذَلِ

 . )٥("الشيطان سهام من مسموم سهم النظرة: " وقال )٤("ويَُكذَِّبُهُ الْفرَجُْ

                                     
 فـإن  ،الحـال  فـي  بـصره  يـصرف  أن عليـه  فيجب ،قصد غير من الأجنبية على نظره يقع أن :الفجأة نظر معنى و  ١-

 ،الآداب كتــاب  والحــديث رواه مـسلم فـي صـحيحه،    . أثـم  النظـر  اسـتدام  نوإ ،عليـه  إثــم  فـلا  الحـال  فـي  صـرف 
 . )٢١٥٩ ( ، رقم الحديثالفجأة نظر باب

، وصـححه ابـن   )٢١٥١(، رقـم الحـديث   البْـَصرَِ  غـَضِّ  مـِنْ  بـِهِ  يـُؤْمرَُ  مـَا  بـاب ، النكـاح كتـاب    رواه أبوداود في سننه،  ٢-
، الأمــاني  القلـب  فـي  يـزرع  اسـتعمالها  إذ النظـرة  ظـرة الن المـرء  إتبــاع  عـن  الزجـر  ذكـر حبـان فـي صـحيحه، بـاب     

 فـي صـحيح   وحـسنه الألبـاني   ،ثقات الطبراني رجال: الزوائد مجمع فيالهيثمي  قالو ،)٥٥٧١( رقم الحديث  
  .صحيح إسناده: الأرنؤوط شعيب قال، و) ٧٩٥٣(، برقم الجامع

، ورواه مــسلم فـــي   )٦٢٢٩( رقــم الحــديث   لَامِالــسَّ  بـَـدْءِ  بـَــاب ، الاســتئذان  كتِـَـاب  رواه البخــاري فــي صــحيحه،    ٣-
رقـم الحـديث      ،حقـه  الطريـق  وإعطـاء  الطرقـات  فـي  الجلوس عن النهي باب ،والزينة اللباس كتاب صحيحه

)٢١٢١(. 
 )٢٦٥٧(رقم الحديث  ،وغيره الزنى من حظه آدم ابن على قدر باب ،القدر كتاب  رواه مسلم في صحيحه٤-
: تحقيق، )٢٩٣(رقم الحديث ) ١/١٩٦(، القضاعي االله عبد أبو جعفر بن سلامة بن محمد، الشهاب مسند ٥-

وصـــحح الحـــاكم   . م١٩٨٦ -هـ ـــ ١٤٠٧ /٢ ط، بيــروت  ،الرســـالة  مؤســـسة ، الـــسلفي  المجيــد  عبـــد  بـــن  حمــدي 
، وضـعفه الألبـاني فـي ضـعيف     ضـعيف  وهـو  الواسـطي  إسـحاق  بـن  االله عبـد  وفيـه إسناده من حديث حذيفـة،    

  ).١١٩٤(الترغيب والترهيب، برقم 
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    ورغب الإسلام في غض البصر فبـين أن مـن غـض بـصره أورثـه االله حـلاوة فـي قلبـه          

: "  الجنة، فقال يرته، وأن من حفظ بصره مع خمس أخرى ضمن له النبي ونوراً في بص

ةَ  لَكـُمْ  أَضـْمَنْ  أنَْفـُسِكُمْ  مـِنْ  سـِتًّا  لـِي  اضـْمنَُوا   ،وَعَــدْتُمْ إذِاَ وأَوَْفـُوا  ،حـَدَّثتُْمْ  إذِاَ اصـْدُقُوا  ؛الْجنََّـ

 مَا: "  وقال    ،)١("أيَدْيَِكُمْ وكَُفُّوا ،أَبصَْاركَُمْ وغَُضُّوا ،فرُوُجَكُمْ واَحْفظَُوا ،اؤْتُمنِتُْمْ إذِاَ وأَدَُّوا

هُ  أَحـْدثََ  إلاَِّ بـَصرَهَُ  يَغـُضُّ  ثـُمَّ  مرََّةٍ أوََّلَ امرْأَةٍَ مَحَاسِنِ إِلَى ينَظْرُُ مُسْلِمٍ مِنْ  يَجـِدُ  عبِـَادةًَ  لـَهُ  اللَّـ

 مــسموم إبلــيس مسـها  مــن ســهم المـرأة  محاســن إلــى النظـر  إن: "، وقــال )٢( "حَلاوََتَهـَا 

 . )٣("قلبه في حلاوتها يجد عبادة بذلك االله أعقبه وجل عز االله مخافة بصره غمض فمن

 غـض  فـي "  :االله رحمـه    وقد بين ابن القيم رحمـه االله فوائـد غـض البـصر، حيـث قـال          

 :منافع عدة البصر

 فـي  دللعب ـ ولـيس  ،ومعـاده  معاشـه  فـي  العبد سعادة غاية هو االله أمر امتثال: أحدها   

 والآخرة الدنيا في سعد من سعد وما ،وتعالى تبارك ربه أوامر امتثال من أنفع وآخرته دنياه

 .أوامره بتضييع إلا والآخرة الدنيا في شقي من شقي وما ،ربه أوامر بامتثال إلا

 .قلبه إلى هلاكه فيه لعل الذي المسموم السهم أثر وصول من يمنع أنه: الثاني   

                                     
، )١٣٠٦٦(والبيهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى، رقـــم الحــــديث       ). ٢٢٧٥٧( رواه أحمـــد فـــي مـــسنده، رقـــم الحـــديث      ١-

ــــــم  الإســــــناد  صــــــحيح  حـــــــديث  هــــــذا  :وصــــــححه الحــــــاكم، وقـــــــال    ــــــصحيين،    . يخرجــــــاه  ولـ المـــــــستدرك علــــــى الـ
 .ثقات رجاله إسناد وهذا لغيره حسن: الأرنؤوط شعيب، وقال )٨٠٦٦(برقم

 ،الإسلامي للكتاب الخلفاء  دار،الجبار عبد الرحمن عبد: تحقيق، )٢/٦٥١(، الكوفي السري بن هناد،   الزهد ٢-
 ).١١٩٥(والحديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، برقم . هـ١٤٠٦ /١ط، الكويت

 هوأخرج ــ) ٥٤٣١" (الإيمـان  شــعب  "فـي  البيهقــي  وأخرجـه ، )٢٢٢٧٨( رواه أحمـد فـي مــسنده، رقـم الحــديث      ٣-
 عـن  البـاب  وفـي ، أيوب بن يحيى عن أبي مريم،   بن سعيد طريق من) ٧٨٤٢" (الكبير المعجم "في الطبراني

: ربـه  عـن  يرويـه  فيمـا  وَسـَلَّمَ  عَليَـْهِ  االلهُ صـَلَّى  االله رسول عن) ١٠٣٦٢" (الكبير "في الطبراني عند مسعود ابن
 وفيه". قلبه في حلاوته له يجد إيماناً أبدلته مخافتي، تركها من مسموم، إبليس سهام من سهم النظرة"

 في والقضاعي ،)٣١٤-٤/٣١٣( الحاكم عند حذيفة وعن .ضعيف وهو الواسطي، إسحاق بن الرحمن عبد
 القرشي الواحد عبد ابن وهو- إسحاق: بقوله الذهبي وتعقبه الحاكم، وصححه). ٢٩٢" (الشهاب مسند"

 ضعيف وإسناده، )٢٩٣ (القضاعي عند عمر ابن وعن .وهضعَّف الواسطي، هو الرحمن وعبد واهٍ، -الموصلي
 . أيضاً
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 من ويبعده ويشتته القلب يفرّق البصر إطلاق فإن باالله، اأنسً القلب ورثي أنه: الثالث   

 .ربه وبين العبد بين الوحشة يوقع فإنه ،البصر إطلاق من أضر شيء العبد على وليس االله،

 .ويحزنه يضعفه البصر إطلاق أن كما ،ويفرحه القلب يقوي أنه :الرابع   

 ذكـــر ولهــذا  ظلمـــة، يكــسبه  إطلاقـــه أن كمــا  ،انـــورً القلــب  يكــسب  أنـــه: الخــامس    

 n o  p q r }": فقـال  البـصر  بغـض  الأمـر  عقيـب  النـور  آية سبحانه

s t z  ")١(، ذلك إثر قال ثم:"  { y z {  | z ")نوره مثل: أي، )٢ 

 وفـود  أقبلـت  القلـب  اسـتنار  وإذا ،نواهيـه  واجتنب أوامره امتثل الذي المؤمن، عبده قلب في

 كـل  مـن  عليه والشر البلاء سحائب أقبلت أظلم إذا أنه كما ،جانب كل من إليه الخيرات

 أســباب عــن وإعــراضٍ هــدى، واجتنــاب هــوى واتبــاع وضــلالة، بدعــة مــن شــئت فمــا ،مكــان

 فإذا ،القلب في الذي النور له يكشفه إنما ذلك فإن. الشقاوة بأسباب واشتغال السعادة،

 .الظلام يسحناد في يجوس الذي كالأعمى صاحبه بقي النور ذلك فقد

 والـصادق  والمبطـل  المحـق  بين بها يميز التي الصادقة الفراسة يورث أنه: السادس   

 وباطنـه  الـسنة،  باتبّـاع  ظـاهره  عمـر  مـن : يقـول  الكرمـاني  شـجاع  بن شاه وكان ،والكاذب

 أكــل  واعتــاد الــشهوات، عــن نفــسه وكــف المحــارم،  عــن بــصره وغــض المراقبــة، بــدوام

 يجـزي  سـبحانه  واالله فراسـة،  لـه  تخطـئ  لا هـذا  شـجاع  وكـان  .فراسة له تخطئ لم ،الحلال

 غـض  فـإذا  منـه،  خيـراً  عوضـه  الله شـيئاً  تـرك  ومن. عمله جنس من هو بما عمله على العبد

 باب له ويفتح ،الله بصره حبسه عن عوضاً بصيرته يطلق بأن عوضه االله محارم عن بصره

 وضـد . القلـب  ببـصيرة  تنـال  إنمـا  التـي  المـصيبة  الـصادقة  والفراسة والمعرفة، والإيمان العلم

                                     
 .٣٠:  سورة النور، الآية١-
 .٣٥:  سورة النور، الآية٢-
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 H I J } ":تعالى فقال ،البصيرة ضد هو الذي العمه من اللوطية به االله وصف مما هذا

K  L z 

 البـصيرة،  فساد هو والعمه العقل، فساد هي التي بالسكرة فوصفهم ،)١(

 :القائل قال كما القلب يسكر البصيرة وعمه العقل، إفساد يوجب بالصور فالتعلق

 .سُكرْاَنِ؟ بهِ مَنْ إفَاقةَُ ومتى      مدُامةٍ وسُكرُ هوىً سكر كرانِسُ

 :الآخر وقال

ــبالمج مما أعظمُ العشق         لهم فقلتُ تهوى بمن جنُنتَ قالوا ــ  انينِــ

ــصاحبُ الدهرَ يستفيقُ لا العشق ــ  الحينِ في المجنونُ يصُرْعَ وإنما          هـ

 البـصيرة  سـلطان  بـين  له االله ويجمع،  وقوة وشجاعة ثباتاً قلبال يورث أنه: السابع   

 مــن الـشيطان  يَفـْرق  هــواه يخـالف  الـذي : الأثــر فـي  كمـا  والقــوة، القـدرة  وسـلطان  والحجـة، 

 وخـــستها ومهانتهـــا ووضـــاعتها الــنفس  ذل مـــن هـــواه المتبـــع فــي  تجـــده هـــذا وضـــد ،ظلــه 

 طقطقــت وإن إنهـم : سنالح ـ قـال  كمـا  ،عــصاه فـيمن  سـبحانه  االله جعـل  ومـا  ،وحقارتهـا 

 من يذل أن إلا االله أبى رقابهم، تفارق لا المعصية فإن البراذين، بهم وهملجت البغال، بهم

 d}: تعالى فقال معصيته، قرين والذل ،طاعته قرين العز سبحانه االله جعل وقد. عصاه
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 .٧٢:  سورة الحجر، الآية١-
 .٨:  سورة المنافقون، الآية٢-
 .١٣٩:  سورة آل عمران، الآية٣-
 .١٠:  سورة فاطر، الآية٤-
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 لا إنـه : القنـوت  دعـاء  وفـي . الـصالح  لوالعم ـ الطيـب  الكلـم  مـن  وذكره االله بطاعة فليطبها

 العـز  مـن  ولـه  ،فيـه  أطاعـه  فيمـا  والاه فقـد  االله أطـاع  ومن ،عاديت من يعز ولا واليت من يذل

 .معصيته بحسب الذل من وله ،فيه عصاه فيما عاداه فقد عصاه ومن طاعته، بحسب

 معها وينفذ النظرة مع يدخل فإنه ،القلب من مدخله الشيطان على يسدّ أنه :الثامن   

 نهـا يزي إليـه،  المنظـور  صـورة  لـه  فيمثل الخالي، المكان في الهوى نفوذ من أسرع القلب إلى

 ويلقي الشهوة، نار القلب على ويوقد ،ويمنيه يعده ثم القلب، عليه يعكف صنماً ويجعلها

 فــي القلـب  فيــصير ،الـصورة  تلــك بـدون  إليهـا  يتوصــل يكـن  لــم التـي  المعاصــي حطـب  عليـه 

 ،والحرقات الزفرات وتلك النار، وهج فيها يجد التي الأنفاس تلك اللهب ذلك فمن ،اللهب

 التنـور،  وسـط  فـي  كالـشاة  وسـطها  فـي  فهـو  ،جانب بكل نيران به تأحاط قد القلب فإن

 من تنور البرزخ في لهم جعل أن المحرمة، بالصور الشهوات أصحاب عقوبة كانت ولهذا

 فــي المنــام فــي  نبيـّه  االله أراهــا كمــا أجـسادهم،  حــشر إلــى فيـه  أرواحهــم وأودعــت نـار، 

 .صحته على المتفق الحديث

 يشتت البصر وإطلاقُ ،بها والاشتغال مصالحه في للفكرة لبالق يفرغ أنه :التاسع   

 الغفلـة  وفـي  هـواه  اتباع في ويقع أموره عليه فتنفرط ،وبينها بينه عليه ويحول ذلك عليه

 ،)١(" U V W X Y Z [ \ ] ^  _ ̀ z } " :تعالى قال ربه، أمر عن

 .بحسبه الثلاثة الأمور هذه يوجب النظر وإطلاق

 وأن ،الآخـر  عن أحدهما انفعال يوجب اوطريقً امنفذً والقلب العين بين أن :العاشر   

 ،القلب فسد النظر فسد وإذا ،النظر فسد القلب فسد فإذا ،بفساده ويفسد بصلاحه يصلح

                                     
 .٢٨:  سورة الكهف، الآية١-
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ــار  وفـــسد، القلـــب خـــرب وفـــسدت، العـــين خربـــت فـــإذا ،الـــصلاح جانـــب فـــي وكـــذلك  وصـ

 االله معرفـة  لـسكنى  يـصلح  فـلا  ،والأوسـاخ  والقـاذورات  النجاسـات  محل هي التي كالمزبلة

 فهـذه  ،ذلـك  أضـداد  فيـه  يـسكن  وإنمـا  ،فيـه  بقربـه  والـسرور  به والأنس إليه والإنابة ومحبته

 .)١("وراءها ما على تطلعك ،البصر غض فوائد بعض إلى إشارة

 دامـــت نظــره  أطلــق  مــن  فــإن  ،الحــسرة  ألــم  مــن  القلــب  تخلــيص  البــصر  غــض  فــي    ف

 ولا عنـه  لـه  صـبر  ولا طلبـه  يـشتد  ما يريه فإنه ،البصر سالإر القلب على شيء فأضر ،حسرته

 فــي الـسهم  يفعـل  مــا القلـب  فـي  تفعـل  والنظــرة ،وعذابـه  ألمـه  غايـة  وذلــك ،إليـه  لـه  وصـول 

 اليـابس  الحـشيش  فـي  ترمـى  النـار  مـن  الـشرارة  بمنزلـة  وهي ،جرحته تقتله لم فإن ،الرمية

 قيل كما ،بعضه أحرقت كله يحرقه لم فإن
ــل  ــ ــــوادث كــ ــ ــــدم الحـ ــ ــــن هاؤبـ ــ ــــر مـ ــ النظـ

 

ــــار ومعظـــم   ــــشرر مستــــصغر مــــن الن ال
 

ــاحبها  قلـــب فـــي فتكـــت نظـــرة كـــم صـ
 

ــــك   ــ ــسهام  فت ــ ــ ــلا  ال ــ ــ ــــوس  ب ــــر ولا قــ ــ وتـ
 

ــرء  ــ ــ ــ ــــا والمــ ــ ــ ــ ــــين ذا دام مـ ــ ــ ــ ــــا عـ ــ ــ ــ يقلبهـ
 

الخطــر  علــى  موقــوف  الغيــد  أعــين  فــي 
 

ــــسر ــ ــ ــ ــــه يـ ــ ــ ــ ــــا مقلتـ ــ ــ ــ ــــر مـ ــ ــ ــ ــه  ضـ ــ ــ ــ ــ مهجتـ
 

ــــا لا  ــ ــ ــسرور  مرحب ــ ــ ــ ــــاد ب ــ ــضرر  عــ ــ ــ ــ .)٢( بال
 

لوقــوع فــي جريمــة الزنــا؛ إطــلاق البــصر بــالنظر إلــى         إن مــن أهــم الــسبل المؤديــة إلــى ا  

النساء، لذلك قطع الإسلام هذا الطريق، فنهى عـن إطـلاق النظـر إلـى النـساء، وحـث علـى           

 .غض البصر، وبين المآل لمن يستجيب لأمر االله من خيري الدنيا والآخرة

                                     
دواء  عن سأل لمن الكافي وابالج كتاب  ١- داء  (الـشافي  الـ دواء  الـ  دار، ١٢٧- ١٢٥، ص الجوزيـة  قـيم  ابـن ،   )والـ

 .بيروت ،العلمية الكتب
 بيـروت،  ،العلميـة  الكتـب  دار، ٩٧، ص الزرعـي  أيـوب  بكـر  أبـي  بـن  محمـد ، المـشتاقين  ونزهـة  المحبـين  روضـة  ٢-

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢
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 نعت المرأة المرأة لزوجها -٢

 ولينــة بــدنها نعومــة فتــصفزوجهــا،    كــذلك حــرم الإســلام أن تــصف المــرأة المــرأة ل 

، فـصيانة للرجـل مـن أن تقـع          فتنـة  بـذلك  ويقـع  بهـا  قلبـه  فيتعلق ،إليها ينظر كأنما جسدها

محاسنها في قلبه فيؤدي ذلك إلى ما لا يحمد عقبـاه نهـى الـشارع عـن نعـت المـرأة المـرأة                  

 وهـذا مـن     .)١( "إِلَيهَْـا  ينَْظُـرُ  كَأَنَّمَـا  لِزَوْجهَِـا  لِتنَعَْتهََـا  الْمَـرْأَةَ  الْمَـرْأَةُ  تبَُاشِـرُ  لاَ: " ال  ق ـفلزوجها  

ــا        ــذرائع، ورحــم االله ابــن حجــر حــين علــق علــى هــذا الحــديث قائلً خــشية أن : "بــاب ســد ال

، )٢( "و الافتتـان بالموصـوفة  أيعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصـفة    

ــذرائع بــه تحمــى مــا أبــين مــن هــذا" و  الفتنــة، عليــه خيــف بحــسن لزوجهــا اوصــفته فــإن ،ال

 ذلـك  كـان  بعـل  ذات كانت وإن ثيبًا، كانت إن ونكاحها زوجته، سببًا لطلاق  ذلك فيكون

 . )٣("عنده منزلتها ونقصان زوجته لبغضه سببًا

   ولما كان هذا مـن الطـرق الموصـلة إلـى الوقـوع فـي الفاحـشة سـده الإسـلام، فحـرم                

 . له من الافتتان بها، وحتى لا يقع في الفاحشةنعت المرأة المرأة لزوجها، وقاية

 الخلوة والاختلاط -٣

 يَخْلُـوَنَّ  لَـا : "     حرم الإسلام خلوة الرجـل بـالمرأة، واخـتلاط الرجـال بالنـساء فقـال            

ــلٌ ــامْرَأَةٍ رَجُ ــا بِ ــعَ إِلَّ ــرَمٍ ذِي مَ ــامَ ،مَحْ ــلٌ فَقَ ــالَ رَجُ ــا فَقَ ــولَ يَ ــهِ رسَُ ــي اللَّ ــتْ امْرَأتَِ ــةًحَ خَرَجَ  اجَّ

 وَالـدُّخُولَ  إِيَّـاكُمْ : "قـال   ، و )٤("امْرَأتَِكَ مَعَ فَحجَُّ ارْجِعْ :قَالَ ،وكَذََا كذََا غَزْوَةِ فيِ وَاكْتُتبِْتُ

                                     
، ورواه الترمـذي    )٢١٥٢(، رقـم الحـديث      البْـَصرَِ  غضَِّ مِنْ بِهِ يؤُْمرَُ ماَ ابب،  النكاحكتاب    رواه أبوداود في سننه،    ١-

 قـال ، و )٢٧٧٧(رقـم الحـديث      ،المفاجـأة  نظـرة  فـي  جـاء  مـا  بـاب ،   االله رسول عن الأدب  كتاب في سننه، 
 ).٧٣٠٣(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم غريب حسن حديث هذا :أبوعيسى

 ،دار المعرفـة  ،  )٩/٣٣٨(،  أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني           ،  يح البخاري فتح الباري شرح صح    ٢-
 .هـ١٣٧٩بيروت، 

 ،الرشـد  مكتبـة  إبـراهيم  بـن  ياسـر  تمـيم  أبـو : تحقيـق ،  )٣٦٦-٣٦٥ /٧( ،بطـال  ابـن  ،البخـارى  صحيح شرح  ٣-
 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ /٢، طالرياض ،السعودية

، المغيبـة  علـى  والـدخول  محـرم  ذو إلا بـامرأة  رجـل  يخلون لا باب ،النكاح كتابصحيحه،   في  رواه البخاري  ٤-
 ).٥٢٣٣(رقم الحديث 
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. )١( "المـَوْتُ  الحَمـْوُ : قـَالَ  ؟الْحَمـْوَ  أَفرَأَيَْتَ االلهِ رَسولَ يَا :الأنَصَْارِ مِنَ رجَلٌُ فَقَالَ ،النِّسَاء عَلَى

مـن   يـستلزم علـيهن    الـدخول  ومنـع  ،المحـارم  غيـر  النساء على الدخول من لنبي  ا حذرف

 علـى  الحمـو  دخـول  عـن  بهـن، فـسأل صـحابي مـن أصـحاب النبـي         الخلـوة  منـع بـاب أولـى   

 فبـين النبـي     ،وأبنـائهم  والخـال  والعـم  كـالأخ  المحـارم  غيـر  من الزوج أقارب ، وهم المرأة

 يتــساهلون النـاس  لأن ،الجريمــة وقـوع  إلــى ربوأق ـ الأجنبــي دخـول  مــن أخطـر  مدخـوله أن 

 أكثــر  منــه الــشر فيكــون نكيــر  بــدون فيــدخل ،بهــا والخلــوة  أخيــه بزوجــة الرجــل بخلطــة

 .أمكن به والفتنة

 النـساء   عن اختلاط الرجال بالنساء حتى في الصلاة فـأمر النبـي      وقد نهى النبي    

 وَهوَُ يَقُولُ  اللَّهِ رَسُولَ سَمعَِ أنََّهُ الأنَصَْارِىِّ أُسَيدٍْ أَبِى نِبالتأخر وعدم مخالطة الرجال، فعْ

هِ  رَسـُولُ  فَقـَالَ  الطَّريِـقِ  فـِى  النـِّسَاءِ  مـَعَ  الرجِّـَالُ  فَاختَْلطََ الْمَسْجدِِ مِنَ خَارجٌِ  :لِلنـِّسَاءِ   اللَّـ

 الْمـَرأْةَُ  فَكَانـَتِ . " الطَّريِـقِ  بِحَافَاتِ نَّعَلَيْكُ ،الطَّريِقَ تَحْقُقْنَ أنَْ لَكُنَّ لَيسَْ فَإنَِّهُ استَْأْخرِنَْ"

وقـد بـوب الإمـام أبـوداود        . )٢("بـِهِ  لـُصُوقِهَا  مـِنْ  بِالْجـِداَرِ  لَيتََعَلَّقُ ثَوْبَهَا إنَِّ حتََّى بِالْجدِاَرِ تَلتْصَقُِ

 ، ثم ساق حديثا للنبي"باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال " بابًا في سننه سماه 

٣(مَاتَ حتََّى عُمرََ ابْنُ منِْهُ يدَْخلُْ فَلَمْ :نَافعٌِ قَالَ. " لِلنِّسَاءِ البَْابَ هذَاَ ترَكَنَْا لَوْ : " يقول فيه( . 

    فلما كان اختلاط الرجال بالنساء سـبب كـل بليـة وشـر، وسـبب لارتكـاب جريمـة         

ولا ريــب أن تمكــين  : " ورحــم االله ابــن القــيم حــين قــال    .  الزنــا نهــى الــشارع عنــه وحرمــه   

 وهـــو مـــن أعظـــم أســـباب نـــزول   ،النــساء مـــن اخـــتلاطهن بالرجـــال أصـــل كـــل بليـــة وشـــر    

                                     
الحـــديث   رقـــم  ،عليهــا  والـــدخول  بالأجنبيــة  الخلـــوة  تحــريم  بـــاب  ،الــسلام صــحيحه، كتـــاب    فـــي  مــسلم  رواه ١-

)٢١٧٢.( 
 مشَىِْ فىِ باب، الأدب، والحديث رواه أبو داود في سننه، كتاب الطريق وسط فى تمشين أى:  قوله تحققن٢-

ــقِ  فـِـى  الرِّجـَــالِ  مـَــعَ  النـِّـسَاءِ  ــاني فــي السلـــسلة الـــصحيحة، رقـــم       )٥٢٧٤(، رقـــم الحــديث   الطَّريِـ ، وحـــسنه الألبـ
 . الطريقين بمجموع حسن والحديث: ، وقال)٨٥٦(
، رقــم الحــديث   الِالرِّج َـ عـَـنِ  المْـَسَاجِدِ  فـِـى  النـِّـسَاءِ  اعتْـِزاَلِ  فـِـى  بـاب  رواه أبـو داود فــي سـننه، كتــاب الــصلاة،      ٣-

 شــرط  علـى  صــحيح  إسـناده : قلـت : ، وقــال )٤٨٣(، وصـححه الألبـاني فــي صـحيح سـنن أبــي داود، بـرقم        )٤٦٢(
  .الشيخين
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 واخــتلاط الرجـــال  ، كمــا أنــه مــن أســـباب فــساد أمــور العامــة والخاصــة       ،العقوبــات العامــة  

،  وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة،بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا

ايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل االله عليهم الطاعون ولما اختلط البغ   

فمــن أعظــم  ،  والقـصة مــشهورة فــي كتــب التفاســير   ،افمـات فــي يــوم واحــد ســبعون ألف ًــ  

أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكـين النـساء مـن اخـتلاطهن بالرجـال والمـشي        

 .)١("بينهم متبرجات متجملات

لَى المخنثين دُخُول -٤  النساء عَ

ــانَ  النَّبِــيَّ أنََّ سـَلَمَةَ  أمُِّ عَــنْ   نهـى الإســلام عـن دخــول المخنثــين علـى النــساء، ف       كَ

ةَ  أَبـِي  بْنِ اللَّهِ عبَدِْ سَلَمَةَ أمُِّ لِأَخِي الْمُخنََّثُ فَقَالَ ،مُخنََّثٌ البَْيْتِ وَفِي عنِدَْهَا هُ  فـَتَحَ  إنِْ أمَُيَّـ  اللَّـ

كَ أدَُ غـَداً  الطَّائِفَ لَكُمْ  لـَا   النَّبـِيُّ  فَقـَالَ  ،بثَِمـَانٍ  وَتـُدْبرُِ  بـِأرَْبعٍَ  تُقبْـِلُ  فَإنَِّهـَا  غَيْلـَانَ  بنِـْتِ  عَلـَى  لُّـ

 كَانَ يدَْخلُُ عَلَى أزَوْاَجِ النَّبىِِّ :قَالَتْ -رضي االله عنها–عَنْ عَائِشَةَ و، )٢("عَلَيْكُنَّ هذَاَ يدَْخُلَنَّ

  َفـَدَخلََ النَّبـِىُّ   :ت  قَال َـ:هُ مِنْ غَيرِْ أوُلِى الإرِْبـَةِ مُخنََّثٌ فَكَانُوا يَعدُُّون       ِيَومْـًا وَهـُوَ عنِـْدَ بَعـْض

فَقـَالَ النَّبـِىُّ   .  إذِاَ أَقبَْلَتْ أَقبَْلـَتْ بـِأرَْبعٍَ وإَذِاَ أدَْبـَرَتْ أدَْبـَرَتْ بثَِمـَانٍ     : قَالَ،نِسَائِهِ وَهُوَ ينَْعَتُ امرْأَةًَ   

 :ََ٣(قَالَتْ فَحَجبَُوهُ. ا يَعرْفُِ مَا هَا هنَُا لاَ يدَْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّألاََ أرََى هذ(.  

   إنه منهج إسلامي وقائي، فكل من يفطن لمحاسن النساء ولو كان مخنثًا أو محَرماً 

وكَـَذَلكَِ  : "فاسقًا يحجب عن النساء لأمن الفتنة، يقول شيخ الإسلا ابن تيمية رحمه االله   

مثِلُْ ابْنِ زوَجِْهَا واَبنِْهِ واَبْنِ أَخِيهَا واَبـْنِ أُختِْهـَا ومََمْلُوكِهـَا عنِـْدَ مـَنْ يَجْعَلـُهُ        : رأْةَِمَحَارمُِ الْمَ 

هَ الِاحتِْجـَابُ بـَلْ وجَـَبَ        ،مَحرْمًَا  وَهـَذهِِ الْمَواَضـِعُ   ، متََى كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ الْفتِنَْةَ أوَْ عَلَيْهـَا تَوجََّـ

                                     
محمــد جميــل   /د: تحقيــق ، ٤٠٨-٤٠٧ص  ،محمــد بـن أبــي بكــر    ، الطـرق الحكميــة فــي الــسياسة الــشرعية      ١-

 . القاهرة،مطبعة المدني، غازي
ا صـحيحه،   فـي   رواه البخـاري ٢- ، رقــم  المْـَرأْةَِ  عَلـَى  بِالنـِّسَاءِ  المْتُـَشبَِّهيِنَ  دُخـُولِ  مـِنْ  ينُْهـَى  مـَا  بـَاب ، النكـاح  بكتـ

 ).٥٢٣٥(الحديث 
 رواه مـــسلم فـــي صـــحيحه، كتـــاب الـــسلام، بـــاب منـــع المخنـــث مـــن الـــدخول علـــى النـــساء الأجانـــب، رقـــم               ٣-

 ).٢١٨١(الحديث 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٤٧٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحادي العدد 

فقَدَْ  )١(" v w x z }": اللَّهُ تَعَالَى بِالِاحتِْجَابِ فِيهَا مظَنَِّةُ الْفتِنَْة؛ِ وَلِهذَاَ قَالَ تعَاَلىَالَّتِي أمَرََ 

 وإَذِاَ كَانَ النَّظرَُ واَلبْـُروُزُ قـَدْ انتَْفـَى فِيـهِ     ،تَحصْلُُ الزَّكَاةُ وَالطَّهَارةَُ بدِوُنِ ذَلكَِ لَكِنَّ هذَاَ أزَكَْى   

ــاةُ واَ ــرِ         الزَّكَ ــانَ تَــركُْ النَّظَ ــالنَّظرَِ كَ ــنْ شَــهْوةَِ الْقَلْــبِ وَاللَّــذَّةِ بِ ــدُ فِــي ذَلِــكَ مِ ــا يُوجَ ــارةَُ لِمَ لطَّهَ

 وَلَا زكََاةَ بدِوُنِ حِفْظِ الْفرَجِْ مِنْ الْفَاحِشَة؛ِ لِأنََّ حِفظْـَهُ يتَـَضَمَّنُ   ،واَلِاحتِْجَابُ أوَْلَى بِالْوجُُوبِ 

ــنْ الـْــوطَْءِ   ــهُ عَ ــرِ لـَــهُ        حِفظَْ ــرةَِ ومَـَــسِّ الْغَيْ ــكَ وَعـَــنْ الْمبَُاشَ ــروُجِ واَلْأدَْبـَــارِ ودَوُنَ ذَلِ ــهِ فـِــي الْفُ  بِ

 .)٢("وكََشْفِهِ لِلْغَيرِْ ونَظَرَِ الْغَيرِْ إلَيْهِ فَعَلَيْهِ أنَْ يَحْفَظَ فرَجَْهُ عَنْ نظَرَِ الْغَيرِْ ومََسِّهِ

في محرميته -٥ عمن شك   حجب المرأة 

 واشتبُهَ في قرابة أحـد محـارم المـرأة فعليهـا الاحتجـاب منـه، وعـدم إبـداء             إذا شكُ 

 كَانَ عتُبَْةُ عَهدَِ :قَالَتْ - رضي االله عنها–عَنْ عَائِشَةَ زينتها أمامه وقاية للمرأة والرجل، ف   

ا  ،إِلَى أَخِيهِ سَعدٍْ أنََّ ابْنَ وَلِيـدةَِ زمَْعـَةَ منِـِّي فَاقبْـِضْهُ إِلَيـْكَ       كـَانَ عـَامَ الْفـَتْحِ أَخـَذهَُ سـَعدٌْ       فَلَمَّـ

 أَخـِي واَبـْنُ وَلِيـدةَِ أَبـِي وُلـِدَ عَلَــى      : فَقـَامَ عبَـْدُ بـْنُ زمَْعـَةَ فَقـَالَ     ،فَقـَالَ ابـْنُ أَخـِي عَهـِدَ إِلـَيَّ فِيـهِ      

 ،انَ عَهـِدَ إِلـَيَّ فِيـهِ    يـَا رَسـُولَ االلهِ ابـْنُ أَخـِي قـَدْ ك َـ     :فَقـَالَ سـَعدٌْ    فتََسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ    ،فرِاَشِهِ

هُوَ لكََ يـَا عبَـْدُ بـْنَ      فَقَالَ النَّبِيُّ ،بْنُ زمَْعَةَ أَخِي، واَبْنُ وَلِيدةَِ أَبِي وُلدَِ عَلَى فرِاَشِهِ فَقَالَ عبَدُْ 

ــةَ  ــرُ   ،زمَْعَ ــاهرِِ الْحَجَ ــدُ لِلْفـِــراَشِ وَلِلْعَ ــالَ ، الْوَلَ ــةَ   : ثـُــمَ قَ ــسَودْةََ بنِـْــتِ زمَْعَ   -رضــي االله عنهـــا  – لِ

هَ             ى لَقـِيَ اللَّـ رحمـه  - قـال ابـن القـيم    .)٣(احتَْجبِِي منِْهُ لِمـَا رأََى مـِنْ شـَبَهِهِ بِعتُبْـَةَ فَمـَا رآَهـَا حتََّـ

أما أمرهُ سودة بالاحتِجاب منه، فإما أن يكونَ على طريقِ : "  معلقًا على هذا الحديث   -االله

بهُ البَيِّنُ بعتُبة، وإمـا أن يكـون مراعـاةً للـشَّبهَيْنِ     الاحتياطِ لمكان الشبهة التى أورثها الشَّ   

وإعمالاً للدليلين، فإن الفرِاش دليلُ لحوق النسب، والشبه بغير صاحبه دليلُ نفيه، فأعمل 

أمرَ الفراش بالنسبة إِلى المدَّعى لقوته، وأعمل الشَّبه بعتُبة بالنسبة إلـى ثبـوت المحرميـة     

                                     
 .٣٠:  سورة النور، جزء الآية١-
 ).٣٧٨-١٥/٣٧٧ ( مجموع الفتاوى،٢-
 ).٦٧٤٩(، رقم الحديث باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة،  كتاب الفرائضصحيحه،  في  رواه البخاري٣-
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ا أمَـْره   : " ، وقـال أيـضًا  )١("حسن الأحكـام وأبينهـا وأوضـحها   بينه وبَين سودة، وهذا مِن أ  وأَمََّـ

سَودْةَ وَهِيَ أُختْه بِالِاحتِْجَابِ منِْهُ فَهذَاَ يدَلُّ عَلَى أصَلٍْ وَهُوَ تبَْعِيض أَحْكَام النَّسبَِ فيَكَوُن 

ة واَلْخَلـْوةَ واَلنَّظـَر إِلَيْهـَا      وَلَا يَكـُون أَخَاهـَا فـِي الْ   ،أَخَاهَا فِي التَّحرْيِم واَلْمِيراَث وغََيرْه    مَحرْمَِيَّـ

ــةِ الــشَّبَه لِلْفِــراَشِ   ــا     ،لِمُعَارَضَ ــوت الْحرُمَْــة وغََيرْهَ ــأَعطَْى الْفِــراَش حُكْمــه مِــنْ ثبُُ ــى  ، فَ  وأََعطَْ

هُ لاَ يلَحْظَهُُ وَهذَاَ بَاب مِنْ دَقِيق الْعِلْم وَسرُِّ. الشَّبَه حُكْمه مِنْ عدَمَ ثبُُوت الْمَحرْمَِيَّة لِسَودْةَ

 )٢("إِلَّا الْأئَِمَّةُ الْمطَُّلِعُونَ عَلَى أغَْواَره الْمَعنِْيُّونَ بِالنَّظرَِ فِي مَأْخذَ الشَّرعْ وأََسرْاَره

 لمس المرأة الأجنبية -٦

 أن    حـرم الإســلام مــس الرجــل المــرأة الأجنبيـة، ولخطــورة هــذا الفعــل بــين النبــي       

 لأنَْ "لـه وخيـر مـن أن تمـس يـده يـد امـرأة لا تحـل لـه، فقـال           المرء لو ضرب بحديدة أفضل  

ــدكُِمْ  رأَسِْ فــي  يطُْعَــنَ ــيطٍَ  أَحَ ــدٍ  مــن  بِمِخْ ــرٌ حدَيِ ــه  خَيْ ــسَّ  أنَْ مــن  ل ــرأَةًَ  يَمَ ــلُّ  لا امْ ــه  تَحِ . )٣("ل

 وهو الطاهر المطهر أن لا تمس يده يد أمرأة قط لم تحـل لـه تعليمـًا    وحرص رسول االله    

 رسَوُلِ يدَُ مَسَّتْ مَا واَاللهِ: " قالت -رضي االله عنها–فعن أم المؤمنين عائشة وتربية لأمته، 

 مـَسَّتْ   ومَـَا   : "وقالـت . )٤("قـط  امـرأة  كـف   االله رسول كف مست وما ،قطَُّ امرْأَةٍَ يدََ االلهِ

 .)٥("يَمْلِكُهَا امرْأَةًَ إِلَّا امرْأَةٍَ يدََ  اللَّهِ رَسُولِ يدَُ

                                     
 مكتبـــة المنــــار   ،مؤســــسة الرســـالة، بيــــروت   ، )٥/٤١٤(، ابـــن قــــيم الجوزيـــة   ، زاد المعـــاد فـــي هــــدي خيـــر العبــــاد      ١-

 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ /٢٧، ط الإسلامية، الكويت
، المكتبــة الـسلفية، المدينــة    )٣٦٦-٦/٣٦٥(، ابــن قـيمّ الجوزيـة   ،  سـُننَِ أَبـِـي داَودَ وإَيـضاحِ مـُشكلاِتهِِ    تَهـْذيِْبُ  ٢-

 .م١٩٩٩٤-هـ١٣٨٨/ ٢المنورة، ط
، الـسلفي  عبدالمجيـد  بـن  حمـدي  تحقيـق ، )٤٨٦(رقـم الحـديث   ) ٢٠/٢١١( رواه الطبراني في المعجـم الكبيـر     ٣-

 رجـــال  ثقـــات  الطبرانـــي  ورجـــال : المنـــذري  قـــال و .م١٩٨٣ -هـ ـــ ١٤٠٤/ ، طلموصـــل ، االزهـــراء  مكتبـــة  الناشـــر 
، وفــي صــحيح الترغيــب والترهيــب بـــرقم      )٢٢٦(،  وصــححه الألبــاني فــي السلــسلة الـــصحيحة، بــرقم       الــصحيح 

)١٩١٠.( 
، الحربـي  أو الـذمى  تحـت  النـصرانية  أو المـشركة  أسـلمت  إذِا بـاب  ،الطـلاق  كتابصحيحه،  في  رواه البخاري  ٤-

رقـم الحــديث    النــساء  بيعـة  كيفيـة  بــاب  ،الإمـارة   كتــاب صـحيحه،  فـي  مــسلم ، ورواه )٥٢٨٨(رقـم الحـديث   
 . واللفظ له)١٨٦٦(
 ).٧٢١٤(، رقم الحديث النِّسَاءِ بيَْعةَِ بَاب  الأحكام،كتابصحيحه،  في  رواه البخاري٥-
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بغير مح -٧  رمالسفر 

   بين الإسلام عدم جواز سفر المرأة بغير محرم، فكل ما يسمى سـفراً  فـي عـرف     

 يـَدْخلُُ  ولاََ مَحـْرمٍَ،  ذِى مـَعَ  إلاَِّ الْمـَرأْةَُ  تُسَافرِِ لاَ : "الناس تنهى عنه المرأة بغير محرم، قال    

 كـَذاَ  جـَيْشِ  فـِى  أَخـْرجَُ  أنَْ أرُيِدُ إنِِّى اللَّهِ رَسُولَ يَا رجَلٌُ فَقَالَ ."مَحرْمٌَ ومََعَهَا إلاَِّ رجَلٌُ عَلَيْهَا

 .)١(" مَعَهَا اخرْجُْ " :فَقَالَ. الْحَجَّ ترُيِدُ واَمرْأََتِى ،وكَذَاَ

 خروج المرأة متزينة متطيبة -٨

   كذلك حرم الإسلام أن تخرج المرأة متطيبة حتى ولو إلى بيت من بيوت االله لتؤدي 

ــا: " ال فريـضة مـن فــرائض االله، فقـد ق ـ    ــابَتْ امـْرأَةٍَ  أيَُّمَ  الْعِــشَاءَ مَعنَـَا  تَــشْهدَْ فـَلاَ  بَخـُوراً  أصََ

 يـَا  ترُيِـديِنَ  أيَـْنَ  إِلَى: لَهَا فَقَالَ تَعصِْفُ، ورَيِحُهَا امرْأَةٌَ هرُيَرْةََ بِأَبِي مرََّتْ" :  وروي أنه .)٢("الآخرِةََ

 فـَإنِِّي  فَاغتَْسِلِي، فَارجِْعِي: قَالَ .نَعَمْ: قَالَتْ تطََيَّبْتِ؟ :قَالَ الْمَسْجدِِ، إِلَى: قَالَتْ الْجبََّارِ؟ أمََةَ

هُ  يُقبَْــلُ لاَ: يَقـُولُ   االلهِ رَسُــولَ سـَمِعْتُ  ــرأَةٍَ مِــنَ اللَّـ ــا الْمَــسْجدِِ إِلـَى  خرَجََــتْ صـَلاةًَ  امْ  ورَيِحُهَ

 أن تخـرج متعطــرة متطيبــة وبــين    المــرأةونهــى النبــي  . )٣("فتََغتْـَسلَِ  ترَجِْــعَ حتََّــى تَعـْصِفُ 

مـن   لِيَجـِدوُا  قـَومٍْ  عَلـَى  فَمـَرَّتْ  اسـْتَعطْرََتْ  امـْرأَةٍَ  أيَُّمـَا : "عقوبتها تنفيراً من فعلهـا فقـال    

  .)٤("زاَنِيَةٌ فَهِىَ ريِحَهَا

                                     
، )١٨٦٢(ديث رقــم الح ـــ  النــساء  حـــج  بــاب ، الــصيد  وجـــزاء  الإحــصار  أبــواب صــحيحه، كتـــاب    فــي   رواه البخــاري ١-

 . )١٣٤١( ،وغيره حج إلى محرم مع المرأة سفر باب ،الحجكتاب  صحيحه، في مسلمورواه 
 لا وأنهـا  فتنـة  عليـه  يترتـب  لـم  إذا المـساجد  إلـى  النـساء  خـروج  بـاب  ،الصلاة كتابصحيحه،  في  رواه مسلم  ٢-

 ).٤٤٤(رقم الحديث   مطيبة تخرج
 المْـَرأْةَِ  فـِى  جـَاءَ  مـَا  بـاب ، وأبو داود في سننه، كتاب الترجل، )٩٩٣٨( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث   ٣-

وصـححه الألبــاني   ). ١٦٨٢(، وصــححه ابـن خزيمـة فــي صـحيحه، بــرقم       )٤١٧٦( رقــم الحـديث   .لِلخْـُرُوجِ  تتََطيََّـبُ 
 . )٤٠٠٢ ( ، برقمصحيح ابن ماجة، وفي )١٠٣١(، برقم الصحيحةفي السلسلة 

 ـــ رواه النـــسائي فــــي ســـننه،    ٤- وقــــال  ، )٥١٤١(، رقـــم الحــــديث   الطيِّــــبِ  مـِــنْ  لِلنـِّـــسَاءِ  يُكـْــرهَُ  مـَـــا ، بــــاب  الزينـــة  ابكتـ
ه، صــحيح  فـي  حبــان  وابـن ) ١٦٨١(فـي صــحيحه، بـرقم     خزيمـة  ابــن ، وصـححه  صـحيح  حــسن  حـديث  :الترمـذي 

 . ووافقه الذهبيالإسناد صحيح الحاكم، وقال )٣٤٩٧(برقم 
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بالقول -٩  خضوع المرأة 

ــا عــدم خــضوع النــساء للرجــال                مــن الأســباب المانعــة مــن الوقــوع فــي جريمــة الزن

 وهـن أمهـات المـؤمنين الطـاهرات العفيفـات بعــدم      لقول، وقـد أرشـد االله نـساء النبـي     بـا 

 Q R   S T U }:  الخضوع بالقول فغيرهن من باب أولـى، قـال االله تعـالى    

W V X Y Z [ \  ] ^ _ ` a b c d z 

أمرهن "، فـ)١(

 علاقة بما ا، ولا يكون على وجه يظهر في القلبا وكلامهن فصلًاالله أن يكون قولهن جزلً

يظهر عليه من اللين، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم 

ــه، مثــل كــلام المريبــات والمومــسات        أرشــدهن  و.)٢(" فنهــاهن عــن مثــل هــذا    ،الــصوت ولين

فنهـاهن   الرجـال،  مخاطبةالخضوع بالقول عند   :ومنها المحرم، وسائل قطع إلىسبحانه  

 محرك أدنى ينظر مستعد فإنه الزنا، شهوة مرضصاحب  يطمع يقرق بكلام تكلمنأن ي 

 ذلك فإن اللّه، حرم لما شهوة فيه ليس الصحيح القلب فإن ،صحيح غير قلبه لأن يحركه،

 القلب، مريض بخلاف، المرض من وسلامته قلبه، لصحة الأسباب، تحركه ولا تُمِيلُه تكاد لا

 يـدعوه  يوجـد  سـبب  فـأدنى  عليـه،  يـصبر  ما على يصبر ولا الصحيح، يتحمل ما يتحمل لا الذي

 أحكــام  لهــا  الوســائل أن علــى  دليــل فهــذا  عليــه،  يتعاصــى ولا دعوتــه،  يجيــب الحــرام،  إلــى

 إلــى  وســيلة كــان لمــا ولكــن مبــاح، الأصــل فــي فيــه واللــين بــالقول الخــضوع فــإن ،المقاصــد

 المنهي، ف ـ القـول  لهـم  تلـِينَ  لا أن الرجـال  مخاطبة في للمرأة ينبغي ولهذا منه، منع المحرم

 الــذي هــو والخاضــع عنــده، وانكــسارها للرجــل، المـرأة  خــضوع فيــه الــذي اللــين القــول عنـه 

                                     
 .٣٢:  سورة الأحزاب، آية١-
أحمــد البردونـــي وإبـــراهيم    : تحقيـــق ، )١٤/١٧٧(، محمــد بـــن أحمــد بـــن أبـــي بكــر بـــن فــرح        ، سير القرطبـــي  تف ــ٢-

 .م١٩٦٤ -هـ ٢/١٣٨٤، ط القاهرة،دار الكتب المصرية، أطفيش
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 وقهـر  ترفـع  فيـه  صـار  ربمـا  بـل  خـضوع،  فيـه  لـيس  لينـًا  كلامـًا  تكلـم  مـن  بخـلاف  فيـه  يطمـع 

 أمره مع )١(" a z ̀ _ ^ [ }": قوله ودل .خصمه فيه يطمع لا هذا فإن للخصم،

 أنــه الزنــا، قربـان  عــن ونهيــه والحافظـات  لفــروجهم الحــافظين علـى  نائــهوث الفــرج بحفـظ 

 يـسمع  أو يـرى  عنـدما  المحـرم  لفعـل  يهـش  وأنه الحالة هذه نفسه من رأى إذا للعبد ينبغي

، مــرض ذلــك أن فَلْيَعـْرفِْ  الحــرام، إلـى  انــصرفت قـد  طمعــه دواعـي  ويجــد يهـواه،  مــن كـلام 

 سلامتها على نفسه ومجاهدة ة،ئالردي الخواطر وحسم المرض هذا إضعاف في فَلْيَجتَْهدِْ

 المـأمور  الفـرج  حفـظ  مـن  ذلـك  وأن والتوفيق، العصمة اللّه وسؤال الخطر، المرض هذا من

 .)٢(به

   فالإسـلام إذا حــرم شــيئًا حــرم جميــع الوسـائل والــذرائع الموصــلة لــه ســداً للــذرائع،       

ه الإسـلام، وهـذا مـنهج وقـائي     فلما كان الخضوع بالقول يؤدي إلى الطمع في النـساء حرم ـ  

 .هدفه المحافظة على المجتمع الإسلامي

بيت الغير -١٠ في   تحريم النظر 

   حرم الإسلام النظر فـي بيـت الغيـر، وذلـك حفاظـًا علـى عـورات البيـوت ووقايـة مـن            

: وقوع العين على ما يكون دافعًا لتحريك الشهوة، أو مدخلًا من مداخل الشيطان، قال 

 رجَلاًُ أنََّ لَوْ: " قَالَ و.)٣("عَينَْهُ يَفْقئَُوا أنَْ لَهُمْ حلََّ فَقدَْ إذِنِْهِمْ بِغَيرِْ قَومٍْ بَيْتِ فِى اطَّلعََ مَنِ"

                                     
 .٣٢:  سورة الأحزاب، جزء الآية١-
ص  ،الــسعدي  االله عبـد  بــن  ناصـر  بــن  الـرحمن  عبــد ، المنـان  كــلام  تفـسير  فــي  الـرحمن  الكــريم  يـسير ت:  انظـر ٢-

 .م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠/ ١، طالرسالة مؤسسة، اللويحق معلا بن الرحمن عبد: قيحقباختصار، ت ٦٦٣
 ).٢١٥٨ (، رقم الحديثغيره بيت في النظر تحريم باب ،الآداب كتاب  رواه مسلم في صحيحه،٣-
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  بل قال )٢"(جنَُاحٍ مِنْ عَلَيكَْ كَانَ مَا عَينَْهُ فَفَقَأْتَ بِحصََاةٍ) ١(فَخذََفتَْهُ إذِنٍْ بِغَيرِْ عَلَيكَْ اطَّلعََ

 ،عَينْكَِ فِى بِهِ لطََعنَْتُ تنَظْرُنُِى أنََّكَ أَعْلَمُ لَوْ: "ان ينظر من ثقب باب للنبي للرجل الذي ك

 .)٣( "البْصَرَِ أجَلِْ مِنْ الإذِنُْ جُعلَِ إنَِّمَا

   وقصد الشارع من وراء ذلك التحريم هو سد الطريـق ووقايـة الفـرد مـن وقـوع عينـه          

مـا تكـون بملابـس بيتهـا، فيـرى منهـا مـا يكـون         على من هم بداخل البيت من النـساء، ورب  

 .سببا في تحريك شهوته وتأججها، لذا حرم الإسلام النظر في بيت الغير

لغير المحارم  -١١  ابداء الزينة 

   من الأسـباب المانعـة مـن الوقـوع فـي جريمـة الزنـا عـدم إبـداء الزينـة لغيـر المحـارم،              

 Ä Å Æ Ç    È É Ê }: " وقد أرشد االله النساء إلى ذلك بقوله سبحانه

Ë z ")وحذر )٤ ، النساء من إبداء الزينة وما يترتب عليه من عذاب الآخرة بقوله  " :

 الذهب تحلى امرأة منكن ليست نهإ أما ،به تحلين ما الفضة في لكن أما النساء معشر يا

إنهــا لمعرفــة عميقــة بتركيــب الــنفس البــشرية وانفعالاتهــا        "، )٥( "بــه  عــذبت  لاإ فتظهــره 

 وكثيـرون  ،ا أقـوى فـي إثـارة الـشهوات مـن العيـان       فإن الخيـال ليكـون أحيان ًـ     ،واستجاباتها

تثير شهواتهم رؤية حذاء المرأة أو ثوبهـا، أو حليهـا، أكثـر ممـا تثيرهـا رؤيـة جـسد المـرأة          

                                     
 علـــى صـــحيح مـــسلم رقـــم     محمــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي    مـــن تعليـــق   . إصـــبعيك  بـــين  مـــن  بهـــا  رميتـــه  :أي فخذفتــه  ١-

)٢١٥٨.( 
 ).٢١٥٨ ( ، رقم الحديثغيره بيت في النظر تحريم باب ،الآداب كتاب  رواه مسلم في صحيحه،٢-
 ).٢١٥٦ ( ، رقم الحديثغيره بيت في النظر تحريم باب ،الآداب كتاب  رواه مسلم في صحيحه،٣-
 .٣١:  سورة النور، جزء الآية٤-
، والحـديث  )٢٦٤٥( ، رقـم الحـديث،  الزينـة  ظهـار إ كراهيـة  في باب، الاستئذان كتاب رواه الدارمي في سننه،  ٥-

 عنــد تعليقــه علـــى    حــسين ســليم أســد   : قالــه . مجهولــة  وهــي  حــراش  بــن  ربعــي  امــرأة  فيــه  ،ضــعيف  إســناده 
 .في مسند الدارمي) ٢٦٤٥(حديث رقم 
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 كما أن كثيرين يثيرهم طيـف المـرأة يخطـر فـي خيـالهم أكثـر ممـا يثيـرهم شـخص             ،ذاته

 وسـماع  -ي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليـوم   وه-المرأة بين أيديهم    

وسوسـة الحلـي أو شــمام شـذى العطـر مــن بعيـد قــد يثيـر حـواس رجــال كثيـرين، ويهــيج           

. والقـرآن يأخـذ الطريـق علـى هـذا كلـه       .اأعصابهم، ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لها ردً   

 .)١("للطيف الخبير وهو ا،لأن منزله هو الذي خلق، وهو الذي يعلم من خلق

ــا مـن الوقــوع فـي الحــرام ووقايـة للمجمتــع مـن ارتكــاب الزنــا؛              لـذا ســداً للذريعـة وأمنً

حرم الإسلام إبـداء الزينـة لغيـر المحـارم، وتوعـد الفـاعلات مـنهن بالعـذاب الألـيم، ترهيبـًا              

 .لهن من الفعل، وعونًا لهن على الترك

بدون است -١٢  ذانئ دخول البيوت 

المانعة من الوقوع في جريمة الزنا مراعاة آداب دخول البيوت، فقد أمر    من الأسباب 

 Á Â  Ã Ä Å }: "  عند دخول بيوت الغير، فقال سبحانهالاستئذانالإسلام ب
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ففي الآية . )٣ (

 تـدخلوا  لا ،رسـولاً  وبمحمـد  ،ادين ًـ وبالإسـلام  ،ارب ًـ بـاالله  آمنـتم  مـن  يـا الأولى نداء لأهل الإيمان،    

                                     
 ).٢٥١٤/ ٤(  في ظلال القرآن، سيد قطب، ١-
 .٢٩ -٢٧:  سورة النور، الآية٢-
 .٥٩:  سورة النور، جزء الآية٣-
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 أنـدخل  قـائلين  واوتـستأذن  ،علـيكم  الـسلام  قائلين عليهم تسلموا حتى أهلها على ابيوتً

 لحاجة لكم يأذنوا مفل ارجعوا لكم قيل وإن ،دخلتم بالدخول لكم أذن فإن ،مرات ثلاث

 الإســتئناس لفــظ أن :أولهمـا  لأمــرين بالاسـتئناس  الاســتئذان عــن وعبـر  ،فــارجعوا عنـدهم 

 الإنـــسان خــصائص  مــن  الاســتئذان  أن: وثانيهمــا  ،الاســـتئذان بمعنــى  العــرب  لغــة  فــي  وارد

 ذاك إذ إذن بــدون المنـزل  علـى  يـدخل  إذ المتـوحش  الحيــوان خـصائص  مـن  هوعدم ـ النـاطق 

 فـي  الوقـوع  مـن  الوقايـة  مـن  فيـه  لمـا  عدمـه  مـن  لكـم  خيـر  الاسـتئذان  ف .خصائـصه  من ليس

 يـــزداد وبــذلك  ،يـــضركم مــا  لكـــم يحــصل  لا حتـــى الاســتئذان ب أمـــركم تعــالى  االلهفـــ ،الإثــم 

 ذلـك  اقتـضى  لأمِـرٍ  ارجعـوا  لكم قيل وإنوتصان أعراضكم،   ،أرواحكم وتسموا إيمانكم

 مــأذونف  أمــا الأطفــال .)١(لنفوســكم أطهــر فــذلك ،ســاخطين غيــر راضــون وأنــتم فـارجعوا 

 :  المذكورة في سورة النور في قوله تعالىالثلاثة العورات في إلا إذن بغير الدخول في لهم

 "{ | }   ~  �        ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ̈  ©  «ª ¬  ®   
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Õ z ")يبلغـوا  أو يحتلمـوا  بـأن  الطفولـة،  حـدّ  عن خرجوا ثم ذلك، الأطفال اعتاد فإذا، )٢ 

 علـى  ويحملـوا  العـادة،  تلك عن يفطموا أن وجب بالبلوغ، عليهم فيها يحكم التي السنّ

 الــدخول  يعتــادوا لــم الــذين  الكبــار الرجــال يــستأذن  كمــا الأوقــات جميــع  فــي يــستأذنوا أن

قـال   ،المنـسوخة  كالـشريعة  عنـدهم  وهو ،غفلة في منه الناس مما وهذا،  بإذن إلا عليكم

                                     
، مكتبـة العلـوم والحكـم، المدينــة      )٣/٥٦٣(أيـسر التفاسـير لكـلام العلـي الكبيـر، أبــو بكـر الجـائري،         :  انظـر ١-

 .م٢٠٠٣-هـ٥/١٤٢٤المنورة، السودية، ط
 .٥٨:  سورة النور، الآية٢-
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ــةٌ : عبــاس بــنا ــيّ  تــستأذن أن جــارتي  لآمــر وإنــي  ،الإذن آيــة: النــاس  أكثــر بهــا  يــؤمن لا آي  .عل

 هـذه  وتـلا . تمونهـا  حجـرك  فـي  كانـت  وإن نعـم،  :قـال  أختـي؟  علـى  أسـتأذنُ : عطـاء  وسـأله 

ــة  ــه  .الآيـ ــدهن  آيــــات ثـــلاث : وعنـ ــاس  جحـ ــه  الإذن: النـ ــــه. كلـ  q   r s t } ": وقول

uz ")١(، وقوله. ابيتً أعظمكم: ناس فقال:" { V W X z ")٣)(٢(.   

   وهدف الإسلام من وضع هذه التشريعات هو سمو النفس، وحفظ العرض، وصيانة 

فيمــا يــأجج الــشهوة، ويثيــر الــنفس،، ووقايــة المجتمــع مــن الوقــوع فــي      النظــر عــن الوقــوع  

 . الفواحش

الزواج من الزناة -١٣ تحريم    

   فقد حرم الإسلام الزواج من الزناة حتى يتوبوا، لأن مجالـسة أصـحاب الـسوء تـؤدي      

إلى الوقوع في الفاحشة، وجذب الطرف الآخر إلى الوقوع فيها حتى ولو كان عفيفًا، قال 

  h  i j k l m  n o p   q r  s t  vu w x y } " :تعالى
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Ô Õ Ö × Ø Ù z ")نِكَاحُ الزاّنِيَةِ صرَّحَ اللّهُ سبُْحَانهَُ وتَعَاَلىَ بتِحَرْيِمهِِ فيِ "فـ. )٥

                                     
 ١٣:.، الآيةالحجرات سورة ١-
 .٨: ، الآية النساء سورة٢-
 عمـــر  بـــن  محمــود  القاســـم  أبــو ، التأويـــل  وجـــوه  فــي  قاويـــل الأ وعيــون  التنزيـــل  حقـــائق  عــن  الكـــشاف :  انظــر ٣-

 ،العربــــي  التــــراث  إحيـــاء  دار: النــــشر  دار، المهـــدي  الــــرزاق  عبــــد : تحقيـــق ، )٣/٢٥٩(، الخــــوارزمي  الزمخـــشري 
 .بيروت

 .٣ سورة النور، جزء لآية ٤-
 .٥ سورة المائدة، الآية ٥-
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ــورَ  ــورِ سُ ــشرْكٌِ     ،ةِ النّ ــا زاَنٍ أوَْ مُ ــا فَهـُــوَ إمّ ــنْ نَكَحَهَ ــزمَِ حُكْمـَــهُ    ، وأََخبْـَــرَ أنَّ مَ ــا أنَْ يَلتَْ  فَإنِـّــهُ إمّ

ــهِ أوََلـَا     ــدَ وجُُوبـَهُ عَلَيْ ــدهُْ فَهـُوَ مُــشرْكٌِ     ،سـُبْحَانَهُ ويََعتَْقِ ــهُ وَلـَمْ يَعتَْقِ ــإنِْ لـَمْ يَلتْزَمِْ ــهُ .  فَ وإَنِْ التْزَمََ

 )١(" w x y  z z }" : ثُمّ صرَّحَ بتَِحرْيِمِهِ فَقَالَ،قدََ وجُُوبَهُ وَخَالَفَهُ فَهُوَ زاَنٍواَعتَْ

ــهِ     ــالُ   )٢(" A B C z }" :وَلـَا يَخْفَــى أنَّ دَعـْوَى نَــسْخِ الْآيـَةِ بِقَوْلِ ــا يُقَ  مِــنْ أَضـْعَفِ مَ

عنَْى الْآيَةِ الزاّنِي لَا يزَنِْي إلّا بزِاَنِيَةٍ أوَْ مُشرْكِةٍَ وأََضْعَفُ منِْهُ حَملُْ النّكَاحِ عَلَى الزنَّى إذْ يصَِيرُ مَ

 .)٣(واَلزاّنِيَةُ لَا يزَنِْي بِهَا إلّا زاَنٍ أوَْ مُشرْكٌِ وكََلَامُ اللّهِ ينَبَْغِي أنَْ يصَُانَ عَنْ مثِلِْ هذَاَ

انـي هـو      وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن الحكمـة مـن تحـريم نكـاح الزو     

ــسَاءِ   : " وقايــة الطــرف الآخــر مــن الانجــراف فــي هــذه الجريمــة، فقــال     ــانَ يزَنِْــي بنِِ ــهُ إذاَ كَ فَإنَِّ

 فَلَمْ أرََ منَْ ،النَّاسِ كَانَ هذَاَ مِمَّا يدَْعُو الْمرَأْةََ إلَى أنَْ تُمَكِّنَ منِْهَا غَيرْهَُ كَمَا هُوَ الْواَقعُِ كثَِيراً

 ــ  ــكَ        يزَنِْــي بنِِــسَاءِ النَّ ــةً عَلَــى ذَلِ ــرهِِ مُقَابَلَ ــى أنَْ تزَنِْــيَ بِغَيْ ــهُ عَلَ ــا فَيَحْمِــل امرْأََتَ اسِ أوَْ ذكُْــراَنٍ إلَّ

ــا فَلـَمْ يَكْــفِ امرْأََتـَهُ فِــي الْإِعْفَــافِ         :وأيَْــضًا. ومَُغَايظَـَةً  ــا اسـْتَغنَْى بِالبَْغَايَ ــانَ عَادَتـُهُ الزنَِّ  فـَإذِاَ كَ

ــا   ــوَ        :وأَيَْــضًا .فتََحتَْــاجُ إلَــى الزنَِّ ــا هُ ــسَائِهِ كَمَ ــاسُ أنَْ يزَنُْــوا بنِِ ــسَاءِ النَّــاسِ طَلَــبَ النَّ ــإذِاَ زنََــى بنِِ  فَ

ــوهٍ كثَِيــرةٍَ    . الْواَقِــعُ ــةً مِــنْ وجُُ ــصِيرُ زاَنِيَ ــتْ    ،فَــامرْأَةَُ الزَّانِــي تَ ــهُ كَانَ ــهُ اللَّ ــا حرََّمَ ــتَحَلَّتْ مَ  وإَنِْ اسْ

 فَلـَا يَكـَادُ يُعـْرفَُ فـِي نـِسَاءِ الرَّجـُلِ       ،فرَجِْهَا زنَـَتْ بِعَينِْهـَا وغََيـْرَ ذَلـِكَ    مُشرْكَِة؛ً وإَنِْ لَمْ تزَنِْ بِ   

 وطَبَعُْ الْمرَأْةَِ يـَدْعُو  ،الزُّنَاةُ الْمصُرِيِّنَ عَلَى الزنَِّا الَّذيِنَ لَمْ يتَُوبُوا منِْهُ امرْأَةٌَ سَلِيمَةٌ سَلَامَةً تَامَّةً   

                                     
 .٣ سورة النور، جزء الآية ١-
 .٣٢ سورة النور، الآية ٢-
ــاد      ز ٣- مكتبـــة المنــــار   ، مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت   ، )٥/١١٤(، ابـــن قــــيم الجوزيـــة   ، اد المعـــاد فـــي هـــدي خيـــر العبـ

 . م١٩٩٤/هـ ٢٧/١٤١٥، الإسلامية، الكويت
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" :  وَقـَدْ جـَاءَ فـِي الْحـَديِثِ    ،انـِبِ إذاَ رأََتْ زوَجَْهـَا يـَذْهَبُ إلـَى النـِّسَاءِ الْأجََانـِبِ      إلـَى الرجِّـَالِ الْأجََ  

 .)٢)(١("برُِّوا آبَاءكَُمْ تبَرُِّكُمْ أَبنَْاؤكُُمْ وَعِفُّوا تَعِفُّ نِسَاؤكُُمْ

ــه، وهدفــه الأســمى مــن وراء ذلــك وقايــة               تلــك أهــم مــا نهــى عنــه الإســلام وحــذر من

تمع من الوقوع في جريمة الزنا، فسد كل الطرق المؤديـة للوقـوع فـي هـذه الجريمـة،         المج

ــاني لـــصلاح الفــــرد             ــنهج ربـ ــه مـ ــواجز، إنـ ــا، ووضــــع الحـ ــلة إليهـ ــباب الموصـ ــع كـــل الأسـ وقطـ

 .والمجتمع من هذه الجريمة الشنعاء

 

@   @   @ 

 

                                     
ــر، رقـــم الحـــديث       ١- ، وقـــال الهيثمـــي فــــي    )١٠٠٢(وفـــي الأوســـط بـــرقم    ) ٢٥٢( رواه الطبرانـــي فـــي المعجـــم الكبيـ

 ورجالـه رجـال الـصحيح غيـر شـيخ الطبرانـي أحمـد غيـر منــسوب          رواه الطبرانـي فـي الأوسـط   مجمـع الزوائـد   
مجمــع الزوائــد، حــديث رقـــم     : انظــر  ،والظــاهر أنــه مــن المكثــرين مــن شــيوخه فلــذلك لــم ينــسبه واالله أعلــم          

 ).٢٠٣٩ (، وضعف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة، برقم )١٣٤٠٣(
 ،أنـور البـاز  : قي ـحق، ت)١٢١-٣٢/١٢٠( الحليم بن تيميـة  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد،  مجموع الفتاوى   ٢-

 ) ١٠٠٢(رواه الطبرانــي فـــي المعجـــم الوســيط، رقـــم الحـــديث       . ، المنـــصورة، القـــاهرة  دار الوفــاء ، عــامر الجـــزار  
وفـــي ضــعيف الترغيــب والترهيــب، بـــرقم       ) ٢٠٣٩(وضــعفه الألبــاني فــي سلـــسلة الأحاديــث الــضعيفة، بــرقم        

)١٤٨٠.( 
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 المطلب الثاني

  الإعراض عنه تحصين المجتمع عن طريق الترغيب في النكاح والنهى عن

    لمــا جبلــت النفــوس البــشرية لميــل صــنف الــذكور إلــى الإنــاث؛ والإنــاث إلــى الــذكور،        

ووجود الشهوة بداخل كل منهما، أرشد االله الصنفين إلى قضاء وطرهما في طريق رغب 

فيه وحث عليه، طريق يرضاه كل صاحب فطرية سـوية وعقـل سـليم، إنـه طريـق سـلكه           

ث على سلوكه رب العالمين، ثم خاتم النبين والمرسلين، طريق الأنبياء والمرسلين، وح   

 l  m n o p q r s }: "للوقايـة مـن الوقـوع فــي الزنـا، قـال تعــالى      
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L M N P O Q R S z ")وقـال  )٣ ، " :   َــاءُ :أرَْبـَعٌ مِــنْ سـُنَنِ الْمرُْسـَلِين  الْحَيَ

 .)٤("واَلتَّعطَُّرُ واَلسِّواَكُ واَلنِّكَاحُ

:  أن خير متاع الـدنيا الزوجـة الـصالحة، فقـال      في الزواج، فبين    وقد رغب النبي    

ا أنُزِْلـَتْ  : قـَالَ  عـَنْ ثَوْبـَانَ    و)٥("الـدُّنْيَا الْمـَرأْةَُ الـصَّالِحَةُ    وَخَيـْرُ متَـَاعِ   ،الدُّنْيَا متَـَاعٌ  " ذيِنَ  : " لَمَّـ واَلَّـ

كنَُّا معََ :  قاَلَ،)٦("يَكنْزِوُنَ الذَّهَبَ واَلْفِضَّةَ وَلَا ينُْفِقُونَهَا فِي سبَِيلِ اللَّهِ فبََشرِّْهُمْ بِعذَاَبٍ أَلِيمٍ 

                                     
 . ٣٨: لآية سورة الرعد، ا١-
 .٣ سورة النساء، جزء الآية ٢-
 .٣٢:  سورة النور، الآية٣-
بـَابُ مـَا جـَاءَ فـِي فـَضْلِ      ، أَبْواَبُ النِّكَاحِ عنَْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ رواه الترمذي في سننه، كتاب   ٤-

 . أَبُو عيِسَى حَديِثُ أَبِى أيَُّوبَ حَديِثٌ حَسنٌَ غرَيِبٌقَالَو )١٠٨٠(، رقم الحديث التَّزْويِجِ، واَلحَثِّ عَليَهِْ
 ). ٣٧١٦(رقم الحديث .  باب خيَرُْ متََاعِ الدُّنيَْا المْرَأْةَُ الصَّالحِةَُ رواه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع،٥-
 . ٣٤:  سورة التوبة، جزء الآية٦-
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بَعـْضُ أصَـْحَابِهِ قـَدْ نـَزلََ فـِي الـذَّهَبِ واَلْفـِضَّةِ مـَا         :  أَسـْفَارهِِ فَقـَالَ  فِي بَعـْضِ  معََ رَسُولِ االلهِ  

أَفْضَلُهُ لِسَانًا ذاَكـِراً، وَقَلبْـًا شـَاكرِاً، وزَوَجْـَةً     :  فَقَالَ،نزَلََ، فَلَوْ أنََّا عَلِمنَْا أيَُّ الْمَالِ خَيرٌْ اتَّخذَنَْاهُ   

 .)١(انِهِمؤُمْنَِةً تُعِينُهُ عَلَى إيِمَ

وَفـِى بـُضعِْ   : " بقولـه " النكـاح " فضل قـضاء الـشهوة فـي الطريـق المبـاح         وبين النبي  

 أرَأَيَـْتُمْ  : قـَالَ ؟،قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أيََأْتِى أَحدَنَُا شَهْوَتَهُ ويََكُونُ لَهُ فِيهـَا أجَـْرٌ   . أَحدَكُِمْ صدََقَةٌ 

  .)٢(" فَكذََلكَِ إذِاَ وَضَعَهَا فِى الْحَلالَِ كَانَ لَهُ أجَرٌْ؟؛عَلَيْهِ فِيهَا وزِرٌْلَوْ وَضَعَهَا فِى حرَاَمٍ أكََانَ 

    ونهى الإسلام عن الإعراض عن الزواج حتى لو كان تركه بغرض نافلة يقوم بهـا     

 ترك النكاح نهاهم العبد كطلب علم أو أداء نافلة عبادة، ولما أراد بعض أصحاب النبي 

ــاءَ"فقــد  ــةُ رَهْــطٍ إِلَــى بُيُــوتِ أزَوْاَجِ النَّبِــيِّ   جَ ــادةَِ النَّبِــيِّ    ثَلاَثَ ــروُا    يَــسْأَلُونَ عَــنْ عبَِ ــا أُخبِْ فَلَمَّ

 قـَالَ  : قدَْ غُفرَِ لَهُ مَا تَقـَدَّمَ مـِنْ ذنَبْـِهِ ومَـَا تـَأَخَّرَ      فَقَالُوا وأَيَْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ  :كَأنََّهُمْ تَقَالُّوهَا 

ــإنِِّي أصُـَلِّي اللَّيـْلَ أَبـَداً     :دُهُمْأَح َـ ا أنَـَا فَ ــا : وَقـَالَ آخـَرُ  ، وَقَــالَ آخـَرُ أنَـَا أصَـُومُ الــدَّهرَْ ولاََ أُفطْـِرُ     ، أمََّـ  أنََ

ذيِنَ قُلـْتُمْ كـَذاَ وكَـَذَ     :  فَقـَالَ  فَجـَاءَ رَسـُولُ االلهِ   ،أَعتْزَلُِ النِّسَاءَ فَلاَ أَتزَوََّجُ أَبـَداً    أمَـَا  ؟اأنَـْتُمُ الَّـ

هِ وأََتْقـَاكُمْ لـَهُ       ، وأََتـَزوََّجُ النـِّسَاءَ  ، وأَصُـَلِّي وأَرَْقـُدُ  ، لَكنِـِّي أصَـُومُ وأَُفطْـِرُ   ،وَاللَّهِ إنِِّي لأَخـْشَاكُمْ لِلَّـ

عَلـَى    ردََّ رَسُولُ اللَّهِ :عَنْ سَعدِْ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ و.)٣(فَمَنْ رغَِبَ عَنْ سنَُّتِي فَلَيسَْ منِِّي 

                                     
باب وَمنِْ سُورةَِ ،  تفسير القرآن في سننه، كتاب، والترمذي)٢٢٣٩٢( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث ١-

، رقـــم الحـــديث    بـــاب أفـــضل النـــساء   ،كتـــاب النكـــاح  ، وابـــن ماجـــه فـــي ســـننه،     )٣٠٩٤(، رقـــم الحـــديث   التَّوْبـَـةِ 
ــاني فــي صـــحيح ابــن ماجـــه، بــرقم         ،هـــذا حــديث حـــسن   : ، وقــال الترمــذي  )١٨٥٦( ، وفـــي  )١٥٠٥(وصــححه الألبـ

  ).٢١٧٦(السلسلة الصحيحة، برقم 
، رقـم  باب بيََانِ أنََّ اسمَْ الصَّدقَةَِ يَقعَُ عَلَى كُلِّ نـَوعٍْ مـِنَ المَْعـْرُوفِ    رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة،   ٢-

 )٢٣٧٦( الحديث 
مْ فـَانْكحُِوا مـَا طـَابَ لَك ُـ   ": لِقَولْـِهِ تَعـَالَى   بـاب التَّرغْيِـبُ فـِي النِّكـَاحِ    ،  كتاب النكاح رواه البخاري في صحيحه،   ٣-

 ).٥٠٦٣(، رقم الحديث "منَِ النِّسَاءِ
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كَانَ رَسُولُ االلهِ : عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ و.)١(عثُْمَانَ بْنِ مظَْعُونٍ التَّبتَُّلَ وَلَوْ أذَنَِ لَهُ لاَختْصََينَْا

  َِــاءة ــا شَــديِداً، ويََقُــولُ   ،يـَأمْرُُ بِالبَْ لِ نَهْيً ــاثرٌِ تزَوََّجـُوا الْــودَوُدَ الْوَلُــودَ، إنِ ِّــ :  ويَنَْهَــى عَــنِ التَّبتَُّـ ي مُكَ

 .)٢(الأنَبِْيَاءَ يَومَْ الْقِيَامَةِ

   وقـد كــان كبـار أئمــة الأمـة مــن أحـرص النــاس علـى النكــاح اسـتجابة لأمــر الــشارع،          

لَوْ لَمْ أَعِشْ أوََ لو لَمْ أكَُنْ فـِي الـدُّنْيَا إلاَّ عـَشرْاً لأَحبْبَـْت     " : قَالَ  بْنِ مَسْعُودٍ  عبد االله   عَنِف

ــونَ   ــرأَةًَ   أنَْ يَكُ ــيهِنَّ امْ ــديِ فِ ــنِ أوَسٍْ    و.)٣( "عنِْ ــنْ شـَــدَّادِ بْ ــصرَهُُ قـَــالَ     عَ ــبَ بَ ــدْ ذَهَ ــانَ قَ : وكََ

هَ أَعزَْبـًا    زوَجِّـُونِي فـَإنَِّ رَسـُولَ االلهِ     ــانِي أنَْ لاَ أَلْقـَى اللَّـ ــالَ مُعـَاذُ  ، و)٤(أوَصَْ فـِي مرََضـِهِ الَّــذيِ    قَ

قـَالَ لـِي   :  قـَالَ ،عَنِ إبرْاَهِيمَ بـْنِ مَيـْسرَةََ  ، و)٥(رهَُ أنَْ أَلْقَى اللَّهَ أَعزَْبًازوَجُِّونِي إنِّي أكَْ: مَاتَ فِيهِ 

مَا يَمنَْعكُ مِنَ النِّكَاحِ إلاَّ عَجزٌْ أوَْ : لتَنَْكِحَنَّ، أوَْ لأَقُولَنَّ لكََ مَا قَالَ عُمرَُ لأَبِي الزَّواَئدِ: طَاووُسٌ

ــاووُسٍ   ، و)٦(فُجُــورٌ  ــنْ طَ ــالَ  -ه االلهرحم ــ-عَ ــزوََّجَ     : قَ ــى يتََ ــسكُُ الــشَّابِّ حتََّ ــتِمُّ نُ ، وقـــال )٧(لاَ يَ

 دَعـَاكَ  مـَنْ ، وشـَيْءٍ  فـِي  الْإِسْلَامِ أمَرِْ مِنْ الْعزُْبَةُ  لَيْسَتْ: "الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله   

                                     
لِ واَلخْـِصَاءِ      ،  كتـاب النكـاح   رواه البخاري في صحيحه،   ١- ، ورواه )٥٠٧٣(، رقـم الحـديث   بـاب مـَا يُكـْرهَُ مـِنَ التَّبتَُّـ

نةًَ واَشتِْغَالِ مـَنْ  باب استْحِبَْابِ النِّكَاحِ لمِنَْ تَاقَتْ نَفْسهُُ إلِيَهِْ وَوَجَدَ مُؤْمسلم في صحيحه، كتاب النكاح،   
 ).٣٤٧٠(، رقم الحديث عجَزََ عنَِ المُْؤنَِ بِالصَّومِْ

ذكـر العلـة   ، وصـححه ابـن حبـان فـي صـحيحه، كتـاب النكـاح،        )١٢٦١٣( رواه أحمد في مسنده، رقم الحـديث    ٢-
  .حديث صحيح لغيره: وقال شعيب الأرنؤوط). ٤٠٢٨(رقم الحديث  ،التي من أجلها نهى عن التبتل

، رقـم الحـديث   فِي التَّزْويِجِ منَْ كَانَ يأَْمرُُ بهِِ ويَحَُثُّ عَليَهِْ، باب كتَِابُ النِّكَاحِ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه،   ٣-
)١٦١٦٠.( 
 الحـديث  ، رقـم فِي التَّزْويِجِ منَْ كَانَ يأَْمرُُ بهِِ ويَحَُثُّ عَليَـْهِ ، باب كتَِابُ النِّكَاحِ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه،   ٤-

)١٦١٥٦.( 
، رقـم الحـديث   فِي التَّزْويِجِ منَْ كَانَ يأَْمرُُ بهِِ ويَحَُثُّ عَليَهِْ، باب كتَِابُ النِّكَاحِ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه،   ٥-

)١٦١٥٧.( 
، رقـم الحـديث   ثُّ عَليَـْهِ فِي التَّزْويِجِ منَْ كَانَ يأَْمرُُ بهِِ ويَحَُ، باب كتَِابُ النِّكَاحِ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه،   ٦-

)١٦١٥٨.( 
، رقم الحـديث  فِي التَّزْويِجِ منَْ كَانَ يأَْمرُُ بهِِ ويَحَُثُّ عَليَهِْ، باب كتَِابُ النِّكَاحِ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه،   ٧-

)١٦١٥٩.(  
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زوْيِجِ  غَيـْرِ  إلـَى  ، وعـن  )١( "أمَـْرهُُ  تـَمَّ  قـَدْ  كـَانَ  بـِشرٌْ  جَتـَزوََّ  وَلـَوْ  الْإِسـْلَامِ،  غَيـْرِ  إلـَى  دَعـَاكَ  فَقـَدْ  التَّـ

لـيس العزوبـة مـن    "  :-رحمه االله- أحمد بن حنبلقال الإمام  : قال -رحمه االله - المروذي

 ولــو تــزوج بــشر بــن   ،تــزوج أربــع عــشرة ومــات عــن تــسع    أمــر الإســلام فــي شــيء النبــي   

 وقـد كـان   ، كـذا ولا كـذا   ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حـج ولا ،الحارث لتم أمره   

 وكان يختـار النكـاح ويحـث عليـه ونهـى      ،يصبح وما عندهم شيء ومات عن تسع النبي  

 ويعقوب في حزنـه قـد تـزوج    ،فهو على غير الحق  فمن رغب عن سنة النبي  ،عن التبتل 

 فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال : قلت له، حبب إلي النساء:قال  والنبي ،وولد له

 وقعـت فـي بنيــات   :وعـة صـاحب العيـال فمـا قـدرت أن أتـم الحـديث حتـى صـاح بـي وقـال           لر

 بكـاء الـصبي بـين يـدي أبيـه يطلـب       : ثـم قـال  ،وأصحابه  أنظر ما كان عليه محمد  ،الطريق

 .)٢("؟ أين يلحق المتعبد العزب،منه الخبز أفضل من كذا وكذا

 الإعراض عنه هدفه الأسمى    إن حث الإسلام على الزواج والترغيب فيه، والنهى عن

من وراء ذلك حفظ المجتمع، وصيانته وإعفافه عن قضاء الشهوة في الحرام، أو التفكير 

وهذا واضح لمن له أدنى نظر  فيها، فالنكاح من الطرق المحصنة من الوقوع في الفاحشة،

زق فـي الـشريعة الإسـلامية ومقاصـدها، أســأل االله بأسـمائه الحـسنى وصـفاته العلـي أن يــر         

شـباب المــسلمين الزوجـات الــصالحات، ويــرزق فتيـات المــسلمين الأزواج الــصالحين، وأن      

يرزق جميع المسلمين العفة والطهر، وأن يجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنـه   

 . ولي ذلك والقادر عليه

@   @   @ 

                                     
دار ، )٧/٣٣٤(، عبـد االله بــن أحمــد بـن قدامــة المقدســي      ، المغنـي فــي فقـه الإمــام أحمــد بـن حنبــل الــشيباني         ١-

 .هـ١٤٠٥ /١الطبعة ،  بيروت،الفكر
  بيــروت، ،ار الكتــب العلميــة  د ،٢١٥- ٢١٤، ص محمـد بــن أبــي بكــر أيـوب     ، روضـة المحبــين ونزهــة المــشتاقين     ٢-

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢/ط
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 المطلب الثالث

النكاح العوائق والطرق الموصلة إلى طريق  قطع كل    

 كــان النكــاح مــن الــسبل المحــصنة مــن الوقــوع فــي جريمــة الزنــا جــاء الإســلام           لمــا

 .  فقطع كل الطرق، وصرف المجتمع عن كل الإسباب المعوقة للوصول إليه

، )١("خَيـْرُ الـصَّداَقِ أيَـْسرَهَُ   : " على التيسير في المهـور ورغـب فـي ذلـك بقولـه          فحث  

عـَنْ سـَهلِْ بـْنِ     التمس ولو خاتما مـن حديـد، ف  : عمليًا بقوله لأحد أصحابهوعلم أصحابه  

هِ  :قَالَ سَعدٍْ السَّاعدِِىِّ     هِ      جَاءَتِ امرْأَةٌَ إِلَى رَسُولِ اللَّـ  جئِـْتُ أَهـَبُ   :فَقَالـَتْ يـَا رَسـُولَ اللَّـ

هِ     . لـَكَ نَفـْسِى   ــهِ    ثـُمَّ ،فـَصَعَّدَ النَّظـَرَ فِيهـَا وصَـَوَّبَهُ     فنَظَـَرَ إِلَيْهـَا رَسـُولُ اللَّـ    طَأطْـَأَ رَسـُولُ اللَّ

 فَقـَامَ رجَـُلٌ مـِنْ أصَـْحَابِهِ فَقـَالَ يـَا       ، فَلَمَّا رأََتِ الْمرَأْةَُ أنََّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيئًْا جَلَسَتْ   ،رأَْسَهُ

فَقَالَ لاَ . ؟ شَىْءٍ فَهلَْ عنِدْكََ مِنْ:فَقَالَ.  إنِْ لَمْ يَكُنْ لكََ بِهَا حَاجَةٌ فزَوَجِّنِْيهَا :رَسُولَ اللَّهِ 

فـَذَهَبَ ثـُمَّ رجَـَعَ فَقـَالَ لاَ     .  اذْهَبْ إِلَى أَهْلكَِ فَانظْرُْ هلَْ تَجـِدُ شـَيئًْا  :فَقَالَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ 

فقَاَلَ . ثُمَّ رجَعََفذََهَبَ . انظْرُْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حدَيِدٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ . وَاللَّهِ مَا وجَدَْتُ شَيئًْا

 فَلَهـَا  - قـَالَ سـَهلٌْ مـَا لـَهُ ردِاَءٌ     -وَلَكِنْ هذَاَ إزِاَرِى . لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ولاََ خَاتِمًا مِنْ حدَيِدٍ 

ــهِ  . نِــصْفُهُ ــالَ رَسُــولُ اللَّ ــهُ    : فَقَ ــا منِْ ــإزِاَركَِ إنِْ لبَِــستَْهُ لَــمْ يَكُــنْ عَلَيْهَ ــا تَــصنْعَُ بِ  وإَنِْ ، شَــىْءٌمَ

ى إذِاَ طـَالَ مَجْلـِسُهُ قـَامَ فـَرآَهُ رَسـُولُ       . لبَِستَْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَْ منِْهُ شَىْءٌ    فَجَلسََ الرَّجلُُ حتََّـ

                                     
ولا جناح "باب النكاح ينعقد بغير مهر قال االله جل ثناؤه  رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصداق، ١-

سـنن  ). ١٤١١٠(، رقم الحديث "ليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن  ع
 ،مكتبـة دار البـاز  ، محمـد عبـد القـادر عطـا    : تحقيـق ، أحمد بن الحسين بن علـي بـن موسـى   ، البيهقي الكبرى  
حديث صحيح هذا : كتاب النكاحوقال الحاكم في المستدرك في . م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ /، طمكة المكرمة

المـستدرك  . علـى شـرط البخـاري ومـسلم    : لذهبي قي التلخـيص ، وقال اعلى شرط الشيخين ولم يخرجاه  
مــصطفى عبــد   :  تحقيـق ،محمـد بــن عبــداالله الحـاكم النيــسابوري     ، )٢٧٤٢: (، رقـم الحــديث  علـى الــصحيحين  

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١ /١، طدار الكتب العلمية، بيروت، القادر عطا
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ــالَ  اللَّــهِ  ــا جَــاءَ قَ ــا فَــأَمَرَ بِــهِ فَــدُعِىَ فَلَمَّ ــرْآنِ:مُوَلِّيً ــذَ.  مَــاذَا معََــكَ مِــنَ الْقُ ا قَــالَ معَِــى سُــورَةُ كَ

 اذْهَـــبْ فَقَـــدْ :قَـــالَ. قَـــالَ نعََـــمْ.  تَقْـــرَؤُهنَُّ عَـــنْ ظهَْـــرِ قَلبِْـــكَ:فَقَـــالَ.  عَـــدَّدَهَا-وسَُـــورَةُ كَـــذَا 

 .)١(مَلَّكْتُكهََا بِمَا معََكَ منَِ الْقُرْآنِ

 أحـب   أصـحابه عمليًـا بعـدم الإسـراف فـي تجهيـز الأثـاث، فقـد زوج                وعلم النبـي    

 نـساء العـالمين بمـا لـيس فيـه      ة سـيد  -االله عنهـا رضـي  –بنتـه فاطمـة    المخلوقات إلى قلبـه ا    

رضــي االله – أَنَّ أسَْــمَاءَ بنــتَ عُمَــيْسٍمــشقة علــى زوجهــا، فقــد روى عبــدالرازق فــي مــصنفه 

 ،لَمَّا أُهْدِيَتْ فَاطِمةَُ إِلَى عَلِـيِّ بـن أبَِـي طَالِـبٍ لَـمْ نَجِـدْ فِـي بَيْتِـهِ إِلا رَمَـلا مبَْـسُوطًا                : قَالَتْ -عنها

لا تَقْـربَنََّ  :إِلَى عَليٍِّ لا تُحْدِثنََّ حَـدِيثًا، أَوْ قَـالَ        ادَةً حَشَوْهَا، وَجَرَّةً وكَُوزًا، فَأَرسَْلَ النَّبيُِّ       وَوسَِ

فَقَالَـتْ أُمُّ أَيْمَـنَ وَهِـيَ أُمُّ أسَُـامةََ بـن زَيْـدٍ        أَثَـمَّ أَخِـي؟   : فَقَـالَ فَجَاءَ النَّبِـيُّ  ، أَهْلَكَ حَتَّى آتِيَكَ  

يَـا رسَُـولَ اللَّـهِ، هَـذَا أَخُـوكَ وَزَوَّجْتُـهُ ابنَْتُـكَ، وكََـانَ         : كَانَتْ حبََشِيَّةً، وكََانَـتِ امْـرَأَةً صَـالِحةًَ     وَ

: قَالَـتْ ، إِنَّ ذَلِـكَ يَكُـونُ يَـا أُمَّ أَيْمَـنَ    :آخَى بَينَْ أَصْحَابِهِ، وَآخَـى بَـينَْ عَلِـيٍّ وَنفَْـسِهِ، قَـالَ          النَّبيُِّ  

بإِِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ مسََحَ بِـهِ صَـدْرَ عَلِـيٍّ وَوَجهَْـهُ،                 النَّبيُِّ   فَدَعَا

ا ثُمَّ دَعَا فَاطِمةََ فَقَامَتْ إِلَيْهِ تعَثُْرُ فيِ مِرطْهَِا منَِ الْحَيَاءِ، فنََضَحَ عَلَيهَْا مِـنْ ذَلِـكَ، وَقَـالَ لهََـا م َـ       

إِنيِّ لَمْ آلُكِ أَنْ أَنْكَحْتُكِ أَحَبَّ أَهْليِ إِليََّ، ثُـمَّ رَأَى سَـوَادًا مِـنْ                :شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ لهََا      

 أسَْــمَاءُ بنــتُ عُمَــيْسٍ؟:أسَْــمَاءُ، قَــالَ: قَالَــتْ مَــنْ هَــذَا؟:وَرَاءِ الــسِّتْرِ، أَوْ مِــنْ وَرَاءِ البَْــابِ، فَقَــالَ

 إِنَّ الفَْتَـاةَ    .نعََـمْ : قَالَـتْ  مَعَ ابنَْتِهِ؟  جِئْتِ كَراَمةًَ لِرسَُولِ اللَّهِ      :نعََمْ يَا رسَُولَ اللَّهِ، قَالَ    : الَتْقَ

لَيهَْـا،  امْرَأَةٍ تَكُونُ قَرِيبًا منِهَْا، إِنْ عَرَضَتْ لهََا حَاجةٌَ أفََـضَتْ بِـذَلِكَ إِ   لَيْلةََ يبُنَْى بهَِا لا بُدَّ لهََا منِِ  

                                     
، ورواه )٥١٢٦(، رقـم الحـديث      بـاب النظـر إلـى المـرأة قبـل التـزويج           ي صحيحه، كتاب النكاح،       رواه البخاري ف    ١-

بـاب الـصَّدَاقِ وَجـَوَازِ كَوْنـِهِ تعَلْـِيمَ قـُرْآنٍ وخَـَاتَمَ حَدِيـدٍ وَغَيـْرَ ذلَـِكَ مـِنْ                    مسلم في صحيحه، كتاب النكـاح،       
 ).٣٥٥٣(، رقم الحديث درِْهَمٍ لمَِنْ لاَ يجُحَْفُ بِهِقلَِيلٍ وَكَثِيرٍ واَسْتحِبْاَبِ كَوْنِهِ خمَسْمَاِئَةِ 
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دوُنكََ أَهْلكَِ، ثُمَّ خرَجََ فَوَلَّى،  :فدََعَا لِي بدُِعَاءٍ، فَإنَِّهُ لأوَْثقَُ عَمَلِي عنِدْيِ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: قَالَتْ

 جهـز رسـول االله   : قـال  علـي   وعن .)١(فَمَا زاَلَ يدَْعُو لَهُمَا حتََّى تَواَرَى فِي حِجرْهِِ : قَالَتْ

  .)٢(ل وقربة ووسادة حشوها إذخرفاطمة في خمي

    وشـجع الإســلام الفقيـر بالإقــدام علــى الـزواج وعــدم الإحجــام عنـه بــسبب فقــره،        

 A B C D }: " ورغبه الإسلام في التماس الغنى في النكاح، قال تعالى

E F H G I  J K L M N P O Q R S z ")وقال )٣  ، " :

ــبِيلِ االلهِ،     : مْثَلاَثـَــةٌ حـَــقٌّ عَلـَــى االلهِ أنَْ يُعِيـــنَهُ   ــذيِ يرُيِـــدُ الأدَاَءَ، واَلْمُجَاهـِــدُ فـِــي سـَ ــبُ الَّـ الْمُكَاتـَ

  .)٤(واَلنَّاكِحُ يرُيِدُ أنَْ يَستَْعِفَّ

   وحذر الإسلام الأمة أن يكون الفقر سبب من أسـباب الإعـراض عـن النكـاح، وبـين         

للرجـل هـو الـدين ولـيس      أن الدافع الأقوى والأهم فـي نكـاح الرجـل للمـرأة والمـرأة       النبي  

إذِاَ خطََبَ إِلَيْكُمْ مَنْ ترَْضـَونَْ ديِنـَهُ وَخُلُقـَهُ فزَوَجِّـُوهُ، إلاَِّ تَفْعَلـُوا تَكـُنْ فتِنْـَةٌ        : "المال، فقال  

 ،لِهـَا  وجََمَا، وَلِحـَسبَِهَا ،لِمَالِهـَا : تنُْكَحُ الْمـَرأْةَُ لأرَْبـَعٍ  : "  وقال .)٥("فِي الأرَْضِ، وَفَسَادٌ عرَيِضٌ   

                                     
، مــصنف عبــد الـــرزاق   ، )٩٧٨١(، رقــم الحــديث   تــزويج فاطمــة رحمــة االله عليهــا      رواه عبــدالرازق فــي مــصنفه،    ١-

،  بيــروت ،المكتــب الإســلامي  ، حبيــب الــرحمن الأعظمــي   : تحقيــق ، أبــوبكر عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني      
 .هـ١٤٠٣/ ٢ط

رواه النسائي في سننه، كتاب : والحديث. نوع من الحشائش طيب الريح: ذخرهي القطيفة، والإ: لخمي ال  ٢-
، وضعف الألباني الإسناد في ضعيف سنن النسائي، برقم )٣٣٨٤(، رقم الحديث جهاز الرجل ابنتهالنكاح، 

)٣٣٨٤.( 
 .٣٢:  سورة النور، الآية٣-
 معونـة االله جـل وعـلا القاصـد فـي نكاحـه العفـاف والنـاوي         ذكـر  رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح،   ٤-

هـــذا حــــديث صــــحيح علـــى شــــرط مــــسلم ولــــم        :  ، وقــــال الحــــاكم  )٤٠٣٠(، رقــــم الحـــديث   فـــي كتابتــــه الأداء  
  ).٢٦٧٨(المستتدرك على الصحيحين، رقم الحديث . ي التلخيصفالذهبي ، ووافقه يخرجاه

 ،باب ما جاء إذا جاءكم من تضرون دينه فزوجوهاالله،  رواه الترمذي في سننه، كتاب النكاح عن رسول   ٥-
  ).٣٠٩٠(وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم ) ١٠٨٤(رقم الحديث 
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 مَا تَقُولـُونَ  :فَقَالَ مرََّ رجَلٌُ عَلَى رَسُولِ االلهِ " و.)١(" فَاظْفرَْ بذِاَتِ الديِّنِ ترَِبَتْ يدَاَكَ   ،وَلدِيِنِهَا

ثُــمَّ ،  وإَنِْ قـَالَ أنَْ يُــستَْمعََ ، وإَنِْ شـَفعََ أنَْ يُــشَفَّعَ ، حَــريٌِّ إنِْ خطَـَبَ أنَْ يُــنْكَحَ  : قـَالُوا ؟فـِي هَــذاَ 

 حـَريٌِّ إنِْ خطَـَبَ   : قـَالُوا ؟ مَا تَقُولُونَ فِي هذَاَ: فَمرََّ رجَلٌُ مِنَ فُقرَاَءِ الْمُسْلِمِينِ فَقَالَ .تَسَكَ

هذَاَ خَيرٌْ مِنْ   وإَنِْ قَالَ أنَْ لاَ يُستَْمعََ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ ، وإَنِْ شَفعََ أنَْ لاَ يُشَفَّعَ،أنَْ لاَ ينُْكَحَ   

ــلْءِ الأرَْضِ  ــوا النـِّــسَاءَ لِحـُــسنِْهِنَّ، فَعـَــسَى حـُــسنُْهُنَّ أنَْ    : " وقـــال .)٢(" مثِـْــلَ هـَــذاَ مِ لاَ تزَوََّجُ

ــى      ،يُــردْيَِهُنَّ ــيَهُنَّ، وَلَكِــنْ تزَوََّجُــوهُنَّ عَلَ غِ ــواَلُهُنَّ أنَْ تطُْ  ولاََ تزَوََّجُــوهُنَّ لأمَْــواَلِهِنَّ، فَعَــسَى أمَْ

  .)٣(" ودْاَءُ ذاَتُ ديِنٍ أَفْضلَُالديِّنِ، ولأَمََةٌ خرَمَْاءُ سَ

ــانوا           ــراء إن كــ ــاء الفقــ ــ ــزويج الأبن ــ ــسئولية ت ــاء مــ ــ ــاتق الآب ــى عــ ــ ــلام عل     وألقــــى الإســ

مَنْ وُلدَِ لَهُ وَلدٌَ فَلْيُحـْسِنِ اسـْمَهُ وأَدََبـَهُ، فـَإذِاَ بَلـَغَ فَلْيزُوَجِّـْهُ فـَإنِْ        " : مستطيعين لذلك، قال    

: " ، ورحـم االله ابـن قدامـة حـين قـال     )٤( "أصََابَ إِثْمـًا، فَإنَِّمـَا إِثْمـُهُ عَلـَى أَبِيـهِ      بَلغََ وَلَمْ يزُوَجِّْهُ فَ   

: ، بــل وســع فــي المــسألة أكثــر فقــال   )٥("ويلــزم الرجــل إعفــاف ابنــه إذا احتــاج إلــى النكــاح   

                                     
، ورواه مـسلم فـي   )٥٠٩٠(، رقـم الحـديث   بـاب الأكفـاء فـي الـدين    ، كتـاب النكـاح   رواه البخاري في صـحيحه،    ١-

 ).٣٧٠٨(، اتِ الديِّنِباب استْحِبَْابِ نِكَاحِ ذَكتاب الرضاع،  صحيحه،
 ).٥٠٩١(، رقم الحديث باب تزَْويِجِ المُْعْسرِِ،  كتاب النكاح رواه البخاري في صحيحه،٢-
ــــه  ٣- ــــرديهن   قولـ ــــر     :أن يـ ــــوقعهن فـــــي الهـــــلاك بالإعجـــــاب والتكبـ ــــه  .  أي يـ ــــوقعهن فـــــي   :تطغـــــيهن وقولـ  أن تـ

 h }: وهذا مثل قوله تعالى.  أي مقطوعة بعض الأنف ومثقوبة الأذن:خرماءوقوله . المعاصي والشرور

i j  k l m on p q r s  ut v w x   y z {   }| ~  

_ `    b a c d e f g ih  j k l m n z . سورة البقرة، جزء
، )١٨٥٩(، رقـم الحـديث   بـاب تـزويج ذات الـدين   والحديث رواه ابن ماجه في سننه، كتـاب النكـاح،     . ٢٢١:الآية

  ).١٠٦٠( الضعيفة، برقم وضعف الإسناد الألباني في السلسلة
أحمــد بـن الحــسين بــن علــي بــن       ،  شــعب الإيمــان  ).٨٢٩٩(  رواه البيهقـي فــي شــعب الإيمــان، رقـم الحــديث       ٤-

 - هـ ١٤٢٣ /١، ط الرياض، مكتبة الرشد،  عبد العلي عبد الحميد حامد/د :حققه، موسى أبو بكر البيهقي  
  ).١١/١٣٧(الجامع لشعب الإيمان، : أس به، انظراسناده لا ب: محقق الجامع لشعب الإيمانقال . م٢٠٠٣

 ).٩/٢٥٨ ( المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ٥-
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بنــائهم أيجـب علـى الرجـل إعفـاف مــن وجبـت نفقتـه عليـه مــن الآبـاء والأجـداد والأبنـاء و           "

 .)١("جب عليه نفقتهموغيرهم ممن ت

 أصــحابه مـــساعدة الفقــراء الـــذين لا يــستطيعون تكـــاليف النكـــاح          وعلــم النبـــي  

ــةَ الأَسـْلَمِيِّ   ، ففأصـبح ذلـك مألوفـًا لــدى مجتمـع الـصحابة       كنُـْتُ أَخْــدمُُ  : قـَالَ   عـَنْ رَبِيعَ

لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ االلهِ مَا أرُيِدُ أنَْ أَتزَوََّجَ، : تُقُلْ: يَا رَبِيعَةُ ألاََ تزَوََّجُ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولَ االلهِ 

ــا            ــهُ مَ ــأَعرَْضَ عنَـِّي فَخدَمَتُْ ــا أُحِــبُّ أنَْ يـَشْغَلنَِي عنَْــكَ شـَيْءٌ، فَ مـَا عنِْــديِ مـَا يُقِــيمُ الْمـَرأْةََ، ومََ

مـَا أرُيِـدُ أنَْ أَتـَزوََّجَ، مـَا عنِـْديِ مـَا يُقـِيمُ        : ؟ فَقُلـْتُ يـَا رَبِيعـَةُ ألاََ تـَزوََّجُ   :  ثُمَّ قَالَ لـِي الثَّانِيـَةَ   ،خدَمَتُْهُ

: الْمرَأْةََ، ومَـَا أُحـِبُّ أنَْ يـَشْغَلنَِي عنَـْكَ شـَيْءٌ، فـَأَعرَْضَ عنَـِّي ثـُمَّ رجََعـْتُ إِلـَى نَفـْسِي فَقُلـْتُ             

: تـَزوََّجْ لأَقـُولَنَّ  : عْلَمُ منِِّي، وَاللَّهِ لئَِنْ قَالَبِمَا يصُْلِحنُِي فِي الدُّنْيَا واَلآخرِةَِ أَ وَاللَّهِ لرََسُولُ االلهِ  

ــا   : يـَا رَبِيعـَةُ ألاََ تـَزوََّجُ؟ فَقُلـْتُ    : فَقـَالَ : نَعـَمْ يـَا رَسـُولَ االلهِ مرُنْـِي بِمـَا شـِئْتَ، قـَالَ        بَلـَى مرُنْـِي بِمَ

ــلنَِي فَقـُلْ لَهـُمْ إنَِّ رَسـُولَ االلهِ     .… انطَْلـِقْ إِلـَى آلِ فـُلانٍَ حَــيٍّ مـِنَ الأنَـْصَارِ      :شـِئْتَ، قـَالَ    أرَْسَ

ــنْهُمْ، فَــذَهبَْتُ فَقُلْــتُ لَهُــمْ      ــرأَةٍَ مِ ــةَ لامِْ ــأمْرُكُُمْ أنَْ تزُوَجُِّــونِي فُلانََ ــولَ االلهِ  : إِلَــيْكُمْ يَ  إنَِّ رَسُ

ــةَ     ــأمْرُكُُمْ أنَْ تزُوَجِّـُونِي فُلانََ بـًا برَِسُــولِ االلهِ وَبرَِسـُولِ رَسُــولِ    مرَْحَ:  فَقـَالُوا ،أرَْسـَلنَِي إِلـَيْكُمْ يَ

ــهِ لاَ يرَجِْــعُ رَسُــولُ رَسُــولِ االلهِ   االلهِ  ــأَلُونِي     ، وَاللَّ ــا سَ ــهِ فزَوََّجُــونِي وأََلطَْفُــونِي، ومََ إلاَِّ بِحَاجتَِ

يـَا رَسـُولَ االلهِ   : فَقُلـْتُ مـَا لـَكَ يـَا رَبِيعـَةُ؟     : حزَيِنـًا، فَقـَالَ لـِي    البَْينَِّةَ، فرَجََعْتُ إِلَى رَسُولِ االلهِ    

أَتَيـْتُ قَومْـًا كرِاَمـًا فزَوََّجـُونِي وأَكَرْمَـُونِي وأََلطَْفُــونِي ومَـَا سـَأَلُونِي بَينِّـَةً وَلـَيسَْ عنِـْديِ صَــداَقٌ،            

جَمَعُوا لِي وزَنَْ  فَ:يَا برُيَدْةَُ الأَسْلَمِيُّ اجْمَعُوا لَهُ وزَنَْ نَواَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

                                     
عـلاء الـدين أبـو الحـسن علـي      ، الإنـصاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل             ١-

 .هـ١٤١٩ /١، طروت بي،دار إحياء التراث العربي، بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي
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هذَاَ : اذْهَبْ بِهذَاَ إِلَيْهِمْ فَقلُْ:  فَقَالَنَواَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَخذَْتُ مَا جَمَعُوا لِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ    

ثُمَّ رجََعْتُ : الَ قَ،كثَِيرٌ طَيِّبٌ: هذَاَ صدَاَقُهَا فرََضُوهُ وَقبَِلُوهُ، وَقَالُوا: صدَاَقُهَا، فَأَتَيتُْهُمْ فَقُلْتُ 

يـَا رَسـُولَ االلهِ مـَا رأَيَـْتُ قَومْـًا أكَـْرمََ       : يَا رَبِيعَةُ مَا لكََ حزَيِنٌ؟ فَقُلْتُ: حزَيِنًا فَقَالَ إِلَى النَّبِيِّ  

يـَا برُيَـْدةَُ   : لَكثَِيـراً طَيبِّـًا وَلـَيسَْ عنِـْديِ مـَا أوُلـِمُ، قـَا       : منِْهُمْ رَضُوا بِمَا آتَيتُْهُمْ وأََحْسنَُوا وَقَالُوا   

اذْهَبْ إِلـَى  : فَجَمَعُوا لِي كبَْشًا عظَِيمًا سَمِينًا فَقَالَ لِي رَسُولُ االلهِ : اجْمَعُوا لَهُ شَاةً، قَالَ   

ي بـِهِ  فَأَتَيتُْهَا فَقُلْتُ لَهَا مـَا أمَرَنَ ِـ :  فَلتْبَْعَثْ بِالْمِكتْلَِ الَّذيِ فِيهِ الطَّعَامُ، قَالَ:عَائِشَةَ فَقلُْ لَهَا   

هِ إنِْ أصَـْبَحَ لنَـَا طَعـَامٌ غَيـْرهُُ       :، فَقَالَتْرَسُولُ االلهِ      هذَاَ الْمِكتْلَُ فِيهِ تِسعُْ آصعُِ شـَعِيرٍ لاَ وَاللَّـ

 :فَقـُلْ اذْهـَبْ بِهـَذاَ إِلـَيْهِمْ    : وأََخبْرَْتُهُ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ  فَأَخذَْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ  ،خذُهُْ

: لِيصُبِْحْ هذَاَ عنِدْكَُمْ خبُزْاً، فذََهبَْتُ إِلَيْهِمْ وذََهبَـْتُ بـِالْكبَْشِ ومََعـِي أنُـَاسٌ مـِنْ أَسـْلَمَ فَقـَالَ          

ــالُوا     ــا، فَقَ ــا الْكَــبْشُ   : لِيـُصبِْحْ هَــذاَ عنِْــدكَُمْ خبُْــزاً، وَهَــذاَ طبَِيخً ــزُ فَــسنََكْفِيكُمُوهُ وأَمََّ ــا الْخبُْ أمََّ

ونَا أنَتُْمْ، فَأَخذَنَْا الْكبَْشَ أنَـَا وأَنُـَاسٌ مـِنْ أَسـْلَمَ فـَذَبَحنَْاهُ وَسـَلَخنَْاهُ وطَبََخنْـَاهُ، فَأصَـْبَحَ          فَاكْفُ

 أَعطْـَانِي بَعـْدَ   إنَِّ رَسـُولَ االلهِ  : ثـُمَّ قـَالَ  . عنِدْنََا خبُزٌْ وَلَحْمٌ فَأوَْلَمـْتُ، ودََعـَوْتُ رَسـُولَ االلهِ       

 فَقَالَ ،إنَِّهُ لاَ بدَُّ لِلْعرُسِْ مِنْ وَلِيمَةٍ: لَمَّا خطََبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ االلهِ "، و)١("اذَلكَِ أرَْضً

 .)٢(عَلَيَّ كذَاَ وكَذَاَ مِنْ ذرُةٍَ:  وَقَالَ فُلانٌَ،عَلَيَّ كبَْشٌ: سَعدٌْ

المـسلمين عنـد      وقدمت الدولة المسلمة يد العون لمساعدة الفقـراء مـن بيـت مـال        

الإقدام على الزواج خاصة إذا خِيف عليهم الوقوع في الزنا، وتكون المساعدة بما يقـدم     

جـَاءَ رجَـُلٌ   "لهم من إعانة، أو تسهيل سبل الحصول إلى المال لتيسير سبل الـزواج، فقـد    

                                     
ا علـى نكـارة   إسـناده ضـعيف جـدً   : شـعيب الأرنـؤوط  ، وقال )١٦٥٧٧(( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث   ١-

   .فيه المبارك بن فضالة يدلس ويسوي وهو شر أنواع التدليس وقد عنعن
 .نإسناده محتمل للتحسي: شعيب الأرنؤوط، وقال )٢٣٠٣٥( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث ٢-
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 هـَلْ نظَـَرْتَ إِلَيْهـَا فـَإنَِّ فـِى      لَهُ النَّبـِىُّ  فَقَالَ  . فَقَالَ إنِِّى تزَوََّجْتُ امرْأَةًَ مِنَ الأنَصَْارِإِلَى النَّبِىِّ    

.  عَلـَى أرَْبـَعِ أوَاَقٍ  : قـَالَ ؟ عَلـَى كـَمْ تزَوََّجتَْهـَا   :قـَالَ . قَالَ قـَدْ نظَـَرْتُ إِلَيْهـَا   . عُيُونِ الأنَصَْارِ شَيئًْا 

ضَّةَ مـِنْ عـُرْضِ هـَذاَ الْجبَـَلِ مـَا عنِـْدنََا مـَا        عَلَى أرَْبـَعِ أوَاَقٍ كَأنََّمـَا تنَْحتِـُونَ الْف ِـ   : فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ  

 بعَثََ ، فبََعَثَ بَعثًْا إِلَى بنَىِ عبَسٍْ:قَالَ. نُعطِْيكَ وَلَكِنْ عَسَى أنَْ نبَْعثَكََ فِى بَعْثٍ تصُِيبُ منِْهُ

ا زوََّجنَـِي عُم َـ  : عَنْ عَاصِمِ بـْنِ عُمـَرَ قـَالَ   ، و)١(ذَلكَِ الرَّجلَُ فِيهِمْ  هِ      لَمَّـ رُ أنَْفـَقَ عَلـَيَّ مـِنْ مـَالِ اللَّـ

 أيَْ بنُيََّ فإَنِيِّ : يَا يرَْفَأُ، احبْسِْ عنَْهُ، ثُمَّ دَعَانِي، فَحَمدَِ اللَّهَ وأََثنَْيْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:شَهرْاً، ثُمَّ قَالَ

رمََ عَلـَيَّ منِـْهُ حـِينَ وَلِيتـُهُ، وَعـَادَ أمَـَانتَِي،       لَمْ أكَُنْ أرََى هذَاَ الْمَالَ يَحلُِّ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَلَمْ يَكـُنْ أَح ْـ  

هِ شـَهرْاً، وَلـَنْ أزَيِـدكََ عَلَيـْهِ، وَقـَدْ أَعنَتْـُكَ بـِثُمُنِ مـَالِي أوَْ قـَالَ                : وَقدَْ أنَْفَقْتُ عَلَيكَْ مـِنْ مـَالِ اللَّـ

ارِ قَومْـِكَ فـَإذِاَ       بثَِمرَِ مَالِي بِالْعَالِيَةِ، فَانطَْلقِْ فَأجَدْدِهُْ ثُمَّ بِعْهُ   ثُمَّ قُمْ إِلَى جَانـِبِ رجَـُلٍ مـِنْ تُجَّـ

 ورحم االله عمر بن عبد العزيز حـين  .)٢("ابتَْاعَ فَاستَْشرْكِْهُ ثُمَّ أنَْفقِْ واَستْنَْفقِْ عَلَى أَهْلكَِ   

اسِ أُعطِْيـَاتِهِمْ فَكتَـَبَ    أنَْ أَخـْرِ : كتََبَ إِلَى عبَدِْ الْحَمِيدِ بْنِ عبَدِْ الـرَّحْمَنِ وَهـُوَ بـِالْعرِاَقِ       جْ لِلنَّـ

إنِِّي قدَْ أَخرْجَْتُ لِلنَّاسِ أُعطِْيَاتِهِمْ وَقدَْ بَقـِيَ فـِي بَيـْتِ الْمـَالِ مـَالٌ، فَكتَـَبَ       : إِلَيْهِ عبَدُْ الْحَمِيدِ   

كتََبَ إِلَيْهِ إنِِّي قـَدْ قـَضَيْتُ   أنَِ انظْرُْ كلَُّ مَنِ ادَّانَ فِي غَيرِْ سَفَهٍ ولاََ سرَفٍَ فَاقْضِ عنَْهُ، فَ   : إِلَيْهِ

ــالٌ      : عـَنْهُمْ وَبَقـِيَ فـِي بَيْــتِ مـَالِ الْمـُسْلِمِينَ مـَالٌ، فَكتََــبَ إِلَيـْهِ         ــرٍ لـَيسَْ لـَهُ مَ أنَِ انظْـُرْ كـُلَّ بِكْ

لَّ مَنْ وجَدَْتُ وَقدَْ بَقيَِ إنِِّي قدَْ زوََّجْتُ كُ: فَشَاءَ أنَْ تزُوَجَِّهُ فزَوَجِّْهُ وأَصَدِْقْ عنَْهُ، فَكتََبَ إِلَيْهِ

                                     
دُ تزََوُّجَهـَا           رواه مسلم في صحيحه، كتاب النكـاح،    ١- ، رقـم  بـاب نـَدْبِ النَّظـَرِ إلِـَى وَجـْهِ المْـَرأْةَِ وَكَفَّيْهـَا لمِـَنْ يرُيِـ

 ).٣٥٥١(الحديث 
،، الأموال، أبو عبيد القاسم بـن سـلام،   )٥٦٦( في كتاب الأموال، برقم أبو عبيد القاسم بن سلام أخرجه   ٢-
، )٨٢٧( فــي الأمــوال، بـــرقم    حميــد بــن زنجويــه   وأخرجــه  .  بيــروت ،دار الفكــر ، حمــد هــراس  خليــل م : قي ــحقت

 .مركز فيصل للبحوث: الناشر، شاكر ذيب فياض: تحقيقالأموال، ابن زنجوية، 
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أَنِ انْظُـرْ مَـنْ كَانَـتْ عَلَيْـهِ جِزْيَـةٌ      : فيِ بَيْتِ مَالِ الْمسُْلِمِينَ مَـالٌ، فَكَتَـبَ إِلَيْـهِ بعَْـدَ مَخْـرَجِ هَـذَا        

 .)١( لعَِامٍ وَلاَ لعَِامَينِْفَضعَفَُ عنَْ أَرْضِهِ فَأسَْلفِْهُ مَا يَقْوَى بِهِ عَلَى عَمَلِ أَرْضِهِ، فإَِنَّا لاَ نُرِيدُهُمُ

   وهكذا قطع الإسلام كل العوائق الموصـلة إلـى طريـق النكـاح، والـسبب أن النكـاح                  

من الطرق المحصنة من الوقوع في الفاحشة، فجاء الإسـلام فقطـع كـل الطـرق، وصـرف               

المجتمــع عــن الإســباب المعوقــة للوصــول إليــه، وهدفــه مــن وراء ذلــك لــيس المــشقة علــى   

 .  وإنما الحيلولة عن الوقوع في جريمة الزنا، عياذًا باالله من الوقوع فيهاالناس؛

   وبعد هذا العـرض يتـضح لنـا مـنهج الإسـلام القـويم فـي حفـظ المجتمـع ووقايتـه مـن                        

الإنــزلاق فــي جــراثيم الفــواحش، فحــرم ونهــي، وأمــر ورغــب، والقــصد مــن وراء ذلــك لــيس 

متع من لحوق الأضرار، ونزول البلاء، والوقوع في        المشقة والعنت بالبشر، وإنما وقاية المج     

 .الفحشاء

@   @   @ 

                                     
بـَابُ تعَجِْيـلِ إخِـْراَجِ الفْـَيْءِ وَقـِسمَْتِهِ      ، )٦٢٥(مـوال، بـرقم     فـي كتـاب الأ     أبو عبيد القاسم بـن سـلام       أخرجه   ١-
اسَ عنِـْدهَُ    ، باب في)٩٣٦( في الأموال، برقم حميد بن زنجويه الأموال، وأخرجه    .يْنَ أَهلِْهِ بَ  إِطعْاَمِ الْإِمـَامِ النَّـ

  .مِنَ الفْيَْءِ



 

 
في وقاية المجتمع من جريمة الزنا الإسلامية منهج الدعوة٤٩٦

 محمد عبد الهادي دسوقي علي . د

 المبحث الثاني

 . وظيفة الدعاة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا

إلـــى االله قـــع علـــى عـــاتق الـــدعاة    إذا انتـــشرت المنكـــرات وعمـــت فـــي المجتمعـــات و

 هـذه المنكـرات حتـى لا        ثقيل في الأخذ بأيدي الناس في البعد عـن        عبء  مسؤلية عظيمة و  

يعُم المجتمع بعذاب االله في الـدنيا، وحتـى لا يكـون نهايتـه فـي الآخـرة نـارًا تلظـى، فعـن أم              

 إلا إلـه  لا": يقـول  فَزِعـا  عَلَيهْا دَخَلَ  النبيَّ أنَّ -رضي االله عنها  – جحش بن زينبالمؤمنين  

 وحَلَّـقَ  ،هـذه  مثـلُ  ومـأجوجَ  يـأجوجَ  رَدْم مـن  اليـوم  فُـتِحَ  اقْتَرَب، قد شَرّ من لِلعَْرَبِ ويَلٌ اللّه،

 رسـول  يا: فقلت  -االله عنهارضي  – جَحْشٍ بنتُ زينب فقالت "تَليهِا والتي الإبهام: بأصبْعَِهِ

، فإذا كثر الفـسق والفجـور يهلـك          )١(الْخبََثُ كثَُرَ إذا نعم: قال الصالحون؟ وفينا أَنهَْلِكُ اللّه

 :نَ خَمْسٌ إذَِا ابْتُلِيتُمْ بهِنَِّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْركُِوهنَُّ        يَا معَْشَرَ الْمهَُاجِرِي  : " وقال  . الجميع

لَمْ تَظهَْرِ الفَْاحِشةَُ فيِ قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يعُْلنُِوا بهَِا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتيِ لَـمْ                  

وَلَـمْ ينَْقُـصُوا الْمِكْيَـالَ وَالْمِيـزَانَ إِلاَّ أُخِـذُوا بِالـسنِِّينَ        .تَكنُْ مَضَتْ فيِ أسَْلافَهِِمُ الَّـذِينَ مَـضَوْا      

وَلَــمْ يَمنْعَُــوا زكََــاةَ أَمْــوَالهِِمْ إِلاَّ منُعُِــوا الْقَطْــرَ مِــنَ  .وشَِــدَّةِ الْمَؤُونَــةِ وَجَــوْرِ الــسُّلْطَانِ عَلَــيهِْمْ

لَمْ ينَْقُضُوا عهَْدَ االلهِ وَعهَْدَ رسَُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّـهُ عَلَـيهِْمْ     وَ .السَّمَاءِ وَلَوْلاَ البْهََائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا    

وَمَـــا لَـــمْ تَحْكُـــمْ أَئِمَّـــتهُُمْ بِكِتَـــابِ االلهِ  .عَـــدُوًّا مِـــنْ غَيْـــرِهِمْ فَأَخَـــذُوا بعَْـــضَ مَـــا فِـــي أَيْـــدِيهِمْ

                                     
 ،)٣٤٠٣( رقــم الحــديث  وَمـَـأْجُوجَ يـَـأْجُوجَ  قـِـصَّةِ بـَـاب، الأَْنبِْيـَـاءِ  أَحاَديِــثِ كِتـَـاب فــي صــحيحه،  البخــارى رواه ١-

 وَمـَأْجُوجَرقم  يـَأْجُوجَ  رَدْمِ وَفـَتحِْ  الفْـِتَنِ  اقْتـِرَابِ  بـَاب ،  الـسَّاعَةِ  وأَشَرَْاطِ الفِْتَنِ كِتاَب  صحيحه، في ومسلم
 .)٢٨٨٠(الحديث 
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هُ  إلاَِّ جَعـَلَ اللَّ ـ      ا أنَـْزلََ اللَّـ روُا مِمَّـ إذِاَ ظَهـَرَ الزنِّـَا وَالرِّبـَا فِــي    : " وقـال  .)١(هُ بَأْسـَهُمْ بَيـْنَهُمْ  ويَتََخَيَّـ

ــدْ أَحَلُّــوا بِأنَْفُــسِهِمْ عَــذاَبَ االلهِ   ــةٍ فَقَ  À ¿ ¾ ½ }: " ، وقــال تعــالى )٢("قرَيَْ

Á Â Ã   Ä Å Æ Ç È É z ")٣(. 

تفكــك     ولمــا انتــشر فــي هــذا الزمــان جريمــة الزنــا التــي هــددت كثيــر مــن البيــوت بال           

والتـشريد وضـياع كثيـر مـن الأبنـاء، وانتـشار كثيـر مـن الأمـراض؛ كانـت المـسؤلية الملقــاة            

على عاتق الدعاة عظيمة، إذ أخذ االله الميثاق عليهم ببيان شرعه للناس، ووجب عليهم 

أن يقومـوا بــدورهم المنــوط بهـم علــى أكمــل وجـه مــن أجــل تغييـر هــذه المنكــرات التــي         

رة مخيفة، ويمكن بيان وظيفة الدعاة في وقاية المجتمع مـن  ظهرت في هذا الزمان بصو 

 :الوقوع في جريمة الزنا في المطالب الآتية

ــديني وأهميــة ذلــك فــي وقايــة المجتمــع مــن           : المطلــب الأول  ــوازع ال التركيــز علــى ال

 .الوقوع في الزنا

 .إشاعة الآداب الإسلامية ودورها في الوقاية من الزنا: المطلب الثاني

 بيان أثر العقوبة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا: الثالثالمطلب 

 .  وسائل وأساليب الدعوة الإسلامية من الوقوع في الزنا: المطلب الرابع

 

                                     
هــذا حــديث   وقــال الحـاكم   ). ٤٠١٩( بــاب العقوبــات، رقـم الحــديث      ،كتــاب الفـتن   رواه ابـن ماجــه فـي ســننه،     ١-

المــــستدرك علـــى الـــصحيحين، رقــــم     . صـــحيح : ذهبي قــــي التلخـــيص  ال ـــ وقـــال  صـــحيح الإســـناد ولـــم يخرجــــاه،    
 ).٨٦٢٣(الحديث 

هـَـذاَ حـَـديِثٌ صـَـحيِحُ الإِسـْـنَادِ ولَـَـمْ      : ، وقــال الحــاكم   )٥١٤٣( رواه البيهقـي فــي شــعب الإيمــان، رقــم الحــديث       ٢-
 . )٢٢٦١(المستتدرك على الصحيحين، رقم الحديث . يخُرَِّجَاهُ

 . ١٤:  سورة النساء، الآية٣-
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 الأولالمطلب 

في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا الديني وأهمية ذلك  الوازع  على   . التركيز 

 الوقوع في الزنا، فيجب تقوية الوازع الديني في الديني منع صاحبه من   إذا وجد الوازع 

ــوازع العلمـــاء            وســط المجتمعــات الإســلامية، ويتحمــل النــصيب الأكبـــر فــي غــرس هــذا ال

  .والدعاة إلى االله

    فعلى الدعاة تقوية الوازع الديني في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها، لصيانتهم من 

 علـى غرسـه فـي نفـوس      حـرص سـيد الـدعاة    الوقـوع فـي الرذيلـة، ولأهميـة الـوازع الـديني      

، فرباهم على أساس مراقبة االله في الـسر والعلـن، والحـال والترحـال؛ ليراقبـوه       أصحابه  

، )١(" b c d e f g z }:" ويخافوه، وليضعوا نصب أعينهم قوله تعالى

 A B C  D E F G H I J LK M N   O P }: " وقوله سبحانه وتعالى

Q R     S  T U   V W   X Y     Z [ \ ] ̂ _    `  a  b  c d fe g 

h    i    j k m l n    o p  q r z ")وقولـه عـز وجــل  )٢ ، " :{ Æ   Ç È 

É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  A B C D E F G H I J   K 

ML N O P Q R S T U V W X   Y Z [ ]\ ̂ _ ̀ a cb d e   

f   g h i j k ml n  o p q       r s t  u v      w x      y 

{ z |    } ~   _ z ")٣(. 

                                     
 . ١٩:  سورة غافر، الآية١-
 . ٧:  سورة المجادلة، الآية٢-
 . ٦-٣:  سورة الحديد، الآيات٣-



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٤٩٩

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحادي العدد 

 أصــحابه علــى مراقبــة االله، ويغــرس فــيهم      وجــاءت أحاديــث كثيــرة يرغــب فيهــا   

 وَخَـالِقْ  ،تَمْحهَُـا  الْحَـسنَةََ  الـسَّيِّئةََ  وَأتَبِْـعْ  ،كنُْـتَ  حَيثُْمَـا  اللَّـهَ  اتَّقِ: "الوازع الديني، منها قوله     

 إلـى مراقبـة الـرب بحفـظ          -ام ـاالله عنه رضـي   –بـن عبـاس      ا ووجه  . )١("حسَنٍَ بِخُلُقٍ النَّاسَ

 غُـلاَمُ  يَـا  " :فَقَـالَ  يَوْمًـا   اللَّـهِ  رسَُـولِ  خَلْـفَ  كنُْـتُ : "حدوده يحكي لنا القصة بنفسه فيقـول      

 ،اللَّـهَ  فَاسْألَِ سَأَلْتَ إذَِا ،تُجَاهَكَ تَجِدهُْ اللَّهَ احفْظَِ يَحفَْظْكَ اللَّهَ احفْظَِ ،كَلِمَاتٍ أُعَلِّمُكَ إِنِّى

ــتعَنَْتَ وَإذَِا ــتعَنِْ اسْ ــهِ فَاسْ ــمْ ،بِاللَّ ــةَ أَنَّ وَاعْلَ ــوِ الأُمَّ ــتْ لَ ــى اجْتَمعََ ــوكَ أَنْ عَلَ ــشَىْءٍ ينَفْعَُ ــمْ بِ  لَ

 إِلاَّ يَـضُرُّوكَ  لَـمْ  بِـشَىْءٍ  يَـضُرُّوكَ  أَنْ عَلَـى  اجْتَمعَُـوا  وَلَـوِ  ،لَكَ اللَّهُ كَتبََهُ قَدْ بِشَىْءٍ إِلاَّ ينَفْعَُوكَ

 . )٢("الصُّحفُُ وَجفََّتِ الأَقْلاَمُ رفُعَِتِ ،عَلَيْكَ اللَّهُ كَتبََهُ قَدْ ىْءٍبِشَ

 في هـذا البـاب فحرصـوا علـى غـرس الـوازع الـديني                   وقد اقتدى علماء السلف بالنبي      

ــد االله           ــا ســهل بــن عب ــروي لن ــة االله، ي فــي نفــوس المجتمــع، فغرســوا فــي نفوســهم مراقب

 خـالي  صـلاة  إلـى  فـأنظر  بالليـل  أقـوم  سـنين  ثـلاث  ابـن  وأنا كنت: "التستري قصة يقول فيها   

 قـل  :قـال  ؟أذكـره  كيـف  :فقلـت  ؟خلقـك  الـذي  االله تـذكر  ألا يوما لي فقال ،سوار بن محمد

 نـاظر  االله ،معـي  االله لـسانك  به تحرك أن غير من مرات ثلاث ثيابك في تقلبك عند بقلبك

 فقلـت  مـرات  سـبعة  ليلـة  كـل  فـي  قل :الفق ،أعلمته ثم ليالي ذلك فقلت :شاهدي االله ،إلي

 ،حلاوتـه  قلبـي  فـي  فوقـع  ،فقلتـه  ،مرة عشر إحدى ليلة كل ذلك قل :فقال ،أعلمته ثم ذلك

 فإنــه القبــر تــدخل أن إلــى عليــه ودم علمتــك مــا احفــظ :خــالي لــي قــال ســنة بعــد كــان فلمــا

                                     
، وحـسنه الألبـاني فـي      صـحيح  حـسن  حـديث  :وقال الترمـذي  ،  )٢١٣٥٤( رواه أحمد في مسنده، رقم الحديث        ١-

 ).٢٦٥٥(صحيح الترغيب والترهيب برقم 
 قال،  )٢٥١٦(رقم الحديث    ،الحَْوْضِ أوَاَنِى صفَِةِ فِى جاَءَ ماَ ببا،  القيامة صفة كتاب رواه الترمذي في سننه،      ٢-

 . وصححه الألباني. صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو



 

 
 في وقاية المجتمع من جريمة الزنا الإسلامية منهج الدعوة٥٠٠

 محمد عبد الهادي دسوقي علي . د

 ثـم  ،سـري  فـي  حـلاوة  لـذلك  فوجـدت  سنين ذلك على أزل فلم ،والآخرة الدنيا في ينفعك

 إيـــاك ؟،أيعــصيه  وشـــاهده إليــه  ونـــاظرا معــه  االله كــان  مـــن ســهل  يـــا :يومــا  خـــالي لــي  قــال 

 علي يتفرق أن لأخشى إني فقلت المكتب إلى بي فبعثوا ،بنفسي أخلو فكنت ،والمعصية

 الكتاب إلى فمضيت ،أرجع ثم فأتعلم ساعة إليه أذهب أني المعلم شارطوا ولكن همي

 وقـوتي  الـدهر  أصـوم  وكنـت  ،سنين سبع أو سنين ست ابن وأنا وحفظته القرآن فتعلمت

 .)١(سنة عشرة اثنتي الشعير خبز من

   فيكـون تقويـة الـوازع الـديني فـي المجتمعـات عـن طريـق غـرس الـدعاة إلـى االله فـي             

نفوس أفراد المجتمعات الإسلامية معية االله، وقربه من العبد، واستشعار سمعه وبصره  

اد، وتـدارس أسـمائه وصـفاته حتـى يـشاهد أثرهـا علـى الأفـراد         وعلمـه وإطلاعـه بأفعـال العب ـ   

والمجتمعـات، والترغيـب فيمـا أعـده االله لمـن خافـه وراقبـه، والتحـذير مـن جعـل العبـد ربــه            

أهون الناظرين إليه، والتحدث في مـآل المتقـين، ومـآل العاصـين، واليـوم الآخـر ومـا فيـه مـن             

لمجتمعات فيدفعهم ذلك إلى البعـد عـن   أهوال عظام، كل ذلك يقوى الوازع الديني في ا 

 . الفواحش ما ظهر منها وما بطن

ــديني الــسليم القــوي تعتبــر مــن أهــم طــرق              فالتوعيــة الدينيــة المبنيــة علــى الــوازع ال

الوقاية؛ من الوقوع في الزنا، وإذا وجد الوازع الديني منع صاحبه من اقتراف الفواحش، وما  

 تعرض عليه الفاحشة من امرأة جميلة ذات حسب قصة يوسف عليه السلام منا ببعيد،

 مـن  والمـرأة  الرجـل  بـين  الخلـوة  تجلبـه  مـا  إلـى  انظـرً فونسب ومـال فيـرفض عليـه الـسلام،      

 راودت حتـى  التقـوى  وقلـت  الخـوف  وأمـن  المـدة،  طالـت  إذا سـيما  لا الجنـسية  الغريزة إثارة

                                     
 .بيروت، االمعرفة دار، )٣/٧٤(، الغزالي محمد بن محمد، الدين علوم إحياء ١-



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٥٠١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحادي العدد 

 اتخـذت  أن بعـد  اليواقعه ـ نفـسه  منـه  طلبـت ف ،نفـسه  عن بالفعلامرأة عزيز مصر يوسف  

 يوسـف  رد وكـان . إلـيّ  تعالى وقالت الحجرة، القصر و   أبواب غلّقت حيث المؤمنّة الأسباب

والسبب المانع له مـن  ،  قفاالمو ههذ مثل في المطلوب هو وهذا ،قاطعا حازماً طلبها على

اقتـراف تلـك الجريمــة الـشنعاء قـوة الــوازع الـديني فـي قلبــه، واستـشعاره لقـرب االله منــه،           

ره إليــه، فيــأبي ويقبــل بالـسجن، ويوضــع فيــه بــضع سـنين، ولا يرضــى أن يقــع فــي هــذه        ونظ ـ

O Q }: " الجريمـة الــشنعاء، ويقـول عليــه الــسلام    P R   S T V U  W     X Y 

Z z ")أن الوقت نفس وفي ،أهله في أخونه فكيف إقامتي أحسن العزيز يريد، )١ 

 ،عليـه  حـرم  فيمـا  يخونـه  فكيف له سخرّ بما مثواه أحسن قد جلاله جل االله الحق سيده

 فـي  يخيـب  موضـعه  غيـر  فـي  الـشيء  بِوَضـْع  فالظلم ثان تعليل الظالمون يفلح لا إنه :وقوله

فلم يرض أن يقع في . )٢(بذَلك ولكََ لنفسي أرضى فكيف ،وأُخراه دنياه في ويخسر سعيه

 } y z }: "هذه الجريمة الشنعاء ورضي بالسجن، وقال كما أخبر االله عز وجـل    
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وتتكـرر نفــس القـصة مــع بعـض الــصالحين والـصالحات فكانــت الإجابـة بــنفس مــا            

ليـه  أجـاب بـه يوسـف عليـه الـسلام، وكـان المـانع هـو نفـس المـانع لـدى نبـي االله يوسـف ع             

أمـر قـوم امـرأة ذات جمـال بـارع أن تتعـرض       : " السلام، فقد روى ابن قدامـة رحمـه االله أنـه    

                                     
 . ٢٣:  سورة يوسف، الآية١-
 .  من سورة يوسف٣٤-٢٣فسير الآيات  لكلام العلي الكبير، عند تالتفاسير أيسر انظر ٢-
 . ٣٥-٣٣:  سورة يوسف، الآية٣-



 

 
 في وقاية المجتمع من جريمة الزنا الإسلامية منهج الدعوة٥٠٢

 محمد عبد الهادي دسوقي علي . د

 فلبـست أحـسن مـا    ،للربيع بن خيثم لعلهـا تفتنـه وجعلـوا لهـا إن فعلـت ذلـك ألـف درهـم         

 ثــم تعرضـت لــه حـين خــرج مــن     ،قـدرت عليــه مـن الثيــاب وتطيبـت بأطيــب مـا قــدرت عليـه       

 كيف بك لو : فقال لها الربيع، فأقبت عليه وهي سافرة،ا أمرهاه فنظر إليها فرع،مسجده

 أم كيـف بـك لـو قـد نـزل      ؟،قد نزلت الحمى بجسمك فغيـرت مـا أرى مـن لونـك وبهجتـك        

ــوتين        ؟، أم كيـــف بــك لــو ســـألك منكــر ونكيـــر    ؟،بــك ملــك المـــوت فقطــع منــك حبـــل ال

ا أنها  فواالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة ربها م،فصرخت صرخة فسقطت مغشيا عليها

خارجـة بـن زيـاد رجـل مـن      روي ابـن الجـوزي أن   ، و)١(كانـت يـوم ماتـت كأنهـا جـذع محتـرق      

 هويت امـرأة مـن الحـي فكنـت أتبعهـا إذا خرجـت مـن المـسجد فعرفـت          :بني سليمة قال   

 : قالت. مودتك: قلت؟ وما هي: قالت. نعم: قلت؟ فقالت لي ذات ليلة ألك حاجة، ذلك مني

عمر بن محمد عن وذكر ، )٢(" فأبكتني واالله فما عدت إلى ذلك: قال،دع ذلك ليوم التغابن

 خرجت في بعض ليالي الظلمة فإذا أنا بجارية كأنها :عبدالسلام بن عبيد عن أعرابي قال

 ويلك أما لك زاجر مـن عقـل إذا لـم يكـن لـك نـاه مـن        : فقالت، فأردتها على نفسها ،علم

محمد بن وعن . )٣( فأين مكوكبها: قالت،كواكب إيها واالله ما يرانا إلا ال: " فقلت لها،دين

 أحببـت جاريـة مـن العـرب وكانـت ذات      :عبد االله بن يزيد قـال حـدثتني أمـي عـن أبيهـا قـال       

عقل وأدب فما زلت أحتال في أمرها حتى اجتمعت معها في ليلة مظلمة شديدة السواد  

 طـال شـوقي    يـا هـذه قـد   : فقلـت ،في موضع خال فحادثتها سـاعة ثـم دعتنـي نفـسي إليهـا      

                                     
وابين  ١- :  بيـروت، تحقيــق  ،دار الكتـب العلميـة  ، ٢٦٣ص  ،عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي        ، التـ

 .م١٩٨٣ – هـ١٤٠٣/، طعبد القادر الأرناؤوط
 .مصطفى عبد الواحد: تحقيق، ٢٧٢، ص أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي،  ذم الهوى ٢-
 .٢٧٢ المرجع السابق، ص ٣-



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٥٠٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحادي العدد 

 هـذا الليـل قـد    : قلـت ، نحـن كـذلك  : قالـت ، وقد عـسر اللقـاء  : قلت، وأنا كذلك : قالت ،إليك

 لـو أدنيتنـي   : قلـت لهـا  ، هكذا تفنى الشهوات وتنقطع اللذات: قالت،ذهب والصبح قد قرب   

 فمـا الـذي دعـاك إلـى     :قلـت لهـا  ، إنـي أخـاف العقوبـة مـن االله    ،  هيهـات هيهـات   :قالت،  منك

 مـا أرانـي   : قالـت ؟ فمتـى أراك :قلـت ،  شقوتي وبلائـي :قالت؟،  هذا المكانالحضور معي في 

 فاســتحييت ممــا   ،ثــم تولــت مــن بــين يــدي   ،  فأمــا الاجتمــاع معــك فــلا أراه يكــون    ،أنــساك

  :ثم أنشأت أقول، سمعت منها فرجعت وقد خرج من قلبي ما كنت أجد من حبها

           
ــه    ــ ــ ــاق انتقامـ ــ ــ ــذابا لا يطـ ــ ــ ــــت عـ ــ توقـ

 

ــا     ــ ــ ــأت مـ ــ ــ ــم تـ ــ ــ ــذبا   ولـ ــ ــ ــه أن تعـ ــ ــ ــشى بـ ــ ــ  تخـ
 

وقالـت مقـالا كـدت مـن شـدة الحيــا     
 

ــا       ــ ــ ــ ــا وتعجبـ ــ ــ ــ ــي حيـ ــ ــ ــ ــى وجهـ ــ ــ ــ ــيم علـ ــ ــ ــ أهـ
 

ــــى   ــــورث العمـ ــــذي يـ ــــب الـ ألا أف للحـ
 

ــــا     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل التوثبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــارا لا تمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورد نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وي
 

ــــدئي مفكــــرا    ــوق ب ــل عــــودي فـ فأقبـ
 

ــــسربا      ــ ــ ــى فت ــ ــ ــــي العمـ ــ ــ ــن قلب ــ ــ ــد زال عـ ــ ــ وقـ
 

ــدينها ولا أعقـــل     :قـــال ــون منهـــا لـ ــرأة كانـــت أصـ ــان . )١( فلـــم أر امـ ــاب  إن المـ ع مـــن ارتكـ

الفاحشة عند هؤلاء القوم هو الوازع الديني الـذي اسـتقر فـي قلـوبهم، والقـصص فـي هـذا         

   .المعنى كثير، مدونة في كتب التاريخ والسير

   فمـن الأمـور الواقيـة مـن الانجـراف فــي ارتكـاب الفاحـشة؛ غـرس الـوازع الـديني فــي            

سلم، وهــذا مــنهج وقــائي مـــن    فـــي المجتمــع الم ــ  التــدين  روح إفــشاء و نفــوس أفــراد الأمــة   

 . الانجراف في الجريمة عامة

   فمـن أهـم أسـباب ارتكـاب الفـواحش عمومـًا والزنـا خـصوصًا ضـعف الـوازع الــديني،           

يخاف ربه ويراقبه ويمتثل أمره ويخاف من عقابه، سيدفعه ذلك لا محالة إلـى البعـد     الذيف

                                     
 .٣٧٣-٢٧٢، ص  ذم الهوى ١-
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فـإذا علـم المـسلم    .  بالاجتنـاب عما نهى عنه، وسيقف عند أوامره بالامتثال؛ وعنـد نواهيـه     

بأن االله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال بحاله قبل مقاله سـمعنا وأطعنـا كمـا       

 حتى ولو تعلقت نفوسهم بهـا فـي الجاهليـة، وممـا يـدلل علـى ذلـك        فعل أصحاب النبي    

كـَانَ  : دهِِّ قـَالَ عَمرْوُ بـْنُ شـُعَيْبٍ عـَنْ أَبِيـهِ عـَنْ ج َـ     ، فقد روى قصة الصحابي الجليل مرثد  

ــمُ           ــأْتِىَ بِهِ ــةَ حتََّــى يَ ــلاً يَحْمِــلُ الأَسْــرَى مِــنْ مَكَّ ــانَ رجَُ ــدٍ وكََ ــدُ بْــنُ أَبِــى مرَْثَ ــهُ مرَْثَ قَــالُ لَ رجَُــلٌ يُ

 يَحْمِلـُهُ مـِنْ    وأَنََّهُ وَعدََ رجَُلاً، وكََانَ بِمَكَّةَ بَغِىٌّ يُقَالُ لَهَا عنََاقُ وكََانَتْ صدَيِقتََهُ : قَالَ ،الْمدَيِنَةَ

ةَ فـِى لَيْلـَةٍ مُقْمـِرةٍَ              ،أَسرَْى مَكَّةَ  ى انتَْهَيـْتُ إِلـَى ظـِلِّ حـَائطٍِ مـِنْ حـَواَئطِِ مَكَّـ  ، قـَالَ فَجئِـْتُ حتََّـ

ــا انتَْهـَتْ إِلَــىَّ عرُِفـْتُ        : قـَالَ  :  قَالَــتْ،فَجـَاءَتْ عنََــاقُ فَأَبـْصرََتْ سَــواَدَ ظِلـِّى بِجنَْــبِ الْحـَائطِِ فَلَمَّ

هُ الزنِّـَا      :  قُلـْتُ ؟هـَلْ لـَكَ أنَْ تبَِيـتَ عنِـْدنََا اللَّيْلـَةَ     :  قَالـَتْ  ،مرَْثدٌَ: قُلْتُ. رْثدٌَمَ  ،يـَا عنَـَاقُ قـَدْ حـَرَّمَ اللَّـ

مـَةَ   فـَاتَّبَعنَِى ثَمَانِيـَةٌ وَسـَلَكْتُ الْخنَدَْ   ،يَا أَهلَْ الْخِيَامِ هذَاَ الرَّجلُُ الَّذِى يَحْملُِ أَسرْاَكُمْ : قَالَتْ

فَانتَْهَيْتُ إِلَى كَهْفٍ أوَْ غَارٍ فدََخَلتُْهُ فَجَاءوُا حتََّى جَازوُا عَلَى رأَْسِى فبََالُوا فظَلََّ بوَلْهُمُْ علَىَ 

ــهُ        ى رجََعُــوا ورَجََعـْتُ إِلَــى صـَاحبِِى فَحَمَلتُْ ــهُ حتََّـ ــلاً ثَقـِيلاً حتََّــى    ،رأَْسـِى وَعَمـَاهُمُ اللَّ  وكـَانَ رجَُ

ــرِ انتَْهَيْــتُ ــةَ      ، إِلَــى الإذِْخِ ــهُ ويَُعِيينُــى حتََّــى قَــدمِْتُ الْمدَيِنَ ــهُ فَجَعَلْــتُ أَحْمِلُ ــهُ كبَْلَ  فَفَكَكْــتُ عنَْ

فلَمَْ يرَدَُّ علَىََّ  يَا رَسُولَ اللَّهِ أنَْكِحُ عنََاقًا؟ فَأمَْسكََ رَسُولُ اللَّهِ :  فَقُلْتُفَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

  h  i j k l m  n o p   q r  s t }زَلَتْ هذَهِِ السُّورةَُ شَيئًْا حتََّى نَ 

v u w x y  z z) هِ    )١ يـَا مرَْثـَدُ الزَّانـِى لاَ يـَنْكِحُ إلاَِّ زاَنِيـَةً أوَْ      :  فَقَالَ رَسـُولُ اللَّـ

 .)٢(مُشرْكَِةً واَلزَّانِيَةُ لاَ ينَْكِحُهَا إلاَِّ زاَنٍ أوَْ مُشرْكٌِ

                                     
 .٣ سورة النور، الآية ١-
، ورواه البيهقي )٣١٧٧(، رقم الحديث باب وَمنِْ سُورةَِ النُّورِ،  تفسير القرآن رواه الترمذي في سننه، كتاب٢-

هِ عـَزَّ وَجـَلَّ     باب نِكَاحِ المُْ، كتاب النكاحفي السنن الكبرى،    الزَّانـِى لاَ يـَنْكِحُ إِلاَّ   (حْدِثيَنِْ وَمَا جَاءَ فِى قـَولِْ اللَّـ
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ــديني عنــد المــدعوين، فالتوعيــة الدينيــة المبنيــة علــى           فعلــى الــدعاة تقويــة    الــوازع ال

الوازع الديني السليم القوي تعتبر من أهم طرق الوقاية؛ حيث لا يستطيع القانون الوضعي 

فكــم . منـع هــذه الجريمــة أو الحــد منهـا، والعــصر الحاضــر والماضــي خيـر شــاهد علــى ذلــك       

 إنهـــا وقـــائع معـــددوة معلومـــة، المـــاعز   اقتــرف هـــذه الجريمـــة فـــي العـــصر الإســلامي الأول،    

والغامدية، والعسيف الذي كان يعمل أجيراً عند رجل فزنا بامرأته، وكل أتى واعترف بما 

 .فعل ولم يشاهده أحد

    وما خبر تلك المرأة التي غـاب عنهـا زوجهـا فتحركـت الـشهوة فيهـا فمنعهـا مـن            

: زيَـْدِ بـْنِ أَسـْلَمَ قـَالَ    " عـَنْ  بعيد، فاقتراب الفاحشة خوفها من ربها في كتب التاريخ عنا ب   

 :خرَجََ عُمرَُ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ لَيْلَةً بِحرَسٍَ، فَمرََّ عَلَى امرْأَةٍَ وَهِيَ فِي بَيتِْهَا تَقُولُ

ــوطََالَ عَلَيَّ أنَْ لَا خَلِيلَ أُلَاعبُِ      تطََاولََ هذَاَ اللَّيلُْ واَسْودََّ جَانبُِهُ  ــ  هُـ

ــوَاللَّهِ لَوْلَا خَشْيَةُ اللَّهِ وَحْفَ ــ ــ  لَحرُكَِّ مِنْ هذَاَ السَّريِرِ جَواَنبُِهُ      دهَُ ـ

ــا، فَقِيــلَ       ــسْألَُ عنَْهَ ــبَحَ يَ ــى أصَْ ــا حتََّ ــازٍ،       : فَــذَهَبَ عنَْهَ ــا غَ ــانٍ، زوَجُْهَ ــرأَةَُ فُلَ ــةٌ امْ ــذهِِ فُلَانَ هَ

ــرُ    ــا عُمَ ــرأَةًَ وَفَأرَْسـَلَ إِلَيْهَ ــرأْةَِ     : قـَالَ  امْ ــا، وأَجَْــرَى عَلَــى الْمَ ــا حتََّــى يَقـْدمََ زوَجُْهَ كُــونِي مَعَهَ

ــهِ حَفْــصَةَ        ــا، ودََخـَلَ عَلَــى ابنْتَِ ــا أنَْ تُقْفِلُــوهُ إِلَيْهَ  -رضــي االله عنهــا –نَفَقـَةً، وكَتََــبَ إِلَــى زوَجِْهَ

هُ لـَكَ، مثِْلـُكَ يـَسْألَُ عـَنْ مثِـْلِ        : قَالَتْيَا بنَُيَّةِ كَمْ تصَبْرُِ الْمرَأْةَُ عَنْ زوَجِْهَا؟ فَ : فَقَالَ يَغْفـِرُ اللَّـ

تـَصبْرُِ الْمـَرأْةَُ   :  فَقَالـَتْ ،وَاللَّهِ لَوْلَا أنََّهُ شَيْءٌ أرُيِدُ أنَْ أنَظْرَُ فِيهِ لِلرَّعِيَّةِ مَا سَأَلْتُ عنَـْهُ : هذَاَ فَقَالَ 

                                                                                   
 ).١٤٢٣٤(، رقم الحديث )زاَنيِةًَ أَوْ مُشرِْكةًَ واَلزَّانيِةَُ لاَ ينَْكحُِهَا إِلاَّ زاَنٍ أَوْ مُشرِْكٌ وحَرُمَِّ ذلَِكَ عَلَى المُْؤْمنِيِنَ

 حسن الإسناد: قال الألباني، ون غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهال أبو عيسى هذا حديث حسق
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يَسِيرُ النَّاسُ :  فَقَالَ عُمرَُ ،هرٍُ، وذََلكَِ أنََّ تِلكَْ الْعدَِّةُعَنْ زوَجِْهَا أرَْبَعَةَ أشَْهرٍُ وَخَمْسَةَ أشَْ

 .)١("إِلَى غزَاَتِهِمْ شَهرْاً ثُمَّ يرَجِْعُونَ شَهرْاً، ويَُقِيمُونَ أرَْبَعَةَ أشَْهرٍُ، فَوَقَّتَ ذَلكَِ لِلنَّاسِ

لأكبــر فــي     فيجــب تقويــة الــوازع الــديني فــي نفــوس المجتمعــات، ويتحمــل النــصيب ا    

غـرس هـذا الـوازع بعـد العلمـاء والـدعاة إلـى االله؛ الأسـرة، فيجـب علـى الـدعاة لتفـت أنظـار              

 ، كُلُّكـُمْ راَعٍ ومَـَسئُْولٌ عـَنْ رَعِيَّتـِهِ    : المربين إلى هذا، واضعين نـصب أعيـنهم قـول النبـي       

 واَلْمرَأْةَُ فيِ ، راَعٍ وَهُوَ مَسئُْولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجلُُ فِي أَهْلِهِ،فَالْإمَِامُ راَعٍ ومََسئُْولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

 واَلْخـَادمُِ فـِي مـَالِ سـَيدِّهِِ راَعٍ وَهـُوَ مـَسئُْولٌ       ،بَيْتِ زوَجِْهَا راَعِيـَةٌ وَهـِيَ مـَسئُْولَةٌ عـَنْ رَعِيَّتِهـَا      

 وَالرَّجـُلُ فـِي   :قـَالَ  حـْسِبُ النَّبـِيَّ   وأََ فَسَمِعْتُ هؤَُلَاءِ مِنْ النَّبِيِّ ابن عمر  قَالَ  ،عَنْ رَعِيَّتِهِ 

ــهِ      جــبيف. )٢( فَكُلُّكـُمْ راَعٍ وكَُلُّكُــمْ مـَسئُْولٌ عَــنْ رَعِيَّتـِهِ    ،مـَالِ أَبِيـهِ راَعٍ ومََــسئُْولٌ عـَنْ رَعِيَّتِ

 الجــو مـع  سـيتفاعل  متدينـة  أسـرة  فـي  ينـشأ والـذي   ،بـه  االله اسـترعاهم  مـا  مراعـاة  يهمعل ـ

 التربية في البيت قصرّ وإذا .أفرادها بين النظيف والسلوك ،أرجائها في يشيع الذي الإيماني

، والمانع من ذلك نزواتهم شبعيو عواطفهم رضيي ما نحو الأبناء يتوجه فسوف الإيمانية

 نفسال ـ فتزكـو  البيئـة،  وتهيئـة  الحـسن،  والتوجيـه  ،بنـاء الأ نفـوس  فـي  الديني الوازع زرع هو

 ونفـسية  ،خاشـعة  وعبـادة  ،صـلبة صـافية     بعقيدة تدينالمه نفوس مصافِّ إلى بها قىتوير

 ويــستعذب الـصعاب،  يستـسهل ف وللإسـلام،  بالإسـلام  فيحيــا نيـر،  وعقـل هادئـة مطمئنـة،   

ــن  ويتفلـــت المـــر،  ــ الـــدنيا جـــواذب مـ ــده  مـــا إلـــى امتطلعـً ــه   علـــى لمـــستقيمينل االله أعـ طاعتـ

  .الممتثلين أمره

                                     
 .، بيروتدار الفكر، )٤٠٣/ ٢(، ابن شبه أبي زيد عمر بن شبه النميري البصري،  تاريخ المدينة المنورة ١-
هُ عَليَـْهِ وَسـَلَّمَ       بَاب الْعبَْدُ راَعٍ فِي مَالِ سيَِّدهِِ ونََسَبَ النَّ،كتَِاب الْعتِقِْ رواه البخاري في صحيحه،   -٢ بـِيُّ صـَلَّى اللَّـ

 ).٢٣٧١(، رقم الحديث المَْالَ إلَِى السَّيِّدِ
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 المطلب الثاني

ف الآداب الإسلامية ودورها  الوقاية من الزنا إشاعة   .ي 

   إن من أهم الأمور التي يكون لها دور فاعل في الوقاية مـن الوقـوع فـي الزنـا الالتـزام         

بآداب الإسلام وأخلاقه العالية، وللعلماء والدعاة إلى االله عز وجل دور فاعل في هذا الباب، 

الترهيــب مــن فعــل الأخــلاق   حيــث علــيهم الحــث والترغيــب فــي التحلــي بهــذه الأخــلاق، و    

المستقبحة، وبيـان مـا يترتـب علـى ذلـك مـن خـزي الـدنيا والآخـرة، وأهـم الآداب التـي يجـب              

على الدعاة غرسها في نفوس أفراد المجتمع الإسلامي، والتي يكون لها الدور الكبير من  

 :تحصين المجتمع من الزنا ما يلي

 f  g }: " رورة، قـال تعــالى قـرار المـرأة فـي بيتهـا وعـدم الخـروج منـه إلا للـض         •

h z ")النبــي وقــال .)١  الــشيطان، استــشرفها خرجــت فــإذا عــورة، المــرأة إن: "قــال 

 بها تعالى االله أمرالتي  دابمن الآ هذه، ف)٢("بيتها قَعرْ في وهي ربها بروْحَة تكون ما وأقرب

 ومن، ذلك في لهن تبع الأمة ونساء ،حاجة لغير تخرجن فلا بيوتكن الزمن ، النبي نساء

 االله إماء تمنعوا لا: " االله رسول قال كما بشرطه، المسجد في الصلاة الشرعية الحوائج

 أن صـلاة  ، فبـين   )٣("لهـن  خير وبيوتهن: "رواية وفي" تَفِلات وهن وليخرجن االله، مساجد

 بيتهــا، فـي  صــلاتها مـن  أفــضل مَخـْدعِها  فـي  المــرأة صـلاة : "المـرأة فـي بيتهــا أفـضل، قــال     

                                     
 .٣٣:  سورة الأحزاب، جزء الآية١-
 ابـــن  وصــححه ". غريـــب  حــسن  حـــديث  هــذا : "الترمـــذي  وقــال ) ١١٧٣(الحـــديث   رقــم فــي ســـننه،    لترمــذي  رواه ا٢-

 .)١٦٨٥(الحديث رقم ،صحيحه في خزيمة
 وبالروايــة  عنـه،  االله رضـي  هريـرة،  أبـي  حـديث  مـن ) ٥٦٥(الحـديث   رقـم  ه،سـنن  فـي  داود أبـو  اللفـظ  بهـذا  رواه  ٣-

 .عمر ابن حديث من الصحيحين في وأصله عنهما، االله رضي عمر، ابن حديث من) ٥٦٧ (برقم الثانية
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وهـدف الـشارع مـن وراء هـذه الآداب       .)١("حجرتهـا  في صلاتها من أفضل بيتها في وصلاتها

 .هو المحافظة على المجتمع من الوقوع في الفاحشة

ــالى     • ــال تعـ ــرأة بحجابهـــا، قـ  m n o p q r }: " التـــزام المـ

s t   u v xw y z { | } �~ ¡  ¢ £ ¤ z ")٢( .

، وقال )٣(" g h      i j   k l nm o p q r z }: " وقال تعالى

 فــأمر االله نـــساء المــؤمنين بالحجـــاب،    )٤(" i j k l m z }: "تعــالى 

 .ونهاهن عن التبرج

استئذان الأطفال في أوقات محددوة حددها الشارع، واسئذان كل بالغ مراعاة   •

لحرمة البيوت، وصيانة لهم في أن تقع أعينهم على ما يكون سببًا في رؤيـة أمـور خاصـة،     

: " ه إلى التفكير فيها، أوفعلها، لذلك أوجبت الشريعة هذه الآداب، قال تعالىفتدفعه نفس

{ | }   ~  �        ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ̈  ©  «ª ¬  ®   ̄ 

°    ± ² ³  ´   µ       ¶ ̧ ¹ »º ¼ ½ ¿¾ À  Á  Â  

Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê  ÌË Í              Î   Ï Ð ÒÑ Ó Ô 
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O P R Q S  T  U z ")٥(. 

                                     
 القـــرآن  رتفـــسي : انظـــر . ، وقـــال ابـــن كثيــر وهـــذا إســـناده جيـــد      )٥٧٠( الحـــديث  رقـــم  ه،ســـنن  رواه أبــو داود فـــي   ١-

 - ه ــ٢/١٤٢٠، طوالتوزيـع  للنـشر  طيبـة  دار، سـلامة  محمـد  بـن  سـامي : ، تحقيـق )٦/٤٠٩(، ابـن كثيـر،   العظـيم 
  . م١٩٩٩

 .٥٩:  سورة الأحزاب، الآية٢-
 .٣١ سورة النور، جزء الآية ٣-
 .٣٣:  سورة الأحزاب، جزء الآية٤-
 .٥٩-٥٨ سورة النور، جزء الآية ٥-
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أن لا يستقبل الباب بوجه، فلا يقف الـداخل أمـام بـاب مـن يأتيـه خـشية أن يقـع            •

 أن لا يـستقبل البــاب  بـصره داخـل البيــت فيـري مــا لا يحمـد عقبــاه، لـذلك كــان مـن هديــه         

إذِاَ أَتَى باَبَ  رَسُولُ اللَّهِ عبَدِْ اللَّهِ بْنِ بُسرٍْ قَالَ كَانَ بوجه ولكن من أيمنه أو أيسره، فعن 

 السَّلامَُ : ويََقُولُ،قَومٍْ لَمْ يَستَْقبْلِِ البَْابَ مِنْ تِلْقَاءِ وجَْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ ركُنِْهِ الأيَْمَنِ أوَِ الأيَْسرَِ

 ، وقـد نهـى النبـي    )١( سـُتُورٌ وذََلكَِ أنََّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهـَا يَومْئَـِذٍ  . عَلَيْكُمُ السَّلامَُ عَلَيْكُمْ   

 -عَنْ طَلْحَةَ عَنْ هزُيَلٍْ قَالَ جـَاءَ رجَـُلٌ   بعض أصحابه لما جاء ليستأذن فاستقبل الباب، ف 

 قاَلَ -يَستَْأذْنُِ فَقَامَ عَلَى البْاَبِ   فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِىِّ -قَالَ عثُْمَانُ سَعدُْ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ 

ــانُ م ُــ ــهُ النَّبِــىُّ  -ستَْقبْلَِ البَْــابِ عثُْمَ ــالَ لَ ــا   : " فَقَ  مِــنَ الاســتئذان هَكَــذاَ عنَْــكَ أوَْ هَكَــذاَ فَإنَِّمَ

 .)٢("النَّظرَِ 

 فأعجبتـه  امـرأة  رأى  إمـرأة فأعجبتـه فليـأت أهلـه، فقـد روي مـسلم أنـه        ىمن رأ  •

ى صـُورةَِ شَــيطَْانٍ وَتـُدْبرُِ فِــى     إنَِّ الْمـَرأْةََ تُقبْـِلُ ف ِــ ": قــال ثـم  حاجتــه منهـا  فقــضى زينـب  فـأتى 

 . )٣( " فَإذِاَ أَبصْرََ أَحدَكُُمُ امرْأَةًَ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإنَِّ ذَلكَِ يرَدُُّ مَا فِى نَفْسِهِ،صُورةَِ شَيطَْانٍ

صـَلَّى  النهي عن الإخبار عم يقع بين الزوجين حال وقوع الجماع، فقـد روي أنـه      •

مَجَالِسَكُمْ، هلَْ فِيكُمْ رجَلٌُ إذِاَ أتَىَ : ا سَلَّمَ أَقبْلََ عَلَيْهِمْ بِوجَْهِهِ، فَقَالَفَلَمَّ رَسُولُ االلهِ 

فَعَلْتُ بِأَهْلِي كـَذاَ، وَفَعَلـْتُ بـِأَهْلِي    : أَهْلَهُ أغَْلقََ بَابَهُ وأَرَْخَى ستِرْهَُ ثُمَّ يَخرْجُُ فَيُحدَثُِّ فَيَقُولُ 

                                     
، )٥١٨٨(، رقـم الحــديث   الاســتئذان بــاب كـم مــرة يـسلم الرجــل فـي       ، كتِـَاب الأَدَبِ  رواه أبـو داود فـي ســننه،    ١-

 ).٤٦٧٣(وصححه الألباني في المشكاة، برقم 
ــاني فــــي    )٥١٧٦(، رقـــم الحـــديث   الاســـتئذان بـــاب فـِـــى   ، كتِـَــاب الأَدَبِ  رواه أبـــو داود فـــي ســـننه،    ٢- ، وصـــححه الألبـ

  ).٧٠١٦(صحيح الجامع برقم 
ىَ امرْأََتـَهُ أَوْ          حه، كتاب النكاح،  رواه مسلم في صحي  ٣- باب نـَدْبِ مـَنْ رأََى امـْرأَةًَ فَوقََعـَتْ فـِى نَفـْسهِِ إلِـَى أنَْ يـَأْتِ

 ). ٣٤٧٣(، رقم الحديث جَاريِتَهَُ فيَُواَقِعَهَا
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هلَْ منِْكُنَّ مَنْ تُحدَثُِّ؟ فَجثََتْ فتََاةٌ كَعَابٌ علَىَ :  عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ فَأَقبْلََ،كذَاَ؟ فَسَكتَُوا

ــا رَسُــولُ االلهِ     ــا، وَتطََاوَلَــتْ لِيرَاَهَ ــتْ   إِحْــدَى ركُبْتََيْهَ ــا، فَقَالَ ــسْمعََ كَلامََهَ ــمْ  : ويََ ــهِ إنَِّهُ إيِ وَاللَّ

هلَْ تـَدرْوُنَ مـَا مثَـَلُ مـَنْ فَعـَلَ ذَلـِكَ؟ إنَِّ مثَـَلَ مـَنْ فَعـَلَ ذَلـِكَ           : قَالَلَيُحدَِّثُونَ، وإَنَِّهُنَّ لَيُحدَِّثْنَ،  

اسُ ينَظْـُروُنَ   ،مثَلَُ شَيطَْانٍ وشََيطَْانَةٍ لَقِيَ أَحدَُهُمَا صَاحبَِهُ بِالسِّكَّةِ     قَضَى حَاجتََهُ منِْهَا واَلنَّـ

اسِ   : " ، وقـال  )١(إِلَيـْهِ  هِ منَزِْلـَةً يـَومَْ الْقِيَامـَةِ الرَّجـُلَ يُفـْضِي إِلـَى امرْأََتـِهِ          إنَِّ مـِنْ أشَـَرِّ النَّـ  عنِـْدَ اللَّـ

ــةِ      : "وفــي لفـظ . )٢("وَتُفـْضِي إِلَيـْهِ ثُــمَّ ينَـْشرُُ سـِرَّهَا     ــهِ يـَومَْ الْقِيَامَ إنَِّ مـِنْ أَعظَْــمِ الْأمََانـَةِ عنِـْدَ اللَّ

 .)٣( "لَيْهِ ثُمَّ ينَْشرُُ سرَِّهَاالرَّجلَُ يُفْضِي إِلَى امرْأََتِهِ وَتُفْضِي إِ

بيان ما شرعه الشارع من الحقوق التي تضمن الحيلولة من الوقـوع فـي جريمـة      •

تـسهيل إنهـاء   : الزنا والتمسك به وتطبيقه في واقع حياة المجتمع المسلم، ومن أهمها 

ق، الرابطـة الزوجيــة حتــى لا يقــيم أحــد الـزوجين علاقــة محرمــة، فأباحــت الــشريعة الطــلا      

وحددت عدد مراته، ومدة الإيلاء، ومدة الزوج المفقود، وحرمت الظهار، وغيـاب الـزوج عـن     

ــا لرغبــة المتــضرر منهمــا،         زوجتــه لغيــر عــذر مــدة طويلــة، وأجــازت التفريــق للعيــوب تحقيقً

وأباحت تعدد الزوجات حتى لا يقيم الزوج علاقة مع خليلة، كل هذه الأحكام مبينة فـي     

د الاسـتزادة فليراجـع ذخـائر تراثنـا العظـيم مـن كتـب الفقـه، وعنـدها          كتب الفقه، ومـن أرا  

يعلم عظمة هذا الدين، ولا يخفى على صاحب العقـل الـسليم والفطـرة الـسوية مـا تؤديـه          

 . مثل هذه الأحكام من المحافظة على الفرد والجماعة من الوقوع في جريمة الزنا

                                     
إسـناده ضــعيف لجهالــة الطفــاوي     : شــعيب الأرنــؤوط  قــال   .)١٠٩٧٧( رواه أحمـد فــي مــسنده، رقــم الحـديث      ١-

 .له ثقات رجال الشيخين ولبعض قطع هذا الحديث طرق وشواهد تقويهوباقي رجا
 .)١٤٣٧ (رقم الحديث ، باب تحريم إفشاء سر المرأة،كتاب النكاح رواه مسلم في صحيحه، ٢-
 .)١٤٣٧ (رقم الحديث ، باب تحريم إفشاء سر المرأة،كتاب النكاح رواه مسلم في صحيحه، ٣-
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 ففي القيام بأدائهـا تحقيـق     إشاعة ما أوجبه الإسلام من حقوق للمرأة والرجل،        •

للألفـــة والمحبـــة التـــي تـــؤدي بـــدورها منـــع الوقـــوع فـــي الفاحـــشة، فـــأمر الإســـلام الرجـــال     

بالإحسان إلى النساء، وأمر النساء بطاعة الأزواج، وبين الإسلام أن خير النساء التي تسر              

ــه إذا دعاهــا، وأوجــب الإســلام علــى الرجــل أن يعــف ز        ــه زوجهــا إذا نظــر إليهــا، وتجيب وجت

ويغنيها ويؤدي حقها، ولا يشغل بحق زوجته حتى ولو كان الصارف في ذلك عبـادة الـرب                 

ــيُّ " ســبحانه وتعــالى،  فغيرهــا مــن الــصوارف يمنــع منــه مــن بــاب أولــى، فقــد    ــينَْ  آخَــى النَّبِ بَ

 فَقَــالَ لهََــا مَــا   ،رْدَاءِ مُتبَذَِّلَــةًفَــزَارَ سَــلْمَانُ أبََــا الــدَّرْدَاءِ فَــرَأَى أُمَّ الــدَّ      سَــلْمَانَ وَأبَِــي الــدَّرْدَاءِ   

ــأْنُكِ ــهُ  ، أَخُــوكَ أبَُــو الــدَّرْدَاءِ لَــيْسَ لَــهُ حَاجَــةٌ فِــي الــدُّنْيَا  : قَالَــتْ؟شَ  فَجَــاءَ أبَُــو الــدَّرْدَاءِ فَــصنََعَ لَ

 فَلَمَّـا كَـانَ   ، فَأكََـلَ :قَـالَ  ، مَـا أَنَـا بِآكِـلٍ حَتَّـى تَأكُْـلَ     : قَـالَ  . فإَِنيِّ صَائِمٌ  : قَالَ ، كُلْ :طعََامًا فَقَالَ 

 فَلَمَّـا كَـانَ مِـنْ آخِـرِ         . نَـمْ  : ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَـالَ     ، فنََامَ ، نَمْ : قَالَ ،اللَّيْلُ ذَهَبَ أبَُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ    

 وَلنِفَْـسِكَ عَلَيْـكَ   ،كَ حَقًّـا  إِنَّ لِربَِّـكَ عَلَي ْـ : فَقَالَ لَهُ سَـلْمَانُ ،اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الآنَ فَصَلَّيَا    

 فَأتََى النَّبيَِّ صلى االله عليه وسلم فَـذكََرَ  ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ولأََهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا  ،حَقًّا

كَانَتْ امْـرَأَةُ   :  قَالَتْ  -االله عنها رضي  –عنَْ عَائِشةََ   و .)١("صَدقََ سَلْمَانُ   فَقَالَ النَّبيُِّ    ،ذَلِكَ لَهُ 

أَمُشهِْدٌ أَمْ مُغِيبٌ؟ : مَانَ بنِْ مَظعُْونٍ تَخْتَضِبُ، وتََطَيَّبُ، فَتَركََتْهُ، فَدَخَلَتْ عَليََّ فَقُلْتُ لهََا       عثُْ

عثُْمَــانُ لاَ يُرِيــدُ الــدُّنْيَا، وَلاَ يُرِيــدُ النِّــسَاءَ، : مَــا لَــكِ؟ قَالَــتْ: مُــشهِْدٌ كَمُغِيــبٍ، قُلْــتُ لهََــا: فَقَالَــتْ

فَدَخَلَ عَليََّ رسَُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وسََـلَّمَ فَأَخبَْرتُْـهُ بِـذَلِكَ، فَلَقِـيَ عثُْمَـانَ،                  : شةَُقَالَتْ عَائِ 

 : روايـة وفـي ) ٢(فأَسُوْةٌَ ماَ لكََ بنِاَ  : نعَمَْ ياَ رسَوُلَ االلهِ، قاَلَ    : ياَ عثُمْاَنُ، أتَؤُمْنُِ بمِاَ نؤُمْنُِ بهِ؟ِ قاَلَ      : فَقَالَ

                                     
ولَـَمْ يـَرَ علََيـْهِ قـَضاَءً         باب مَنْ أَقسَْمَ علََى أخَِيـهِ لِيفُْطـِرَ فـِي التَّطـَوُّعِ            .صومكتاب ال  رواه البخاري في صحيحه،    ١-

 ). ١٩٦٨(، رقم الحديث إذِاَ كاَنَ أوَْفَقَ لَهُ
 .حديث صحيح لغيره: شعيب الأرنؤوطوقال   ).٢٤٧٥٣( رواه أحمد في مسنده، برقم ٢-
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نَعـَمْ يـَا رَسـُولَ االلهِ،    : أَتـُؤمِْنُ بِمـَا نـُؤمِْنُ بـِهِ؟ قـَالَ     :  النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعثُْمَانَ أنََّ

يا أمير المـؤمنين، إن  :  فقالتأتت امرأة إلى عمر بن الخطاب  و.)١(فَاصنْعَْ كَمَا نصَنْعَُ : قَالَ

. وأنـا أكـره أن أشـكوه، وهـو يعمـل بطاعـة االله عـز وجـل        زوجي يصوم النهار ويقوم الليل  

فقال له . فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب. نعم الزوج زوجك: فقال لها

. يا أمير المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه : كعب الأسدي 

لي بزوجها، فأتي به فقـال  ع: فقال كعب. كما فهمت كلامها فاقض بينهما : فقال عمر 

 :فقالت المرأة. أفي طعام أم شراب؟ قال لا: قال. إن امرأتك هذه تشكوك: له

 ألهى خليلي عن فراشي مسجده   يا أيها القاضي الحكيم رشده  

 ب ولا ترددهـفاقض القضا كع        زهده في مضجعي تعبده 

ــنهاره وليله ما يرق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ت في أمر النساء أحمده فلس      ده ــ

 :فقال زوجها    

ــزهدني في فرشها وفي الحج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأني امرؤ أذهلني ما ق      ل ــ ــ  د نزلــ

  وفي كتاب االله تخويف جلل    في سورة النحل وفي السبع الطول

 :فقال كعب            

 صيبها في أربع لمن عقل    نا يا رجل إن لها عليك حقً

 فأعطها ذاك ودع عنك العلل                              

                                     
 .حديث حسن: شعيب الأرنؤوطال وق ). ٢٤٧٥٤( رواه أحمد في مسنده، برقم ١-
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إن االله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام : ثم قال     

فقـال عمـر، واالله مـا أدري مـن أي أمريـك أعجـب؟ أمـن فهمـك         . ولياليهن تعبد فيهن ربـك    

 .)١("أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة

    كل هذه الحقوق شرعها الإسلام ضمنًا للحيلولة دون الوقع في الفاحشة، ورحم  

يجب على كل من الـزوجين أن يـؤدي إلـى الآخـر     :  " االله شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال   

ا فـي مالـه وهـو الــصداق     فـإن للمـرأة علـى الرجـل حق ًــ   ،حقوقـه بطيـب نفـس وانـشراح صــدر    

 بحيـث لـو آلـى منهـا اســتحقت     ،ي بدنـه وهـو العــشرة والمتعـة   ا ف ـ وحق ًـ،والنفقـة بـالمعروف  

 ــ  ،الفرقــة بإجمــاع المــسلمين    ا أو عنينـــا لا يمكنــه جماعهــا فلهـــا     وكـــذلك لــو كــان مجبوبً

  .)٢(" ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء،الفرقة

  تلـك أهـم الأمــور التـي يجــب علـى الـدعاة إلــى االله غرسـها فــي نفـوس مجتمعــاتهم؛          

وأخلاقا يحرص جميع المجتمع على التحلي بها، والعمل بما اقتضته الشريعة لتصبح قيما 

ــة، ويحيــا علــى الفــضيلة،           ــا، يــأبى الرذيل ــا حييً ــا، نقيً الإســلامية ليبقــى المجتمــع طــاهراً عفيفً

 .يستعذب الطهر، ويرغب في الحياء، وينفر من الفجور، ويفر منه

@   @   @ 

                                     
ي، أ  ١- : تحقيــق ، )٥/١٩ (بــو عبـد االله محمـد بــن أحمـد بـن أبــي بكـر بـن فــرح الأنـصاري الخزرجـي             تفـسير القرطبـ

  القاهرة،دار الكتب المصرية، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ /٢ط
دار ، ٢٠٩، ص لحلـــيم بـــن تيميـــة الحرانــــي    أحمـــد بـــن عبــــد ا   ، صـــلاح الراعــــي والرعيـــة   إالـــسياسة الـــشرعية فـــي     ٢-

 .، بيروتالمعرفة
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 المطلب الثالث

في في الزنابيان أثر  العقوبة  الوقوع   . وقاية المجتمع من 

   للدعاة إلى االله عز وجل وظيفة في تفعيل إقامة العقوبة المقدرة شرعا؛ بإشاعتها، 

وبيـان أهميتهـا، وضـرورة إقامتهــا، وأثرهـا فـي عـيش المجتمعــات فـي أمـن وأمـان، وســلامة           

تـسول لـه   وسلام، مع بيان ما يترتب علـى ذلـك مـن إصـلاح للمجتمعـات، وعـدم إقـدام مـن            

ــبلاد، والــرد علــى           نفــسه علــى ارتكــاب هــذه الجريمــة الــشنيعة التــي يتــضرر منهــا العبــاد وال

 . الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول إقامة الحدود

ــهِ اتَّــقِ: "     والأصــل أن يراقــب المــرء ربــه، واضــعا نــصب عينيــه، قــول النبــي      ــا  اللَّ  حَيثُْمَ

هَ  عبْـُدَ تَ أنَْ: " ، وقولـه  )١("كنُـْتَ  كَ  اللَّـ هُ  تـَراَهُ  تَكـُنْ  لـَمْ  فـَإنِْ  تـَراَهُ  كَأنََّـ االله مطلــع . )٢("يـَراَكَ  فَإنَِّـ

فمن . علي، االله ناظر إلي، االله يراني، لكن من الناس ما لا يرتدع ولا ينزجر إلا بإنزال  العقوبة

 Z [ \ ] ^  _ ` a }"الناس من انعدمت عنده المراقبة، فهم 

b c d e f g h ij k  l m n o z ")من أجل ذلك شرع )٣ ،

 .الشارع الحكيم عقوبة زاجرة لمن تسول له نفسه بارتكاب الفواحش

   فللعقوبـة دور مهـم فـي تحقيـق أحــسن العواقـب وأفـضل النتـائج، والثمـرة تحقيــق          

الأمن والطمأنينة في حياة الناس، وحفظ أنفسهم وأعراضهم وأمـوالهم، وردع المجـرم    

                                     
اسِ  مُعَاشـَرةَِ  فـِى  جـَاءَ  مـَا  بـاب كتاب البـر والـصلة،     رواه الترمذي في سننه،   -١ ، وقـال  )١٩٨٧( الحـديث  رقـم ، النَّـ

 .صحَيِحٌ حَسنٌَ حَديِثٌ هَذاَ: الترمذي
يِ  بـَدْءُ  رواه البخاري في صحيحه، كتـاب    -٢ لَ  الِسـُؤَ  بـَاب ، الـْوحَْ هُ  صـَلَّى  النَّبـِيَّ  جبِرْيِـ  الإْيِمـَانِ  عـَنْ  وَسـَلَّمَ  عَليَـْهِ  اللَّـ

هُ  صـَلَّى  النَّبـِيِّ  وَبيََانِ السَّاعةَِ وعَِلمِْ واَلإْحِْسَانِ واَلإِْسْلَامِ ، ومـسلم فـي   )٥٠(، رقـم الحـديث     لـَهُ  وَسـَلَّمَ  عَليَـْهِ  اللَّـ
 ).١٠ – ٩ -٨( الحديث رقم ،والإحسان لاموالإس الإيمان بيان باب ،الإيمان صحيحه، كتاب

 .١٠٨:  سورة النساء، الآية-٣
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ريمته، ووقاية المجتمـع مـن الوقـوع فيهـا، فهـي تحقـق الغايـة والأهـداف         عن الوقوع في ج 

 . المطلوبة من تنفيذها

   فكل جريمة في الشريعة لها عقوبتهـا المناسـبة التـي توجـب ردع فاعلهـا وزجـره          

عن العودة إليها، كما توجب ترهيب أفراد المجتمع وتخويفهم من الإقـدام علـى مثـل مـا      

طبيق هذه العقوبات تتحقق الغاية المنشودة في عـلاج المجـرم   أقدم عليه مرتكبها، وبت 

 . والتقليل من الجريمة ووقاية المجتمع وصيانته منها

ح أحيانـًا بطبيعتهـا إلـى الـشر والعـدوان، والانـسياق       ن   ولما كانت النفس البشرية تج   

 الأمــن  وراء الرغبــات والأهــواء، وعــدم مراعــاة مــصالح الآخــرين، أنــزل االله الحــدود لتحقيــق      

فهــي الحــصن المنيــع والــدرع الــواقي، والــسياج الــذي يحفــظ المجتمــع      "والعــيش الكــريم،  

الإسـلامي مــن الانهيـار، شــرعها االله تعــالى عقوبـات زاجــرة تجــاه الجـرائم المهلكــة التــي        

تقـوض أمــن المجتمــع، وتقــضي علــى الفــضيلة، وتنــشر الرذيلــة، وتــسلب معــاني الإنــسانية       

 .)١("جل وعلاالحقة التي يريدها االله 

   ولقـد شــرع الإســلام الـزواج لإشــباع غريــزة الإنــسان، ويـسر وســهل طريــق الوصــول        

إليها بما لا مشقة فيه على البـشر، وأثبـت واجبـات، وشـرع مـن الحقـوق مـا يحقـق المـودة           

والمحبـة والبقــاء، ثـم فــتح البــاب للخـلاص مــن هـذه العــشرة إن تــضرر أحـد الطــرفين، قــال          

v x }: " تعالى w  y z { | } z ")٢(. 

                                     
هـــ، جامعـــة الإمـــام    ١٤٠٨-١٤٠٧، رســـالة ماجــستير مخطوطـــة، ســـنة     ٥ تنفيــذ الحـــدود، ســعيد العمـــري، ص     ١-

لعبداالله الخياط، مجلة البحوث الإسلامية، العدد التاسع، سنة : نقلا من مقال. محمد ابن سعود الإسلامية
 .                                ١١٨، ص هـ١٤٠٤

 . ٢٢٩:  سورة البقرة، جزء الآية٢-
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   فإذا حاد الإنسان عن المنهج الذي يرضاه أصحاب العقول السليمة والفطر الـسوية     

لإشـباع غرائــزهم، والـذي يرضــاه الجميـع لأهلــه، شــرع الإسـلام عقوبــة زاجـرة رادعــة لمــن         

تسول نفسه لفعل هذه الفاحشة القبيحة، فإذا زنا الرجل أو المـرأة وكـان أو كانـت غيـر        

ــدة، وإذا كــان متــزوج أو متزوجـــة رجــم بالحجــارة حتـــى        متزوجــة جلــد    أو جلــدت مائـــة جل

ــه تعــــالى       ــرة، منهــــا؛ قولـ ــى ذلــــك كثيـ ــــة علـ ــوت، والأدل  A B C D }: "المـ

E F   G H J I K L M N      O P 

Q R S T U V W   z ")وقوله تعالى،)١  : "{ K L M N      O   P 

Q   S R T  U  V W  X Y Z [  \          ] ^ _ `a b  c d e 

f z ")وزَيَدِْ بْنِ خَالدٍِ الْجُهنَـِيِّ  ،عَنْ أَبِي هرُيَرْةََو ،)٢    َإنَِّ رجَـُلاً مـِنْ الأَعـْراَبِ    : أنََّهُمـَا قـَالا

يَا رَسُولَ االلهِ أنَْشدُكَُ اللَّهَ إلاَِّ قَضَيْتَ لِي بِكتَِابِ االلهِ، فَقَالَ الخْصَمُْ : ، فَقَالَأَتَى رَسُولَ االلهِ 

:  قـُلْ، قـَالَ  نَعَمْ، فَاقْضِ بَينْنََا بِكتَِابِ االلهِ وأَذْنَْ لـِي، فَقـَالَ رَسـُولُ االلهِ    : الآخرَُ وَهُوَ أَفْقَهُ منِْهُ 

إنَِّ ابنِْي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هذَاَ، فزَنََى بِامرْأََتـِهِ، وإَنِـِّي أُخبْـِرْتُ أنََّ عَلـَى ابنْـِي الـرَّجْمَ، فَافتْـَديَْتُ           

هُ بِمئَِةِ شَاةٍ ووََلِيدةٍَ، فَسَأَلْتُ أَهلَْ الْعِلْمِ، فَأَخبْرَوُنِي أنََّمَا عَلَى ابنِْي جَلدُْ مئَِةٍ وَتَغرْيِبُ عاَمٍ، منِْ

بِ واَلَّذيِ نَفْسِي بِيدَهِِ لأَقْضِيَنَّ بَينَْكُمَا بِكتَِا: وأَنََّ عَلَى امرْأَةَِ هذَاَ الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

االلهِ، الْوَلِيدةَُ واَلْغنََمُ ردٌَّ وَعَلَى ابنْكَِ جَلدُْ مئَِةٍ وَتَغرْيِبُ عَامٍ، اغدُْ يَا أنَُيسُْ إِلـَى امـْرأَةَِ هـَذاَ فـَإنِِ      

 قـَالَ ، و)٣(فرَجُِمـَتْ  فَغدَاَ عَلَيْهَا فَاعتْرََفـَتْ، فـَأمَرََ بِهـَا رَسـُولُ االلهِ     : اعتْرََفَتْ فَارجُْمْهَا، قَالَ   

                                     
 . ١٥:  سورة النساء، الآية١-
 . ٢:  سورة النور، الآية٢-
-٢٧٢٤(، رقـم الحـديث   باب الشُّرُوطِ الَّتـِي لاَ تحَـِلُّ فـِي الحْـُدُودِ    ،  كتاب الشروط رواه البخاري في صحيحه،   ٣-

 ).٤٥٣١(، رقم الحديث باب منَِ اعتْرََفَ عَلَى نَفْسهِِ بِالزنَِّاصحيحه، كتاب الحدود، ورواه مسلم في ) ٢٧٢٥
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 البِْكرُْ بِالبِْكرِْ جَلدُْ مِائَةٍ ونَفَىُْ ، خذُوُا عنَِّى خذُوُا عنَِّى قدَْ جَعلََ اللَّهُ لَهُنَّ سبَِيلاً:رَسُولُ اللَّهِ 

نـَةَ  أنََّ امـْرأَةًَ مـِنْ جُهَيْ   عَنْ عِمرْاَنَ بـْنِ حـُصَيْنٍ   ، و)١( وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلدُْ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ   ،سنََةٍ

فدََعَا نبَىُِّ اللَّهِ ، يَا نبَِىَّ اللَّهِ أصَبَْتُ حدَاًّ فَأَقِمْهُ عَلَىَّ:وَهِىَ حبُْلَى مِنَ الزنَِّى فَقَالَتْ أَتَتْ نبَِىَّ اللَّهِ 

  َــال ــا فَقَ ــا     « : وَلِيَّهَ ــعَتْ فـَــائتْنِِى بِهَ ــا فـَــإذِاَ وَضَ  ــ ،فَفَعـَــلَ. »أَحـْــسِنْ إِلَيْهَ ــأمَرََ بِهـَــا نبَِ ــهِ  فَ  ىُّ اللَّـ

 تصُلَىِّ علَيَهْاَ ياَ : فَقَالَ لَهُ عُمرَُ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أمَرََ بِهَا فرَجُِمَتْ، عَلَيْهَا ثِيَابُهَا)٢(فَشُكَّتْ

ــدْ زنََــتْ    ــهِ وَقَ ــالَ ؟،نبَِــىَّ اللَّ  ــ       « : فَقَ ــبْعِينَ مِــنْ أَهْ ــيْنَ سَ ــوْ قُــسِمَتْ بَ ــةً لَ ــدْ تَابَــتْ تَوْبَ ــةِ  لَقَ لِ الْمدَيِنَ

عَنْ أَبـِى هرُيَـْرةََ   ، و)٣(» وَهلَْ وجَدَْتَ تَوْبَةً أَفْضلََ مِنْ أنَْ جَادَتْ بنَِفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى ،لَوَسِعتَْهُمْ

  َأَتَى رجَلٌُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ  :أنََّهُ قَال  َسُولَ وَهُوَ فِى الْمَسْجدِِ فنََاداَهُ فَقَالَ يَا ر

 فَأَعرَْضَ ، فتَنََحَّى تِلْقَاءَ وجَْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِِّى زنََيْتُ،فَأَعرَْضَ عنَْهُ .اللَّهِ إنِِّى زنََيْتُ 

رَسوُلُ اللَّهِ  فَلَمَّا شَهدَِ عَلَى نَفْسِهِ أرَْبعََ شَهَاداَتٍ دَعَاهُ ،عنَْهُ حتََّى ثنََى ذَلكَِ عَلَيْهِ أرَْبعََ مرََّاتٍ

  َــالَ. قـَالَ لاَ . »أَبـِكَ جنُُــونٌ   « :فَقـَال ــالَ نَعـَمْ . »فَهـَلْ أَحـْصنَْتَ   «:قَ ــهِ   . قَ ــالَ رَسـُولُ اللَّ « : فَقَ

هِ        قَالَ عُمرَُ بْنُ الْخطََّابِ ، و)٤(»اذْهبَُوا بِهِ فَارجُْمُوهُ    إنَِّ  وَهـُوَ جـَالسٌِ عَلـَى منِبْـَرِ رَسـُولِ اللَّـ

بِالْحقَِّ وأَنَزْلََ عَلَيْهِ الْكتَِابَ فَكَانَ مِمَّا أنُزْلَِ عَلَيْهِ آيـَةُ الـرَّجْمِ قرَأَنَْاهـَا      قدَْ بَعَثَ مُحَمَّداً  اللَّهَ

اسِ زمَـَانٌ أنَْ    ، ورَجََمنَْا بَعدْهَُ فرَجََمَ رَسُولُ اللَّهِ ،ووََعَينَْاهَا وَعَقَلنَْاهَا   فَأَخْشَى إنِْ طـَالَ بِالنَّـ

هُ       يَ هِ فَيـَضِلُّوا بتِـَركِْ فرَيِـضَةٍ أنَزَْلَهـَا اللَّـ  وإَنَِّ الـرَّجْمَ فـِى   ،قُولَ قَائلٌِ مَا نَجدُِ الرَّجْمَ فِى كتَِابِ اللَّـ

                                     
 ).٤٥٠٩( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزنا، رقم الحديث ١-
  ) ٥/١٢٠(من تعليق عبدالباقي على صحيح مسلم، . ربطت وشدت لئلا تنكشف عورتها عند الرجم ٢-
 ).٤٥٢٩(، رقم الحديث باب منَِ اعتْرََفَ عَلَى نَفْسهِِ بِالزنَِّاصحيحه، كتاب الحدود،  رواه مسلم في ٣-
باب الطَّلاَقِ فِي الإغِلاَْقِ واَلْكرُهِْ واَلـسَّكرْاَنِ واَلمْجَنْـُونِ وأََمرِْهمِـَا     رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق،   ٤-

، ورواه مــسلم فـي صــحيحه، كتــاب     )٥٢٧١(، رقــم الحـديث   لـشرِّْكِ وغَيَـْـرهِِ  واَلْغَلـَطِ واَلنـِّـسيَْانِ فـِي الطَّــلاَقِ واَ    
 ).٤٥١٥(، رقم الحديث باب منَِ اعتْرََفَ عَلَى نَفْسهِِ بِالزنَِّاالحدود، 



 

 
 في وقاية المجتمع من جريمة الزنا الإسلامية منهج الدعوة٥١٨

 محمد عبد الهادي دسوقي علي . د

بـَلُ  كتَِابِ اللَّهِ حقٌَّ عَلَى مَنْ زنََى إذِاَ أَحصَْنَ مِنَ الرجَِّالِ واَلنِّسَاءِ إذِاَ قَامَتِ البَْينَِّةُ أوَْ كَانَ الْحَ   

 .والأدلة في هذا الباب قطعية الدلالة، كثيرة متواترة. )١(أوَْ الاِعتْرِاَفُ

   إن إشـاعة هـذه المفـاهيم مـن قبــل دعـاة الأمـة وعلمائهـا أصــبح فـي هـذه الآونـة مــن            

الأهمية بمكان، لبيان ضرورة إقامـة العقوبـة المقـررة شـرعًا، ومـا يترتـب علـى إقامتهـا مـن           

كذلك الرد على الشبهات التـي يثيرهـا أعـداء الإسـلام والتـي يتغنـى       خيري الدنيا والآخرة، و 

بها اللبراليون والعلمانيون من أن إقامة هذه الحدود فيه من الوحشية والهمجية ما فيهـا،      

ليعلم الجميع أن تطبيق العقوبات له أثر في وقاية المجتمع من الجريمة، والحد منها، وأنه 

تمـع إذا علمـوا بتطبيـق هـذه الحـدود، وهـذا مـنهج حـازم صـارم          سياج واقٍ لبقية أفراد المج   

 .في وقاية المجتمع من جريمة الزنا

   فللعقوبة أهمية فـي تحقيـق الوقايـة مـن الجريمـة؛ حيـث أنهـا تقـوم المعـوج، وتنـذر            

البـريء، وترهبـه مـن أن تـسول لـه نفـسه ارتكــاب مثـل هـذه الجريمـة، بـل هـي أدويـة نافعــة              

 .ا وجماعاتورحمة للمجتمع أفرادً

 

@   @   @ 

                                     
، باب رَجمِْ الحْبُْلَى منَِ الزنَِّا إذِاَ أحَـْصنََتْ ،  كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة رواه البخاري في صحيحه،   ١-

، رقـــم الحـــديث   بـــاب رَجـْــمِ الثَّيـِّــبِ فـِــى الزنِّـَــا     ، ومـــسلم فـــي صـــحيحه، كتـــاب الحـــدود،       )٦٨٣٠(رقـــم الحـــديث   
)٤٥١٣.( 
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 المطلب الرابع

في الزنا الوقوع   .   وسائل وأساليب الدعوة من 

    هنـاك وســائل وأســاليب دعويــة عـدة تقــي المجتمــع مــن جريمـة الزنــا يتحــتم علــى        

وأكتفــي بالإشــارة إلــى بعــض الوســائل الممكنــة دون الإســهاب     الــدعاة إلــى االله اتخاذهــا،  

 :  أهمها ما يليبكثرة في الحديث عنها، والتي

ــــة المـــشروعة؛      • ــائل الدعوي ــة الوسـ ــاذ كافـ ــة الخطـــب و كاتخـ  المحاضــــرات، إقامـ

 ةمناسـب أي  وفـي  والمـدارس،  والجامعـات،  المـساجد،  فـي  والدروسوالمؤتمرات،   والندوات،

ــضرها  ــاس جمــــع مــــن   يحـ ــائل ، واســــتخدام كافــــة و النـ ــــة الإعــــلام سـ  المــــسموعة، الحديث

 والهــاتف التــسجيل، شرائطكــ الشخــصية وســائلال، ووالشخــصية والمقــروءة، والمرئيــة،

وغيرها في بيان خطورة ارتكاب جريمة الزنـا ومـا يترتـب عليهـا مـن آثـار خطيـرة ومـدمرة            

 .على الفرد والمجتمع، والحث على العفة ومآلها

بيان الحكم الشرعي من قبـل الـدعاة والعلمـاء ليعلمـه جميـع فئـات المجتمـع،            •

، والأضرار المترتبة على انتشار هذه الجريمة، وأهمية وبيان حكمة مشروعية تحريم الزنا 

العفة وحاجة المجتمعات إليها، والتأكيد على خطورة الإخلال بها، والرد علـى الـشبهات    

التي يثيرها أعداء الإسلام حول الحدود والتي منها حد الزنا، والدفاع عنها من قبـل الـدعاة    

 . بكل ما أوتو من قوة العلم والحجة

عقوبة الزنا لأسباب أهمهان أن    وبيا في  قد شدد   :الشارع الحكيم 

     أن الزنا مذلة ومهانة لأسـرة المـرأة، ولا يرضـاه إنـسان لأهلـه، وإذا كـان المـرء لا          -١

 .يرضاه لأهله فكيف يرضاه لغيره، فإذا رضيه كان أنانيًا فاستحق هذه العقوبة
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ية ولم تقترف أي ذنب، فابن      أن الزنا يترتب عليه ضياع أنفس لم تجن أي جنا    -٢

الزنــا ضــائع فــي المجتمــع، لا أب يعطــف، ولا أســرة تعتــز بــه، فيحــول هــذا الولــد إلــى إنــسان          

 .يبغض الناس ويكره المجتمع

    أن الزنا يترتب عليه نسب إنسان إلى غير أبيه، وأخذه حقوق ليست من حقه  -٣

ين حقـوقهم ويحـول   بل هي من حق غيره، بل في بعض الأحوال قد يمنع عن المستحق 

بينهم وبين ما فرضه لهم الشرع، بل يدخل ويخالط محارم ليسوا بمحارمه، وربما يترتب 

 مـن  عليه من المفاسد ويقع ما لايحمد عقباه، ولما كان الأمر بهذه الخطورة حذر النبي    

هِ فـِى شـَىْءٍ    أيَُّمَا امرْأَةٍَ أدَْخَلَتْ عَلَى قَومٍْ مَنْ لَيسَْ منِْهُمْ : هذا الفعل بقوله  فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّـ

وَلَنْ يدُْخِلَهَا اللَّهُ جنََّتَهُ وأَيَُّمَا رجَلٍُ جَحدََ وَلدَهَُ وَهُوَ ينَظْرُُ إِلَيْهِ احتَْجَبَ اللَّهُ منِـْهُ وَفـَضَحَهُ عَلـَى     

 .)١(رُءوُسِ الأوََّلِينَ واَلآخرِيِنَ

الـصنف الثـاني، فـإذا لـم توضـع          أن الغريزة تدفع البـشر إلـى ميـل كـل صـنف إلـى           -٤

عقوبة رادعة زاجرة لمن يندفع وراء غرائزه لانتشرت هذه الجريمة ولعمى البلاء والبلوى،  

 . )٢(وللحق المجتمع بسببها شر مستطير

ياَ : "    أن انتشار الزنا سبب من أسباب تفشي الأمراض، وانهيار المجتمع، قال  -٥

لَمْ تظَْهرَِ الْفَاحِشَةُ  :ا ابتُْلِيتُمْ بِهِنَّ، وأََعُوذُ بِاللَّهِ أنَْ تدُرْكُِوهُنَّمَعْشرََ الْمُهَاجرِيِنَ خَمسٌْ إذَِ

                                     
وابــن ماجــة فـــي    ). ٢٢٦٥(، رقــم الحــديث   اب التَّغْلـِـيظِ فـِـى الانِتِْفـَـاءِ   الطــلاق، ب ــ كتــاب   رواه أبــو داود فــي ســننه،    ١-

هـذا حـديث صـحيح علـى     ، وقـال الحـاكم   )٢٧٤٣(، رقـم الحـديث   رَ ولََدهَُبَابُ منَْ أنَْكَ،  كتَِابُ الْفرَاَئضِِسننه،   
 ).٢٨١٤(المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث . الذهبيووافقه شرط مسلم و لم يخرجاه 

، مـن البحـوث المقدمـة لمـؤتمر     ٣٠-٢٨حسن علي الشاذلي، ص / أثر تطبيق الحدود في المجتمع، د:  انظر  ٢-
هــ، نـشر جامعـة الإمـام     ١٣٩٦ته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سـنة  الفقه الإسلامي الذي عقد  

 .محمد بن سعود
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اعُونُ واَلأوَجْـَاعُ الَّتـِي لـَمْ تَكـُنْ مـَضَتْ فـِي              فِي قَومٍْ قطَُّ حتََّى يُعْلنِـُوا بِهـَا إلاَِّ فـَشَا فـِيهِمُ الطَّـ

قـُصُوا الْمِكْيـَالَ واَلْمِيـزاَنَ إلاَِّ أُخـِذوُا بِالـسنِِّينَ وشَـِدَّةِ الْمؤَوُنـَةِ        وَلـَمْ ينَْ  .أَسْلاَفِهِمُ الَّذيِنَ مـَضَواْ  

ــيْهِمْ   ــورِْ الــسُّلطَْانِ عَلَ ــولاَْ        .وجََ ــرَ مِــنَ الــسَّمَاءِ وَلَ ــاةَ أمَْــواَلِهِمْ إلاَِّ منُِعُــوا الْقطَْ وَلَــمْ يَمنَْعُــوا زكََ

هُ عَلـَيْهِمْ عـَدوُاًّ مِــنْ        وَلـَمْ ينَْقـُضُ   .البَْهـَائِمُ لـَمْ يُمطْـَروُا    وا عَهـْدَ االلهِ وَعَهـْدَ رَسـُولِهِ إلاَِّ سـَلَّطَ اللَّـ

ومََا لَمْ تَحْكُمْ أئَِمَّتُهُمْ بِكتَِابِ االلهِ ويَتََخَيَّروُا ممَِّا أنَزْلََ  .غَيرِْهِمْ فَأَخذَوُا بَعْضَ مَا فِي أيَدْيِهِمْ

ــهُ بَأْسَــهُمْ   ــهُ  إلاَِّ جَعَــلَ اللَّ ــنَهُمْاللَّ ــوا     : "  وقــال .)١( بَيْ ــدْ أَحَلُّ ــةٍ فَقَ ــا فِــي قرَيَْ ــا وَالرِّبَ ــرَ الزنَِّ إذِاَ ظَهَ

 . )٢("بِأنَْفُسِهِمْ عذَاَبَ االلهِ 

   فإشاعة هذه المفاهيم من قبل الدعاة أمر أصبح مـن الأهميـة بمكـان، لـتعلم الـدنيا         

 فـي كـل زمـان ومكـان،     عمومـا وأهـل الإسـلام خـصوصا عظمـة هـذا الـدين، وصـلاح تطبيقـه         

ــدتنا الــذين يدنــدنون ليــل نهــار وراء أســيادهم مــن             ولإخــراس أعــداء الإســلام مــن بنــي جل

الغرب بأن العقوبات فيها من الوحشية ما فيها، ولم يتأمل هـؤلاء فـي المجنـي عليـه، ومـا       

لحلقـه مـن الأضــرار؛ حيـث دنـس عرضــه، وطعـن فــي شـرفه، ولحقـه الــذل والمهانـة، وخــيم           

 .  والأسى ليعيش طيلة حياته مطأطأ الرأس، مكسور القلب والجناحعليه الحزن

وكذلك يتحتم على الدعاة إشاعة ما يترتب على إقامة حد الزنا من الفوائد والمصالح 

 :  الدنيوية والأخروية، وأهمها ما يلي

                                     
هــذا حــديث   وقــال الحـاكم   ). ٤٠١٩( بــاب العقوبــات، رقـم الحــديث      ،كتــاب الفـتن   رواه ابـن ماجــه فـي ســننه،     ١-

 المــــستدرك علـــى الـــصحيحين، رقــــم    . صـــحيح : الـــذهبي قــــي التلخـــيص    وقـــال  صـــحيح الإســـناد ولـــم يخرجــــاه،    
 ).٨٦٢٣(الحديث 

هـَـذاَ حـَـديِثٌ صـَـحيِحُ الإِسـْـنَادِ ولَـَـمْ      : ، وقــال الحــاكم   )٥١٤٣( رواه البيهقـي فــي شــعب الإيمــان، رقــم الحــديث       ٢-
 . )٢٢٦١(، رقم الحديث يخُرَِّجَاهُ
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يأمن كل فرد على عرضه ونفسه، ويعيش جميع أفراد المجتمع في أمن وأمـان    -

وتحفــظ الــدماء وتحقــن مــن أن تــراق وتــسفك، وتمنــع الحيــاة مــن أن       وطمأنينــة وســلام،  

تهـدر، وتـصون الأعـراض مــن أن تنتهـك، والإنـساب مـن أن تخــتلط، والأمـوال مـن أن تــضيع          

 .   وتنفق في الباطل، والعقول من أن تختل أو تعتل

يسود الأمـن فتطمـئن النفـوس، وينـصرف كـل أفـراد المجتمـع إلـى العمـل المثمـر             -

لـــذي ينـــشر الرخـــاء فـــي ربـــوع الأمـــة الإســـلامية، فتتـــسع الأرزاق وتكثـــر البركـــة،      والإنتـــاج ا

 N O P  Q R S T U  V W X }: " مصداق ذلك قوله تعالى

Y  Z [ \ ^] _ ̀ ba c d  e f g z ")و"، )١{ A  B C 

D   E F G H I  J K L M N           O P Q  

R z ")٢(وقال تعالى ، " :{ S T U V  W  X Y z ")٣(  . 

ــه نفــسه مــن الاقتــراب مــن تلــك الجريمــة،              -   يرتــدع المجــرم وكــل مــن تــسول ل

والنفـوس البـشرية جبلــت عـن الابتعـاد عــم يؤلمهـا ويوجعهـا، فــإذا علمـت أن الجلـد لغيــر           

المحــصن ذكــراً أو أنثــى مائــة جلــدة، والــرجم بالحجــارة المتوســطة الحجــم حتــى المــوت         

ــام النــــاس      ــة أمـ ــام الحــــدود علانيـ ــصن، وتقـ ــال تعــــالى للمحـ  b  c d e }: "  قـ

fz ")فــإذا عَلـِم هــذا ابتعــد جـُل النــاس عــن هــذا الطريـق، وســلكوا مــسلكًا غيــر        )٤ ،

المـسلك، وعـاش النــاس فـي أمـن وأمــان، والتـاريخ خيــر شـاهد علـى أن الــدول التـي طبقــت           

                                     
 .٦٦:  سورة المائدة، الآية١-
 .٩٦:  سورة الأعراف، الآية٢-
 ١٦:  سورةالجن، الآية٣-
 .١٦٢-١٦٠الغزالي خليل عيد، ص / أثر تطبيق الحدود في المجتمع، د: ، انظر٢: ية سورة النور، جزء الآ٤-
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الشريعة الإسلامية؛ أمن أهلها، وقلـت الجريمـة، فـي مقابـل إقامـة الحـدود علـى عـدد قليـل           

 كــم مـن الأشــخاص ارتكبـوا هــذه الجريمـة وأقيمــت      لـى أصــابع اليـد، فعهــد النبـي     يعـد ع 

ــــشاب          ــة، وال ــرأة الجهينيـ ــة، والمـ ــدودة، المــــاعز، والغامديـ ــدود؟، أشـــخاص معـ ــيهم الحـ علـ

كـذلك فـي المملكـة الـسعودية مثـالا حيـًا مـشاهداً، كـم مـن          . العسيف، وزوجة العسيف   

ل مـا تعيـشه هـذه المجتمعـات فـي أمـن       الأشخاص الذين أقيمت عليهم الحدود؟ ثـم نتأم ـ  

ــسلامة          ــ ــان وال ــن والأمــ ــى أهلهــــا الأمــ ــ ــم عل ــتقرار، نــــسأل االله أن يعــ ــلامة واســ وأمــــان وســ

 .  والاستقرار وجميع بلاد المسلين

   ولمــا طبـــق الـــصدر الأول هـــذه الحـــدود تكــون مجتمـــع إســـلامي مثـــالي اطمأنـــت فيـــه       

الأرواح والأمـوال والأعـراض،   النفوس، واستقامت على الحق، وصينت الأعراض، وحفظت    

وساد العدل بعد الجور، وانتشرت الفضيلة، وقلت الرذيلة، وقامت دولة عادلة قوية حققت 

 .   )١(الاستخلاف في الأرض

ا مـن أصـاب حــدً  : "  أمـا المـذنب التائـب فإنهـا تجبـر مـا ينــثلم مـن دينـه، فقـد قـال            -

 ومن أصاب ،بده العقوبة في الآخرةفعجل عقوبته في الدنيا فاالله أعدل من أن يثني على ع

 .  )٢("ا فستره االله عليه وعفا عنه فاالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنهحدً

                                     
 .٢ تنفيذ الحدود، ص ١-
وقـال  ) ٢٦٢٦(رقـم الحـديث    ،بـاب مـا جـاء لا يزنـي الزانـي وهـو مـؤمن        رواه الترمذي في سـننه، كتـاب الإيمـان،      ٢-

 و قـد  ،الإسـناد ولـم يخرجـاه    هذا حديث صحيح :، وقال الحاكموهذا حديث حسن غريب صحيح  : الترمذي
احتجا جميعا بأبي جحيفة عن علي و اتفقا على أبي إسحاق و احتجا جميعا بالحجاج بن محمـد و احـتج     

، المـستدرك علـى الـصحيحين،    صـحيح الإسـناد  : الذهبي قي التلخـيص ، وقال مسلم بيونس بن أبي إسحاق  
 ).١٣(رقم الحديث 
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كذلك يفوز مطبقوا الحدود في الدار الآخرة برضوان االله ومثوبته وذلك هو الفوز  •

© § ¦ }: " العظيم، قال تعالى ¨ ª « ¬ ®  ¯ ° 

± ² ³ ´    µ ¸¶ ¹ º » z ")ورحم .)١   

الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةَ كُلَّهَا أدَوْيَِةٌ نَافعِةٌَ يصُلْحُِ اللَّهُ "فـ : االله شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال

 ` } : "بِهَا مرََضُ الْقُلُوبِ وَهِيَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعبَِادهِِ ورَأَْفتَِهِ بِهِمْ الدَّاخِلَةِ فِي قَوْله تَعَالَى

a b        c d      z ")فَمَنْ ترَكََ هذَهِِ الرَّحْمَةَ النَّافِعَةَ لرِأَْفَةِ يَجدُِهَا بِالْمرَيِضِ )٢ 

 وإَنِْ كَانَ لَا يرُيِدُ إلَّا الْخَيرَْ إذْ هُوَ فِي ذَلكَِ جَاهـِلٌ أَحْمـَقُ   ،فَهُوَ الَّذيِ أَعَانَ عَلَى عذَاَبِهِ وَهَلَاكِهِ   

نِّسَاءِ وَالرجَِّالِ الْجُهَّالِ بِمرَْضَاهُمْ وَبِمَنْ يرَُبُّونَهُ مِنْ أوَْلَادِهِمْ وغَِلْمَانِهمِْ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ ال

وغََيرِْهِمْ فِي ترَكِْ تَأدْيِبِهِمْ وَعُقُوبتَِهِمْ عَلَى مَا يَأْتُونـَهُ مـِنْ الـشَّرِّ ويَتَرْكُُونـَهُ مـِنْ الْخَيـْرِ رأَْفـَةً           

اسِ مـَنْ تَأْخـُذهُُ الرَّأْفـَةُ      . كَ سبََبَ فَسَادِهِمْ وَعدَاَوَتِهِمْ وَهَلـَاكِهِمْ  فَيَكُونُ ذَلِ   ،بِهِمْ ومَـِنْ النَّـ

بِهـِمْ لِمـُشَاركَتَِهِ لَهـُمْ فـِي ذَلـِكَ الْمـَرَضِ وذَوَْقـِهِ مـَا ذاَقـُوهُ مـِنْ قـُوَّةِ الـشَّهْوةَِ وَبـُروُدةَِ الْقَلْــبِ              

 اللَّهُ بِهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ وَهُوَ فِي ذَلكَِ مِنْ أَظْلَمِ النَّاسِ وأديـثهم فـِي حـَقِّ    وَالديَِّاثَةِ فَيتَرْكُُ مَا أمَرََ 

فَوجَـَدَ   نَفـْسِهِ ونَظُرَاَئـِهِ وَهـُوَ بِمنَزِْلـَةِ جَمَاعـَةٍ مـِنْ الْمرَْضـَى قـَدْ وصَـَفَ لَهـُمْ الطَّبِيـبُ مـَا ينَْفَعـُهُ             

ومَـِنْهُمْ مـَنْ تَأْخـُذهُُ الرَّأْفـَةُ لِكـَونِْ      . ونََهـَى عـَنْ سـَقْيِهِ لِلبْـَاقِينَ    كبَِيرُهُمْ مرَاَرَتَهُ فتَـَركََ شـُرْبَهُ    

 إمَّا أنَْ يَكُونَ مُحبًِّا لصُِورَتِهِ وجَِمَالِهِ بِعِشقِْ أوَْ غَيرْهِِ أوَْ لِقرُاَبةَِ بيَنْهَمُاَ ،أَحدَِ الزَّانِيَيْنِ مَحبُْوبًا لَهُ

انِهِ إلَيْهِ أوَْ لِمَا يرَجُْو منِْهُ مِنْ الدُّنْيَا أوَْ غَيرِْ ذَلكَِ أوَْ لِمَا فِي الْعـَذاَبِ مـِنْ الـْأَلَمِ    أوَْ لِمَودََّةِ أوَْ لِإِحْسَ 

 .)٣("الَّذيِ يُوجِبُ رِقَّةَ الْقَلْبِ

                                     
 .١٣:  سورة النساء، الآية١-
 .١٠٧: بياء، الآية سورة الأن٢-
 ). ١٥/٢٩١(، مجموع الفتاوى ٣-
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استغلال مناهج التعليم لغرس العفه في نفوس أبناء الأمة الإسلامية، والتحذير  •

ها وما بطن، ومـا يترتـب علـى انتـشارها مـن أضـرار دينيـة        من ارتكاب الفواحش ما ظهر من   

ودنيويـة، ووضـع البـرامج التعليميـة ذات الـصبغة الإسـلامية مـن أجـل تخـريج أجيـال فاهمــة           

 :لتعاليم دينها، مطبقة لها في واقع حياتهم، ومما يستعان به في هذا الباب ما يلي

يم والتــي ترغــب فــي  وضــع الآيــات القرانيــة والنــصوص النبويــة ضــمن منــاهج التعل ــ    -

العفــة والطهــر وتبــين المــآل المترتــب علــى ذلــك، وكــذلك ذكــر النــصوص التــي تحــذر مــن           

ارتكاب الفواحش، وبيان الأضرار المترتبة على إشاعتها في وسط المجتمعات، مع ذكـر     

 .نماذج من الماضي والحاضر

ليمية  تحلى كل العاملين في المؤسسات التعليمية خاصة من يقوم بالعملية التع -

 .للطلاب بخلق العفة في الفعل والقول ليكون قدوة للطلاب ليتربوا على ذلك

 .تشجيع الطلاب وتحفيزهم في إنشاء بحوث لها علاقة بموضوع الدراسة -

وضـع ملــصقات ولافتـات إرشــادية فـي المؤســسات التعليميـة تحــذر مـن الانحطــاط         -

 .والإنحلال الأخلاقي

رحلــة التعليميــة تحمــل مــضامين العفـــة     إجــراء مــسابقات ثقافيــة بــين طـــلاب الم     -

 .والطهر، وتحذر من ارتكاب الفواحش

اسـتغلال منبـر الإعــلام الحيـوي قــولا وتطبيقـا، وتوظيفــه فـي غــرس العفـة والطهــر،          -

 . والتحذير من الإخلال بهما، وبيان ما يترتب على ذلك من أضرار دينية ودنيوية

ر فاعل في الوقاية والحد من استخدام كافة الأساليب المشروعة والتي تقوم بدو -

 :هذه الجريمة الخطيرة، ومن أهم الأساليب التي تجدي في هذا الباب
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   أسلوب الترغيب والترهيب فتَذُكر النصوص التي ترغب في العفة، وما يترتب عليها 

رجِْلَيهِْ أضَمْنَْ لهَُ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ومََا بَيْنَ   ":من سعادة الدارين، مثل قول النبي 

هُ إمِـَامٌ     : " وقول النبي     ،)١("الْجنََّةَ سبَْعَةٌ يظُِلُّهُمُ اللَّهُ يَومَْ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يـَومَْ لاَ ظـِلَّ إلاَِّ ظِلُّـ

 ورَجَلٌُ قلَبْهُُ معُلََّقٌ عَادلٌِ وشََابٌّ نَشَأَ فِي عبَِادةَِ االلهِ ورَجَلٌُ ذكَرََ اللَّهَ فِي خَلاَءٍ فَفَاضَتْ عَينَْاهُ

فِي الْمَسْجدِِ ورَجَُلانَِ تَحَابَّا فِي االلهِ ورَجَلٌُ دَعتَْهُ امرْأَةٌَ ذاَتُ منَصِْبٍ وجََمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ  

، ففي )٢("عَتْ يَمِينُهُإنِِّي أَخَافُ اللَّهَ ورَجَلٌُ تصَدََّقَ بصِدََقَةٍ فَأَخْفَاهَا حتََّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صنََ

الآخرة جزاء العفيف أنه يظل في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وجنة عرضها كعـرض     

 V W X Y Z }" السموات والأرض أعدت لمن اتصف بصفات منها؛ 

[ \  ] ̂  _ ̀ a b c d e  f g h i j k 

l m n o  p q r s t u v w  x y 

z { | } ~ _    ` a b c z 

)٣(  . 

ــا بمـا يترتــب علــي العفـة فــي الــدنيا مـن حفــظ الأنــساب مــن أن              ويـذكر المــدعو دائمً

تختلط، والدماء من أن تراق، وحفظ المجتمع من أن يـصاب بـالأمراض الفتاكـة التـي يقـف       

 .الطب عاجزاً عن وجود علاج لها

   وعلـى العكـس تمامــا يخـوف بمــا يترتـب علـى ارتكــاب هـذه الجريمــة مـن عقوبــات          

 A B  C D E F  G H     I }: " أخرويــة، مثــل قــول االله تعــالى  دنيويــة و

                                     
وَمـَـنْ كـَـانَ يـُؤْمنُِ بِاللَّــهِ واَليْـَـومِْ الآخـِـرِ فَليَْقـُـلْ        .بـَابٌ حِفـْـظِ اللـِّـسَانِ   ، كتــاب الرقــاق   رواه البخـاري فــي صــحيحه،    ١-

 ).٦٤٧٤(، رقم الحديث ...خيَرْاً  أَوْ ليِصَمُْتْ
، رقـم  بـاب فـضل مـن تـرك الفـواحش     ، اربين مـن أهـل الكفـر والـردة    كتـاب المح ـ  رواه البخاري في صـحيحه،    ٢-

 ).٦٨٠٦(الحديث 
 . ١١- ٥:  سورة المؤمنون، الآية٣-
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l n m o p q  r z ")وقوله تعالى)١ ،:  "{ ½ ¾ ¿ À 

Á Â Ã   Ä Å Æ Ç È É z" )وقوله )٢ ، " : َإذِا

ــوا بِأنَْفـُــسِهِمْ عـَــذاَبَ االلهِ    ظَهـَــرَ الزنِّـَــا واَ  ــشرََ  : "  وقولـــه )٣("لرِّبـَــا فـِــي قرَيْـَــةٍ فَقـَــدْ أَحَلُّـ يـَــا مَعـْ

هِ أنَْ تُــدرْكُِوهُنَّ      ــرِ الْفَاحـِشَةُ فِــي     :الْمُهـَاجرِيِنَ خَمـْسٌ إذِاَ ابتُْلِيــتُمْ بِهـِنَّ، وأََعُــوذُ بِاللَّـ لـَمْ تظَْهَ

ــا     ــوا بِهَ ــطُّ حتََّــى يُعْلنُِ ــي        قَــومٍْ قَ ــمْ تَكُــنْ مَــضَتْ فِ ــاعُ الَّتِــي لَ ــيهِمُ الطَّــاعُونُ واَلأوَجَْ ــشَا فِ إلاَِّ فَ

 .، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي وردت في هذا الباب)٤( "أَسْلاَفِهِمُ الَّذيِنَ مَضَواْ

 لتنفيـر مـن هـذه الجريمـة الـشنعاء،      )٦( والعـاطفي )٥(التركيـز علـى المـنهج العقلـي     •

ياَ رسَوُلَ :  فَقاَلَإنَِّ فتًَى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ : عَنْ أَبِي أمَُامَةَ قَالَ، فك رسول االله قدوتنا في ذل

. ادنْـُهْ، فـَدنََا منِـْهُ قرَيِبـًا    : فَقـَالَ . مـَهْ . مـَهْ : االلهِ، ائذْنَْ لِي بِالزنَِّا، فَأَقبْلََ الْقَومُْ عَلَيْهِ فزَجَـَروُهُ وَقـَالُوا     

هُ فـِداَءكََ   . لاَ: أَتُحبُِّهُ لأمُكَِّ؟ قَالَ: سَ قَالَ فَجَلَ: قَالَ اسُ يُحبُِّونـَهُ   : قـَالَ . وَاللَّهِ جَعَلنَـِي اللَّـ ولاََ النَّـ

                                     
 . ٧٠-٦٨:  سورة الفرقان، الآية١-
 . ١٤:  سورة النساء، الآية٢-
نَادِ ولَـَـمْ  هـَذاَ حـَـديِثٌ صـَـحيِحُ الإِس ْــ   : ، وقــال الحــاكم   )٥١٤٣( رواه البيهقـي فــي شــعب الإيمــان، رقـم الحــديث       ٣-

 . )٢٢٦١(، رقم الحديث يخُرَِّجَاهُ
هـذا حــديث   وقـال الحــاكم   ). ٤٠١٩( بـاب العقوبـات، رقــم الحـديث      ،كتـاب الفــتن   رواه ابـن ماجـه فــي سـننه،     ٤-

المــــستدرك علـــى الـــصحيحين، رقــــم     . صـــحيح : الـــذهبي قــــي التلخـــيص    وقـــال  صـــحيح الإســـناد ولـــم يخرجــــاه،    
 ).٨٦٢٣(الحديث 

ار،  : العقلي المقصود بالمنهج   ٥- هو النظام الدعوي الذي يركز على العقل، ويدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبـ
 .٢٠٨المدخل إلى علم الدعوة، ص . وهو مجموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على العقل

هو النظام الدعوي الذي يركز علـى القلـب، وتحـرك الـشعور والوجـدان، وهـو       :  المقصود بالمنهج العاطفي  ٦-
 .٢٠٤المدخل إلى علم الدعوة، ص . جموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على القلبم
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هُ لاِبنْتَـِكَ؟ قـَالَ    : قـَالَ . لأمَُّهَاتِهِمْ هُ فـِداَءكََ قـَالَ       . لاَ: أَفتَُحبُِّـ هِ يـَا رَسـُولَ االلهِ جَعَلنَـِي اللَّـ ولاََ : وَاللَّـ

ا  هُ لأُختْـِكَ؟ قـَالَ   : قـَالَ . سُ يُحبُِّونـَهُ لبِنَـَاتِهِمْ  النَّـ هُ فـِداَءكََ    . لاَ: أَفتَُحبُِّـ هِ جَعَلنَـِي اللَّـ ــالَ. وَاللَّـ ولاََ : قَ

 ولاََ :قـَالَ . وَاللَّهِ جَعَلنَِي اللَّهُ فـِداَءكََ . لاَ: أَفتَُحبُِّهُ لِعَمَّتكَِ؟ قَالَ: قَالَ. النَّاسُ يُحبُِّونَهُ لأَخَواَتِهِمْ 

هُ فـِداَءكََ   . لاَ: أَفتَُحبُِّهُ لِخَالتَكَِ؟ قَالَ: قَالَ. النَّاسُ يُحبُِّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ    ولاََ : قـَالَ . وَاللَّهِ جَعَلنَـِي اللَّـ

رْ قَلبَْهُ، وَحصَِّنْ اللَّهُمَّ اغْفرِْ ذنَبَْهُ وطََهِّ: فَوَضعََ يدَهَُ عَلَيْهِ وَقَالَ: قَالَ. النَّاسُ يُحبُِّونَهُ لِخَالاَتِهِمْ   

 .)١(فرَجَْهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعدُْ ذَلكَِ الْفتََى يَلتَْفِتُ إِلَى شَيْءٍ

 استخدم مع هذا الشاب المنهج العقلي القائم على الأقيسة، قياس    فرسول االله 

 لهــذا المـساوي واســتخدم الــدليل المنــسجم النـافع مــع هــذا الــشاب، حيـث لفــت النبــي        

تصور أنه في حال مساوي لحال من يريد أن يقع معهم في الفاحشة، وكذلك الشاب أن ي

ما يترتب عليه من الأضرار من الإساءة لعائلـة هـذه المـرأة وغيرهـا مـن الأضـرار، وهـو مـنهج          

أدى المطلوب حيـث رجـع الـشاب عـم عـزم عليـه حتـى سـار الزنـا أبغـض شـيئ إليـه، ولـم               

 . يلتفت إليه مرة ثانية

صـــحاب الجـــاه والمنـــصب والـــسلطان، وأصـــحاب الأمـــوال وولاة    اتـــصال الـــدعاة بأ  •

 : الأمور، وبمن لهم مكانة عالية عند الناس، وحثهم الدائم على أمور، أهمها

مـساعدة ذوى الحاجـة مـن الفقـرآء والمحتـاجين قـي تكـاليف الـزواج مـن حيـث             - أ

 .السكن ونفقة الزواج

في تيسير الزواج وجود مؤسسات اجتماعية رسمية وأهلية للقيام بدور فعال   - ب

 .للمحتاجين

                                     
إسـناده صـحيح رجالـه ثقـات رجـال      : شـعيب الأرنـؤوط  ، وقـال  )٢٢٢١١( رواه أحمـد فـي مـسنده، رقـم الحـديث      ١-

 .الصحيح
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وجود صندوق رسمي فـي كـل مؤسـسة مـن مؤسـسات الدولـة بإشـراف الدولـة             - ت

التي يعمل المواطن في كنفها للقيام بدور فعال في تيسير الزواج للمحتـاجين   

 . العاملين في هذه المؤسسة

وجود صندوق اجتمـاعي فـي كـل قبيلـة أو عـشيرة أو عائليـة هدفـه القيـام بـدور            - ث

 .  تيسير الزواج للمحتاجينفعال في

وجود دعاة في شتى المؤسسات مهمتهم غرس الأخلاق الحميدة، والتي منها    - ج

خلــق العفــة والطهــارة، بــشتى الوســائل مــن توزيــع مطويــات وأشــرطة وعمــل          

 . ندوات وملتقيات وغيرها

عدم اختلاط الرجال بالنساء في التعليم والعمل، لمـا يترتـب عليـه مـن أخطـار           - ح

 .عظيمة

  تلك هي أهم الوسائل والأساليب الممكنة والمشروعة من وجهة نظـري القاصـرة       

التي يستفيد منها الـدعاة إلـى االله عـز وجـل فـي وقايـة المجتمـع وصـيانته مـن جريمـة الزنـا،               

فعلى الدعاة اتخاذ كافة الوسائل والأساليب الدعوية التي تقي وتحفظ وتصون المجتمع 

 .من هذه الجريمة البشعاء

وبعد هذا العرض يتضح لنا أن وظيفة الدعاة إلى االله في وقاية المجتمع مـن جريمـة         

ــائل       الزنـــا يتمثـــل فـــي إشـــاعة الآداب الإســـلامية فـــي المجتمعـــات الإســـلامية بكافـــة الوسـ

ــديني فــي نفــوس أبنــاء المجتمــع، وبيــان الآثــار           والأســاليب، والتركيــز علــى غــرس الــوازع ال

حدود والتي منها حد الزنا، كل هذا يظهر لنا منه جليا العبء الحسنة المترتبة على إقامة ال

الثقيل، والدور المهم، والمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق الدعاة، حيث عمت البلوى 

فـي المجتمعــات بانتــشار هــذه الجريمــة، فوجـب علــى الــدعاة مراعــاة مــا اســترعاهم االله،       
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ساليب المحيلة من الوقوع في هذه الجريمة، ببيان المنهج الإسلامي، وباتخاذ الوسائل والأ

 إنَِّمـَا " حتى تنجوا الـسفينة، وترسـوا علـى بـر الأمـان، قـدوتهم فـي ذلـك رسـول االله القائـل،            

 آخـِذٌ  فَأنَـَا  فِيـهِ  يَقَعـْنَ  واَلْفـَراَشُ  الـدَّواَبُّ  فَجَعَلـَتْ  نـَاراً  اسـْتَوْقدََ  رجَـُلٍ  كَمثَلَِ أمَُّتِي ومَثَلَُ مثََلِي

 وشهواتهم بمعاصيهم والمخالفين الجاهلين  شبهف )١("فِيهِ تَقَحَّمُونَ وأَنَتُْمْ زكُِمْبِحُجَ

 نــار فـي  الفــراش بتـساقط  إيــاهم، منعـه  مــع فيهـا،  الوقــوع علـى  وحرصــهم الآخـرة،  نــار فـي 

 .)٢( تمييزه وضعف لهواه الدنيا،

 االلهِ حدُوُدِ في قَائِمِال مثَلَُ: "    وليضع الدعاة إلى االله نصب أعينهم قول رسول االله    

 أَسْفلَهَاَ، وَبَعْضُهُمْ أعْلاها بَعْضُهُمْ فصََارَ سَفِينَةٍ عَلَى استَْهَمُوا قَومٍ كَمثَلَِ فِيهَا، وَالوَاقعِ

 في قنْاَخرََ أنَّا لَوْ: فَقَالُوا فَوْقهُمْ مَنْ عَلَى مرَُّوا المَاءِ مِنَ استَْقَوا إذِاَ أَسْفَلِهَا في الَّذيِنَ وكََانَ

 عَلـَى  أخـَذوُا  وإَنْ ا،جَميع ًـ هَلَكـُوا  أراَدوُا ومَـَا  ترَكَـُوهُمْ  فـَإنِْ  فَوقنَـَا،  مـَنْ  نـُؤذِ  وَلـَمْ  خرَْقاً نصَِيبنَِا

 .)٣(اجَميعً ونََجَواْ نَجَوا أيديِهِمْ

 

@   @   @ 

 

                                     
ــهُ  صـَــلَّى  شـَـــفَقتَهِِ  بـَــاب ، الْفـَــضَائِلِ  كتَِاب رواه مـــسلم فـــي صــــحيحه،   ١-  فـِـــي  وَمبَُالَغتَـِــهِ  أُمَّتـِـــهِ  عَلـَــى  وَسـَــلَّمَ  عَليَـْـــهِ  اللَّـ

 . )٢٢٨٧، ٢٢٨٦، ٢٢٨٥(، رقم الحديث يَضرُُّهمُْ ممَِّا تحَْذيِرِهمِْ
 ).٨/٤٤(، النووي، مسلم صحيح شرح ٢-
لحـــديث  ، رقــم ا فيِــهِ  واَلِاسـْــتِهَامِ  الْقـِـسمْةَِ  فـِـي  يُقـْـرعَُ  هـَــلْ  بـَـاب ، الــشَّرِكةَِ  كتِـَــاب رواه البخــاري فــي صــحيحه،     ٣-

)٧٠٥٥،٧١٩٩ .( 



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٥٣١

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحادي العدد 

 الخاتمة

 مــن خــلال     لعـل مــن المتأكــد خــتم هــذا البحــث بــإيراد النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا      

 :البحث، ثم أتبعها بذكر جملة من التوصيات، أما النتائج  فأذكرها على النحو التالي

للإسـلام مــنهج متكامــل فـي المحافظــة علــى الفـرد والمجتمــع، وتحــصينهم مــن        .١

 .الوقوع فيما يجلب الضرر لهم

منهجه القويم في وقاية المجتمعات من الوقوع في جريمة الزنا، فقطع للإسلام  .٢

يق يوصل إليها، فأرشد إلى آداب قويمة، وأرسى قواعـد ودعـائم عظيمـة،    كل طر 

 .وبين كيف ترشد الغريزة، ووضعها في موضعها الصحيح

 .اعتنى الإسلام بجانب الوقاية لحفظ المجتمع من كافة ما يهدد كيانه .٣

كل طريق يؤدي إلى الوقوع في الزنا حرمه الإسلام، وقطع الأسباب الموصلة إلـي      .٤

 .لضرر به، ووضع الحواجز الموصلة إلى طريق الزناما يلحق ا

حصن الشارع المجتمع عن طريق الترغيب في النكاح ونهى عن الإعراض عنه،  .٥

إلــى قــضاء الـــوطر فــي طريــق يرضــاه كـــل صــاحب فطريــة ســوية وعقـــل          وأرشــد  

  .سليم

النكـاح مــن الطـرق المحــصنة مــن الوقـوع فــي الفاحـشة، جــاء الإســلام        لمـا كــان   .٦

ق المعوقــة للوصــول إليــه، وهدفــه مــن وراء ذلــك الحيلولــة عــن       فقطــع كــل الطــر  

 .الوقوع في جريمة الزنا

بانتشار الزنا الـذي هـدد كثيـر مـن البيـوت بالتفكـك، وانتـشار كثيـر مـن الأمـراض؛               .٧

كانت المسؤلية الملقـاة علـى عـاتق الـدعاة عظيمـة، ووجـب علـيهم أن يقومـوا            

ر هذا المنكر الذي ظهر فـي  بدورهم المنوط بهم على أكمل وجه من أجل تغيي 

 .هذا الزمان بصورة مخيفة

إذا وجد الوازع الديني منع صاحبه من اقتراف الفواحش، فالتوعية الدينية المبنية   .٨

 .على الوازع الديني السليم القوي تعتبر من أهم طرق الوقاية من الوقوع في الزنا



 

 
 في وقاية المجتمع من جريمة الزنا الإسلامية منهج الدعوة٥٣٢

 محمد عبد الهادي دسوقي علي . د

ي الزنا الالتزام بـآداب  من الأمور التي يكون لها دور فاعل في الوقاية من الوقوع ف  .٩

الإسلام وأخلاقه العالية، وللعلمـاء والـدعاة إلـى االله عـز وجـل دور فاعـل فـي هـذا            

 .الباب

ــا ومحكـومين بتـسهيل الوصــول إلـى النكـاح طريــق مـانع مــن           .١٠ قيـام الدولـة حُكامً

 .ارتكاب الفواحش

ــة          .١١ ــودة والرحمـ ــات يـــشيع المـ ــوق واســـتيفاء الواجبـ ــأداء الحقـ ــزوجين بـ التـــزام الـ

 . سكن لكلا الزوجين مما يؤدي إلى البعد عن الزناوال

إشـاعة الآداب الإســلامية مــن قبـل الــدعاة كالحجــاب وعـدم الخلــوة والاخــتلاط،        .١٢

ــا، وآداب     ــرأة فــــي بيتهــ ــلاق    ،....الاســــتئذانوقــــرار المــ ــي الطــ ــق أحكامــــه فــ  وتطبيــ

 .  يحفظ المجتمع من الوقوع في الزنا.... والإيلاء

يفــة فـــي تفعيــل إقامـــة العقوبــة المقـــدرة شـــرعا؛      للــدعاة إلـــى االله عــز وجـــل وظ    .١٣

 . بإشاعتها، وبينان أثرها وضرورتها في المجتمعات التي يعيشون فيها

تطبيق العقوبات له أثر في وقاية المجتمع من الجريمة، والحـد منهـا، فهـو سـياج       .١٤

واقٍ لبقية أفراد المجتمع إذا علموا بتطبيق هذه الحدود، وهذا منهج حازم صارم    

 .اية المجتمع من جريمة الزنافي وق

هناك وسائل وأساليب دعوية عـدة تقـي المجتمـع مـن جريمـة الزنـا يتحـتم علـى           .١٥

 . الدعاة إلى االله اتخاذها لوقاية المجتمع من جريمة الزنا

وظيفــة الــدعاة إلــى االله فــي وقايــة المجتمــع مــن جريمــة الزنــا يتمثــل فــي إشــاعة         .١٦

ــــلام   ــــات الإسـ ــــي المجتمعـ ــــلامية فـ ــــاليب،  الآداب الإسـ ــــائل والأسـ ــــة الوسـ ية بكافـ

والتركيز على غرس الوازع الديني في نفوس أبناء المجتمع، وبيان الآثار الحسنة 

 .المترتبة على إقامة الحدود والتي منها حد الزنا



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٥٣٣

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحادي العدد 

 التوصيات

فيما يلي فأجملها  بها  بمكان الأخذ   :أما التوصيات التي أرى من الأهمية 
وب عن فصل الرجال عـن النـساء فـي كافـة     أوصي حكام المسلمين بالعمل الدؤ    .١

 .مجالات العمل والتعليم

أوصي بإنشاء مؤسسات اجتماعية رسمية وأهلية للقيام بـدور فاعـل فـي تيـسير       .٢

 .الزواج للمحتاجين

أوصـي بإنـشاء صــندوق رسـمي فــي كـل مؤســسة مـن مؤســسات الدولـة بإشــراف          .٣

 تيـــسير الـــزواج  الدولــة التـــي يعمـــل المـــواطن فـــي كنفهـــا، للقيـــام بـــدور فاعـــل فـــي     

 . للمحتاجين العاملين في هذه المؤسسة

أوصي بإنشاء صندوق اجتماعي في كل قبيلـة أو عـشيرة أو عائليـة هدفـه اللقيـام          .٤

 . بدور فعال في تيسير الزواج للمحتاجين

أوصي ولاة الأمور وأغنياء المسلمين بالحرص على مساعدة الفقـرآء فـي تكـاليف        .٥

 . الزواج من المسكن والنفقة

وصي أهل الفضل والخير بإنشاء مؤسسات خيرية مهمتها مساعدة المحتاجين أ .٦

 .للزواج

أوصي جميع المسلمين حكامًا ومحكومين بالتمسك بآداب الإسلام وتشريعاته،  .٧

 .لما فيها من تحقيق سعادة الدارين، وصيانة المجتمع وحفظه مما يلحق الأذى به

جتمعات الإسلامية بكافة الوسائل أوصي الدعاة بإشاعة الآداب الإسلامية في الم  .٨

والأسـاليب، والتركيــز علــى غـرس الــوازع الــديني فــي نفـوس أبنــاء المجتمــع، وبيــان        

الآثـار الحــسنة المترتبــة علــى إقامـة الحــدود والتــي منهــا حــد الزنـا، لمــا فــي ذلــك مــن         

 .أهمية في وقاية المجتمع من الزنا

 عن نشر الرزيلة، من خلال أوصى أهل الإعلام بالحرص على غرس الفضيلة والبعد .٩

 .كافة الوسائل المشاهدة والمسموعة والمقروءة



 

 
 في وقاية المجتمع من جريمة الزنا الإسلامية منهج الدعوة٥٣٤

 محمد عبد الهادي دسوقي علي . د

 أهم المراجع

 .القرآن الكريم -

 بيروت، االمعرفة دار، الغزالي محمد بن محمد، الدين علوم إحياء -

 .م١٩٩٣-هـ٣/١٤١٤أصول الدعوة، عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -

 .مركز فيصل للبحوث: الناشر، ر ذيب فياضشاك: تحقيقالأموال، ابن زنجوية،  -

 .  بيروت،دار الفكر، خليل محمد هراس: قيحقالأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، ت -

عــلاء الـدين أبـو الحــسن     ، الإنـصاف فـي معرفـة الــراجح مـن الخـلاف علــى مـذهب الإمـام أحمــد بـن حنبـل             -

 .هـ١٤١٩ /١، ط بيروت،العربيدار إحياء التراث ، علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي

أيـــسر التفاســـير لكـــلام العلـــي الكبيــــر، أبـــو بكـــر الجـــائري، مكتبــــة العلـــوم والحكـــم، المدينـــة المنــــورة،               -

 .م٢٠٠٣-هـ٥/١٤٢٤السودية، ط

 .، بيروتدار الفكر، ابن شبه أبي زيد عمر بن شبه النميري البصري، تاريخ المدينة المنورة -

، الأبيـاري  إبـراهيم : تحقيـق ، بيـروت  ،العربـي  الكتـاب  دار، الجرجـاني  علـي  بـن  محمـد  بـن  علي،   التعريفات -

 .هـ١٤٠٥/ ط

، والتوزيــــع  للنــــشر  طيبــــة  دار، ســــلامة  محمــــد  بــــن  ســــامي : ، ابــــن كثيــــر، تحقيــــق   العظــــيم  القــــرآن  تفـــسير  -

  . م١٩٩٩ - هـ٢/١٤٢٠ط

دار ، يشأحمد البردوني وإبراهيم أطف ـ: تحقيق، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، سير القرطبي  تف -

 .م١٩٦٤ -هـ ٢/١٣٨٤، ط القاهرة،الكتب المصرية

هـ، جامعة الإمام محمـد  ١٤٠٨-١٤٠٧تنفيذ الحدود، سعيد العمري، رسالة ماجستير مخطوطة، سنة    -

 .ابن سعود الإسلامية

/ ٢رة، ط، المكتبـة الـسلفية، المدينـة المنـو    ابـن قـيمّ الجوزيـة   ، تَهْذيِْبُ سنُنَِ أَبِي داَودَ وإَيضاحِ مـُشكلاِتهِِ    -

 .م١٩٩٩٤-هـ١٣٨٨

وابين  -  عبــد  : بيـروت، تحقيـق  ،ار الكتـب العلميــة  د ،عبـد االله بـن أحمــد بـن محمـد بــن قدامـة المقدسـي        ، التـ

 .م١٩٨٣ – هـ١٤٠٣/، طالقادر الأرناؤوط

: قي ـحقت ،الـسعدي  االله عبـد  بـن  ناصـر  بن الرحمن عبد،   المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم يسيرت -

 .م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠/ ١، طالرسالة مؤسسة، اللويحق معلا بن الرحمن عبد
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 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحادي العدد 

: قي ـحقتجامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبـو جعفـر الطبـري،       -

 .  م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠/ الأولىمؤسسة الرسالة، الطبعة: أحمد محمد شاكر، الناشر

 أحمـــد شــاكر، دار إحيـــاء التـــراث     الجــامع الـــصحيح ســنن الترمـــذي محمـــد بــن عيـــسى الترمــذي، تحقيـــق          -

 . العربي

دواء  عــن  سـأل  لمــن  الكـافي  الجـواب  - داء  (الــشافي  الـ دواء  الـ  ،العلميــة  الكتـب  دار، الجوزيــة  قـيم  ابــن ، )والـ

 .بيروت

 ،العلميــة  الكتــب  دار ،أيـوب  بكــر  أبــي  بـن  محمــد  الجوزيــة  قـيم ال ابــن ، المــشتاقين  ونزهـة  المحبــين  روضـة  -

 .  م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢/  طبيروت،

، محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة          ، د المعاد في هدي خير العباد  زا -

 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ /٢٧، ط  مكتبة المنار الإسلامية، الكويت،مؤسسة الرسالة، بيروت

ــاد ، الزهــد  - ــار  عبـــد  الـــرحمن  عبــد : تحقيـــق ، الكـــوفي  الـــسري  بـــن  هنـ  ،الإســـلامي  للكتـــاب  الخلفـــاء   دار،الجبـ

 . هـ١٤٠٦ /١ط ،الكويت

دار الفكـــر  ، محمــد فـــؤاد عبــد البـــاقي    : ســنن ابـــن ماجــه، محمـــد بــن يزيـــد أبــو عبـــد االله القزوينــي، تحقيـــق           -

  .بيروت

  .سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي بيروت -

، ٢٠٩، ص  الحرانــــي أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة      ، صـــلاح الراعـــي والرعيـــة   إالـــسياسة الـــشرعية فـــي     -

 .، بيروتدار المعرفة: الناشر

 ،الـــسعودية  ،الرشـــد  مكتبـــة  إبـــراهيم  بـــن  ياســـر  تمــيم  أبـــو :  تحقيـــق ،بطـــال  ابـــن  ،البخـــارى  صـــحيح  شــرح  -

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ /٢، طالرياض

 عبــد العلــي عبــد    /د :حققـه ، أحمــد بـن الحــسين بــن علـي بــن موســى أبـو بكــر البيهقــي          ، شـعب الإيمــان   -

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ /١، ط الرياض، ة الرشدمكتب، الحميد حامد

 .م١٩٩٠ /٤، طبيروت ،للملايين العلم دار لجوهري،ا ،لصحاحا -

 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧/ الثالثةصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري، ط -

 . بيروت،صحيح مسلم، أبو حجاج مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل -

محمـد جميـل   /د:  تحقيـق ،محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي      ،  الحكمية في السياسة الـشرعية   الطرق -

 . القاهرة،مطبعة المدني، غازي



 

 
 في وقاية المجتمع من جريمة الزنا الإسلامية منهج الدعوة٥٣٦

 محمد عبد الهادي دسوقي علي . د

 .هـ١٣٧٩ ، بيروت،دار المعرفة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري -

 . وت، بيرالرسالة مؤسسة، آبادي الفيروز يعقوب بن محمد، المحيط القاموس -

 عـــدنان : تحقيــق ، بيـــروت ، الرســالة  مؤســـسة  ،الحــسيني  موســـى  بــن  أيـــوب  البقــاء  أبـــو ، الكليــات  كتــاب  -

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ / ، طالمصري محمد - درويش

عبــدالرازق المهــدي، دار إحيــاء التــراث،     : ، تحقيــق الزمخـشري  عمــر  بــن  محمــود  القاســم  أبــو ، الكـشاف  -

  .بيروت

ــا ناجحـــا، د     - ــدار الـــسعودية للنـــشر والتوزيـــع، ط الأولـــى       صـــباح عبـــد االله  / كيــف تكتـــب بحثـ /  بافـــضل، الـ

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩

ــاز  : قي ـــحق، تتقــي الـــدين أبـــو العبــاس أحمـــد بـــن عبــد الحلـــيم بــن تيميـــة          ، مجمــوع الفتـــاوى   -  عـــامر  ،أنــور البـ

 .، المنصورة، القاهرةدار الوفاء، الجزار

ا  أبــو ، المهـذب  شـرح  المجمـوع  - لمكتبـة الـسلفية،  المدينــة    ، االنــووي  شـرف  بـن  يحيـى  الــدين  محيـي  زكريـ

 .المنورة

 .م١٩٩٥-هـ٣/١٤١٥المدخل إلى علم الدعوة، محمد البيانوني، مؤسسة الرسالة، ط -

مــصطفى عبــد القــادر    :  تحقيــق ،محمــد بــن عبــداالله الحـاكم النيــسابوري     ، المـستدرك علــى الــصحيحين    -

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١ /١، ط بيروت،دار الكتب العلمية، عطا

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ /١، طالمنورة المدينة ،الإيمان مكتبة، يهراهو بن إسحاق مسند -

 المجيـد  عبـد  بـن  حمـدي : تحقيـق ،  القـضاعي  االله عبـد  أبـو  جعفـر  بـن  سـلامة  بـن  محمـد ،   الشهاب مسند -

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ /٢ ط، بيروت ،الرسالة مؤسسة، السلفي

،  الــــرحمن الأعظمــــي  حبيــــب : تحقيــــق ، أبــــوبكر عبــــد الــــرزاق بـــن همــــام الــــصنعاني      ، مـــصنف عبــــد الــــرزاق    -

 .هـ١٤٠٣/ ٢، ط بيروت،المكتب الإسلامي

، لموصــل ، االزهــراء  مكتبــة  الناشـر ، الــسلفي  عبدالمجيــد  بــن  حمـدي  تحقيــق المعجـم الكبيــر، الطبرانــي،     -

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤/ ط

 مجمــع  :تحقيــق ، النجـار  محمــد  ،القـادر  عبــد  حامـد  ،الزيــات  أحمـد  ،مــصطفى  إبـراهيم المعجـم الوســيط،    -

 .   يةالعرب اللغة

 ، م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩/، طالفكر دار، فارس بن أحمد، اللغة مقاييس معجم -



 

 
 العلوم الشرعية مجلة   ٥٣٧

 هـ١٤٣٥ ربيع الآخر   ثلاثونال والحادي العدد 

 ،دار الفكــر ، عبـد االله بـن أحمـد بــن قدامـة المقدسـي      ، المغنـي فـي فقـه الإمــام أحمـد بـن حنبـل الــشيباني         -

 .هـ١٤٠٥ /١الطبعة ، بيروت

 .م١٩٦٣/ ط.عبد الرحمن بدوي، دار النهضة العربية،:  مناهج البحث العلمي، د -

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧/ ٢حسين مجد خطاب، مكتبة الأزهر الحديثة، طنطا، ط/ منهج الدعوة إلى االله، د -

   وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله    
وصحبه أجمعين، وأستفغر االله مـن كـل زلـة قلـم وفكـر، وأسـأل االله أن ينفـع بـه الكاتـب           

                     .فعنا به يوم يقوم الأشهاديجعل هذا الكلام شاهداً لنا لا علينا، وأن ينوالقارئ، وأن 
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